موسوعة مصر القديمة 
الجرء الثانى 


ثوابت أسر 


الجزء الثانى 
صورة الغفلاف 


رأس الملكة حتشبسوت 


تمثال رائع لرأس الملكة حتشبسوت انعكست فيه 
التطورات السياسية:؛ فقد نم تطويع شكل الإزميل لينجز 
ضرياته الناعمة محدثا ثورة تكنيكية هائلة وتغيير) جذريا 
للأشكال الحادة: ورغم ذلك قالفنان الملصرى حافظ على 
القيود الفنية الراسخة. 

والتمثال يعد تحفة فنية نادرة تجمع بين البساطة 
والجمال الطبيعى. وقد عثر عليه فى المعبد الجنائزى 
لحتشبسوت بالدير البحرى. ويرجع تاريخه إلى الأسرة 
الثامنة عشرة. ويبدو الرأس قريب الشبه بأوزيريس؛ وهو 
منحوت من حجر الجرانيت. 


محمود الهتندى 


موسوعة مصر القديمة 
الجرءالثانى 


فى مديئة مصروثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإهناسى 


جمعية الرعابة المتكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاح مبارك 


(موسوعة مصر القديمة) 


الجهات المشاركة: 

جفضة الوغابة امتكايلة انر كز 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 


و زارة الإدار 0 المحلية 


الغلاف 
والإشراف الفنى: 
الفنان : محمود الهندى المجلس الأعلى للشباب والرياضة 


المشرف العام : التنفيذ : هيئة الكتاب 


د . سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة »١7٠١١‏ عنواناً فى حوالى 
0 مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى »*٠٠0٠‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبداً بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن:؛ فى :١15١؛‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. كسمشهير تسوحكاقن 


مقدمة ا جزء الثانى 


سم الله والحد لله وبعد فأقدم الجن اثاتى فى « مصر القديمة » 
وهو يبحث فى مدنية الدوله الصرية القدئة حتى الاسرة العاشرة وما 
بتصل بها من نظمها الأحتّاعية والسياسية واثقافية وهو يمد كدابقه 00 
يجميع أطراف الموضوعات التى تعرض لا . وكثيراً ما كانت الرغبة فى 
الا ستيفاء والأجادة داعية إلى أن ,تخطى فى يحوثه عصور الدولة القديمة 
وأن يستنجد ها عداها فى تدعيم نظرية أو توضيح رأى أو تقرير يحث . 

ولقد كانت مبمتى أن أفتح الطريق وأذلل صمابه وأنبه إلى مخاطره 
ومزالقه . وعلى زملالى وتلامذتى أن بكلوا ما بدأت ومحققوا ما حاوات 
وأرجو أن يصلوا إلى خدمة الوطن والتار يخ من قوم طريق والسلام ١‏ 


سايم مس 


الهكومة فى عهد الدولة الخديمة 
١(‏ )المصلكة الطينية واداراتها 
(0--948.0.52؟ ق م) 

كانت الحكومة ف العبد الطينى حكومة ملكية مطلقة قوامبا ملك مؤله . 
ولذلك نجي البدء بالملك عند درس المدنية المصرية فى هذا العبد . 
والذى نعرفه أن الماك فى هذا العص ركان يشل الا له الاعظم للقطر ؛ 
أى الا له « حور» وهذا هو السبب فى أن أول م ملى هو الحورى. 
وكان يكتب فى داخل رمسم قصر يعلوه صورة إله الصقر « حور » . وما 
م اتحاد القطرين كانت هذه الحادثة مخلر ذكرها برمز دينى ؛ فكان يوضم 
لمك نحت -حماية إلبتين كانتا تقدسان فى عاصمتى البلاد القدعتين . وهما 
إلبة النسر التى كانت فى الكاب « نخبت » وإلبة السل فى« بوتو» 
«وازيت » وبذلك أصبح له اسم آخر وهو « نبتى » كم سبق ذ كره . 

وكذلك عندما نذّكر اتحاد شطرى القطر التدمين نيد إلى ذاكرتا 
احتفال تتوبح اللك . وهذا الاحتفال كان عثل فى ثلاثة مناظر: )١(‏ ظبور 
ملك الوجه القبلى . وملك الوجه البحرى . (*) ثم اتحاد المملكة الثنائية . (©) 
والطواف حول الجدار . وكانت هذه الاحتفالات تام فى مصر طوال 
كل عصور التاريخ الممرى . 

أما الاحتفال بهذه المراسيى فكان كا يأنى : أولا كان يلبس الك 
اناج الأبيض لسر الملا ثم يصمد إلى رصيف وضم عليه تاج . وكان 
هذا المنظر يطلق عليه ( طلعة ملك الوجه القبلى ). ثم :يبس الملك التاج 
الا حمر للوجه البحرى و يصمد كذلك على الرصيف: وهو لابس التاج الأحمر 


ألقاب الملك 


الاحتفال بينويم 
الك 


الطواف حول الجدار 
رمز لاتحاد البلاد 


الاحتفال بسده سد » 


وحددةه 


وكان يطلق على هذا المنظر ( طلعة ملك الوجه البحرى ) واحتفال إتحاد المملكد 
الثنائية يتكون من دق وتد فى الارض ؛* وحوله يزرع نبات رمز الوجه القبلى 
ونبات رمز الوجه البحرى ( البردى والبشنين ) أما احتفال الطواف. حول 
الجدار فتفسيره غامض بعض الشىء ولكن يظن أرن من أمم الأمور التى 
قام مها ملوك علينة هو إقامة جدار بالقرب هن المكان الذى أسست عليه 
منفاء حمابة الحنوب مر:_ هحات أهل الدلتنا . ويقال إن الملك 
عند ما كان ,يلف حول هدا الجدار ؛ بحجبى ذحكرى الظروف التى 
بعت عل إقامته . أى اتتصار الجنوب على الثمال واتحاد البلاد . 
ومنذ ذلك العبد كانت المملكة المصرية نجدد جزءا عظها من قوما فى 
تذكر الاضى ساكانت عليه ابلاد من التقاليد . 

ومن الحتمل جدا أن يكون الاحتفال بميد « سد » من التقاليد القدعة ؛ 
لانه .يظن أن السلطة الملكية كانت لا ثعطى فى الأصل للفرعون إلا لمدة 
ثلاثين عاما ٠‏ يخلم عند نهابتها أو تل . ولذلك يمتقد أن العيد 
« سد» لم يكن إلا عادة وحشية بقيت لنا من تراث الأزمان القدعة 
ولكنها أخذت ,صبغة أ كثر إنانية مماكانت عليه من قبل . فبدلا من 
عزل الفرعون كان يظبر ( بعد مضى الثلاثين سنة ) كأنه ملك. جديد لاوجه 
القيل والوجه البحرى و بهذا التحديد المصطنم كانت تنبعث فه قوة جديدة ‏ 
ا مكنه أن بدأ عهدا جديا . وهذا الاحتفال الذ ى كان فى الأصل 
حدث كل ثلاثين عاما يظهر أنه كان مام منذ. العصر الطينى فى زمن أقل 
ولكن الاسم بت كا كان قدا . 

ولما كان الماك له صبغة إلمية فإن الأعياد التى كانت هام تمظيا 


للآالطهة أصبحت طا أحمية عظيمة جدا . فكانت سننها تعتير تار يخا ثابتا 
يؤرخ به . كا يمكن مشاهدة ذلك على حجر « بارم » . وأم هذه 
الاعياد فى بلاد يدع املك فيها أنه متقمص الااله « حور » هو اليد 
الذى كان يقام تمظيا لهذا الاله . وكان محتفل به كل عامين . و كذلك 
كان يحتفل فى فترات غير منظمة بميد الولادة للا له « سكر » إله سقارة 
والا له «مين»رب قفط «وأنو ببس» و«سد»( يحتمل أنه لقب للا له «وبوات») 
وهو يثل على أية حال كبذا الإله الأخير فى شكل ابن آوى مرفوعا على 
حامل . والا لحة « سشات » إِلة الكتابة ؛ وأخيرا يذكر لنا حجر بارم 
عدة مرات عيدا بدعى « زت » وقد اختنى فى العبد الطينى ولا نعف عنه شيًاً. 

وقد كانت المعابد تام ذه الآلحة الختلفة ٠.‏ وعند بنائها ووضم أساسسها 
كانت تعقد الاحتفالات ١‏ وقد حفظت لنا واجهة باب عثر علها فى 
هيرا كنبو ليس منظرا لا حدى هنه الاحتفالات ولكنه للسوء الحظ وجد 
متا كلا ناقصا والمنظر ينقسم قسمين: ففى الجة الشملية يرى الملك قابضا 
بيده على عصا عظيمة وعلى صولجان . وهو واقف أمام اثنى عشر رجلا 
من عظاء القوم ولكلهم رمعوا بصورة مصغرة عنه . وهذه الشخصيات 
موزعة على ثلانه صفوف فى الرسم ومن الحتمل أنهم يثلون الشعب أو 
رجال البلاط . وفى الجبة المنى تشاهد الا لهة « سشات » والماك وجبا أوجه 
ومما يدقان بطرقة وتدا فى الارض . وهنا المنظر أصبح متبما فى تأسيس 
المعابد إلى عبد اللطالة . 

وكان الفرعون يعيش هو وأسرته ورجال حاشيته فى القصر الفرعوق 
وقد مثلت واجبة هذا الفصر بكل عنابة ودقة على لوحة املك زت « تعبان » » 


عبد ألا يه #سكر » 


كيفية وضم أساس 
السد 


اميك بقيم لنفسه 
قصراف بدابة حكيه 


أهمية الاختام فى 
العصر الطينق 


الوز ير فى العيد 
الطينى ؟ 


سسا اه لدم 


وعكن الآثان اناعد 5كة عن هذا المبنى رن أنه رسم رمما مخططا 
والواقم أنه كان يتألف ف الاأاصل من بابين عظيمين وهما يذكران بالمملكة 
المصرية الثنائية القديمة وحيط مهما أعمدة عستفعة من الخشب . وكانت العادة 
التبعة أن يقيم ل سرف التتييه: اقغنا: سحدديذا: الاق أن ادك قاد 
هذا المسكن الجديد كان فى السنة ارابعة من حكم الفرعون . وكان الماك 
يأ باقامة قصر جديد فى السنة الرابعة بعد عيد « سد » وتلك نتيحة منطقية 
وذلك لأن العيد « سد » كان فاحة حك جديد . 

وكان الملك بح البلاد عوظفين مختلنى الدرجات وهذا كل ما يمكننا 
أن نحم به فى العبد الطينى عن الإدارة . وليست لدينا معاومات عن هؤلاء 
الموظفين إلا ما وجد على الأختام التى كانوا ينقشون علمها أسعاءهم وألقابهم 
واسم اللك الذى عاشوا فى عبده . ولحسن الحظ وجد معظم هذه الالقاب 
فها بعد مضبوطا . وإذا اعتمدنا على هذه المعلومات التى حتتناها فيا بعد 
عن هؤلاء الموظفين فنه من الممكن بوساطتها أن تيز بين الإدارة الرئيسية 
والاإدارة الا قليمية ؛ ولكن الواقم أتنا لا نغرف لتب الموظف الذى كان 
يشرف على الإدارة الرئيسية العامة . ويظن بعض المؤرخين أن وظيفة 
الوزي كانت قائة فى المهد الطينى ؛ ويعتمدون فى ذلك على الكتابة الى 
وجدت عل لوحة « نعرمس » إذ يشاهد عليها شخصية صفيرة تنبم الفرعون 
مرتدية جلد فهد وهذه الكتابة تقرأ « تبت » وه لفظة معناها وزير 
ولكن هذه مجرد نظرية لا يمكن الاعتّاد عليها بصفة قاطمة. فإن أول 
وزير عرف لقبه بالتحقيق على الآ ثار هوه كا نفر » الذى عاش فى بدانة 
الأسرة الرابعة فى عبد المللك سنفرو . 


وإدا فرضنا أنه كن ف هدا العصر اللى نحن بصدده وزير فاته 


من المحتمل جدا أن يكون املك نفسه على رأس الإدارة الرئيسية ولا 
نزاع فى أن جمل موظف كير صلة بين مصالم الإدارة العامة الحتلفة وبين 
الفرعون لا يمكن إلا أن تكون تبحة وجود حكومة راقية تستدعى أعالها 
المنشعبة وجود هؤلاء الموظفين الذين يقومون بجميم مرافتها . 

ويجب علينا أن نعرف أن الملك كان ,يشرف على كل مختلف المصالح . 
أى على الوزارة والادارة العامة الرئيسية . وكان يعاونه حاملا الخاتم 
وهما حامل خاتم الإله ( أى ملك الوجه القبلى ) وحامل خاتم الوجه البحرى 
وكانا يشرفان على الخزينة الثنالية ( مصر السفلى ومصر الملا ) ومن ذلك 
نلاحظ أن الإدارة المزدوجة كانت لا تزال قائُة من حيث البدأ وإن لم 
ككن ف الواقم , ونجد هذا النظام قائا فى الأ لقاب الفخرية للشخصيتين المظيمتين 
انب الملك فى مخن ( هيرا كليو بوليس ) وتاب اللك فى ب ( يوتو) على 
0 وجود الموظف نفسه حاملا هذين اللقبين برهان على ان هذه الحكومة 
لثنائية فى المملكة الطينية لم تتعد العرف والتقليد غغسب . وكان يتم 
الإدارة الرئيسية مكاتب الجلات الملكية ؛ التى كان لا بد من وجودها 
لإبداع الوثائق وحفظها وإلا لما بقيت لدينا سجلات تاريخية مثل حجر 
ارم الغنى بالمملومات عن الأزمان السحيقة وهى التى دونت فها بمدى 
عبد الأسرة الخامة . أما اللوحات الثى من الماج والتى يحتمل أن تكون 
بطاقات أو أوانى مما تدل على أن الوك كانوا متعودين على أن يدونوا 
بالكتابة سنة فسنة الحوادث اطامة فى عبد حك كل م 

والآن تكلم عن الردارة فى الأ اليم أو المقاطمات فى هذا العصر 


وظيفة حامل الحاتم 


حفظ السحلات 


مهام 1 المقأطمة 


لد ةل 


وإن كانت لا ئزال معلوماتنا عنها ناقصة على أن تقس البلاد إلى مقاطعمات 
فى هذا العهد أمر مؤكد بل ويرجم إلى أقدم عبود الناريخ.و إلى عبد 
ما قبل التاريخ . فنى بلاد مثل مصر حيث ككون الزراعة أم ثروة للبلاد 
وحيث الحياة نضا تتوقف على فيضان اليل ١‏ فإنه من المستحيل ألا 
يتقدم نظام طرق الرى تقدما سريما نحو الكال . ومن أجل ذلك يرجح 
أنه فى هذه الفترة الى بدأ فنها العصر الناريى فى البلاد قد النشرت 
فنها الترع العدة الى كان يعتنى بصياتها . ولا بد أنه كان فى كل مقاطعة 
موظف مكلف بالتقتيش على هذه الترع وتعبد صاآئنها والعمل على رقيها . 
ون الكل اك نخدا عورالا مان لبور بوطلفة سام ااه 
وقد اشتق اسمه من نوع عمله الام فنذ المصر الطينى ظبر أمامنا لقب 
«عز مر» ومعناه حرفيا (المشرف على حفر الترع ) وهذا اللقب كان أمم 
آلقاب حاكى المقاطعة فى بداية الدولة القدمة . والظاهر أن لقب « عزمر» 
الذى نشاهده عبل نار العبد الطبنى كان يطلق على حا الناطنة 1 وكات 
حمله ينحصر فى الحصول من الارض بالطرق المتبعة على كل ما يمكن 
اللفيرل عله لانزيك من التزروة: الانة: بونضامة. الذرخة اللكة بوك 
كان يقم على كاهل حا؟ المقاطمة الاإحصاء وقد شوهدت هذه العملية لأأول 
مرة فى عبد الفرعون «عز إب » ومنذ بدابة الأسرة اثانية قد انبعت 
هذه المملية بانتظام فى كل عامين مرة؛ بل وقد استعمات لمد سنى ح> 
الأرعوة اققال القة بن: اخصاء أى البة دين دسا 

يضاف إلى ذلك أن ارتفاع اليل كان يدون سنويا وسبب هذه 
الناية كان من السبل أن يعرف الانسان مقدما على وجه التقريب ما 


حت اق ست 


ستكون عليه ثروة البلاد حت تنخذ الاحتياطات إذا حدث انخفاض فى 
النيل تنبا لحدوث قحط أو مجاعة . وكان فى عاسمة كل مقاطمة مجلس 
بدعى « زازات » موكل إليه الأمور القضائية وذلك مما يوحى بوجود 
قانون مدنى لم يصل إلينا منه أى ثىء بكل أسف . 

أما نظام الجيش فى هذا العهد فإنه سر غامض . وأنه يكاد يكون 
من الصمب أن يعرف الانسان إذا كان فى البلاد جيش قاتم أو أن 
الجنود كانت تجند وقت الحاحة لحسب . وكل ما يمكن أن نوكدء أنف 
قب قائدكان موجودا منذ نهاية الأسرة الاولى وسنتكلم عن الجيش 
بالتفصيل فى خلال الدولة القدمة . 


ه44 الحكومة فى العهد المنفى ( ١٠94؟.‏ 8/6 ق . م . ) 

كان نظام الحكومة المنفية نظاما ملكيا ثابت الأركان . ققد كان 
الملك هوالقوة الرئيسية فى البلاد وكان القوم يعدونه إلا أ كثر منه إنساناء 
ولذلك كان يطلق عليه اسم ( الا له الطيب ) وكان قصره يدعى ( البيت المفليم) 
«برعا» وقد اشتق منها فها بعد كلة فرعون التى استعملت فى اللفات الامية ؛ 
وقد تكلمنا عن ألقابه فها سبق . 

وإنه أن الأ مور الصعبة جدا أن نعرف كيف كان الفرعون يدير شئون 
الللاد . حا إن النقوش المصرية فى العهد المننى كثيرة جدا غير أنها غامضة 
إذ يتألف معظببا من الألقاب والعلاقات التى متم بها حامل هذه الالقاب 
عند لملك فقراً فى النقوش قول الموظفين : « إنهم قاموا بواجبهم حسب 
رغبة الملك وهذا كوفثوا » . غير أنهم لم يعنوا قط بذكر عملهم. ولذلك ليس 


محدبد سلولة الملاك 


نظام التوظف 


د إل 


لدينا طريقة أو سند تتوكأ عليه فى إعطاء قكرة عن إدارة البلاد فى هذا 
العهد إلا « الاألقاب » التى تقرؤها على جدران المقابر غير مشفوعة بتفسير ما . 

والظاهر أنه كان فى يد الملك السلطة التنفيذية والسلطة الفضائية فى 
عبد الأسرة لثاثة ‏ ولكن كان ,ساعده فى القيام بهها موظفون كثيرون 'ش 
لبسوا أشرافا . والظاهر أنه لم يكن بين المصريين فى عبد الأسرة اشاثة 
( خلافا للفرعون ) من يمكنه أن يتصرف فى أى ساطة سياسية يحق الوراثة . 
وقد كانت الوظائف التى يحبا الملك لموظفيه ههى مصدر الساطة الوحيد . 
غير أنه لا يفوتتا أن نذكر هنا أن الملك رغم ما لديه من قوة ١‏ لم يكن 
بعين فى هذه الوظائف بمحض رغبته ٠١‏ بل كان خاضعا لنظام قاتثم ليس 
هناك من يستطيم التحوير فيه . 

وكان الموظفون الذين ينتخبون من بين المتعلمين يعينون بمرسوم . وكان 
الواحد منهم يبتدىء بوظيفة كاتب ‏ ثم يتقلب فى عدة وظائف إدارية حددها 
القانون , ثم بعد ذلك يعين الواحد منهم بمرسوم آآخر ليقوم بعمل إدارى 
هام يرمز له ممدمل العصا . وويطلق عليه ( نانب الملك ) أولا فى القرية ثم فى 
اللدينة . وقد كان الموظف الذى يتقلب فى هاتين المرحلتين الاإدارية والتنفيذية 
له الحق فيا بعد أن يشغل أعظم مناصب الحكومة . فيكون إما حأك 
لنطقة . أو مديرا للإحدى مصالم الحكومة الرئيسية أو أمينا للملاك أل . 

والواقم أن كثرة الا لقاب التى كان يحملها الموظف الواحد قد أخذت 
تزداد تدريجا حتى أننا أصبحنا لعدم وجود تضير لكل فى حيرة فى 
ترتيها حسب أحميتها وتقسيمها حسب نوعبا إذ نجد أحانا الموظف الواحد 
حمل معظم ألقاب الدولة الضخمة وقد كان عدد ألقاب الواحد منهم تصل 


كد قيب 


إلى أكثر من أر بمين .)١(‏ ولكن رغم ذلك يمكننا أن قم هن. الا لقاب 
إلى مجاميع منفصلة أهمها ما يأقى : 

أولا : ألقاب الشرف وعى ألقاب حقيقية بطل استعاها فما بعد . من ذلك 
نرى أن إقامة شعائر الماك الدينية قد جملت بين الملك وكبته علاقة وطلدة مما 
جعل لحم مقاما عاليا . وكذلك نشاهد أن أعم الشخصات المكلفة بأقامة 
هذه الشعائر قد أغدق علهم الملك أعظم الآ لقاب الفخرية فى الدولة . فُكان 
يطلق مثلا لقب : رئيس المرتلين , والكاتب الا لى ٠‏ ورئيس كل الوظائف 
الالهية . على أولاد الملوك . ومندُ عهد الاأسرة الثاثة كان كهنة الماك 
بمنحون اللقب الفخرى «رخ نيسوت» أى قريب الملك أو« المعروف لدى الملك » 
وفى عبد الأأسرة الرابعة كان المرتلون الأول يلب كل مهم « إرى بعت » أى 
أمير وقدكان هذا الققب لا يطلق فى عبد الأأسرة الثالثة إلا على الكاهن الا" كبر 
لا له رع لحسبء الذى كان يعد أ كبر شخصية فى الدولة بد الفرعون . 
ولكن الماك عندما أصبح يطلق عليه لقب الااله اليم ( أى أن رع 
تقمص فيه ) . منح سبب ذلك مرتله الأعظم الذى كان ينتخب من 
بين أولاد املك . لقب «إرى بعت » , الذى لم يكن يتم به إلى هذا 
العبد أحد غي ركاعن « رع » الااعظم . 

وكذلك نشاهد أن الابله « تحوت » إله الم قد أخذ مكانة عالية 
حت أذ وظيفة إقامة شمائره قد منحت الوزير الذى كان داعا من أولاد 
الك ؛ وقلده لقب « إرى بعت » أيضا . 


)١(‏ من الحتمل جدا أن الموظف كان بذك ركل الوظائف الق تقلب فها مضافا إلها الالقاب الفخرية 
ولذلك “يكثر عدد ألقابه كا سنشاهد ذلك فنا بمد . 


موظفو القصر الملى 


سا. اد 


وأخيرا نرى أن كاتب الملك الا لهى الخاص « سش نتر » قد أصبح 
كذلك مساويا للكاهن الأعظم للااله رع وللاله تحوت والملك ؛ لذلك 
لنب «إرى بعت » ( أمير) . ومن ذلك يتضح أن لقب « إرى بست » قد فقد 
صبغته القدية وأصح لقبا ريا . وكذلك فى كثير من الالقاب كالسمير 
الوحيد ولقب « حاتى عا» ( أمير)؛ ولقب « قريب الملك » وغيرها فقد 
كانت كلها قاصرة عيل أفراد معينين ثم أصبحت فها بعد تمنح القاب 
كرية لجم غفير من كار رجال الدولة ٠.‏ - 

ثانا : القاب خاصة بالملك وقصره من أهمها : مدير القصر . وحارس 
اناج ؛ وحاك لصتن :4 ونبئون نال التسمر + وق الا سيوك اللامنة 
كان يطلق على القصر لنظة « خنو» ( آى الداخل ) ويظهر أن هذا الاسم 
كان خاصا ببيت الللك الخاص وهو الذى كان يربى فيه مم أولاد الماك أولاد 
أمراء بعض المقاطعات . وكانت له مالية خاصة وموظفون معيئون . وكان للملك 
حامل نعل ؛ ومرجل شعر . وطبيب خاص وغسال ومنظف أظافر «متكير» أل . 

ثالنا : ألقاب كبنوتية . كان القصر الملكى . والطرم ومعبد الشمس . 
هى الاماكن ارئيسية المقدسة التى كانت تقام فيها الشعاثر الدينية بكل 
عظمة ولخامة . فكانت تقام فى القصر للملك الام ؛ وفى الهرم للملك 
المتوفى ؛ وف معبد الشمس للا له « رع » الذى كان يعشبر والد كل الفراعنة 
على أن توحيد اللك مم إله الشمس جعله مرتبطا ارتياطا وثيقا بالشعائر 
الى كانت تقام للتاسوع فى معبد عين شمس المشهور الذى يطلق عليه اسم 
« برسنوت » . 


ولا كان الملك هو الوارث لفراعنة الوجبين القبيل والبحرى فقد استمر 


عون ااا 


حلافا للا ذكرنا يقدس فى الهيكلين العظيمين التار يخيين وهما معبد « مخب» 
( الكاب ) ويسمى «بر ور » (المصد العظير) ؛ ومعبد «بوتو» و يسمى «بر تسر» 
( معبد النار) . وقد كان الفراعنة ,يفردوببها بعناية خاصة ومهبونها المدايا 
الدذة والتزابيق. الكيرة. 

ثم أصبحت إقامة شمائر الفرعون أمم الشعائر : ول تكن يحتفل بها فقط 
فى المياكل الملكية . بل فى كل معابد المة البلاد حيث كانت تقام بها 
مذابح وموائد قربان للااله رع وال لة حتحور والملك . يشيدها ماوك 
الاسرة الخامسة . 

وقد كان من الضرورى لاقامة هذه الشعائر خدم كثيرون وعلى رأس 
هزلاء كان يشرف عدد من أعظم كبار الدولة . وأقدمهم كهنة معبدى 
«نحخب» و« بوتو » . وقدكان معبد«نخب» نحت إشراف رئيس كبنة «نخب» . 
ولم نجد فى عبد الأأسرة الخامسة ذ كر كهنة أرواح «نخن » الكوم الاجر الحالية . 
ولا كبنة أرواح «بوتو» وثم الذين كانوا يحتفلون بإقامة الشعائر الجناز ية للك الشمال 
والجنوب مع أننا وجدنا ذكرم فى عبد الاأسرة السادسة . ولكن رها يعشرفى 
المستقيل على آثار تدل على وجودهم فى الأسرة الخامسة أيضا . 

أما الرئيس الأعظم لكنة الك فكان له مقام عظيم ربما كان 
أعظم من كبنة « نخب » و« بوتو ». وقد كان مثلهم رئيس « إقامة الشعار » 
ويحمل لقب أمير ؛ أو' لقب الذى فى القلب ( أى قلب اللك ) وفى عبد 
الأسرة الرابعة نلاحظ أن لقبى رئيس كنة نخب . ورئيس المرتلين , لا 
7 بها إلا أولاد الك ؛ أما في الأسرة الخامسة فل نجدههما . وسبب 
ذلك أنه قل هذا العهد كانت شمائر الملك الدينية لا صبغتان . صبغة 


تقديس الملك فى 
مسدى « تحب » 


و« بونو » 


إلهية وصبغة جنازية . وهذا من غير شك هو السبب الذى جمل كبنة الماك 

يتتخجون من بين أولاده ؛ لان اتسابيم إلية جمل من: الطبيعى 

أن يكونوا كمنته الجنازيين كا هو الال فى أفراد الشعب ؛ وعلى المكس 

فعيد الأسرزة: القنائية :1 تند إقانة اهنال الاك لمر كه بل قدت 

ناور سمية ٠.‏ وذلك أن القوم كانوا يمتقدون أن روح الا له «ترع » تمض 

الك فبو إذن إله حى . وطهذا أصبح كاق الآلهة يجب أن ,مبده الشمب 

تأليه الك ويقيم شعائره . يضاف إلى ذلك أن أآمراء اليت المالك لم يصبحوا 

المحتكرين اوظيفة ( المرئاين ) وغيرها من الوظائف الدينية التى كانت وقنا 

علمهم في الكبنوت اللكى . إذ أخذ يشغل هذه الوظائف عظاء رجال 

الدولة كالوزير وغيره : 

وفى عبد الأسرة الخامسة ظبر يجانب الكبنة المرتلين « خر حب » طائفة 

أخرى من الكبنة تسمى « حنك نيسوت » وهم الذين كانوا يقومون بالقربان 

ملك وليس من ينهم من أولاد الملك من يبحمل هذا اللقب . ولا بد 
أنهم كانوا أقل من المرتلين . ظ 

والظاهى أن ظهور الكبنة « حنك نسوت » . يدل على علاقة وثيقة 

بين إقامة شعائر الله « فتاح » وإقامة شمائر الملك . وذلك أننا نجد 

كار كينة الإلهين « فاح 4 و« سكر» تحملون لقب « حنك نوسوت )١1(6»‏ 

9 وعلى ذلك كانوا يساهمون بصفهم هذه فى إقامة شعائر الماك وقد كان 

مححت عق نذا لفكتت ون ةرورق علا قافنا كل اليا كر ات ك2 


لقب « خر حب» 


.7.م ١١‏ ام همان ١‏ 15نمأأودوء<ا] (1) 
حيث نجد شرحا وافا لهذا |ال ف الكبنوتى 


نيسوت » . وهؤلاء الكبنة كانوا ينتخبون جميعهم م1 بين الشخصيات 
العظيمة وخاصة من كار رجالٌ القصر الملكى . 

« الكبنة المطبرون .١١6‏ نحد فى الواقم هذا الصنف من الكينة فى كل 
المعابد , وعملهم أمهم كانوا محتفلون يوميا بإقامة الشعائرء و يؤلفون فرعا مميرا 
من رجال الدين للم إدارة خاصة منفصلة تسعى « وعبتى » ( بيت التطبير 
المزدوج ) الذى يلحق به هؤلاء الكبئة وعلى رأسهم مدير بت التطبير 
لمزدوج ؛ وقد كان ى عنقان الأسرة اللافنة نتسب :من .يين, الرزواءة»+ 
وهذه الاإدارة كانت تثل الوجبين القبلى والبحرى ؛ وكان لما 3 
ل را يك ع مرت ا إدارة بمفورون قم كل تيه ضر 
وغيت © وكان كل فرع مكلمًا بضمان إقامة الشعائر فى هيكل بالقرب 
من هرم .أو فى معابد الشمس الكيرة الملكية ؛ وفيه موظفون مؤلفون من 
كاب . وكان الككينة المطيرون ورؤساوهم ينتخبون من بين رجال الفصر 
وعظياء رجال الدين فى الأسرة الرابعة ؛ أما فى الأسرة الخامة فكان 


وأخيرا نجد نوعا من كهنة يسمى «حم » أى خدام الروح المادية وم الذذين 
كانوا يحختفلون بااقامة الشعائر الملكية فى القصر وف معابد الاهرام وفى معابد 
الشمس . وف اهيا كل المظيمة وكذلك ف المعابد. الحلية حيث يوجد للملك مذاب . 

ومما سبق يتضح آن الكهنة بوجه عام لم يكونوا طائفة قائمة يناما 
بل كانوا يعينون بطرق مختلفة من بين كار رجال الدولة ولذلك جد 
الألقاب الكبنونية مختلطة بالا لقاب الا خرى الحسكومية . 


)١(‏ أنظر الجزء الاول ص 10-8 ؟ 


الكبنة المطبرول 


ووظيفتهم 


الكينة ليوا 


طقة ممينة 


الحكومة فى أصل 


د »أ -ه 


(0) الألقاب الادارية الرئيسية » والقاب الادارة 
الاقطاعية 
لقد كان أهم مظاهر التجديد فى المكومة المصرية فى عبد الأسرة 
الرابمة هو إنشاء وظيفة « وزير» . وقد كان يشغلها دامًا أحد أولاد الملك 
الذى كان فى الوقت ننسه كاهنا لاله « تنحوت » وهو مم الاللمة 
« معاث » إلة العدل والا لهة « سشات » إلطة الادارة ؛ الآلة الرسميين الذين 


نظاما 1 شة كن فى يدهم السلطة الحسكومية . وقد كان أهمهم « تحوت » إله القانون . فكان 


« إمحوتب هلم يكن 
و زيعرا للملاك 


الوزير كاهنه » وفى الوقت نفسه رئيس المكومة . والوزراء المعروفون فى 
عبد الأسرة الرابعة هم «كا نفر » و« نفر معات » وهما ابن « سنفرو » وحفيده 
على التوالى . ثم «حميون»بن «نفر ممات» ثم«فى كا و رع» بن «خفرع» ؛ ال . 

وقد ظن البعض أن إبحوتب مبندس الفرعون « زوسر» كان يحمل 
اقب وزير؛ ولكن بيجب هنا أن نفرق بين اللقب والو ظيفة . فن الحتمل جدا 
أن « إمحوتب » كان يقوم بأعمال الوزير ومبامه » ومم ذلاك فإننا لا نعرف 
أن هذا اللقب قد منح له الا من وثائق متأخرة ولذا يبد من الحأ أن 
نعشبره أول وزير مصرى ؛ بل على ما نعرف حسب ما جاء على الاثار هو 
«كانفر » ثم « نفر ممات » ال والواقم أن الوزير كان الرئيس الأعلى للإدارة 
المصرية ٠‏ وكان لا بد له أن بدرس كل الأعمال الطامة فى البلاد 
يساعده فى عله رئيس البعوث : وهو الذى كان تحمل أواهره ويضع إطاسة 


كل التقاريو الخاصة بمصالم المقاطمات . وكذلك كان ,يشرف الوزير على 


السحلات الملكة التى كانت تحفظ فيا الا وراق الهامة كالمرات 


5 الملكة 
والعمود والوصايا . 


مداه 


ومن أعمال. الوزير أنه كان رئيس القضاة . ولذلك كان هو الرئيس محكة 


الستة المليا كا سنشرح ذلك فيا بعد . ولما كان اوزير بحم 
وظيفته يقوم بالأ مور الفضائية . فاينه كان حب أن ينسب إلى الاء لين الحاميين 
للمدالة » فكان يلقب أحيانا أعظم الخخسة القائمين على ببت « نحوت » إله القانون . 
وكذلك كان يدعى كاهن إلطة العدل « معات » . وذلك منذ ختام الأسرة 
الخامسة وأخيرا كان فى يد الوزير إدارة مصلحتين من أمم مصالح الدولة 
وهما الخزانة . ووزارة الزراعة التارن سنتتكلم عنبها فها بعد . وجب 
هنا أن نلاحظ أن من بين ألقاب الوزير الرسمية الكثيرة . عددا عظبا 
لا يعتير وظائف حقيقية يوم جاء ولكنها فى الوافم ألقاب شرف تدل 
على سلطانه المظيم فى طول البلاد وعرضها . فنها أنه كان لقب 
مدير كل أعمال الملك ٠‏ ورئيس ببت الاسلحة وريس حجر زينة 
الك الح . 

ومن أمم الوظائف فى الدولة القديمة وظائف حاملى أختام الااله ( أى 
ملك الوجه القبلى ) وحامى آختام ملك الوجه البحرى . وهذه الا لقاب 
وجدت منذ عبد أواسط الأسرة الا ولى و بقيت طوال الدولة القدهة ؛ ولكن 
القب اثانى يظبر أنه أصبح لقب شرف أما الأول فكان له شأن عظيم 
والواقم أن هؤلاء الموظفين كانوا قبل كل ثىء رؤساء بعثات . إذ كانوا 
ينظمون ويديرون اللثات فى الناجم والرحلات التجارية فى المارج وهذا 
السبب كان لديهم غالا جنود مسلحون أو أسطول نحت إدارتهم وكانوا 
يحملون أحانا لقب قائد الجبش أو أمير الأسطول يضاف إلى ذلك أمهم 
را كانوا يديرون الاوقاف اللكية . 


أعمال الوزير 


حاملو الاختام 


أهمية وظيفة السكانب 


المدرسة تسمى 
بنت الحماة 


وات 


(غ؛) طائقة الكتبة 


وعلى أبة حال فان الادارة فى المصر المنى كانت مشتقة من إدارة 
العصر الطينى مع فارق هو حدوث تقدم محسوس فى عبد ماوك منف وذلك 
أمر طبعى تتطلبه سئة الرق ١‏ وبخاصة إذا علمنا أن مصر فى عبد الدولة 
القدمة أصبحت من أعظم مالك الشرق تقدماً ولذلك فاإن نظام الاردارة 
البسيط الذى كان متبمًا فى عبد ملوك الأسرتين الا وليين أصبح غير متكانى' 
مع مملكة قوية متحدة مثل المملكة المنفية . ورها كان هذا هو السبب فى 
الغا .وظكة وزيره يوز نادة"علاذ: الوطقيت: فق اذ كنا انه "كان قان مدير 
المصالم وكلاء وكتبة كثيرون . وكانت وظيفة الكاتب فى كل عصور تاريخ 
مصر وظيفة مرغوبا فيها . ولذلك كانت المدرسة عندهم تسمى « ببت 
الحياة » وهذا الاسم الجيل كاف. فى الدلالة على أههمية وظيفة الكاتب. 2 

والواقم أن الكثاب كانوا لخورين بعلوماهم وبخاصة أنهم كانوا يحكم 
عملم واقفين على كل القرارات الهامة جدا فى مصالم الحكومة العظيمة . 
والظاهر أن أحمية الكتاب ومقامهم فى إدارة حركة مصالح المكومة حبتهم 
غاب خاصة ترفم من مكاتهم وتعظم من شأنهم . ولذلك نرى أن 
بعص الآلقاب كانت تبتدىء يلب رئيس الاسنزار «ه حرى سشتا » وهذا 
اللقب يدل بطبيعة الحال على أن حامله علم بالأسرارالتى يرأسهاء ولكن 
ما يوني له أن القت :فى تفن الا ميان لم تحدد وظيفته أو السر الذى 
هو مشترك فى كتانه . وقد وصلت إلينا من الدولة القديمة قائمة عظيمة بألقاب 
موظقيق: بنشدعيء كل.طنها ٠١"‏ ولد أسسرزاز 4 وسكعل هنا طن آلا مثلة»: 


رئيس أسرار كل أوامر الك ؛ رئيس أسرار كل القرارات القضائية 
( لحكة الستة العليا ) ورئيس أسرار كل الأشياء التى يراها إنسان. 
وراسن: أشران الاشياء التى يسئّعها رجل واحد؛ ورئيس أسرار الملك فى 
كل مكان ورئيس أسرار الكلام المكدس . ورئيس أسرار محكة العدل . 
وسنرى أن هذه الالقاب كانت ها معان خاصة فى وظائف الدولة ولا سعد 
أن يكون هذا اللقب ( رئيس الأسرار) فى الأصل نمتا يوصف به الكتبة 
ثم بعد ذلك عمم وأصبح يتعمل لتأليف عدة ألقاب تمي بها ألقاب 
الشرف ومقدار علاقة كل لقب بالملك أو كار رجال البلاط والدولة كم 
سنوضح ذلك كله فى حينه . 


إدارة مصالح الحكومة وتسييرها 


1( بيت الملك « برئيسوت » 


وعلى الرعم من ارتباك هذه الا لقاب والوظائف و إشنبا ك بعضها ببعض فان 
الدرس الاقيق أثبت أنه كان للحكومة نظام قائم غاية فى الدقة وحسن 
اتنسيق منذ أقدم المهود . وقد كان الفضل الأول فى إبراز هذا النظام 
الدفيق من بين ا لاف الالقاب والوظائف التى ورناها عن الدولة المدعه 
برجم إلى الا ستاذ « بيرن » القانونى البلجيكى و إلى بعض عللاء الآ ثار المصرية 
ونحص بالذاكر منهم الاأستاذ جردئر والأستاذ زيته والرحوم الأستاذ برستد . 

والواقم أنه كان يوجد فى عاصمة البلاد مقر رئسى لإدارة حكومة البلاد 
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يسمى « بيت الملك » وهو غير القصر الملكى برعا »ويشمل أربم إدارات 
على جانب عظيم من الأهمية . وكان لكل إدارة منْها فرع فى مختلف 
مقاطمات القطر وكان يطلق على كل منها لنظة بيت وهى : 

أولا : بيت التحريرات الملكية « برع » أو إدارة القيودات ١‏ ومى 
مكلفة بتوثيق الروابط بين الاإدارات الحكومية وضمان توصيل حركة تقل 
الأوامر ؛ وكان على رأسها الوزير . وقد كان هناك موظفون يحمل الواحد 
مهم لقب «مديركتاب التحريرات الملكية» كالوزير نفسه؛ مما ,يدل على أن الوز ير 
كان رئيس شرف لخسب. وكان مديرها يتخب من بين أعضاء مجلس العشر: ة العظيم. 

ثانا : بيت المكاتبات أو إدارة الحفوظات . وتودع فيه العقود المسجلة 
والكلمات هق سحلات: الإفادات .د وكان ندررها محيل, القدن ندر كات 
السجلات ( أمرا سش ع ) . ولا شك فى أن الوزير كان مديرها اي 
كان مديرا للمحفوظات . والظاهر أن وظيفة بيت الحفوظات الأصلية ىّ 
نسخ كل العقود التى تحررها إدارة العقود الختومة ؛ وكذلك مان حفظ كل 
الأوواق' :الى د مدلة كل تحصن طرق + روظان كل مواطاره عرف 

ثالشا: بست العقود امحتومة . الوخرم) : وإننم إلى إدارئين 
أحداهما للوجه القفلى والثانية للوجه البحرى ويديرها مدير إدارنى العقود 
الحتوية بوانتكب نمع يون إعضاء محلين المشرة المظير فى عبد الأشرة اللامية: 
وهذا اليت .شابل عندنا إدارة السحلات ووظيفته تسلم العقود وتقل 
التكليف ؛ والسندات ء والوصايا » وإعطاؤها صبغة رمعية وجملها تأخذ صورة 
شرط ملك . وذلك بطبع خاتم الحكومة عليها ٠‏ وكذلك كانت تحافظ 
على نسخها فى دفاتر السحلات الخاصة بالزمامات . هذا إلى أنها كانت 


عت 8 عبت 


مكلفة بنسليم المقودوالا وامر التى كان يجب نسخها ووتسجيلا فى الدفاتر إلى أصحابها. 

رابعا : بيت رئيس الضرائب أو التوريع (؟) «بر حرى وزب » وهو 
يكون مصلحة قائة بذائما من أمم مصالح الحكومة وأهم عمل للا جاية 
الضرائب وسنتتكلم عنها فها يلى : 

يعدية انررم أو الضرائب 2١١‏ « بر حرى وزب » 

وهذه الصلحة كانت تعد من أعظم مصالح الحكومة فى عبد الدولة 
القدهة وكانت مقسمة فى عبد الأسرة الخامسة إلى إدارتين . تحت سلطان 
موظف كير بلقب مدير إدارق التوزيع أو الضرالب . ومديرو هذه المصلحة 
كانوا داءًا من أعضاء المجلس النشريعى الملكى . ومن أعضاء محلس العشرة 
الم ١‏ وا مراسيم التى تصدر بتقرير مقدار الضرائب والقواعد التى يعمل 
بها يصدرها موظف كير إلى « رئيس الضرائب » ليقوم بتنفيذها . وهذا 
الموظف الكبير ينتخب دائًا من مجلس العشرة المظم . 

والواقع أن مصلحة التوزيم أوالشراتت تقنيل إدارتان منتسقين هبيه 
إحداهما جباية الا موال المستحقة على أهل المدن « رخيت » واثانية جم ما يستحق 
على الفلاح «مريت» . وقدكان هذا النظام قائًا فى عبد الا سرة الخامسة مما يدل 
على أن سكان مصر كانوا بنقسمون إلى نوعين مميزين هما مدنيون وفلاحون . 

والواقع أن الضرائب المصر ية كانت ها صبغة مزدوجة . فن جبة كانت 
القرابين الملكية وتوزيعبا . والظاهر أن هذا اللقب له علاقة وثيقة بالزراعة لانه عثر على نقوش 
العظى « حتى » ويحمل لقب مدير كتاب الضياع ومدير كتاب بيت رئيس التوزيم ( وؤب ) ولا 


يبمد أن يكون هنا بيت التوزيع هو ما يخزن فيه من دخل الضرائب 
!!!!86 .م ,(1038) 24 م .ع .ل .معدذل:08 
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تفرض علل كل شخص نوعا من الضرائب يشبه جزية الرءوس ؛ وهى 
بعض أعمال سخرة يقوم بها الشخص . كان يسفى منها الكبنة ومن عاثلهم 
فى عبد الأسرة الخامسة ؛ ومن جبة أخرى كانت هناك ضرائب تفرض 
على دخل التركة , والمزية على حسب قيمة العقار . 

أما مر كز الممولين » ومقدار ما يدفمونه فتقرره الساطات الحلية وهم محلس 
السراة وذلك عقنضى 0 وهذا الأمر جب أن 0 وفعَا للقانون من 


اتوي “الوسر سف لزانت المفول وعد “اللا من ررقن عل حا الجنوب . 


الضرائب 


أنواع الضرائب 


الذى يمطيه صبغة رسية لينقذ , بعد أن بتحقق من قانونيته ؛ وذلك بوضع 
غاقة عله ٠‏ غل أن :الا مر لا بتتبى عند هذا الحد. إذ بد ذلك يس 1 
الجبوب هذا الأمر إلى « ببت املك » حيث يسجله مدير العقود الحتومة. 
حسب نوعه فى سحلات الحفوظات . وببت الملك محدد لكل مول 
مقدار العقار الذى يدفم عله العرانت» .. متحدا اساننا اله :فى ذ للق دفائر 
الحكومة ودفاتر الزمامات ؛ وذلك ليكون على تمام الاهبة إذا اقنفى 
الحال أى تحقيق مباشر . 

وبند ذلك يوضع أمر لكل مول ١‏ ويسم إليه هم الضرالب . 
أما تحصيل المزية والضرائب وأعمال السخرة فتقوم بها إدارة الضرائب التى 
تقسم قسمين . الأولى إدارة التحصيل وم الثى تجمم الضرائب بالممادن - 
القينة . او الحاصيل الطبيعية . 

والثانة + مكانق: النيكرة وعن: المكلتق: نشد اعال البهرة .وقد كان 
الوزير والحكام مكلفين بوضم الشرطة . وإذا اقتضت الاحوال ؛ الجيش 
تحتنصرف الإدارة ليضمن تطبيق الا وامر؛ ولضمان تحصيل الضرائب بنظام . 


مصلحة الحقول ( الضباع ) 

تقد عثرنا على اسم هذه المصلحة على أختام الا سرة الثانية10» . 

وكذلك فى عبد الاسرة الثالثة وجدنا لقب « مدير الحقول » . وى 
عبد الائسرة الرابعة نجد أن مصلحة الحقول كان يديرها موظف يسمى مدير 
“كاب المتول جبوق فحت الامرة الكانية. تبمرق هدر املح كاق 
مصالح الحكومة قسمين ؛ وكان مديرها يقب « بمدير كتاب الحقول 
فى الينين ( الإدارتين ): وكان مدير هذه المصلحة عضوا فى مجلس العشرة 
لعظيم . وكان نحت إدارته عدد من كار الموظفين منهم : مدير و ضياع 
الوجه القبلى والوجه البحرى ومديرو ببت زراع الوجبين المبلى والبحرى . 

ومصلحة الحقول محتوى حينئذ على إدارتين عظيمتين . إدارة الحقول 
وإدارة المستخدمين . وقد كانت كل ضيعة نحت إدارة ببت زراعة « بر سكا » 
المنسم إلى أربع إدارات )١(:‏ بيت المحراث « بر شنو» وهو مكلف 
أإدارة الاراضى الزراعية (؟) بيت الراعمى ومن اختصاصه المراعى (*) بيت 
حوانات الانتاج (4؛) بيت حيوانات الترية . 

وكانت كل ضيعة مها اتسعت مساحتها ( وفى الغالب تكون صغيرة الحجم ) 
توضع تحت إدارة مدير خاص . فلا نجد أن « ببى اثانى» قد منح عرسوم معبد 
« مين » فى قفط عقارا يبلغ حو ثلاثة أرورا ؛ وقد انثا لاادارته « بيت زراعه 
4 خاضا محف إذارة مدير كنة «دسيق »> .وما يسترعن. النظرءان: المكومة 


أحانا كانت تقسم جزءا من أراضيها إلى مساحات صغيرة مستقلة لنستثمرها 
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المزارع الصغيرة 


مصلحة الرى 


مباشرة » ومن ذلك ينضح أنها كانت تستعمل نظام المزارعالصغيرةالمساحة »التى 
تستوجب مصار يف كثيرة ولكنهاعظيمة الانتاج»وذلكما يشعر بأإدارة فنية مرنة . 
وعلى حافة الصحراء كانت توجد مساحات من الأرض لا يغمرها الفيضان 

إلا نادرا ؛ وهذه الاأراض ىكانت تسمى «ختتو ثبى» وكان يديرها وبرعى مصالحبا 
موظف يسمى ختنتوشى أيضاء يظهر أنه كانت له أهمية فى عبد الدولة القديمة . وجب 
هنا أن نلاحظ وجود هذه الأراضى أحيانا فى وسط منطقة الاأهرام الملكية , ولذلك 
كانت تمق من كل أنواع الضرائب . وهنه الأراضى ( خنتوثى )!21 كانت 
تستممل مراعى أو حدائق للبقول والخضر وكان لا بزرع فيها إلا محصولات 
قصيرة الا'جلّ . وهذه الحصولات كانت نحتاج إلى عناية مستمرة من جبة الرى . 
والواقم أنه كان لا بد من وجود مصلحة خاصة بأمور الزرى غير أننا 

م عثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة الهم إلا لقب « رئيس بت 
الماء » الذى كان محمله « رع ور » الذى عاش فى أوائل حم الاسرة 
الخاسة2) وكذلك كاتف يحمله القزم « سنب » فى عبد اللملك 
« ددف رع » من الأسرة الرابعة(3) . يضاف إلى ذلك أن « كام نفرت » الذى 
كان عدوا القن الوق أوانتط الأميزة الكابسنة بو ضمن لنب: ردن 
تصر ديف الأ كولات ف دك الحاة كان كذلك حمل لقب مدير الرع . 

() مصلحة الالية ‏ 
كانت الخزانة تتألف فى بدابة الاامر من البيت الا بيض ( خزانة الوحه 


القبلى ) ومن الببت الأ حمر ( خزانة الوجه البحرى) ولكنها اتمحدت سرعة 
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وأصبحت واحدة وكان الاسم الذى أطلق عليها حيشة البيت الأبيض 
المزدوج ؛ ومن ذلك ترى أن هذا الاسم حفظ لا فى ثثاياه تضم 
القطر قديما فسمين, واظهر لنا بصورة واضحة تغلب الوجه القبلى على 
الوجه البحرى » وذلك لآن اسم الخزانة القدم للوجه القبلى تغلب وأصبح 
مستعملا لتكوين الأسم الجديد لهذه المصلحة . ومنذ الاسرة الخامة كانت 
الخزانة كباق مصالح الحكومة مقسمة قسمين. وكان المدير العام للمالية 
يحمل مذ ذلك المهد لقب « مدير الببت الأ بيض المزدوج » ٠‏ وكان 
نحت إدارة الوزير مباشرة . وقد كان لهمذه المصلحة فروع محلية يسمى 
كل منها « البيت الأبيض» يديره مدير؛ وكان بعض الوزراء حمل هذا اللقب 
مم لقب « مدير البيبت الأيض المزدوج» للدوله ؛ عامة ورعا 0 اليب فى 
ذلك . إلى أن اللقب الأول كان صحمله الوزير عند ما كان موظفا صغيراً وبق 
عالهًا به . كما حدث فى بعض الحالات .(1) 
وكان الببت الا بض المزدوج هو المصلحة الرئيسية لاادارة المالية وجب 
أن نمتبرها المصلحة المكلفة محفظ الممادن المينة . وكل المواد غير القابلة 
لعطب _التى كانت تجى بصفة ضرائب . وكذلك يظبسر أنها كانت مركد 
خزانة الالية والحاسبة . والواقم أن الببت الأبيض المزدوج كان مكلنا 
بدفم المرتبات التى كانت تدفعها المكومة للموظفين « والمقربين » من الملك 
الذين كانوا تمتمون باإقطاءات منظمة أو بيراد هذه الاقطاءات . 
والواقم أن وصية «ثنتى» تعان صراحة أن قرابين والدتى « بى » «الممروفة ادى 
الملك » وهى التى تحتوى على حبوب من « الشونة ؛ وملابس من البيتالا يض . 


0 عق 370 122 ,70 .0آ . وط813519 غ1اء81221 (1) 


نقسم مصاحة المالية 


قدبما قسمين 


أهة الذهب فى 


امالية المصربة 


قد استخرجبها الكاهن الدائُ « كام نفرت » هناك لأجل والدتى ولأجلى (1). 

بيت الذعب « برنوب » . وفى عبد الأسرة الخامسة قد أكل نظام 
الخزينة وذلك بإنشاء ( ببت الذهب ) حيث كان يخزن احتياطى الذهب 
الحكومى . ويلاحظ أن فى عبد الأسرة الرابعة كان هناك موظفون عظهاء 
فى القصر الملكى شباون برايف الدع ومن ذلك يتضح أن « بيت 
الذهب » كان يؤلف جزءاً من مصاحة خاصة بالقصر . ولكن من جبة 
أخرى نلاحظ أنه فى عبد الأسرة الامسة كان مدير البيت الأ بيض الزدوج 
فى الوقت نفسه « مديراً للببت الذهب » ؛ ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن 
« بيت الذهب المزدوج » كان حمن مصالح امالية الرئيسية . ولا بزاع فى 
أن الدت الأيض (١‏ الالية ) كان له مصلحته يأ كان للقصر مصلحته ؛ والظاهر 
أن الذهب كانت تزداد أحميته فى عبد الاسرتين الرابعة والخامسة فى تكوين 
مالية الحكومة. ولا ببعد أن يكون وجود هذه المصلحة دليلا على ازدياد 


مقدار الذهب الذى كان يدفم للحكومة بصفة ضرائب ١‏ أو آن هذا الذهب 


كانق المكرفة تجمعه إما باستثمار المناجم أو من الجزية الى كانت تدفعبا 


اللاد المنقول . وذلك ما ,برهن على رخاء البلاد الطرد فى عهد الاسرة ‏ 
الرابعة . وأ كبر. دليل تجل فيه هذا الظبر المانى الفخمة التى أقيست فى عبد 
الأ مسرن لزايطة ,كاده يوقق الدزة + ترككاية سفن الرسفل:.. 
وهذا الاحتتاطى من الذهب على أى حال كان على ما يظبر من 
ألزم ما يكون اللاد لتحقيق الاعمال الضخمة التى كانت قائة فى هذا 


38 مر 1914 .عذد! عق ادم ,دركتل عاأعلانيكتر عدرلا باع “رمالا (1) 


اح" ده 


العبد . وم التى كانت تحتاج إلى موارد عظيمة ؛ وكان لا يمكن أن 

يدفم أجرها بالمواد الطبيعية فحسب ؛ يضاف إلى ذلك أن مصر فى هذا 

العبد كان لا أسطول عظيم مصنوع من خشب الارز الذى كان جب 

من جبيل ( باوص ) متك الا سيزة: آثالثة بكيات وافرة من الحتمل جداً ان 

الذعب كان يستعمل لدفع تنه ؛ وعلى أية حال فاون الذهب كانت له مكانة 

عظيمة فى الحاة الاجماعية فى عبد الاسرة الخامة . إذ نشاهد فى نفوش 5007 
معبد اللك « سحو رع » أنه كان يوزع أشياء من الذهب على موظفيه ,ولا على الوطنين 
بد من أن نرى فى منح المكافات مهذه الطريقة نوءا جديدا من صرف الرتبات؛ 

ومخاصة أنه كان يطلق عليها لقب « توزيم الذهب » . وإذا كانت نقوش 

القبر المللكى تمثل الذهب وهو يوزع . فإن هذا التوزيم كان يجرى من غير شك 

بطريقة منظمة قبل ذلك العهد . 


ادارة ( الثونة ) المزدوجة 
وقد كان للحكومة كذلك إدارة ( شون )مزدوجة مثل إدارة بيت الذهب 
. والليت الابيض . وكانت خاصة يخزن مواد الجزية التى كانت تقدم من 
الحصولات الطبيعية ومن الحتمل أنبا كانت كذلك لزن محصولات أملاك 
الحكومة . وقد كانت وظيفة ( الشونة ) على الااخص مين الحبوب الى 
كانت تلعب دورا هاما فى حياة مصر الاقتصادية . وذلك أن الخدز كان 
أساس الغناء فى مصر . يضاف إلى ذلك أنه كان يؤلف جزءآ من 
مرتبات الموظفين وأجور المال التى كانت تدفم حبوبا أو خبزا فى 


دفم الاجور عيا عبد الدولة القدمة كرا نشير إلى ذلك تفوش الموظف « مكتن » . ومن ذلك 
بلاحظ أن ( الشون ) كانت تحتل مكانة عظيمة فى إدارة مالية البلاد . 
وقد كانت مصلحة (الشون) مزدوجة منذ عبد الاأسرة الخامسة يديرها مدير 
مصلحة ( الشونة ) المزدوجة . وقد كانت الرئاسة العليا ما هو الحال فى الخزينة 
وببت الذهي . فى بد الوزير. وكذلك نجد بين مديرى ( الشونة ) المزدوجة 
أعضاء من محاس المشرة المظيم ؛ وحكام الجنوب . 
أما (شون) غلال الاإدارة الحربية فكانت مستقلة . وقد كانت هناك (شون) 
أخرى لتموين القصر يديرها مديرو النشريفات الملكية وليس الها علاقة 
بالخ بنة العامة . 
وإدارة (الشون) تملك (شونا) عدة مقامة فى مختلف المقاطعات ‏ كل واحدة 
منها حت إدارة مدير خاصض ؛ ساعده عدد عظيم من الكتبة والمهال؛ 
والمثمنين كا بلاحط ذلك من نقوش « متن » (1) 


إدارة التموين 
وتشتمل إدارة ( الشون ) على إدارة خاصة «إست زرفا» لسمى إدارة العو ين 
وهى تضمن الحافظة على الحاصيل القاباة العطب التابعة للمالية العامة . 
وقد أضعتت مزدوجة فى عبد الاسرة الخامسة ويديرها مدير إدارة القوين 
المزدوجة . وقد كان هذه الادارة فروع تدير الححازن الحلية يطلق على 
رفن كل بيبا #«تملدين ل العوين > 71 القصر فكان له كذلك إدارة 


عأه 1 .2:,آا معلضتعاءنا عطام5 (1) 


عدن 737 عت 


للتموين خاصة تابعة لاقصر الملكى مباشرة . 

على أن ١‏ الشون ) ومخازن اسموين لم نكن متسمة إلى إدارات محلية 
فحسب ب لكان سين وظيفة كل مها إذ نجد منذ الأسر الانولى مخازن 
الشعير ومخازن القمح ؛ وموظفين مكلفين بالحافظة على البلح . والعسل 
والخضر ٠‏ وش مرسوم « ببى الأول » يذكر لنا إدارة الخيز . 


الجمارك والتجارة الخارجية 


تدل شواهد الأحوال على أن الحصولات التى كانت تجلب إلى مصر 
كان يفرض عليها ضرائب أو على الاقل كانت نحت مراقبة شديدة . 
إذ نلاحظ منذ الأسر الأولى أن حامل الاتم كان مديراً ا#قوافل . وكان 
على ما يظن مكلفا بإدارة مرور القوافل التحارية . فقد كان أهل الواحات 
بصفة خاصة يحماون محصولاهم بالقوافل إلى وادى النيل .2١(‏ 

ولا كانت الضرائب تجبى على مقدار الدخل ؛ فر: الحتمل أن 
التحارة كان يفرض علييا جزية . ويخاصة اذا عامنا أن التجارة تلمب فى مصر 
دورا هاما أ كثر مما يمكننا أن نعرفه من النقوش الجنازية . ققد كان الملاك 
الاغنياء يصدرون الحبوب ؛ وكان فى الدلنا عدة مدن تمد مراكز هامة 
لتتحارة ١‏ واقعة عند ملتق الطرق التى كانت تجارة الغلال تمر فمها وتر بطها 
بالبلاد الاجنبية ؛: ولا أدل على ذلك من متن الملك « خيتى» أحد 


أهمية التجارة فى 
دخل البلاد 


رانة الأسوة الناسفة و اذاي 11لا :فراعة ثرا عمش الدن فقول أ 


.معط .األانب دا اء ازاظ عا رعزننوة6ل[ ([1) 


البعوث التجارية 
الى سيا 


َّ + - 


« أتريب » ( بنها اللية ) يرجم ثراؤها إلى تجارتها فى الفلال مع البلاد 
الأجنبية . ومم ذلك فإن البلاد فى هذا العهد كانت فى غاية الانحطامل(!» 
وقد كانت الاأساطيل المصرية تبحر إلى ببلوص ( جبيل ) فى هذا المبد وكذلك 
كان يجاب إلى مصر الزيت منجزيرة كريت . على أن أهمية الملاحة كانت 
مؤكدة فى البلاد , وذلك باستمرار بناء السفن منذ الأأس الا ولى . 

وإذا صدقنا الأستاذ « بترى » فاإن كل الصادر والوارد من التجارة كان 
مراقها . فى البر كان يراقبه سكرتار يون يدونون الوارد إلى موانى. الشمال 
وموانى الجنوب2"0. وكان فى الموانى كتاب على جوانب السفن . مكلفون 
بتسجيل كل ما بدخل وما مخرج ؛ غير أن رواية « بترى » هذه مشكوك فمها . 
ورغم ذلك فإنه يظبر أن بعض بئات بحرية كانت تنظمها الحكومة . مثل 
قافلة السفن المظيمة التى ذهبت إلى بلاد بنت ١‏ وقد حفظت لنا النقوش 
ذكراها . فقد كان « ببى نحت » مدير القوافل فى عبد « يبى الثانى » يقب 
رئيس حسابات سفن ببلوص ( جييل ) التى تذهب حى بلاد بنت . وهذا 
المآن ,يدل صراحةعل أن البعثات البحرية كانت تحت مراقبة الدولة المالية . 

وهناك تقش آخر على جانب عظيم من الأعمية وهو «لخنوم حتب» الذى قد 
مثّل فى قير سيده « خوى » ويقول : أنه أنا الذى لبرت مع أسيادى . الاامراء 
وحامل الخم المفدس . « تتى وخوى » فى ببلوص7" و « بنت » إحدى عشرة 


مرة ؛ وقد عدت بهم فى سلام وهذا القبر يوجد فى أسوان . وتشير التقوش فيه بلا 


نزاع إلى أمراء الفنتين الذين كانوا مديرى القوافل ٠‏ وكان الفرعون يعتمد عليهم 
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فى عبد الااسرة السادسة للمحافظة على سلطانه فى لبلاد اثابمة له فى الجنوب ٠‏ إررا. انين اميتي 
ولاجل أن ينظموا البعوث إلى البلاد الأجنبية . وهذه المعلومات رغم ف التجارة الحارجية 
ضالها ترسل بعض الضوء على العلاقات الأجنبية ويخاصة التجارة التى ريما 
كانت نحت أشراف مالة البلاد . 
صابات ارين ٠‏ ولم تكن الإدارة المالية محصورة فى خزن الحاصيل 
بل كان ا دفائر تناءات:»«تنظية نظا دقتا:< فلزنا ضفسة من دف 
عنسارات مذ الا نرة الخامسة 2١(‏ وحتوى على يان ضرائب من أنواع محتافة من 
الخبرز . والملح (الخ) سالها معبد » وجرابات تمطى إلى موظفين متافين , 
ولا فك أن يل غذه الفملات كانت تعمل :ق. عخازن. المكومة وشونها : 
وهنه المسابات كانت قائة على نظام معقول تاما . فنجد الجزء 
الأول منهاكان خاصا بالتحصيل . وقد وضح ذلك فى أعمدة عمودية 
ويموعة فى عمودين أفقيين . واحد مبهها يدل على مموع المال الذى يجب 
أن جى واثانى على الخراج الذى أخذ وقد دون المساب بالمداد الأسود. 
فى كل ما يختص بنفاصيل الدفم أما الجاميع فقد دونت بالمداهوالا سود . 
وهناك جزء آخر يدل على المنصرف ء ونجد فيه أسماء النتفمين وأعمية 
الرابات التى تعطى . ويجوز أن الصحيفة بقبت لنا من دفتر حسابات. 
إدارة ضياع أو من مصلحة المالية نفسبها . ولا شك فى أنها قد سبلت علينا 
فهم مقدار الدقة فى مك الدفاتر فى عبد الدولة القدية وسّها نهم أن كل 
فرد كان مفروضا عليه ضرببة مميئة يدفما للحكومة . 
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مصلحة الاشغال العمومية 


أن ما نشاهده من المانى الضخمة وتقرؤه عن الأعمال المظبية التى 
كانت تنفذ فى عبد الدولة القديمة 'يشعر بوجود مصلحة خاصة للقيام هذه 
الأعمال . والواقم أنه كانت توجد مصلحة للأشفال ‏ لها مكانة ممتازة 
بين مصالح الحكومة المصرية منذ بداية التاريخ فى مصضرء بل هناك ما 
مبمة مصاغة الاشفال يدل على أنها كانت قامُة منذ عصر ما قبل الأسرات, ولا أدل على ذلك 
من السور العظيم الذى أقبم فى مخ <1) ( الكوم الأحمر ) . وفى عبد الأسر 
الاولى نشاهد القلاع التى كانت تحيط بمصر والأأسوارالتى أقامها « زوسر » . 
بين أسوان والفيلة . لماية الحدود0" الجنوبية ء وال سوار الت كانت 
تسد خليج السويس لتقف غزوات البدو الوافدين من الشرق ؛ وكذلك 
إقامة المعابد والقصور والبوابات العظيمة . هذا إلى بناء أسعاول عظم يحتوى 
على عدة سفن يلغ طول الواحدة منها نحو ٠٠‏ متراً ؛ مما يحتاج إلى 
إدارة منظمة ودراية بقنون المالى وتنفيذ المشروعات العظيمة . 
ومنذ الاسرة الرابعة أخذت أههمية الأشفال المامة تحتل مكانة أعظم 
مماكانت عليه من قبل ١‏ إذ فى عبدها أقيست الاهرام الضخمة وتوابعبا 
من معابد ومدن م أسلئنا الكلام عنه . وكذلك انسعت مساحة الماصمة 
سرعة انساءا عظما يدل على مقداره مساحة جبانتها المترامية الاطراف 
( هذه الجبانة تمند من أهرام الجيزة إلى دهشور وما بعدها ) . 
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وفى عبد الاسرة الخامسة بدأ الملوك ينشئون معابد عظيمة الشمس 
« رع »؛ كل ذلك كان يستازم نموا مطردا فى مصلحة الاشفال العمومية . 
ومر: المدهش أن نظام الادارة فى عبد الأسرة الخامسة لم يجمل هذه 
المصلحة مزدوجة كياق مصالح الحمكومة . أى مصلحة أشغال للوجه القبلى 
ومصلحة أشفال للوجه البحرى ٠١‏ بل جعلها مصلحة واحمدة نحت إشراف 
الوزير الذى كان يحمل من بين ألقابه المدة لقب ( مديركل الأشغال 
الملكية ) « إمرأكات نبت ن نيسوت ١»‏ م كان تحمل فى الوقت نفسه لقب 
( مديرالقيودات ) « إمرا سشع نيسوت » . ولكن الواقم أن مدير مصلحة 
الأشغال الفعل كان أحد أعضاء محلس المشرة العظيم الذى كان بدوره 
نحت مراقة الوزير . غير أن عضو محلس العشرة المظلي, للجنوب الذى 
كان يشغل وظيفة مدير مصلحة الأشفال لم يكن يدير إلا شثون مصلحة 
الأشغال المدنية . وذلك لأنه كا سنذ كر فا يلى كان للجيش مصلحة 
للأشغال خاصة . وقد كان نحت إدارة مدير مصلحة الآ شغال العمومية 
مديرون آخرون يقومون بادارة مصالح خاصة أو فروع للمصلحة الرئيسية؛ 
وكان كل منهم بلقب مدير مصلحة الأشغال الملكية«إمرا كات ن نيسوت». 
وأهم هذه المصالح هى مصلحة المبانى التى كانت متصلة تمام الاتصال 
بالمانى الجنازية للملك . ونشاهد فى الألقاب أن رئيس المماريين الملكيين 
« مدح نسوت »كان منذ الأسيرة الثالثة ٠.‏ من أم شخصات الحكومة 
المصرية . إذ كان تحمل الوزير هذا اللقب غلبا. وكذلك كان يحمله 
أولاد الملوك وأعضاء مجلس المشرة العظيم . 
وعلى وجه عام كات مبندس المبانى الملكى فى الوقت نفسه 


مملحة الأاشفال 
لسن صيدوجة 


0 اك 


يحمل لقب « مدير كل أشغال املك » ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فإن وظيفته 
كانت فى ترتب المخاصب الحكومية أعظم من منصب مدير كل أشغال 
الملك ٠.‏ إذ كان تحمل قانونا لقب الشرف ( السمير الوحيد ). وهنا 
القب لم يكن يقب به « مدير كل الأشغال الملكية » قانونا . 
و00 على أن هناك عددا من كار الوظفين حمل لقب مهندس معارى 
إلى المحاجر واللناجم «.مدح » وأهمهم مبندس القصر المهارى « مدح ن بر عا » ومبندس السفن 
«مذح دبت». والظاهر أن الا ول كان تابعا لإدارة القصر. والثانى لاإدارة الحيش . 
ومنذ الأسرة الاولى كانت المكومة المصرية » ترسل البعوث لمناجم 
سينا ؛ وقد عثر هناك على نوش يرجم تاريخها إلى عهد الملك « معر خت » 
من الااسرة الأ رهاز الع اللككد: وس دفن الا هر اقالنةت مو إن 
المللكين « سنفرو» . « خوفو» من عهد الاسرة الرابعة ثم من عهد 
ادلة مسرو وس رع م 1 اي ل 
الأبمرة الذامية ون ضيه ١‏ فى الول » و« ببى الثانى » فج الا سير ةالنادسة : ظ 
وقد أرسات حملات فى عبد « ببي الاول » إلى محاجر حمامات . 
كان الغرض منها البحث عن الأحجار الكرية والدهنج ( حجر التوتبا 
اذى يستخرج منه النحاس ) وأحجار البناء . 
وهذه البعوث كانت تديرها مصلحة الأ شغال العمومية؛ ففى عبدالملك «ببى» 
الأولقام مديركل الأشغال اللكية بقيادة حملة إلى سيناء لا حضار منتجاتمختافة 
لنستعمل فى قربان املك و إقامة شعائره ؛ وقد كان ,بصحبه موظفانعظمان كل مهما 
يحمل لقب حامل الخاتم المقدس. وكذلك مدير بعوث لمصلحة القرايين الا لهية (1) 


(301 اء 200 ,298 .م.م ,([) ملم :82 ) (رل 


اتعاتم يبيب 


وقد ذكرنا فا سبق أن حامق الاختام اللشدسة كانوا يصحبون أرى إمناء الموت 
لبعوث البحرية إلى جبيل ( باوص ) وإلى بلاد بنت لا حضار الخشب 
والمحاصيل الا خرى الختلفة (21 . وقد كان بصحب الجلة كناب من إدارة 
القيودات « سش ع نيسوت » وقضاة؛ هذا إلى تجريدة عسكرية هامة 
كانت تستعمل جنودها فى قطم الا حجار وحراسة القافلة . 

ضاف: إل :ما سيق أنه كان هق أعال مضلخة الا خنال الحنانة «ابتبار 
اناجم والحاجر . فقد ذ كرنا فيا سبق أن الملك « متكاورع » قد أهدى 
مقبرة إلى المقرب « د بحر » ؛ وقد أصدر جلالته الا'وامر إلى مدير 
مصلحة الأشفال ليقطم الا حجار اللازمة لبناء هذه المقبرة من محاجر طرة . 

ولا بد أنه كان هناك عدد عظيم من الال التابمين لمذه المصلحة . 
والواقم أن اللقوش تدل على أن الجنود كانت تستعمل فى قطم الأحجار 
وسعهم عمال ؛ ولكن لا نمل بالضبط إذا كان هؤلاء المال الذين يقومون 
بالأشفال العامة ؛ هم عمال قد استخدمتهم المكومة لهذا الغرض أو من 
أسرى الحروب ولكن تدل الا حوال على أن الأسرى كانوا يستعملون فى 
إقامة هذه المانى الضخمة وإلا ماذا كان يمل الفرعون .هم . فقد ذ كرت 
نا الآثار أن « سنفرو » أحضر ممه من حملة واحدة أسرى يلم 
عددم عي 10 

ومن الا كذلك أن مديرى الأشغال العمومية كانوا .يستمملون بعض 

الهال المصريين ويخاصة الذين كانوا يدقمون بدلا عن الضرائب أعمالا 


(134 (!) بعاانا عطاع5 .270 .م ووأطلرظ أعاومكةل) )١(‏ 
(.1146 (82.)1 .له عظ ) () 


أعمال السخرة 


كيف استقل حكام 
امقاطعات 


1 ا 


يؤدونها سخرة للحكومة . ا ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة امالية . 


حكومة المقاطعات 


"كان تسن لقفيية ‏ ال مناطنا بك لك د لتارعخ كا دكرنا » وكان 
تفسيم البلاد هذه الكيفية الأساس فى إدارتما ؛ غير أن نظم الإإدارة فيها 
كانيك تنمثى بطبيعة الحال مع تطورات التقدم العمواى الذى بمحدث فى 
كل أمة ناشئة فتية تسير نحو الفلاح ؛ ولذلك نشاهد بعد اتنضاء العبد الطببى 
حدوث تغير محسوس فى نظام الحم . وأول شىء يلفت النظر فى المقاطمات 
هو ازدياد سلطان حا؟ المتاطمة وذلك أمر طبعى ؛ إذ أعطى سلطة واسعة 
فى عبد الفراعنة الضعفاء . وهذا بدا يعمل على استقلاله من التاج . وهذه 
الحاولاك كالقبييل ك0 كانت الأباطة عه هو لاد لا نهارن 
المواصلات لم تكن تسمح للسلطة الرئيسية بأن تقوم بتحقيقات مستفيضة . 
وقد كانت الطريقة الوحيدة عند الفرعون لتحنب استقلال حكام المفاطعات 
أن يبرهم حكاما قابلين للنقل عدة مرات فى أثناء خدسهم ؛ غير أن 
هذا الحق لم ينفذ فملا . ومنذ ذلك العبد أصبح حاكم المقاطعة عثابة 
موظلق: أثابت«ق مقاطثة ع ولذلك: كان نين الطفى أن لطضل :هنا خنيا 
عن التاج . وأول ظاهرة لذلك أن أخذ حا 1 المقاطعة بقطم صلته بالبلاط 
الملكى فأصبح 00 ا مله ١2‏ وبعل أن كار يدفن فى المانة 
الملكة القرب من العاصمة أصبح يقيم لنفسه مصطبة فى مقاطمته ليدفن 
فيها وحوله رجال بلاطه . ولقد كان من تانح هذا التغير أن أصبحت 


تلظ ان اك 


ورائة حت القاطعة أمرا طبعيا . فأخذ حام كل مقاطمة يطالب العرش 
بأن يكون ابنه الا كبر هو الوارث لوظيفته بمد مماته . والظاهر أن 
لمك لم بانع فى ذلك بل سل بسهولة . وهذا العطف أصبح فيا بعد عادة . 
م بعد مدة أصبح حقا . وبهذه الكيفية تكونت اله سرات الا قطاعيه المظيمة . 
وبلاحظ أن ما ذكرناه لا ينطبق إلا على الصعيد إذ لا تكاد نمرف شيئًا 
عن النظام فى مقاطمات الدلنا . على أن الوثائق المقوشة التى تركها انا 
« متن » فى قبره الذى يرجم عبده إلى بداية الاسرة الرابعة ٠‏ ننهم مما 
أنه / يكن هناك فى هذا العصر أى فرق بين الوجه القبلى والوجه البحرى 
لكنه من الخطر أن نعتمد على وثيقة واحدة فى تقرير نظام الحكم فى 
الدلتا . وقد بق حاكم المقاطعة يقب « عز مر » ( رئيس حفر الترع ) كم كان 
الحال فى العهد الطبنى . ولكن لم يلبث أن أضيف له لقبان جديدان هما حام 
المقاطعة أو 3 التعدن :يجا بويك 4 تعرش "الا ون « سثمتا ». 
ومن منطوق هذين اللقبين يمكن الإنسان أن يلاحظ انجاه حاكم المقاطعة 
نحو الاستقلال . ولأجل أن ننهم الفرق بين ما لام المقاطعة الممين وبين 
حا المقاطعة الوراثى . سنورد هنا ما لكل من السلطة فى إدارة القاطعة . 
كان حاى المقاطعة فى عبد الا سسرة الرابعة بعد موظفا و يلقب «ساب عز مر». 
وكان يعين عرسوم ملكى وينتخب من ين « الكتاب ٠‏ الدين تقلبوا فى 
مختلف الوظائف . وكان ذلك ازاما على كل كاتب يبصل إلى شل هذا 
المركئ . ولم يكن حا المقاطمة ثابتا فى مقاطمة واحدة . بل كان ينتقل 
فى مختاف مقاطعات القطر حسب الاحوال . وبعد وقت ما كان يأمل 
هذا الحلم فى أن يرق إلى إحدى وظائف الحكومة المركزية فى العاصمة . 


٠‏ حلم المقاطمات أصبح 
وراياً 


ألقاب حا المقاطمة 


مركز حا كم المقاطمه 
الممين 


سلطة حا كم المقاطمة 
الورائية 


علاقة الفرعون 


وذلك بأن يعون مديرا لاحدى المصالح الحكومية الرئيسية ثم تتوق نفسه 
فى ختام حياته الحكومية إلى أن يكون عضوا فى محلس محكيمة الستة العليا 
أو مستشارا سيريا ؛ أو نانب الفرعون فى «مخن» أو وزيرا . 

أما الأمير « حانى عا » حاى المقاطمة فإنه لم يكن موظفا بل كان من 
علية القوم وأشرافهم ٠‏ وكان يقل بالورائة حكومة متاطعة معلومة هبة له ؛ 
وعلى ذلك كان أمير المقاطمة يرما حقا محكتسبا . وكان من الضرورى أن 
يكون من كيار رجال الملك حتى يسم إرث والده . وكان لا بد من 
أن يوافق الفرعون على هذا التعيين عرسوم . وهذا المرسوم لا يشمل أمر 
تعيين هسب ء بل كذلك يتضمن إطلاق بده فى ريع هذه المقاطعة . وكان 
يقام عند صدور هذا المرسوم احتفال . ( يدشن ) فيه الحام الجديد فى 
حضرة أقرانه . ومنذ تلك اللحظة يصبح الماك الجديد مطلق التصرف فى 


كل أمور المقاطعة وبحك كف شاء . 


وكان أمير امقاطعة يقسم منطقة نفوذه بين أفراد أسرته كام قلاع 
او نواب له على أن يكون الفرعون هو الذى يصدر أمر تميدهم . وقد 
أصبحت هذه الوظيقة ورائية فى عبد الملك « دمزى با توى » من أواخر 
ملوك الدولة القدعة . 

وفى عبد الدولة القدعة كانت علاقة الملك بوظفيه فى بادىء الأمر 
علاقة فرد يؤدى واججه وفى مقابل ذلك كان الموظف بأخذ ما يقتات 
با و اقل كسا معاتف ا ميلا" #الوتلموق سانيم :كنا ات كايا 
يوضعون فى مناصب تليق بهم حسب أعمي كل منهم . وكان ذلك كل 
مكافأتهم . ولكن بعد زمن قليل أخذت محبة املك لهم وعطفه عليهم 


كيام لس 


يظهران بمظاهر أخرى ؛ ويخاصة فى منحهم مكافات جنازية . وذلك أن المصرى 
لماكان يعتقد أن الحياة فى الآخرة مثل الحاة الدنيا مم الفارق فى كون 
الثانية أبدية ٠‏ فإنه كان فى كل الا زمنة 50 0 رن له قير 
عظليم جيل محهز بكل الاثاث المأتى ؛ وكات الفرعون فى مثل هذه 
الأحوال يعطف على كبار موظفيه فيمنم الفرد منهم تابون أو لوحة أو 
مائدة قربان . والواقع أنه كان من الصمب على موظف بسيط أن يقطم 
نشه من الحاجر الائية الكية الكافية من الاححار لبناء قبره ٠‏ وأن 
بهد تقلها من الححر إلى الجبانة . فكان الملك يقوم بهذا العمل 
وقد كان ذلك أول عطف يظبره لخدامه . على أن الحصول على قبر 
جميل لم يكن كفيا بل كان من الضرورى أن يضمن صاحب 
القدرة "انيار الترحم على قبره . و اقامة الاحتفاللات الخاصة به مما حنم 3 
يكون لقبر دخل ثابت. جزء منه يوقف بوثيقة للمحافظة على الشعاثر 
الدينية اللازمة لصاحس المقبرة ١‏ والجزاء الآخر كان يقسم بين الكبنة الذين 
شومون بالصلاة وإقامة الثعائر الدينية اللازمة . وقد كان الملك كذلك فى 
لاع يل مون الريك ني كن تسد ان ارقت 
للأغراض السابقة . وهذه المنح من الأرض كانت أحيانا عظيمة ؛ على أن 
الموظفين لم يكونوا هم الطائقة الوحيدة الذين كانوا يتمتعون بكرم الفرعون 
ل كان الكبنة كذلك يطلبورن دخلا عظما لمعابدهم . وكان من جراء 
ذلك آن الضياع المللكة الخدت ف انما فنا 525 ويمخاصة إذا علما 
أن ممظم الأراضى التى كانت تمن للمعابد براسم كانت تعنى من كل 
أنواء الضرائب . وهذا الاتقاص فى أملاك الفرعون كان بداية انحلال 


منح لفك لموظنيه 


لقب «المقرب » 


سيب اتحلال الدولة 
القدبية 


المدالة #ثل على شكل 
افة 


الا 


السلطة الرئيسية من بد الماك . وإذا لم تظبر بوادر هذا الانحلال بشكل 
خطر فى خلال الأسرة الخامسة فان الحالة أصبحت هده بالخطرء وإذا 
أضفنا إلى ذلك استقلال حكام المقاطقات الذى كان فى ازدياد علمنا 
السبب الرئيسى الذى من أجلوستطت المملكة المنفية فى نهاية الأأسرة السادسة . 


السلطة القضائية 

لا نزاع فى أن فكرة العدالة والحق كانت موجودة بين سكان القطر 
المصرى منذ أقدم العبود » وقد كانت إلطة المدل تحى الحاكم : 
ويقوم بأداء شمائرها القضاة » فن ذلك يتضح أن المدالة كانت تثل على 
شكل إلحة تعبد ؛ يضاف إلى ذلك أن المصرى كان منذ القدم يخاف 
عتبى الآخرة . ويجنهد أن يعمل فى دناه ما يشعر بأنه يننظر يوما يعاقب 
فيه على كل سبئة اقترفها أو ذنب ارتكبه . وقد عثرنا على وثيقة من عصر 
الملك « متكاو رع » لأحد كار موظفيه ورجال الدين » نرى مها أن 
هذه الشخصية وقفت موقنا تبرىء فيه نمسبا ما لا بد كان يرككه غيرها 
من الآ ثام وأنواع الظم فى هذا العصر . وهذا العظيم هو « رمنوكا » 


كير كبنة املك « متكاورع » وكير كبنة هرمه(1 . فهو من رجال الدين وممن 


يخافون الله . وقد ترك لنا عتبة باب علوية تقش عليها ما يأنى : « إن النى 
بحب املك والاوله أنويس الذى على قة جبله . لايأتى بأذى لحتويات 
هذا القبر . من القوم الذين سيصمدون إلى الغرب ( مقر الآخرة ) . 


أما من جهة هذا القبر الأبدى فالى قد أقته لآنى كنت « مقربا» لدى 


3 .1 |! امنا هأ )3 223120109215اط ,رلدعدلل درزامهك (1) 


حَدْحد 4م د 


اناس والملك . ولم يحدث قط أنى اغتصبت أى شىء من أى إنسان لهذا 
القبر . لأنى أذكر يوم الحساب فى الغفرب ( الآخرة) . وقد أقت هذا 
القبر مقايل أجور من الخيز والجعة التى أعطيعها المال الذين أقاموه . تأمل ١‏ أول وثيقة تنثمر 
لا نزاع فى أنى أعطيتهم أجورا عظيمة من السكتان الذى كانوا يطلبونه وقد دعوا ‏ بوجود الوازع 
أ 1 الحلق والدينى عند 
الله لى من اجل ذلك » . وليست هناك وليقة ندل على مقدار خوف المصرى من 20 المصرى 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة مثل هذه . فصاحبها يقرر بأنه لم يغتصب 
شيئًا من أى إنسان خوفا من حساب الآخرة ؛ وفى الوقت نه يشعر 
الاحياء بألا .تعدوا على قبره لانه أقامه من ماله ودفم أجورا عالية 
المال الذين أقاموه . 
ولكن من سخرية القدر أننا وجدنا هذا الححر الذى عليه هذا القسْ 
قد اغتصب من مقبرة صاحبه . واستعمل ثانية مم أحجار أخرى لا قامة 
قبر حقير جوار قبر « رمنوكا » العظمم . وقد تكلمنا على اغتصاب القبور 
فى الجزء الاول بأإسهاب ( انظر صفحة 247) . 
على أنه ليست لدبا معلومات مدونة عن كفية سير العدالة فى عبد 
الدولة القدعة. وكل ما نعامه عن سير القضاء فى مصر مشتق من الا لقاب مصادر النظام 
- القضائية الثى كان نحملها رجال الدولة . أو مستخلص من الوصايا اق "اماي 
والسندات وشروط الاوقاف . وما يؤسف له أنه لم يصلنا من الألقاب 
القضائية نى عبد الأسرة الرابعة إلا عدد محدود . لم تمكن من أن 
لكاي نه الخ» الكن: 
فنى عبد الأسرة الرابعة نلاحظ أن كل أمراء المقاطمات كانوا يحملون 
لق « قاض » مضافا إلى وظيفة عاك امقاطمة . فكان الواحد مهم 


حاكم المقاطعة فى 
ندهاللطة القضاسة 


نظام | 
فى الوجه البحرى 


7 ا 


9 « القافى حاكم القاللنة م وقد كان ذلك سد لتنا لقن 
( حام القصرالمظيم ) « حكا حت عات » الذى كان يطاق على نانب الملك 
ق: المقاظة قن ذلك الغية. .. +والطاعن ,يكذ" أن العلطة الى كان عثلنا 
الأخير ققحن عا القن قافن فم للقي :اذا ول.8 ومع الحقيل جنا 
أن « نانب القصر العظيم » كان عشل الساطتين القضائية والتنفيذية . وعل - 
ذلك يكنا أن نستخلص أن « حام اقصرالعظيم » أو نانب املك فى 
الأسرة اثلثة كان مثله كثل حام القصر المظيم لو جيه الا ميرة اطامية 
برأس محكة المقاطعة » وهذه النظرية لا غرابة فيها . 

:آنا بون الاجه السرى الى كان لا كرا أمزاةه بوالق كانت حكرمات” 
بك تلك كل مام جخرة ررطاته زرا ضام قاد خاي م رما 
بكن من أمر فان إخضاع الملك « نعرمر ( مينا؟ ) » طؤلاء الرؤساء 
وإدخال لقب ( حاك القصر العظيم ) « حكا حت عات » فى ظام حم 
الوجه البحرى ( وقد كان إثله نالب مر قبل الملك )؛ قد جعلهم تحت 
ساطة الملك التنفيذية والفضائية . وسنرى أن هذا الماك كان يعين ريسا 
المحاك ا حلية . وتدل النقوش أن « حاكم القصر العظم » كان يله 
موظفون من رجال السلك القضاى . فنجد من بين موظق المقاطعة لقب 


(القاضى رئيس الشرطة ) « ساب حرى سكر » والقاضى الجانى « ساب 


رو 4 والواقم أت رس الشرطة كان 0 قوة مسلحةه ( وقد 
كان المظيم « متن(21» حارس إقليم ؛ وحاكم تقاطية ‏ المدود القرية بطل 
عليه لقب رئيس الشرطة أى أنه رسن الجنود فى هده الحكية َ وعبل 
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١ 


ذلك يكون ( القاضى رئيس الشرطة ) قاضا له السلطة على قوة مسلحة وهذه 
القوة كاك فل خنيية البزالة :ورت الف تسيا وال التتريطة , 
ويجانب حاك القاطعة كان يوجد « قاضى جباية » مكلف بالفصل فى 
الخاصمات التى تقوم بين جابى مخازن الغلال والممولين . وكا ذكرنا يحتمل جدا 
أن محكة المقاطعة كان يرأسبا حاك القصر المظيم ( أى حاكم المقاطعة ) . 
وكانت تتالف من أشراف يطلق على كل منهم لقب « سر » . وكانوا يجلسون 
فى الممكة بصفهم قضاة . وقد جادت الك د أوائل الأسرة 
ارابعة . عرفنا من منطوتها اختصاصات هذه الحكة وإجراءاته(١»‏ . 
وتنخلص هذه الوثيقة فى أن أحد رؤساء كهنة « نخب » ( الكاب الخالية ) 
وقف عينا على أغراص جنازية وجمل نظارمما إلى جماعة من الكبنة . 
الك ااه على الشروط التى كانت واجبة على هوا .ا ي. 
الكهنة بالنسبة لوقفه . لحدد أولا مدى الحقوق التى يجب أن تكون 0 القاطة 
« للشخص الانى » عل المقار الذى سمه إباه . ومن أجل ذلك اشترط 
لواقف أنه « فها يختص بكل شىء قد تصرف فيه قبل عمل الطبة لهم 
5 الكبنة ) فاينه مشر عاك معهم فى المكان الذى نحام فيه الناس » 
والمكان الذى يمام فيه إلناس هو تحكة « السراة » 27 كا يقول الآن. 
يضاف إلى ذلك ان الواقف قد إبعد اختصاص « محكة السراة » فيا 


عع ررمرآعط)ا ع0 'انرمب) ذا عل 16 )ا قعال ١1انأل‏ 00011011آ عل عاعم .1 
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(؟) استعملت لفظة سرأة جم سرى للدلالة على أعضاء مجلس الحمكمة . وذلك لقرب اللفظة 


الاجراءات رفم 
الدعوى 


مختص بالمنازعات التى يمكن أن تحدث بين أعضاء طائفة الكهنة أى بين 
الشركاء أننسهم . ولذلك شول المتن : « كل كاهن أبدى برفم دعوى صد 
زميل له . فلا بد للمدعى من أن يقدم ما .يدل عبى أنه كاهن من الموقوف 
علهم . وإذا حدث أن نصببه قد قبس ووجد أنه لا بتفق مع شكواه ١‏ 
تزع من يده ٠‏ الأرض ٠‏ والناس ٠‏ وكل ثىء قد أعطيته له ليقدم لى 
قربانا هنا . (وذلك بوساطة طائفة الكبنة التى بنتمى إلمها هنا ). وهذا يكون آخر 
إجراء له حتّرلا نرفم دعوى أمام محكة السرأة فها يتعلق بالا رضء والناس ٠‏ وكل 
شى» قد خصصته للكهنة الا بديين ليقوموا لى يعمل القر بان هنا فى القبر الا أزلى». 

غير أن الواقف لا يمكنه أن يمسم خصما آخرا من رفم دعوى ضد 
الكبنة أمام محكة السراة ولكنه هم ذلك كان يراى عدم إللاق أى 
ضرر بأوقافه . فقول : كل كاهن بحضر أمام « السراة » لسبب آخر 
(فلا بد له أن يعلهم بأنه قد حضر لسبب آخر . على أن نصيبه بكون 
حسب الطائقة التى ينتمى إلمها ٠»‏ وأن تدر الكبنة الاأرض والناس ؛ 


| وكل شىء أعطيتهم إياه العمل القربان لى هنا فى القبر الذى فى جبانة 


خفرع ور» ٠‏ وكل يخصه بصفة دخل له . 
ومن هذه الوثيقة نرى أن محكة السراة كانت الحمكة الختصة للفصل ‏ 
فى المائل الخاصة بالعقار . 
أما الااجراءات التى كانت تيم ارفم الدعوى فكانت تنحصر فى 
ان يقدم اللدعى عريضة « ع » يشرح فيها طبه . وإذا كان الموضوع 
خاصا بعقار فإن الحكة ترجع فى حكبا إلى الا“وراق الخاصة بهذا العقار 
االستخرجة من مصلحة الزمامات ٠‏ والواقم أننا كنا رى الواقف يضع 


أمام المحكمة قَائمة بعقاره بطريقة واضحة تفصل بين أملاكه وأملاك الكبنة الذين 
بدخلون فى مقاضاة مدنية . ومن ذلك يتضح أن الااجراءات القضائية ترتكز على 
أساس: مكتون. نحتوى عل وثانق لطا أصل محفوظ فى السحلات ) وقد كان من 
حت المتخاصمين أحيانا أن بتقاديا اختصاص محكمة السراة وذلك بعمل محكير إذا 
فين عل :ذلك اق مناك غقد الإقك #ابافنق علد وفك درس كنل 
الابق الذكر إذ يقول : أن كل امخاصمات التى يمكن أن تحدث بين أعضاء 
الوئف تعرض على الجنة تحكم من جماعة الكبنة الذرين يثلون هذا الوقف ؛ و يكون 
حكمبا هو النبانى أى أنما تعد فى هذه الحلة عن اختصاص المحاك العادية . ومن 
ذلك يتضح أن الفانون المصرى جز التحكيم ويعترف به بمثابة سلطة قضائية . ولا 
نزاع فى أن الاجراءات ت التى شسرحناها فى هذه الوثيقة كانت بطبيعة بطبيعة الحال ستدعى 
وجود مستخدمين و إدارة قضائية .. ولا نذهب بعيدا 57 
اناك وق ١‏ كناالك عق إلا خزة الرابفة فى تون الماح د 
كاتت «ساب سش » وقاض كاتنتب اول ساب سحز سش» وفاض مدير الكتبة 
ااانه افر اسل بول نزاع فى أن لقب كاتب ؛ وكانب أ اوهس الكتاةه 
كبا تدل على درجات مختلفه تحملبا موظفو الاإدارة ؛ فنستخلص من ذلك 
أنه كان للعدالة مصلحة خاصة قائُة بذاتها يجاب المصالح الاادارية و.تميز 
موظفوها عن الا خيرة بلقب قاض قب لكل لقب إدارى 5 ذ كرنا. 
السلطة القضائة نى عبد الاسرة الرابعة. 

تدل القوش فى عبد الا'سرة الرابعة على أن لقب حاك القصر المظيم 
« حكا حت عات » قد حل محله لقب إدارى آخر « مدير القصر الكير » 
وسئرى عند درس الا'لقاب القضائية أن القصر الكير «ه حت ورث » 


سلعلة الوزير القضاشة 


م 


0 ل 


هو المحكمة وإنه فى عبد الاسرة الخامسة كانت المحكمة العليا للدولة تسمى 
يكنة انهه المذا “زة حك ورت سو عن + وس ال علق مدل المحكنة 
الكبيرة ‏ التىكانت تعد المحكمة العليا للدولة فى عبد الاسرة الرابعة » ول يكن 
الوزير رئيسها الأعلى فى هذا المد . ولكن من جبة أخرى حكان 
فى عبد الا'سرة الخامسة تحمل لقب مدير محكمة الستة العليا « امرا 
حت ورت سو » والواقم أن الوزير رغم أنه لم يرأس أى جلة ؛ فإنه كان 
لقامى الا“عظم أى القاضى لاب الملكى . وهذا الباب يعلوه الصل 
( التعبان ) الذى يمل به الوزير سلطته القضائية , وهو فى الحفيقة تجديد فى 
عبد الا'سرة الرابعة ؛ ويمكن تفسير ذلك بكل سبولة وذلك أننا نعرف أن 
المحكمة « حت ورت » موالف من كلة حت » التى ف الاصل 
معنى قصر السيد «. حكا » . وقد كانت السلطتان القضائية والتنفيذية مختلطتين 
بعضها . قبل توحيد البلاد بين أيدى الاتمراء المحليين . ولكن تجمع الساطة 
فى يد الماك تدريجا جعلت محل هؤلاء الحكام ٠‏ موظفين من قبل الملك : 
وبقيت فى بدمم السلطة القضائية ؛ غير أنهم كانوا يستعملونها بصفتهم 
مثلين للملك . ومن ذلك يتضح ان السلطة القضالية اتتقلت من بد الاأمراء 
الحكام إلى بد الملك . فكان حينئذ أعظم القضأة هو الذى يجاس فى 
قصر الملك نفسه . وهذا القاضى هو الوزير كم يبرهن على ذلك الباب الذى 
يعلوه الصل الملكى الذى مثل فى لقبه ويسميه « قاضى بأب الصل » 
أى القاضى الملكى بكل مداول العبارة . وتدل الاألقاب التى فى متناولنا أن 
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اسلطة . فكان الوزير ينتخبه الماك ليكون مله الباشر وفى يده السلطة 


انم ةك 


القضائية العليا التى كانت فوق كل الحاكم القضائية . على أننا لايمكننا أن نحدد 
اختصاصاته . ولا بد من أن نرى فى هذا الاصلاح مظبراً لسياسة الملك 
الاستبدادية إذ الواقم إن فى تعيين الملك للوزير قاضيا أعلى , قد ألتهىفى بدءإدارة 
القضاء فى البلاد مماشرة . 
قاضى المدنيين « مدو خيت » 

بدل الدرس الدقيى على أن هذا اللقب كان يطلق على الموظف 
اذى كان :وذ عقت الملائقة امن كان القطر .+ واككلو انان وها ع 
و« اارخبت » مم فى الأصل سكان المدن فى الرجه البحرى ثم عمم فيا بعد وأصبح 
بطلق على سكان المان فى البلاد كلها فى عبد الا سرةالخامسة ما سنشرحه . 

وتدل الدراسات الدقيقة فى تنبع ظبور هذا اللقب على حادث من 
هم حوادث سياسة تجمع السلطة فى أبدىاللوك ٠‏ فنعل أن الملك « نعرمر » 
قد أمر بقطم رقاب عشرة رجال من «متليس» . غربى الدلتا ( فوه؟). 
وكذلك منذ ذلك العبد قد عثرنا على أختام عرفنا مها أن للدن كان 
حكبا حكام يطلق على كل منهم لقب « عزمر» . وفى عهد الآأسرة 
الثألثة أصحت متاطمات الدلنا نحت سلطان حآم يلقب ( حاكم القصر العليم ) 
وحاك الفلاحين «مريت » « حكا حت الت عز اس »م 0000 

وفى عبد الأسرة الرابعة أصبح حاى المقاطعة «عز مر» يلقب 
« القاضى وحاى المقاطمة » . و بذلك أصبحت له ساطة قضائية على السكان 
الذين محكمهم . وفى نض المصر وكل الملك للوزير رياسة السلطة القضانية 
العليا . واول وزير أسندت إليه الوزارة هو « كانفر »2١(‏ ؛ وكان حمل لقب 
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معنى كلة « رخيت » 


تحر كاي حت 


« مدو رخنت » (أى قاضى المدنيين ) ؛ ورعا كان منحه هذا اللقب 
دليلا على أن اختصاصه التضائى قد امتد إلى سكان المدن « رخبت » . 

وق عبن الاجر اطابية ان تقار :غك الكة الي ) 
بلقب كل معههم « مدو رحدث » 0 بلح هذا القب كل 
حكام المقاطعات الذين كانوا رؤساء للمحاك الاقطاعية . ومن ذلك يتضح 
أن السلطة القضائية التي كانت فى بد حكام المقاطعات ؛ وكذلك ساطة المحسكمة 
العدا قد قرطت ملك داق النية, خل مكان امدق :««برضييق 6ه ومند 
ذلك الوقت فقد سكان المدن امتيازاتهم القضائية التى كانوا متعون بها . 
ولا أدل على دلك من أنه فيك الابهرة الخامسة كان حكام الوجه 
القبلى بحملون لقب « مدو رخيت» . ويمكننا أن لستلتج أن اللا سرزة 
الخامة قد أعادت تنظيم قانون النشريم الخاص بالسكان المدنيين الذين 
أصبحوا منذ ذلك العبد يلقبون فى الوجه القبى والوجه البحرى على السواء 
إسم ويف مون القل نيا انه النكاا قم مهناف اللتوك 
الأصلى يدل على الأفراد الذين كانت تقيد أسماؤم فى قوائم خاصة . 

الاأصلاح التشريعى ونظام العدالة فى عهد 

الاسرة الخامسة 

وفى عبد الأسرة الخامسة حدث إصلاح بعيد المدى فى نظام العدالة 
وفى نظام السلطة التنفيذية . إذ ظبرت محكمة جديدة تسمى محكمة الستة العليا 
يرأسها الوزير الذى كان وحده يقب مدير محكية الستة » وبهذه الصنة 


كان هو القاضى الأعلى للبلاد . وحمل لقب « مدبركل المحاكات » 


35 0؟ عت 


أى أنه كان صاحب السلطان عل كل محاكم اللاد . وأعضاء هذه 
الححكمة كانوا يلقبون « رؤساء أسرار » ويقومون بدور المتشارين , 
يكنوا يحلون لقب « رؤساء الكلام السرى الخاص ممكبة السئة» ء 
ونتخبون من بين أعضاء محلس العشرة العظيم . وكان هناك آخرون يطلق 
علمهم رؤساء أسرار الحاكبة فى محكية الستة وكيم كذلك يحملون لقب 
« أعضاء مجلس العشرة العظيم » أو قب موظف مماز للإدارة القضائية 
يانه د عقن نه الظافن ان مرخ أهم شخصيات هذه المحكمة 
القاضى فم « نخر1 » وهذا الموظف حكان يحمل اتبين آخريين 
محددان بالضبط أعماله . « فهو زئيس الأسرار الذى ينطق باحكام 
محكية الستة » . وكذلك محمل لقب « رئيس الأسرار الذى يجلس 
وحده فى محكمة الستة(١»‏ » وتفسر لنا تقوش « ونى » هذا اللقب 
فيقول « ونى » : « أن جلالته قد نصبنى قاضى فم « نحن » . وقد جلت 
وحدى مم القاضى الأعلى فى كل الا مور السرية أعمل اسم الك . ٠.‏ 
فى مححكمة الست(" المليا» . والواقم أن « وى » بصفته « فم من » 
قد كلفه الماك أن ساعد الوزير وهو القاضى الاعلى فى التحقيق فى محضر 
مع زوجة المك المظيمة « إمنس » فى عهد « يبى الأول ». وقد فام 
بهذا التحقيق وحده مع قاضى فم « نحن » . والظاهر أن الأخير كان 
رسن عخلية :فى فيحكية البينة + 

والواقم أن محكمة الستة كانت الحمكمة الملا للقطر . وكانت نحت 


سلطة الور بر قياشرة وقد كان له وحده الحق 6 رياسنها 7 وقد 
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وظلفة م#كمة 
الستة المليا 


لدم 4ه 


كانت تحتوى على جلسات مختافة بحت رياسة قضاة ١‏ كل منهم يحمل 
لقب قاضى « فم نحن » ورؤساء الجلسات هؤلاء « سمسو هابيت » » كان 
حيط بهم مستشارون «. حرى سشتا »نهم من يامب « رئيس الامدراة 
لتحقيق الخنى » وهم مكلفون خاصة بالتحقيق فى القضايا ؛ ومْهم من 
ينب « رئيس أسرار الاحكام » وهم مستشارون ؛ وظيفتهم تتحصر فى 
تحضير الأحكام التى ينطق بما الر ئيس . والظاهر أن القضاة المحتقين كانوا 
يؤلفون طبقة خاصة منفصلة تمام الانفصال عن قضاة الجلة ٠‏ فالطبقة 
الأولى حقق القضايا التى يقدمبا لهم قم كتاب المحكمة . وبعد اننهاء 
التحقيق تقدم القضية أمام أحدى جات المحكية . وبعد ذلك ينوم 
مستشارو المجلس الذى يرأسه القاضى فم « مخن » بناقشة القضية وتحضير 
ل الذى ينطق به الرئيس . 

وقد كان القاضى نم كن 6 ببستت برها حل مدا ى غندة 
قضايا سميت فى متن « ولى » ( أمور سرية ) . ومن الحتمل أن هذه لم يكن 
فيها أى تحقيق . وكذلك تنبئنا نقوش « ونى » أنه فى بعض الا حيان كان 
يجلس الوزير نفسه على كرسى القضاء ساعده أحد رؤساء جلسات المحكة . 
وهناك قضايا خاصة فى غابة الدقة حقق فيا الوز بر مباشرة ومعه القاضى فم «محن» . 
والحكم الذى ينطق به الوزير أو رؤساء الجلسات كان يدون باسم الملك(217 
كما جاء ذكر ذلك فى متن « ولى » وقد كانت محكمة الستة المليا 
تؤلف من بين أمم أعضاء عظاء الموظنين فى الدولة . 

فكان الوزير الرلس الاعلى ؛ أما رؤساء الجلسات فكان كل ممهم 


1.١. فعء8‎ 8 )1( 8 07 


اذ الك 


له ماض محيد فى القضاء فثلا نجد فى عبد الأسرة الخاسة أن كل ألقاب 
القاضى م نحن »كبا قضائية(1 . أما قضاة التحقيق فكانوا كلهم ينتخبون من 
بين أعضاء مجلس العشرة العظى ؛ على حين أن قضاة الجلة كانوا إما 
من محلس المشرة العظيم أو قضاة خدموا فى السلك القضاق ومحملون المابا 
عظيمة مثل قاض ممتاز « ساب سحز سش » . ظ 

وقد عثرنا حديا على تش من الدولة القديمة لموظف تحمل لقب 
مدير عدكة النشرة النظيية ١‏ مهت ,زوق يه ولا نمل كنه هذه الحكمة 
الضبط لآن الأمثلة لدينا تتحصر فى هذا الل الوحيد ومن الحتمل أنه 
كانت هناك محكبة أخرى مؤلفة من عشرة أعضاء أو عشر دواءر. ولكن 
على أية حال فانها لا بد كانت مؤلفة على نمط محكمة التّة المليا. 


محاثم المقاطعات « خت ورت » 


من دراسة ألقاب حكام المقاطمات فى عبد الأسرة الخاءسة يمكتنا 
أن نستتتج أن حكل حكام المقاطمات فى الوجه القبلى . أو الوجه 
البحرى . كانوا يرأسون محكمة المقاطمات « حت ورت » . وهذا 
الإصلاح على ما يظهر قد أحدث تجديدا قانونيا عظيم الشأن . وذلك أن 
الحقوق التى كان عتم يها سكان مدن الوجه البحرى « رخيت » إلى هنا 
الوقت قد اكتسب مثا سكان مدن الوجه القبللى . ولا أدل على ذلك 
من أن كل حكام المقاطمات فى القطر عامة فى عبد الأسرة الخامسة كانوا 
يحماون لقب « مدو رخيت » قاضي المايين . وهنا العمل قد تم 
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توحيد القانون فى كل بلاد الدولة . ظ 

ومن الحتمل جدا أن محكمة المقاطعة لم تكن إلا تغييراً شكليًا لمحكمة 
السراة القدمة التىكان يطلق عليها « المكان الذى بحام فيه الناس » . 
وقد تكلمنا عنها فى عبد الأسرة الرابعة . والواقم أن « السراة » كانوا 
قد حافظوا على حتهم حتى فى الاسرة السادمة على النطق بالأحكام 
ولسكن اختصاصهم القضائى كان خاضما لا حكام الوزير القاضى الأعلى 
لمحكمة الستّة العلا . وحق مراقبة الوزير أو بعبارة أخرى استثئاف الوزير 
لأحكام محا السراة قد ذكره الوزير « مرا » 2١‏ صراحة إذ كان 
يقب « رئيس الأسرار لأحكام السراة » . ويمكننا القول بأن محكية 
المتتاظمة” الاعولة ...ريك كاك عل :شك سحكة انا اك المقناطمة 
ساعده السراة بصفعهم مستشارين . 


المحلس 00 هاست ع«( 


أن لفظة « هايبت» ل نمثر علها قط إلا فى الألقاب التضائة فثلا 
نجد أن لقب « مصوهابيت » أى كير ال « هاييت » كان دائًا يطلق 
على القاضى ثم « نحن » رئيس الجلة . وكذلك نجده فى لقب « الناطق 
الحم فى ال « هايبت » . ومن ذلك يمكننا نستخلص أن لنظة هابيت 
عن اقاعة.. تحلان: اقننا المحكلة: . دوقق: حداف فى الا لقننات: تزف يمع 
مجلس المحكية . وعلى ذلك يجوز أن المحكمة « حت ورت » كانت 
تشمل عدة مجحالس ادهدة ذوار / 
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وفى محكية الستة كان لقب : كمي المحلس « معسو هاببت » هو 
القااضى نم « نحن » . وق محام المقاطمات كان رئيس المحلس قاضيا يقب 
« كير قضاة المحلس » . 


الادارة القضائية ٠‏ وسخت » 

يلاحظ أن الوزي ركان يقب كثيرا « خرب وسخت » أى رئيس 
القاعة المظيمة أو « إمرا وسخت » أى مدير القاعة العظيمة . وقد لاحظنا 
من جبة أخرى فى مصالح الحكومة الختلفة أن لقب « إمرا » لمدير يدير 
الإدارة أما « خرب » فيطلق على رئيس الموظفين , ورما ,ينطبق ذلك على 
الادارة الفضاية « وسخت» . واوافع أن « وسخت » متصلة اتصالا 
مباشرا بالعدالة . فنرى فى الحقيقة أن « عنخ إرس» 21١‏ أحد عظاء الاسرة 
الخامسة كان يلقب ! مدير الأحكام فى القاعة العظيمة « وسخت » . فلا 
ندهش أذن إذا رأينا أن رئيس القاعة العظيمة « أى الادارة القضائية » . 
ومدير القاعة العظيمة كان إما الوزير وهو بطبيعة الال رئيس محكة الستة 
العلا أو حك مقاطعة أى رئيس محكية المقاطعة . وعلى أية حال فلا 
يمكن توحيد محكية السته العلا مع الفاعة المظيمة « وسختث» ١,‏ لان 
كثيراً من الوزراء كانوا فى الوقت نفسه مديرين الحكمة الستة المليا 
ورؤساء لقاعة العظيمة . وكذلك الحال مم حكام المقاطمات والظاهر من 
ذلك أن القاعة العظايمة كانت من ملحقات الحكمة وأعتقد أنها كانت 

متر الإدارة الفضائة ما فى ذلك الموظفون الذين كانوا .يديرونها . 
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والواقم أن القاعة المظيمة أو الادارة القضائة كانت تألف من عدد 
عفليى من الموظفين منها رئيس كتبة الاإدارة القضائية . وكبار كتاب . 
وعلى ذلك لا صن الفاعة العظيمة محكمة مؤلفقة من رؤساء أسرار بل 
مصلحة إدارية أى مكتبا مؤلنا اكات 

وقد شرحنا فما نلف ان الغلين الذئ ببصدو الاحكاء كن تس 
#هايق ».وغل ذلك مني أن, اتتتع. عنا أن السكه كانت تنبل 
الجلس « هابيت » والإدارة الفضالية « وسخت ». 

وكان القانون فى مصر بدون فى كتب ١‏ وهذه الكتب كانت تودع 
المحكمة العملا )١١‏ وضاضة فى قاعة « حور » العظيمة « وسخت حر » أى 
« الإدارة القضائية » . ومن ذلك يمكن أرن نستخلص أن قاعة « حور » 
العظيمة ( الملك ) التابعة للمحكمة الملياهى الادارة المكلفة بتسجيل قوانين إلدولة 
وامحافظة عليها . ولا شك.فى أن قاعة « حور » المظيمة ( أى الملك ) كانت تابعة 
للمحكمة العليا . ولا نزاع أذن فى أن قاعة « حور» العظيمه كانت من أمم 
إدارات مصلحة الادارة القضالئية ؛ إذ كانت تودع فيها القوانين وتسسهر على 
تتفيِذ إدارة حور ( أى الملك ) ؛ ومن ذلك اشتق اسمها « قاعة حور 
ع6 أو عازه حر اإذارة: للك اعطانة. ومن كل للق يفت 0 
الادارة القضائية مهى مموع المصالح القضائية التى تؤلف ال « وسخت ») 
وكان من أنم أعاها الحافظة على القوانين والاً حكام الفضائية . 
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ادارة العرائض أو الشكاوى + سبر » 

تشمل الادارة القضائية إدارة قم كتاب المحكمة ؛ وقد كانت كل 
فضيه تدم لمحكمة بعريضة « سبر » والموظفون المكلفون بسليم هذه 
العرائض يلقبون « المشرفين على العرائض » « إرى بر » وكانوا تحت إدارة 
نري الكان. نو امقر كل الغراتفق يده 

واو انه كان لو نرابيى كانيع الحكنة و لقند كان فنا الا حير 
تق السلطة الفليدا ارنسى المحكلة” الى كات تق الرقت. انيه ونين 
للإدارة القصائية أى الوزير أو حا 1 القاكللة .: 

على أنه من الموكد أن الوزير لم يكن هو رئيس الفملى للاادارة 
لقضائية رغم أنه كان حمل لقب رياستها اسما . وقد عثرنا على كثير من 
لفب « رئيس الاإدارة القضائية » محمله أحد أعضاء مجلس العشرة العظير . 
والظاهر أن الوزير بصفته الرئيس الأعلى لحسكمة الستة العلا كان يساعده 
اسن اعضاء مجلس العشرة العظبم فى إدارة قل كتاب الحكمة والاإدارة 
القغائية . وكذلك كان الحال مم حام القاطمة ققد كان يجانبه لتسيير 
أعمال الادارة القغائية فى متاطمته « موظف كير» أو قاض مدير كتة . 


الادارة الرئيسية للعدل « حتى ورتى » 


كانت مصلحة المدل كاق مصالم الحكومة لا مركر رئيسى . فقد 
كان فى كل مقاطعة محكمة يرأسها حاك المقاطمة . ولكن كان يوجد فى 
مقر الادارة الرئنسية مصلحة قامة بناتها مكلفة بادارة المدالة فى البلاد 


وهم د 


قاطبة على رأسبا أحد أعضاء مجلس المشرة العظيم . ولا أدل على ذلك 
من أن«وسركاف عنم »210 كان حمل لقب« امرا عخا وت » وهو على ما يظهر 
بعنى « مدير العدل » . ومن جبة أخرى رى أن « ورخو »22 الذى عاش 
فى عبد الملك وسركاف ؛ كان « رئيس كتاب ومشرفا على الشكاوى » 
وكان يلقي بأنه « قاض وكاتب أول للمحكة المزدوجة » . على أنه يلاحظ 
منذ الأسرة الخامسة أن كل مصلحة من مصالح الحكومة مزدوجة . 
أى أن السلطة الاادارية كانت تمتد على الوجبين القببل والبحرى ولا بد لذلك 
من أن التكزن..«تخى :وق © الممتكة «البرفوية + بو اللثر لاني 
لادارة كل محا 00 
قلم قضايا العدل والادارة 

دنا أن «.متن » فى أواخر الأسرة اثاثة الذى كان يشغل وظيفة 
حك القاطنة ‏ كاق فق الوق الطننه »ونين الشرطلة + وكذالكبرليمن. المنازعات 
القضائية ' ؛ وقد كان من اختصاصه أن يفصل فى المنازعات التى تقوم 
بين الاإدارة والممولين 8 بخص تححجم عن متلكامهم وضرالبهم 5 
ومنذ الاأسرة آثالثة وجد هذا النظام لضا فى مقر . حكويات: المتاطفات» 
ع أنةاق القع نقيه كان ندا :فوظطنين فضائيق. ف .مقن المكوية 
ارنِى الذى كان يشرف عليه مجلس العشيرة العظيم ٠‏ وذلك 
شعر أن الممولي نكان هم الحق_ فى استشاف قرارات القاضى 

1153-4 درم يع رعدديعل! وعتلدمعا دعل لمتعامصءلطه02 ,الجقطععءو8 (1) 


7 .| عاانا ,عطاع5 (2) 
| © عارزا عطامك؟ (3) 


لل 668 د 


اك اللقاطعة » فى المنازعات . أمام الحكومة الرئسية . والواقم أن . 
« ورخو » الذى كان يشغل وظيفة « رئيس كتبة » وكانمشرفا على الشكاوى . 
فى المحاس المظلم ٠‏ كان فى الوقت نه قاضيا ممتازا للححج والضرائب ؛ 
ولذلك كان حمل لقب « قاض ممتاز فى الادارة الرئيسية للمدل » . 
وعلى ذلك مكنا 0 نستخاص أنه كان هنااء فضاة ممتازون ١‏ مقرهم 
مكانب الادارة الرئيسية وهم الحكم الأخير فى المازءات الخاصة 
الضرائب أو لا<جج التى ,دما الممولون وكذلك نلاحظ أن 
القاضى حا؟ المقاطعة .كانت فى يده سلطة تأديبية ينفذها على الموظفين 
الذبن مت سلطته . وقد كان ينفذ هذه العقوبات بوساطة « قاض مدير 
اكاما 2 


ولدبنا ديل مادى على ذلك فى مقبرة الوزير « مرا »227 إِذ نجر 
منظر موظمين شودثم رئيس الاإدارة التابعين لها . ليوقم عليهم العقاب 
أمام « قاض مدير كتبة » على ما اقترفوا من ذنوب . 


النظام القضائى فى عهد الاسرة الخامسة 


ومن كل ما سبق يمكن أن نضم هيكلا تقريبيا للنظام القضائى ف البلاد 
فى عهد الاأسرة الخامسة لمكن رجال العدل فى عبدنا قرنه بنظامناالقضافى الحالى . 
كانت المحكمة العليا « حت ورت سو» أى محكة الستة الملياء 
يرأسها الوزير بصفته القاضى الأعلى فى البلاد وتدل التقوش على أنه من المحتمل 
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جدا أها كانت تنقسم إلى ستة مجالس «هادبت» كل منها يرأسه قاض «فم تحذن» . 
وكان ,ساعذ الوزير ورؤساء الجلات مستشارون « حرى سشتا » ؛ ومن 
بين هؤلاء المتثارين :« مستثارو التحقيق » وكانوا ينتخبون من بين 
أعضاء مجلس المشرة المظيم « مسنشارو الجلسة » ويتتخبون من بين أعضاء 
مجلس المشرة العظيم وق ين القشات كوو لكايب 

وكا'ق كل انقاطية محكية باسنا 1 المقاطعة « ساب عر مر» 
ومن المحتمل اما كان نحتوى 05 عندة ووائر وض ررباسة « القاضى 
رئنس الجلس » « ساب سمسو هابيت » . أما « السراة » الذين كانوا 
عثلون السلطات المحلية فكانوا يجلسون فنها بصفة مستشارين . 

ومن المحتمل أن هذا هو السبب فى أن كلا كان يلقب رئيس أسرار 
الحكية « حرى سثتا إن حت ورت». الهم إلا إذا اعتبرنا رؤساء 
أضران الحكنة هتارة قطاة .محترقيق: يناعلاوق: د التسراة .+ 

وكانت كل ك1 ها إدارة « وسخت » حت أشرافي مدير الادارة 
الفضانية « وسخت»» ١‏ وكذلك كان للادارة ريِى « خرب وسخت » . 
وكان حت يده كتاب وكييرو كتاب. وقدكان تالا دارة القضائية « وسخت » 
تشمل مكتب: الشكارى :017 دسيو» وق كتاب المحكية . والا خي ركان 
بشمل مستخدمين خصوصيين منهم المشرفون على الشكاوى « ارى سبر » 
وبديرمم موظف بلقب « رئيس الكتبة والشرف على الشكاوى » . 


)١(‏ لمل مكتب الشكاوى هو ما يقابل الآن قل المحضرين ولمل قل كتاب المحكية هو 
الاصطلاح المممول به الآآن وهو ما يطلق على القلى المدنى . 


607 سمس 


وكذلك نحتوى الادارة القضالية على محفوظات مودع فنها أوراق 
قضائية والسجلات « مزات » التى كانت فيها على ما يظبر تنسخ الا حكام ؛ 
ويقوم بالحافظة عليها موظفون لقب كل منهم « قاض مشرف: على السجلات » . 
« ساب ارى مزات» وقاض ممتاز مشرف على السحلات . 

أما حاى المقاطمة فكانكذلك رئيس الشرطة . ورئيس قل قضايا ورئيس 
الاإدارة ف مقاطفة و كان بنِب عنه فى هذه الإدارة موظفا قضائيا . 
» ساب سش» 

وكانت الاإدارة الرئيسية فى العامة محتوى على مصلحة للعدل مهمتها 
إدارة محا كل القطر . وهى التى يطلق عليها « حيتى ورتى »؛ وهذه المصلحة 
تشتمل عل إدارة خاصة للشكاوى نحت سلطة « رن سكتبة ومشرف على الشكاوى » 
وعلى قل قضابا يتألف من « قضاة ممتازين للمنازعات الخاصة بالححج » 
« ساب سحز سش رف وبت » ١‏ ومن قضاة ممتازين الفصل فى 
الضرائب « ساب سحز سش حرى وزب » . وكانت وظيفة هؤلاء بلا شك 
الفصل فى الاحكام التى قضى بها الموظفون القضائيون الذين يجليون يجاب 
عاك المقاطعة . فها مختص بالمازعات القانونية . 

ونلاخظ أن موظى الحام وإدارة الفهدل محمارن الا لقاب الانة 
« ساب » قاض ؛ « ساب سحز » قاض ممتاز .« ساب سش»موظف قضالى . 
« ساب سحزن سش » موظف قضالى ممتاز ؛ « ساب . إمرا. سش » 
مدير الادارة الفضاية . 


إدارة الحفو ظات 


مصلحة المدل 
وتأليغها 


الالقاب القضائية 


رفم الدعوى ' 


مسن 10نشهم 


الاجحراءات القضائية 

الظاهر أن الاجراءات التى كانت تتخذ أمام تلك المحاكم التى وصننا 
نظامما فها سبق كانت لا مختلف كثيرا عن الاجراءات التى شرحناها 
عند ما كان يفصل في المارّعات بالتحكيم . قدكان المدعى يرفم 
دعواه أمام محكة السراة بتقديم عريضة مكتوبة « سبر» يشرح فمما 
بالضبط طبه الذى كان بتخذ أساس للمرافعة . وكانت المحكية تحكم 
مقتضى مستندات . فإذا كان الموضوع مسألة حقوق عقارية أو أملاك فإنما 
ترجم إلى العقود الأصلية ( وفى الموضوع الذى .نحن بصدده هو عقد الاوقاف 
الذى يقرر حق كل من الطرفين) ؛ فإذا كان هذا العقد يظبر فى صالح 
الدى فالحكمة تحك له . أما إذا كان الأمر على المكس فالمحكبة ترفض 
طله ٠.‏ ويستنتج من هذا الاجراء أنه كانت ثم دفائر أو سحلات لقيد 
التصبر فاق العقار د 

وهو نظام يقضى بإعطاء كل طرفى المقد نسخة من العقد الذى أنرميدهما ؛ 
ومن 3 نعم الدور لهام الذى يعوم ابه الكتاب المشرفون على العرائض فى 
الإجراءات ١‏ وقد استخلصنا كل ذلك من لص الالقاب الفضائية. وقد 
أثبننا كذلك عند تحليل عقد الا وقاف فى عهد «خفرع» أن الشخص المعنوى (؟) 
يمكنه أن يترافم أمام المحكمة كالشخص الحقيق , كا يمكن لشخص ثالث 
أن يدخل خصما فى دعوى لحنظ حقوقه . وأخيرا وصلا إلى أن الطرف 
الذى حك لصالحه يمكنه أن بحجز على عقار الطرف المحكوم عليه . 


05 بومموععظ (1) 
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وبردية « بريس »2206 تنبت وجود عريضة افشاحية ارفع دعوى ؛ إذ 
نع منْها ٠‏ أنه بعد تقديم عريضة الدعوى ؛ يسأل المدعى أمام قاضى نحقيق . 
ولذلك يقول الوزير « فتاح حنب » : « إذا كنت أنت الذى ينس الشكوى 
فكن هادا عندما تسم مكلام المدعى « سيرو » ولا تعاملههسوة ( أىدعه تكلم) 000 
حتى يفرغ قلبه ٠‏ وحتى يمكنه أن يقول اذا قد حضر . أن الماعى حب ١‏ 
الذى يسمع ظلاماته . حتى ينتبى من سرد السبب الذى من اجله حضر. 
أن الجلس الباش يسر اقلب »؛ وعل ذلك يجب أن يكون القاضى الحقق 
متحليا بكثير من الفضائل حتى يؤدى مبمته كا يجب ؛ وهذا بلا جدال هو 
السبب الذى من أجله كان القضاة يمتلون المكانة الأولى فى مصر قدياء 
ين موظق المكومة . وقد حنظت لا الصدف محاكة يرجم عبدها إلى 
الانسرة السادسة وقد أجرى فيها تحقيق من نوع خاص قبل النطق بالحم . 
وذلك يجمل أحد الطرفين يحلف العين ومعه كذلك ثلائة أشخاص شهود . 
والموضوع أن « سبك حتبي»(2© | 
الانتفاع بعقاراته. وأنهقد نصب ررض ترق واج يهن يران ركو عونا لا طاله: 


ومن حبه أخرى 36 « تأو » ابن « وسر » الا كبر 5 مكر اتكارا 5 
« سك حت ©# 


دئى أن غ» وسر »قد أوصى له حق 


5 صدور هده الوصه سن والدى وا الوسقه الى هدمبا « سبك حت » 
مزورة . ولا ل يكن فى وس المحكة أن تحصل على الوثيقة الا صلية أصدرت 
الح الاتى : قدم « سك حب «( عقذا كله 0 المعروف لدى الملاك » . 
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الادوار. 
الق مر بالقضية 


هوت 105 انتنت 


مدير القافلة « امرا ع » لويس 14 ...وقد وكل هه أمر. زونحته:.واولادة؛ 
وكل عقار بنته ؛ ليستخدمه فى حسن تربية أولاد « وسر» معاملا الكبير؛ 
والصفير ؛ كل على حسب سنه ء أما « تاو» فيقول إن والده لم يكتب هذا 
المنّد قط فى أى مكان وإذا أحضر« سبك حتب » ثلاثة شهود محترمين . 
يمكن أن يوئق بهم على أن يحلفوا المين القانونى : لتكن قوتك ضده « تاو » 
اله ! لان هذه الوثيقة حتيقية وقد عملت طيقا لما قاله « وسر » فى هذا 
الفبيدة + أ أن العقار ببق فى بت « سبك حتب» ., بعد أن يكون 
قد قدم هؤلاء الشبود الذين قيلت فى حضرتهم هذه الاشياء . وفي هذه 
الحلة لا ببق عقار « وسر» ممه ؛ بل ببق مع ابه (أى ابن وسر) 
« المعروف لدى الملك » ومدير القافلة تاو نرق هذا اران لحك 
هنا كان تبيديا . إذ فى الواقم يلخص أولا طلباتالطرفين ؛ ثم قبل أن 
ينطق بالحم أمر بعمل تحقيق . 

والواقم أن هذه الوثائق امختلفة تسبل لنا وصف إجراءات محكة السراة + 
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وذلك أن المدىى الذى رفم دعوى « شن » بحر شُكوى «سبر» ثم ' 
يودعبا قل كتاب الحمكية حيث ينساهبا المشرف على العرالض « إرى سبر » . 
وبعد ذلك سل قل الكتاب الشكوى إلى قاض مجلس بصفة قاضى تحقيقات , 
وهو الذى بدوره يطلب حضور الطرفين ويسأطها ويفحص المستندات 
ويمم الشبود بعد حلف الهِين . وعلى أن انمباء التحقيق تعرض القضية 
على الححكية ؛ وكل من الطرفين يقدم طلاته فى ملف يحتوى على نسخ 
العقود الا صلية التى تفرر أحتية هذه الطللات . وإذا أمكن حكمت المحكمة 
حب المتتدات . ولكن إذا لم يكن الموضوع واضحا مقتضى المستندات 


حت أذايب 


المودعة ٠‏ فيمكن المحكمة أن تأمر باجراء تحقيق جديد أو سماع شبود . 
وأخيرا ,يصدر الحم اللهافى ومحتوى على ملخص أقوال الطرفين » وأسباب 
الحم ٠‏ ثم نص الحم ! [ 

والواقم أن اختصاصات « محمكية السراة » تمتد إلى كك مسائل العقار. 
وكذلك تشمل كافة المنازعات المدنية الاخر ى والسندات ؛ فنمل أزن كل 
عقود اتقال الملكية من بيع وهبة ٠‏ ووصايا كانت مسجلة ١‏ وكذلك نمل 
أن كل المصريين كانت حالتهم المدنية مقيدة فى دفائر . وأن سندات 
العمل ؛ .والاريجار كانت كذلك دون . وكانت كل النازعات الخاصة بهذه 
العقود . وكل الأحوال التى تنجم عنها كانت من اختصاص مححكة السراة . 
وفى حالة عدم وجود عقد مبت حق المدعى كانت الحمكة تثرر بطريق 
الأمرء بقتضى سَكوى من المدعى ؛ الحالة المدنية السدعى والخصم اثالث . 

وقد كان كذلك من اختصاصها عند تقديم شكوى من طرف ؛ أرف 
تقرر ماهى حقوق الارتفاق والالتزامات التق تقيد المقار ؛ و هذه الكيفية 
نجد أن كاهن « نخب » الاعظم قد وقف ضيعة لشخص مدلى أى معنوى 
ليقوم بنفقات مؤسسته الجنازية . فيقول : أما فها يختص بكل ثىء قد حدث 
فيه تصرف قبل أن أعمل لهم الهبة فستجرى محاكة معهم « اموهوب لحم » 
فى المكان الذى 1 فيه الناس (2 . والمكان الذى 1 فيه الناس 
هو محكة السراة كا يشير إلى ذلك عقد الوقف بصراحة . وكذلك كان فى 
بد محكة السراة اختصاص رادع . ويثبت هذا متن من :عمد الأسرة 


السادسة للور بر« ببى عنخ » الذى أصبحت أسسرته أمراء فى فوص ف عبد 


11-5 .2 م (1) عأرنا ع8 200 .810 (1). .]1 .له ,5 (1) 


اختصاصات 
محكمة السراة 
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اللك ببي الأول (2 إذ يقول : « لم يقبض على قط ؛ ولم أحبس قط ؛ 
ولقد برئت تاما من كل ما نسب إلى أمام محكة السراة » ع كا أن المهية 
التى وجبت لى قد وقعت على عائق من الممنى . إذ عند ماطلبت من أجل 
ذلك أمام السراة » هر أن ما قاله منهمى كان محض قذف . وقد كنت 
مربا لدى الملك ولدى الآآلمة . وقد بقيت كل الأشياء حسنة فى يدى 
عند مأكن تكاهنا للإالهة « حتحور » سيدة قوص » وحينئذ كنت أحافظ على 
الآلهة. ويدل المثن على أن « يبى عنخ » قد انهم بلا شك فى جرعة كان 
يعاقب علها بالسجن ١‏ لو ثبت ضده ؛ إذ يفتحر بأنه لم يسجن ؟؛ ونرى 
هنا أن محكة السراة قد دخلت بصفة هيئة قضائية تأديبية . وأهمية هذه 
الوبقة لا تتحصر ى شخص ارتكب جنحة ء بل أهميتها المظمى أن 
« بيبى عنخ » كان موظفا كبيرا أصبح فها بعد وزيرا وأميرا لمقاطعة قوص 
فى أن واحد . وينهم من تارعخ خدمته أنه خلف والده فى كبنوت الاالهة 
حتحور فى مقاطعته . وأنه قد طلب أمام محكية السراة للدفاع عن نفسه 
فى التهمة التى وجبت إليه . ومن ذلك نمل أن محكمة السراة كان من 
اختصاصها محاكة أ كبر رجال الحكومة والكيئة أنفسهم ؛ وأصدار الا حكام 
ضدحم يقتضى القانون العام . ويؤكد ما استنتحناه من هذا المتن ما جاء فى 
تقوقل: تارعة حيأة :9 نزم إبي 2 299 رين الأستران. الذئ. عاش افى. .عبد 
الملك إسيسى إذ يقول : الى لم أضرب قط منذ ولادتى أمام سرى ( عضو 
من أعضاء المحكمة) . [ 


ب ,ل/ا! .اط 25-26 ,2 ,نأعل1 أه وطسه1 عاءه8 ع1 ,ممدمواعوا8 (1) 
209 816 (1) .8 ام ء8 (2) 
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وتدل النقوش على أن أحكام محكمة السراة كان يمكن استثنافها . ولا 
أدل على ذلك من لقبالوزير « مرا »: « رئيس الا سرار لمحا كا تالسراة )١(»‏ 
وذلك يقرر أن الوزير يتصرف نحم استثنافى للحكم الذى حكيت به محكمة 
السراة . ومن ذلك يمكننا أن نعتبر أرتك المحا كة التى كانت نجرى أمام 
محكمة السراة يمكن استثنافها أمام المحكمة المليا التى يرأسها الوزير . 

اجراءات محكمة الستّة المليا . تدل الألقاب التى يحمابا موظفو محكمة 
الستة المليا ومحكمة السراة على أن الأجراء فى كل كان واحدا . غيرأن 
كل موظق محكمة الستة المليا كانوا يتألفون كلهم من قضاة عظاء جدا 
قد حددت اختصاصاءهم على ما يظبر بكل وضوح م أسلفنا من قبل. 
وعلى ذلك فإن كل طلب يقدم أمام محكمة الستة المليا كان يقدم بصفة 
وثيقة مكتوبة « سبر» بين إبدى المشرف على الشكاوى أوفى قل كتاب 
المحكمة . وبعد ذلك كان يوكل أمر التحقيق إلى مستشار محقق « حرى سشتا 
ن مدو شتاو » فيأخذ فى لخص القضية ثم يحيلها أمام إحدى جلسات « هاييت » 
المحكمة . ثم بعد ذلك يسمع الرئيس « ساب را من » القضية يساعده 
مستشاروه فى الجلسة . وفى اللهاية ينطق رئيس الجلة بالحكم باسم املك 
« مردن نبسوت » . وفى بمض الأحوال كان بوكل التحفيق إلى 
رؤساء المجلس مباشرة عند ما يكون الموضوع دقيقا . 

فانوده العفو بات 
أن مالاينا من الوثائق الخاصة بقانون العقوبات فى عبد الدولة القدعة 


قليل جدا حتى الآن . 


6 .0 150116نا25!11ا ,عرروعءءتظ ([1) 


استثاف 
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وقد استخلصنا من نقوش الوزير « مرا »وتقوش الا مير « بيبى عنخ » 
اللذين تكلمنا عمهيا 50 أنه كان .هناك عقاب بالضرب والحسن ولدينا 
بعض صور في مقبرة الوزير «مرا» يظن أنها ندل على وحود المعاقبة بقطم 
الرقبة غير أن هذه النظرية قد عارض فى صحتها بعض علاء الآثار ,217 
ولكن الظاهر أن هذا العتا ب كان مقررا للجركم السياسية . إذ في لوحة الماك 
« تعرمر »57 نشاهده ممثلا وهو بعيد سلطانه على إفليم «متليس» الثائرة فى غربى 
الدلتا وفد قطم رءوسرؤ ساها العمشرة طرحهم أرضا وأذرعتهم مكبلة ورء وسهم 
مقطوعة وموضوعة بين الفخدين . ومن عية اخرض تقاعد على راس دبوس 
الملك «عقربا » تمثلا سكان مدن الدلتا «رخيت» وهو محصعهم وقد ظهروا 
مشنوقين فى رموز مقاطعانهم الختلفة20 . ولكن خلافا لبذا الشنق السياسى لا 
نعرف أن عقاب القتل كان موجودا فى القانون العام . ولا يفوتنا أن نذكر ورقة 
«وستكار »47 التى تقص علينا أسطورة «خوفو» والسحرة , وتشير فيها إلى حرم 
قد حبس حتى ينفذ عليه 5 الاعدام بضرب رقبته , وكان هذا العقاب 
لا بد موجوداً فى مصر ولكن لا يمكننا أن نعرف فى أى وقت بالضب كان 
يطبق ولا عن أى جرعة حك به . وكذلك عرمن نفس الورقة أن المرأة 
الزااية كان بم عللها بالحرق حية . حتا إن المصر الذى تحدمنا 
عنه هذه الورقة هو عصر الدولة القدمة ولابد إذن من أن بحكون هذا 
العقاب نافنا فى هذا العصرولكن من جبة أخرى نعل أن القصة من أولبا 

إلى آخرها حديث خرافة » هذا فضلا عن أن النسخة التى فى أبدينا قدكتبت 
2400000 .8 برقعطءاع8 معالج دعق 5أعذاع؟ روططعاك1  )01(‏ 
(؟) أنظر الجزء الاول ص(5ه )١‏ 
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4 .2 رذلاعل أعقتت و5عل أء 5ممع) ع0 3016ه0) ,مععمؤ5دة1 (4) 
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محكمة المقربين'١")‏ مقاضاة الاشاراف . 

لقد تكونت فى البلاد طبقة من المقريين لدى الملك وثم كهنة إقامة 
شعائره . مما أوجد رابطة متبادلة ينهم وبين الملك . وكانوا يلقبون « بالمقر بين » 
له . وقد كان المقرب يأخذ على نه أن ,قوم بالاحتفال بشمائر الماك 
كان كرون له عثابة الكاهن لاله . وقد كان الماك مقابل دلك يسبغ 
عليه نعمة تكون إما « دخلا » أو أرضاء ويعطيه امتياز دفن جه فى 
الجانة الملكية . وهذا الا,نعام الأخي ركان الكية مشاطرة أبدية الفرعون فى 
ملك الآلحة الأخيرة . وفى عبد الاأسرة الخامسة أصبحت طائفة « المقربين » 
ورائية ؛ وكونوا طبقة اجماعية جديدة قائمة بذامما متم بأحكام قانونية خاصة 
مهم » أخذت تنمو بعيدة عن القانون العام بامتيازاتها الخاصة . ومنذ حكم 
الملك « نفر إركا رع » ثالث ماوك الأأسرة الخامسة » كانت هذه الطائفة 
الورائية تمت بحكمة منفردة اختصاصها المكم في المنازءات التى يمكن أن 
تنتج من وظيفة المقربين؛ فن ذلك أن خرق الالنزامات التى قد تماقد 
عليها « مقرب » مم كبنة وقفه ء كانت تفصل فيه هذه المحكمة الخاصة . 
وكان يرأس هذه الحكمة الملك نفسه ء الا له المظيم, « نترعا » يحيط به 
مستشارون يلفبون « رؤساء أسرار التحقيق الا لمى » . وهم مقربون عظام 
وكانت مأموريتهم تنحصر فى ساعدة اللك عند ما يحاك أندادمم . والواقم 
أن حَذه المكنة .وقد غات من إخرادات التحكيم كانت أحيانا توقم 
عقابات صارمة مستندة إلى القانون العام مما يرق إنشاءها . إذ لا نزاع فى أنه كان 
من إختدناصها أن تندزع من المقرب الخائن كل ما برمحه من وظيفه المقرب . 
)١(‏ أنظر مصادر هذا الفصل 
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والواقم أنه بعد عبد الأسرة السادسة بقليل نجد مرسوم الملك « دمز 
بانا وى » يهدد الموظفين الذين يعتدون على الضياع التى كان يملكها ال 
« خنت شى » وهم أهم المقربين للملك . بأن يحرمهم كل الامتيازات التى كان 
يتمع با المقرب .او ينتزع منهم أبديا إمكان حصولهم على لقب مقرب 
لدى الملك . ويمكن القول بأن عقوبات محكمة الله المظيم التى كانت توقعبا 
منذ البداية تشمل نزع ممتلكات الشخص بصفته مقربا ومنعه من الدفن فى 
الجمانة الملكية(1) " 

على أن كل هذا النظام الفضانى العظيم أخذ ,تدهور شيئا فشيئا 
خلال عبد الأسرة السادسة حتى أصبح يكاد يكون منمدما , ولم ببق أحد 
يجوار الملك فى بده السلطة المدنية 
متحمعة إلا الوزير الذى كانت تزداد 
قوته وتنمو؛ ولكن كل هذه كانت 
مظاهر امعية إذ أن البلاد فى هذا المبد 
كانت مقسمة إلى ولابات مستقفلة 
لبس ملك عليها سلطان إلا الاسم. 

جزء من تمثال لقاضى حمل قلادة وسطبا 
رمز 1 هة العدل « معات » وكان كبير القضاة فى 
مصر بلبس صورة من اللازورد تثل الا ههة 
معات « اطة المدل » وكان من عادته أن 


ددر رمز العدالة همذا نحو الحق عند النطق 
5ض . وبوجد ثلاثة تاثيل صغيرة من هذا 


النوع فى متحف إرلين (2) 


.م.م 1914 .ع5ض! .1ن رأعنرولة (1) 
.8 .67 .م 56 71 .5 .ق8 .7 (2) 
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مصادر فصل نظام الحكم والقضاء 


أن أول من حث موضوع نظام الح فى عبد الدولة القديمة حق 
هو الاستاذ « بيرن » فى حكتابه المشهور : 
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.(لاألاك أ© 72 .ممم 
2 .لون ك عطعاع1 ومعأاج دعل دعل ترنعاءنا (ط) 
كمف .2) عطءاع؟8 معالاد دنا جعادمةق و5عل عأغطءإطعوع0 (ع) 
43-409 .مم ااا/اين* 
0 :ه010 ,1 ععدع10رمككناز لمع ممأواط (.5) أأولهعودالا )6( 
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1 لاناة أعمرمخق'ا .أمدلعة) عمو عأمندك مدعل (8) 
وفى هذا الكتاب جد بمض الاراء التى :تخالف ما فى كتاب الاستاذ « جاك بيرن » فى موضوع 
حكمة المقرءين إذ بمتقد بعض العلماء أنها خاصة بالا خرةمئل الاستاذ زءتة والاستاذ جردنر » هذا 
الى أن « جردنر» مؤلف هذا الكتابقدكتب مقالااخاصا بحثفيه هذا الموضشو ع نحت عنوان : 
مع امناو عمتمصط معن231'! ذنام5د بعن0ا لصدرت) نل لوصناط كن عا 
ب(1037 عمولوزاع8 عمعل ععتمواوتط'!| عل عنباع8 ) 
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نروة مصر الطبيعية ومنتجاتها 

تند وهبت الطبيعة أرض مصر تر بة خصبة ‏ وجواً صالخا . وجبالا زاخرة 
بالا حجار والمعادن. ونبهراً فياضًا يعم أرضها كلعام . وحيوانا اتنشر فى أرجائها 
وطيورا اختلفت أنواعها .كل ذلك هيأ لأهل البلاد أن ينشئوا مدنية منذ أقدم 
العبود م تضارعها مدنية ف الشرقء ولا فى الغرب فى تلك الا زمان السحيقة. وكان 
أول ما وجه إليه المصرى همه زراعة الأرض ١‏ وتربية الماشية؛ ثم إقامة المانى 
لسكنه؛ و استمار الأححار الصلية, والمعادن فى صناعاته ؛ وحرفه الْحتَافة الى كانت 
تنيجة طبيعية لتدرجه نحو الحضارة والعيشةٍ النيئة . وسنتكلم عن الز راعة أولا » 
إذ هىفى الواقم الأسا سالاول لحياة سكانوادى النيل. 


ال راع 


إن أمم ما جب على الباحث في الزراعة عند قدماء المصر بين ؛ أن عرفه 
أولا أنواع الاشجار » والنباتات التى كانت تنمو فى تر بة البلاد : وكذلك النباتات 
والاأشجار التىكان يجليها المصرى من الخارج وينتفع بها فى بلاده . 

الأشجار الكبيرة :كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل خشب الأشجار 
العظيمة فى إقامة مبانيه وفى صناعاته فكان منذ لخر الثار ييخ وما قبله يصنع سقف 
مقبرته من الخشب »كا يشاهد ذلك فى سقارة ؛ وفى نجعالدير 1 , وكذلك كان 
يستعمله فى بناء السعن حوق الادوات اللزلة غير أن مصبر طوال تأر يخبا م يكن 
لديبا الخشب الكانى لسد حاجاتهاء لذلك لات منذ الآ زمانالسحقة إلى جل 


ب اموا عتعنا كن -ععوللا أن د5عمانعاع روعر) .لزنا بإزامودع عغط] (عموموزع9 (1) 
2 86ع 19 ,16 .2 ١1١‏ )ا ا 


5 ا د 2 


الأخقات اللازمة ها من اليلاد المجاورة ونخاصة من بلاد سور با وما جاو رها 
وأكثر الا شجار التّى وجدناها مرسومة عبلى جدران المعابد المصربة ١‏ والمقابر 
| بسن تعف! يزه بسغة قاط ف كيد من الأحيان . وذلك لأنها كانت 
ترسم دائما بصو رة مختصرة . وأمم ما عرف منها على وجه التأ كيد ما يأتى : 
السنط ( ا6© معناواذلا وأعهءى )وقد عثر على أجزاء منه فىعصور ما قبل 
التار حت رعاية فى البدارى. 217 وفى العصر التار نخى من عبد الأ سسرة اثالثة(2) 
والأسرة الخامسة . ثم فى الانسرة السادسة!2©3؛ وكان يجابمن «حتنوب».وقدعثر 
على رسم شجرة سنط فى عبد الأسرة الثانية عشرة فى مقابر بنى حسن .!4) وكان 
برهي هلجد ارين ب«واترازب كالبشمل لان :بغر هذا 
الفرض؛ وكان يجلب كذلك من بلاد « وولت » بالنوبة . كا كان زهر السنط 
يبدخل ضمن صناعة أ كليل الموتى . وثماره المعروفة بالقرض كانت استخدم فى 
لشن + وينقن المتامالة: الا خرى كالدراعة + 
النخيل ع6«هنااءة0 «نمعوطط : عثر على بقايا من جذوع النخل فى 
قي 0 الخد الحتدرك القديم ارق فى الواحة الخارحة (5 . 
والواقم أنه كان بزرع فى مصر مند أة قدم العبود ٠‏ وكانت تستعمل جذوعه فى 
السقف ١‏ وفد عر على سقف مقبرة من فاوق النخل فى سقارة , يرجم عبدها إلى 
الاسرة الثانية , أو الثالثة©»: وكذلك عثر على سقف من الحجر مقلدة عليه جذوع 
اي5 8 لأألاكت 8قأقله8 رسمماتصعظ (1) 
6 .2 ,آ ,8 الهم :8 ((2) 
4 82 323 !1 .8 الم م8 .8 .85 .2 .|االاعا .1 .عع8 (3) 
بعععأمكأاموغ© /ا! نودودة!!-أرع8 (4) 
.ع060) 16) ذأ 15أ035 121:82 أ0 .ع060 .03:0 ع2 .مصمط1 مماه) (5) 


077 /غ1 .اول 
21 .2 (1912-1914) .530 .يا (6) 


لمااء هأ سس 


النخل فى حفائر الجامعة منطقة الأهرام بالجبزة فى مقبرة « رع ور» من الاسرة 
الخامسة . وفى مقبرة من الا سرة الرأبعة ؛ وى مقبرة « فتاحم حتب » سقارة . 
وتخيل الدوم ( غجولز مءتهطعط! عمعهطميرك )أول رسم عثر عليهظذه النخلة وجد 
فى مقبرة العظم «كا إِم نقرت » فى عهد الدولة القدعة (1» . ولا شك أمها 
#انك موحعودة ل تعر ع هيد ها قل الا مراف :ا لعار هبوره قار 
البدارى220 . وفضلا عن | كل مار التخل والدوم : فإن حوص أشحارها كان 
يستعمل فى عمل السلال ؛ وليغها لعل الحبال والشباك . و يلاحظ أن عمل حبال 
أسطول الفرعون « سحو رع »30 . التى كان يبلغ طول الحبل منها نحو. "٠‏ ذراعا 
كانت تصنع من ليف النخيل ؛ وكان يصنع من خوص الدوم وفروعه السلال 
واللفورىوالا طاق»:والتفان.واليدئ :والا قاض + 
ايز (05:هتزمعئزة وبءزع) لا جدال فى إن شحرة الج كانت زرع قُْ 
بطر كل صما فال الأسزاقة | عتو عل حش 4 تانر هادة وبلاسن» 
وعلى مارها فى عبد الأأسرة الأولى50 . ويوجد فى المتحف المصرى ستة غاذج 
لشجرة الجيز عثر عايبا « ونلوك » فى اذج حدائق من عبد الأسرة الحادية 
عشرة © وكذلك عثر على قطم من خشب امير يرجم عبدها إلى الأأسرة الخامسة 
وشجرة الجمي زكانت تعتبر عند المصرى القديم من الا شحار المقدسة ( أنظر 
الحزء الاولص147١)‏ هذا فضلا عن أنهكان يعتقد أن تابوت الا, له أو زير نفسه 
١ 16‏ | املا ,هأ .<اع ,موددة!! رزاعءك (1) 
63 1101.2 2302132 .ممامنحظ (2) 
3 12 اط عنطمك دعتممكا دعل لقنم تضع0:250 ,النقطءءوم8ظ (3) 
54 ,2 ركدأامظ ع8 دلدعودالظ بالعطزن) عه ماع28 ورعلوزاع (4) 


.38 ,36 .8 [1ا .لاما أوءذتائدع عط أه 5طصرد1 أوبزه .عزئاعط (5) 
,2.26 (1922) 11 بأعملا بدوع[]! اعم أه تمبعكدسطا8 ع81 .اابسظ باضه "دللا (6) 


عد انان 


صنع من خشبها ؛ وكانت تظلله بفيها من اليوم الرابع والعشرين من شهر 
كببك(1 إلى نبايته . وهذه المدة هى عيد الا.له أوزير . وكان خشب الجيز 
يستعمل عادة لعمل تائيل الإإلبات . ولصنم الأثاث والتوايت والتثثيل 
على العموم . أما ثماره فكافت تؤكل وتقدم قرابين . وتستعمل المادة القى 
تتقاطر من لحاء هذه الشحرة عند قطعبا بمدية فى الادوية (2©2. ومخاصة 
لعين وأمراض الجلد ( الوب ) وكان يصنم منه نوع من افر يسمى00 نبيذ 
انين .: 
ولا كان الجيز فى مصر لابتكائر بنفسه فإن زراعته كانت تتوقف 
على نشاط الأنسانء مما يدل على تعرف قدماء المصريين على طرق 
الإكثار الخضرى .كما أمهم عرفوا طريقة التختين . وتوجد عينة من الجيز 
احتن . وجدت بمخازن هرم «روسر » المدرج سقارة من عصر الاسرزة الثالثه 
وهى محفوظة الا ن بقسم الزراعة القدمة متحف فؤاد الاول الزراعى . 
البرساء ( اللبخ عند العرب ) (اوطعو]] أعمستطء5 ومهون0416) وكانت 
وقد عثر على فروع سنها يرجع عبدها إلى الدولة الوسعلى'4) وكان 
يصنع من خشها الآثاث وقائيل الجاوبين؛ وتؤكل فاكبها . وهى غير 
اللبخ المعروف فى مصر الآن . وكانت أوراتها تدخل فى صناعة ممظم 


ع1 عه لا بحروط© علوتمطكا ع0 7105 ناه 5أمأ0'6905 5م185 (1) 
66 .2 |11 )ا 


11111411 06) ,رع لأوذاظ مما ,غ8 .47 .© بعرواط ا ,اأع:0 ] (2) 
١ 044‏ لاع رتأعة .طاظ عمك بعمع2 ,بممعط يعلط (3) 
9 ل2 220 بعامبزوع'ل عالعانا اء د5ز0] ن)ععمق8 (4) 


الآ كليل المتأئزية . وعثر فى مقابر دير المدينة بالاقصر على طاقات كاملة 
من أفرع هذه الشحرة من الاسرة الثاسة عشر ووجدت ثارها مقبرة 
شحرة البق ( أأومط0© م5 5لاطام21292 ) وقد عثر على فا كينها 
فق كوو عسرينا قل الاسراك !1 ار يفيل كفينا كني ل التسار: السرية 
حقق الأن . 
شحرة الا ثل (هعنامانم «نمةوه:ج1 ) بوجد من هله الشحرة 
انواع عدة فى مصر ؛ وقد عثر على قطع متححرة مها فى وادى قنا 
منذ العبد الحجرى القديم ٠»‏ وكذلك عثر على خشمها منذ العصر المحرى(2) 
الحديث وفى البدارى 239 . وفى عبد ماقبل الاسرات ؛ وقد جاء ذكرها 
منذ عبد الاهرام (24. وقد كانت مقدسة للله أوزير. لذلك زرعوها على 
بعض القبور . ولا تزال مو بكثرة فى مصر وكان بصنم من خشبها كثير من 
أدوات الفلاحة . ظ 
شحرة الصفصاف (او,ه5 ]وده #زاو5) هذه الشحرة م تار بخ 
وجودها فى مصر إلى عصر ما قل الاسرات ١‏ إذ عثر عل بد سكين 
سن خشها250 ؛ وعلى صندوق من الاسرة اثالنهة وكان أوراتها ستعمل 
.44 باأمباوط عارمنواطعء بعاماء<] و5رعلولاطط ([1) 
لوللا [ه كاأزذممع(] عترعع5]0ن زان ع8 عررععنز[2 عط[ ,ل رهألموك (2) 
3 .12 (1920). 72707237 1 .5 .0) .[ ,00311 دز وررع0) 
6 ا7عوع106 [[اتالاوطع .لط عطا أو ,لصا عتطاعامعلة عط[ .ط1 ممغه (3) 
1 غغث 2 .وآذ 314 .2 (1926) الال أكص!ا .الأامم أدنز0؟ .نامل 
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ممل/ا لاع عطة) عطع ]| !إطعوعو2ملا 5دنا ,أأمطعك ع8 دععااولة8 (5) 
7 ([ وعاعل37 اع عأوباطم 


يغ ع 


فى عل الا كاليل فى عبد الاميرة الثامنة عثيرة وما سعدها. وهذه 
الشجرة كانت مقدسة فى دندرة ؛ وكان الملك بأنى فى أحد أعياد السنة 
المقدسة وينصب شجرة صفصاف أمام الااهمة حتحور (1) ويخاطبها . 
شحر المحخيط : 1/3 20:013) وجدت فروعه فق مقابر الااسرة اثانية عشر بطيبة 
كا صنعت من ثمائره بعض أنواع الخور , واستعمل ره فى صيد الطيور . 
أشجار التين : معتق وبءام ,توجد منقوشة على جدران المقابر: وخصوصا فى بنى 
حسن والأ قصرء وقد نسلقها القردة لقطف مارها . 
المحليج أو عر العرب :قءهنامنج»ة ومانمهاههاوجدت كاره فى كثير من المقابر 
وخصوصا منذ الاأسرة ١١‏ وكان يستخرج منه زيت يستعمل ف التطبيب ومحفوظة 
منه عينات بمتحف فؤاد الأول الزراعى . 

وتدل الأحوال على أن صناعة النجارة لم تتقدم تاما فى مصر إلا 
كن معدن النحاس . والالات التى كانت تستعمل فى النحارة وجدت 


مرسومة على المقابر أو وجد مها غاذج صغيرة فى المقابر كالجاميم التى عكر 
عليها فى سقارة فى مقبرة ابن « فى » وفى مقابر حائر الهرم السليمة . وهذه 
الآلات بعضها معروف استعماله ؛ وبعضها لم يعرف بعدء وأهم ماعرف 
مها القدوم , والبلطة , وا تحرز » والارزميل أو المنقار . والأجنة ٠‏ «المطرقة 
والمنشار . ونشاهد صناعة الا خشاب فى مقابر الدولة القدهة فى سقارة من 
عبد الأسرة الخامسة . 2) 

ومن أهم الأمثلة النى تبرهن على مبارة المصرى فى صناعة الخشب 


١١! 5 68‏ .ا عتعك5 ع2 .1882 ع2 .1.اانس8ظ (1) 
3 82 ,132 ,120 ,119 وا (0017لمأء51) 11 5عل طه:0 5235 (2) 


عد نايت 


عثال شيخ املد ٠‏ ونجارة الملكة « حتب حرس» من عبد الاسرة الرابعة 
فى المتحف المصرى . 


الاخشاب الاجنبية 


ظلت مصر منذ أقدم المصور حتى الآآن فى حاجة إلى جاب الأخشاب 
من البلاد الجاورة ا . وأهم البلاد التى كانت تجلب منها الأخشاب عدا 
الا بانوس ؛ بلاد آشور ء وأرض الاله « البنت » . وبلاد الحيثيين . 
ولبنان ١‏ والنهرين ١‏ وبلاد زاهى « عرو وفلسطين . وكل «ذه البلاد 
ماعدا بلاد « بنت » التى كان بأتى منها خشب الابانوس . و يعض الا خشاب 
ذوات الرواح العطرية التى كانت تستعمل « بخورا » واقعة فى غرب آسيا . 
وقد ذكرت لنا المتون المعسرية أنواءا عدة من الاأخشاب , وال شجار 
ل يحقق منها إلا عدد يسير جدا . 
.وأمم الأخشاب التى جاء ذكرها فى نصوص الدولة القديمة ما بأتى :- 
الارن ٠‏ والسرو . وشجر العرعر . والباوط والصنوير "٠‏ 0 
وقد دك خثب الأزز فى الثون الصرية يدم عش ». ولكن/ 
علماء الآثار اختلفوا فى بادىء الأمر فى ترجمة هذا الاسم . فن قائل 
أنه السنط المصرى . ومن قائل إنه اللبخ . ولكن الرأى الأخير أثبت 
أنه الأرز الذى يكثر فى جبال لبنان . وقد جاء اسمه فى متون الدولة 
القدعة ويخاصه فى متون الا هرام . وكانت هذه الشجرة مقدسة للا اله 


« أوزير» إله الموق الذى كان ينتحب مثل صوت شحرة الاأرز , والذنى كان 


هلا ع 


مختبئا فى قلبها فى جبال ببلوص !!) « جبيل » . ورغم كل ذلك فإن 
الاستاذ « لوريه » يقول إمها شجرة الصنوير؛ ويقال إن خشبها استعمل فى 
مصر منذ عبد ما قبل الأسرات . وكان خشب الارز يستعمل فى عمل 
الأبواب وفى صنم أثاث المعابد . والقصور وغيرها . 

الا بانوس « هبنى» : وتدل النقوش على أنه كان جلب من بلاد كوش و بلاد 
الدية ولاه تق عدو للك اللتوروجة كلاه اله كان ل شيو ل كل هيده 
الجهات ؛ ولكنه كان يصل إلى مصر من الجنوب قفط ؛ وكان يستعمل منذ عبد 
الأسرة الأ ولى2), إذ عثر على لوحة منه » وعلى خاتم أسطوانى الشكل منه أيضًا . 
0 اسم الخشي ذ؟ أولا على ما نعم فى عهد الاسرة السادسة(3) . وكان 
يستعمل فى أغراض شتى كممل الصناديق . والتواببت والة الطرب ( المود ) . 
والخارين الضفيزة +:واماتل والقضى :و ركنا لذ قرفن 13 كانك هده الا خاء 
صنعت فى مصر أوكانت تجلب إللها من الخار ج . ويقول الا ستاذ لوريه أن 
المصريين عرفوا الا بأوس عن طريق الحبشة(4). 

البخور والروائح العطرية : ما لا جدال فيه أن البخور كان يستعمل فى مصر 
فى المعابد ؛ والمقابر . وقد جاء ذكر استمال البخور فى مصر فى تفوش الأسرتين 
الخامسة والسادسة(3).وام ماكان يجلل منه إلى مق الك وهو نوع من 
الصمغ « عنتى» لونه أبيض مائل إلى الصفرة أو أسمر . وهو شفاف ؛ وأشجارهتنبت 
فى الصومال . وجنوبى بلاد العرب . 


|7 .© ط[لالا 1غ ]1 2 13.طظ لا اخ 221 الل علالء؟ ([) 


0 ,22 ,11 .2 8 انآ أخررط عذل) أه ع٠طضن1‏ لدرهظ ,عامزعظ درعلوزاط (2) 
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.34 8 ,أرقاط .ع 1١‏ مم (4) 
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1١ وه‎ 


يد ا اراد د 


ومن أثم مواد اللخور الت كانت تجلب إلى مصر المرء واللبان الذ كر. وكانت 
من أثم مستازمات الطقوس الدينية كا كانت تستعمل الأأصماغ والراتينجات من 
الاأشحار الصنو بر ية . وهناك نوع آخر يأنى من بلاد شرق السودان بالقرب من 
جلابات ؛ ومن البقاع المتاحمة لبلاد الحيشة . وقد ذ كرت لنا المتون المصربة أنه 
كان تجلب من بلاد قبائل العبيد فى عبد الاآسرة السادسة(1) ؛ ومن بلاد بنت ٠‏ 
وقد ذ كر الأستاذ «ثيوبرى 6ن اللاون كان في مسوك االامرة 
الأولى 2) . 


النباتات ذات الالياف 


كان القرف ميل الناناك كاك الا زاتد قن مقاعانة: التوقيةت. :ادا 
الكتان وألياف النخيل والحلفاء التى كانت تستعمل فى عمل الحبال منذ أقدم 
العبود(3) . 

الغاب أو البوص كان يستعمل منذ الا زمان السحيقة » وكان ناتهيتخذ وهو 
مهو نار اولض !انهه لقنا كار وو العو تين نافيا نتروا 
القوم ؛ كانت أزعازه تسمل طافات: متل عيلها قبل الاسرات 4و كان كثثر 
الاتنشار فى مناقم الدلتا وعمل منه بعض الا ثاث كالسلال ؛ وكذلك السمام . 
وأنابسب للنفخ فى كور الصائم ؛ واليراع الثقب ء والاقلام ؛ والحراب . هذا إلى أنه 
كانت تصنم منه قوارب صغيرة فى الاعياد والاحتفالات الدينية على طراز 
القوارب التى كانت تصنم من البردى(4) ظ 


9 ,536 (|غ) .*] .لم .غ82 ([) 
.4و (] ,920] ,ياعا .كذ .غ8 .1 (20) 
106 '[] عرولع ما .ناعم ]| (3) 
1ك | ب ارة1! بع الل .لوةق (4) 


ع االآات 


السعد وحب العزيز : وهها من القصيلة البردية ٠‏ و ينموان فى أراضى الجزر 
الرملية والجهات الرطبة وهها على أنواع شتى ١‏ ويعتقد الا ستاذ شفينفورت أنه يبت 
منهما فى مصر مانية عشر نوعا (1). والنوع المسهى حبالمزيز كانولا نزال يكل 
يتتكة ادرو اعد 'نات نلق التكز كالبرقى لشنراعة طية :ولدلك كاذ 
يستعمل فى التحنيط . وقد وجدت منه حبوب ترجم إلى عبد ما قبل الاسرات . 

البردى ونءترمهم وبمعميرت : هو النبات الدال عل الوجه البحرى . وكان 
يستعمل فى أغراض شتى . فكان بصنم منه الورق كا سنذ كر بعد ء. ويؤكل 
و يعمل من سيقانه الحصر والسلال والغرابيل الخ . 


البشنين 268 اممبرلة وهو اللونس وكان ينموفى مصر بنوعيه الأزرق 


داقع .لل الا من كان ] لدمتذ أقدم العصور . وكانت جحذوره 
تتؤكل على ما يظبر منذ عبد ما قبل التارربخ كا كان يصنم من بذوره نوع من 
الخيز. أما أزهاره فكانت نستعمل فى صنع الأكاليل ؛ والطاقات . كا كان اللا 
المقام الاول فى المفلات والز بنات(2) . 

أما البشنين «نومامة «سغطوناءلح المعروف بأسم «القول المصرى» 
فهو من الطف أنواع البشنين وقد أدخله الفرس فى مصر حوالى سنة 8ه ق . م. 
وقد 5 « هردوت » (3) أن المصربين كانوا يز يون به. وما هو جدير بالك كر 
أن زهراللونس على الاإطلاق اذ محوراً للزخرفة رمز به إلى الجمال والرقة . 
ولا يزال إلى يومنا هذا يتح فى المنون الميلة . 

النباتات الطبية : .يظهر أن المصرى منذ أقدم العبود قد برع فى استمال النبانات 


1079-8 .لظ عامنروط "ل عرمالط ذا عط ممأوءأدن ااا (1) 
42 2 راأنةط! .ع .فبععوة ((2) 
1١. ١١]! 26‏ .تي اللا عع 92 2 ١1١,‏ .لط (3) 


عت الا ست 


لطن :و بوفكن القول حم رائ الا ستاذ موريه ألحاء' فى الا وزاق: الطبيعة 
كارو دوه اناق عه عقي نعو ادهل 015: 


الحبوب التى كانت تزرع فى مصر . 


لا اهتدى الإنسان أولالا مر إلى النباتات الغذائية التى كانت تنبت بالطبيعة ‏ 
وعرف فائدتها » أخذ فى زرعبا وتعبدها بالرى والسماد وأمم هذه النباتات 
على بماتمز ى الحنطة_وهى نات يشبه الشعير ٠»‏ ولكنه فى الواقم نوع من 
القمح . وقد بق يزرع فى مصر طوال عبودها التاريخية ولمله انقرض من 
البلاد فى القرن الأول المسيحى ويعرف عند الفرت اسم 50006 ٠‏ وقد 
وعدت شوةاق متا وهر هدة »5 دنا ذلك اننا فى عبود ماقبل التارعم . 
وكذلك عثر عليه فى مقابر عضر الأسر الاولى وما بعدها . و يعزى استعاله 
فى الأساطير إلى الله « أوزير» الذى يقال إنه وجد الشعير ناميا بين 
النباتات البرية بطريق الصدفة فدرس طائمه22 ثم صنءت له أخته وزوجه 
إزيس منه الخبز . ولذلك تعتبر سنابل القمح والشعير من الأشياء المقدسة 
لتى يرمز بما لهذه الآلة ؛ وقد وجد الشمير فى القابر القدمة مع المنطة منذ 
عصر ما قبل الأسرات . وكذلك عثر على ستابل شعير منذف عبد الأسرة 
الخاسة بولك كفن حالة لل .وقد اتفمل: قدماء االمصرييق: يرا فى عبد 

ناة الاهرام ولعمل الجعة حسب رواية هردوت(08) . 
١ 0‏ ,1890 روصم سواط وعل ومصرة) ا ا 


.2.8 ]1[ ع:ملمء10 (2) 
.7 ,ط| عاملمرءطآ (3) 


اح لكك 


ورغم كل ما ذ كر فاون الرسوم التى وجدناها على مقابر الدولة الديمة لم تمطنا 
فكرة معينسة عن أنواع الحبوب كا أن قوائم موائد القربان لم تترجم إلى الآن 
ترجمة تجعانا فى مركز نحك به على أنواع هذه المبوب . وعلى أية حالة فاتتسا نعرف 
على وجه التقريب الحبوب الرئيسية من الغماذج التى حفظت لنا فى المقابر الحتلقة 

منذ عصرما قبل الاأسرات . وى التى نسبها القوم كا ذصكرنا للا له أوز يرا 
وقد كشف عن نوع من القمح منذ عصر نقادة . وهو ما تسحعة: “اقرش 

فى الدولة القدعة « بدت » 2 صبمعمءء0 ,صن لم1 

وكذلك عثر على نوع من الشعير أطلق عليه المصرى فى النقوش اسم «أت»(2015) 
وهذا النوع قد حققه العالم شفينفورت نحت اسم ( صبطءنتمم بعلا سبع لءملط) 


(03.- اتعرقه فى مقارة « مرا » بسقارة 


ارسروميا ينين 
وفى مصطبة ليدن. و سول الانيكاة ترف أن القمح النشوى برجم تأر يخوجودهق 
مصر الى العصر الحجرى الحديث ولايزال يزرع للآن فى مالك أو ربا . وعلى 
حسبقول الو رخينكان بصنم منه الخبز المصرى المتاد(24. أما الحنطة أو الجاودار 
ظ ( دعاولا 1لر1116 ) فتعد أنه أقدم نوس من الحبوب بذل الإسان قه محبود؟ 
لتحسينه بعد أن كان نانًا بريًا . وقد عثر على حبو به محفوظة فى الا وانى وفى 
الإإقداح وهو ما يطلق عليه فى النقوش لفظة « سوت » (5) 


أماالذرة ( عمدعرانلا ١االلاتاعترنك‏ ) فقدأنكر العام سشمينمو رت وحود الذرة فى 


ا .'*!'! رتلهتط أت ععنلوع ع1أا لالت م0 موعذا عطزن لمن معدا'! م11 ملعتعوععوظ ([) 
0 ,78 ! .زر ,| دعنف) مععالنل (2) 

200 .1 ع6 لم12 عاد 5[ عل عوعع5 ,رأعاروقة (3) 

2 هم 211 أم) لإاع10ام1ع50 ع /الأملعوعء0] رعلئع12 (4) 

.1 ,1] 23ان «عط1نال :8 .2 راء 32 .2 معاررزبزوعه وعع؟ا (5) 


سد دء قم صسسم 


مصر ولكن «مسبرو» يظن أنه قد عبر علنها فى كلة «ديراق» أو دورانى » وضى 
المذ كورة ففورقة بردى منعبدالاسرة التاسعة عشرة ١‏ وشاركه كُْ رأبه «ولكنسو ل» 
و «إرمن» وغيرها ممن ظنوا أنهم حققوا وجود هذا النبات على الآ ثار المصرية17) 
ومبما يكن من أمر فارن زراعة الذرة فى عبد الدولة القديمة1 تتم على دلي لقاطم 
وهذا خلاقًاً للقمح فإن وجوده كان مميزاً فى كثير من المتونءفأحيان يذكر المتن 
حبوبا بيضاء وأحيانًا يذكر حبو با حمراء وفى متون أخرى نهد ذ كر شعير الوجه 
البحرى وشعير الوجه القبلى/2) 
وقل تناكل اللانوكا د :9 | رموه عو رعس فده اللنفة قوت ان قا 01 
والواقم 0 قح الوجه البحرى له طابم خاص فى أيامنا هذه وقمح الوجه القبل 
له ميزة خاصة ( قمح بحيرى ؛ وقمح صعيدى ) و رعا كانت هذه النسمية جاءت 
عن طرق النسمية الثنانية للقطرين . 
الخضر : كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل الخضر فى طعامه لقائدتها 
من جبة واقتصادا فى أ كل اللحوم من جبة أخرى ١‏ وكان يقدم كثيرا 
منها على موائد القربان التى مها تعرفنا على كثير من آنواع الخضر المصرية 
القدمة ٠‏ وأهها الس ؛ والبصل . والفاقوس ٠‏ كا عرفوا الكرفس » والميض ) 
والفحل ؛ والكراث ٠‏ والثوم الخ . 
الفول مدعلا وطدع : وقد ذكر هردوت أن أكله كان #_رما 


فى بعض النبات . وقلاع رض تخيوين نه ولك ان عبد الا مره اقامنة 41 
2 0 االا أبسط أقضا الأاظ .1111 أ اراء اراك )١(‏ 


|] أ ,15)01115ار) 42 113111115 ,لرمعدعع!!:/0 (3) .66 12 ,[ ) عأزلماواط ,م إعدروج31 
0027 
. 7 غ206 338 22 رااعام لاوع م رومععك>ا (4) .53 7[ ,عنعن أ الهم ,لانت 1تنا مج لا 

4 طا 207 ,2,40-41 5 ,36 ,31 م م ,العا ملزوعة روععءكا (2) 

2 '[ انام لإج عم ,عطنره- ةارع (3) 

١| |<. 4‏ .عدطن] عرواط ذا باعزه ] ١ك)‏ 


عد ابوت 


العدس 13معاناء5ء 05 ] كر «هردوت» أنه كان يستعمل عطلعاماً لناة 
الأعرام : وقد عثر على إناء فيه عدس مطبوخ فى مقيرة فى دراع أبو 
الحا بالأقصر . وهذا الاناء موجود الآن بتحف القاهرة (1) . 
الحص : عرف بمصر منذ عهد الدولة القديمة . ويوجد تموذج منه من 
اه الثامنة عشرة محفوظ بقسمالزراعة القدمة ببتحف فؤاد الاثول الزراعى 
اللباميا ٠‏ لم يشبت وجودها فى العصر الفرعوق . ولكنها وجدت فى 
العصر الاغريق الرومالى . 
الفافوس : وجد كثيرا مثلا على مؤائد القربان المصرية فى العهد الفرعونى (2) 


البطيخ ذف .آاللاطع5ك دع لان 1 لاعن ا0ن) كنا اا اااي : وشال أ 


ولا رسم 
البطيخ شوهد على مواد القربان ١‏ إلا أن البطيخ الذى عرف ايام الفراعنة . 
يرجح أنه مس انوع البرى الصغير الذى ينمو للآن فى بلاد اللوبة . 
وشرفى الودان . ورعا كان هنأ هو أصل الا نواع الكهزة ٠‏ وقد 51 
« أنجاو» فى كتابه عن النبائات . وكذلك « لبسيوس » ٠‏ وأعطى صورا 


منه منذ عهد الأسرة الخامسة(23 . وكان ورقه كذلك يوضم على تابوت 
الكراث : وهنا البات الذى لا بزال يوكل فى مصر إلى الآن كان 


د ف مص ملد الاسرة الحامة على الأرجح . إذ أن اسمه باللغة 
الغررة القرقة ذوعن فى ع فين م إحدى ضياع العظيم «بنى24402). 


8 .6لا ,/ .2 الجح5] ريغ .ا .لظ ([1) 

5 .| ,113,1 .5 م .عم (2) 

.لازنا ,له لا ,33و53 69 ١1.‏ !]ا .امعط .عا (3) 

تا .م ,اأالاعا ١.‏ ,.ل50 ,1 .مم ,الاع؟ا 2 [١‏ بجع[] ,)عتما (4) 


حت ليهات 


الذى يرجم عبده إلى الأسرة لخامسة وقد وجد هذا الاسم ثانية فى عبد 
الدولة السير 11.. 

الكرفس : عثر على حبات من بدوره محفوظة فى متحف فاورس . 
وكانت أوراقه وزهوره نحلى مما الموميات . وتوجد قلادة منه من العصر 
الفرعونى محفوظة بهم الزراعة القدية عتحف فؤاد الأول الزراعى ؛ وكان 
يتتسل كيرا إغاذة طية ‏ 

لخن : وهو من الباتات ذات الانواع المدة ٠‏ وكان يزرع فى 
مصر منذ أقدم عبود الفراعنة . وقد مثل فى سلال القرابين بورقه 
الأخضر . وقد عثر على حبات من بذوره ؛ وهى محفوظة الآآن بمتحف 
برلين ٠‏ وكذلك بتحف فؤاد الاول الزراعى ؛ وهذاانبات هو الذى 
يسم أمام المعبود «مين» إله التناسل ؛ لأ نهيعد من النباتات التىفيها قوة حيوية . 

وقد عثر على نباتات أخرى عدة بعضها على الموميات ؛ و بعضها ممثل 
على مواند القربان ١‏ أو مذكور فى قواتجا . وأهمبا الحيض ١‏ 
والفحل.ل2) والشبث وقد دك «بترى» فى كتابه بإههاماءه5 عنتامىوء0 من 
ه1١‏ - 41( جدولا لكل أسعاء هذه النباتات والمصادر التى استقاها منها . 

أما البصل فاإنه رغم كثرة زراعته فى مصر فل يظهر على موائد القربان 
له دويق لسعو اللا ييةة رن رقا ان امعد ون انوا ا كرية 
كات غطعة: هيدنا بماد رومز هروور ب لوقن 38 مومستينة 


.145 .م ,أأالا .ا ,ع«ماطمك )1١‏ 

7 82 بره 2.56 .3714ل .بغ .لك .ةم (2) 
4 .م .1أالا 2 ,عءامتطمك (3) 

/4( [14. 125 


ف الوصنات الطبية كثيرا لشفاء عدة أمراض . (1) ولا نزاع فى أن عادة 
اكل البصل ١‏ وتعليقه فى عيد شم اسيم ترجع إلى عادة مصرية قدية . 
وقد كان عند المصريين عيد خاص يسمى عيد « نتريت » تحلى فيه جيد 
انا لفق نئل افد وذلك لق 25 كرات وعقرق, بوره كنال 
الا له فتاح « سكر» . 

اثوم : وكان المصرى يستعمل الثوم كثيرا فى | كله كا هو الحال الآآن . 
ول ارات القلية وقد عار عل كدانة مك فين ,نا قبل الا نات الاين 
شكل غاذج من الحجر والعاج ؛ وتوجد عينات منه طبيعية محفوظة تتحف 
فؤاد الأول الزراعى . ظ 

القوابل#:تؤتدل التكفوق الا ثرة هل :أن الصرى كان تمل كيرا 
التوابل » التى لم يستعماها الأوربيون ؛ إلا بعد الحروب الصليبية . عند ما 
تقلوها معهم من الشرق . وأهم هذه النباتات هى الك برة(3) . وقد وجدت من 
مخافات الملك « توت عنخ امون » كا وجدت كذلك فى قوائم القربان 
منذ عبد الااسرة الخامسة مذكورة هى والكراو نا . 

وكذلك استعمل المصرى الينسون . والكون الذى كان يستخرج (4) 
4 الريك : 20 

أشحار الفاكهة : كانت أشجار الحدائق . والكروم زرع فى مصر 
منذ أقدم العبود . وتخص بالذكر منها أولا . الكرم ( العنب ) وقد عثر 


عاء 52 ,م ,1933 بموتعناء© ممتاموع :8 .101 .م بالاعا ع1 ممه (1) 

لإرع اع قتاع ا.لالزلع27 ,نهم ]ا ع8 ,ممهكلزاخ لمة 24 .5ل 46 .21 بوط ,وتطعوط رعقاعط (2) 
1.م ,1911 ,1431353 اع 2١‏ 

لزنا .لا .49 .8 وأعزناء؟8 حفظ ,رعرلانسه0 ا (3) 

5 #82 57 .م ,ع:250 هآ (4) 


4م د 


على رسم عصارة نديد العنب من عبد الأسرة الأولى (1) . وكذلك عثر 
على أوانى نبيذ ترجم إلى هذا الهد . ولكن أول ماذكر اسم العنب 
المصرية » كان فى الأسرة اثاثة 2 فى تاريخ حياة « متن » 
( ص ١١‏ الجزء الأول ) وما كان له من الكروم العظيمة المساحة ؛ 
وكان النبيذ يتعمل قربانا إِليا . فى قرابين الماء . وفى قرابين 
الأعياد ؛ والقرابين المأقية .كا كان يؤخذ شرابًاً وحصل ضرببة ٠‏ ومناظر 
جمع العنب ودهسه بالأربجل . أو عصره تشاهد على جدران مقاار عصور 
مصر الختافة منذ الاأسر الرابعة والخامسة ) والسادسة  )4‏ وقد كانت 
عملية عصير العنب فى غابة من البساطة , والظاهر أن لون النبيذ كان أحيانا 
أسود . وأحلظ أبيض .. ورما كان ذلك هو السبب الذى دعا الاستاذ 
« إرمن » ؛ إلى أن يقول بوجود صنفين من النبيذ الا بيض . والاسود (5) 
فى عبد الدولة القدعة . 

ومن المرجح أنه كان يسود فى العصور الفرعونية » العنب الاأحمر 
لقاتم لآن معظم القار التى وجدت كانت بيضية الشكل . ذات 
لون أحمر قاتم . قريبة الشبه من الصنف الذى يزرع فى مصر العليا ٠‏ والفيوم الآن . 

و يوجد تموذج من الزبدب ( من النوع الأسود ) محفوظ قسم الزراعة 
القدعة متحف فؤاد. الاول الزراعى ٠‏ برجم عبده للاسرة الثامنة عشرة 
عثر عليه فى مقابر دير المديئة بالا قصر . 


5 ,102 .ص رعأنا لق50 بعتناعط وتعلوزاط (1) 

.2 ,1 ,ر8 .له .)8 (2) 

ال ٠.‏ ,رآ رقعقطللةك )31 معامط طداظ رو5ء1ة0آ (3) 
.(ومع81) والسعامة آه طتصه1 عط (4) 

6 .م ,1894 .تلوط .عمف ذأ عأنآ رممسظ (5) 


سس 8868م دم 


ومهذه الناسبة نذى أنه كان يستخرج من ' مخيل البلح نوع من افر 
مدعت الانيزة نادت ف متون 26 وهدا مختلف عن 
النبيذ الذى كان يستخرمج من البلح منذ الأسرة السادسة © أيضا . 
وهو المعروف الآن بالعرق . 

اردان وجد اسمه فى اللغة اللصرية « رمن » غير أن أقدم رم 
له كان فى عهد اخناتون (3) ؛ وكانت متتحاته كثيرة . أما اليذ الذى 
كان يستخرج منه فل بذكر إلا فى المصور 4) المأخرة .. 


زراعه نبانات الالياف 


الكتان : هو الات الوحيد . الذى استعملت ألافه فى صاعة 

النسيج ؛ طوال عصور مصر الفرعونية ؛ للاعتقاد الائد وقتئذ بأن « أوزير» 

كفن فى الكتان بعد موته . وتدل بقابا الأقثة الى عثر علمها منذ عصر 

البدارى ١‏ على أن صاعة نسيج الكتان كانت مننشرة فى مصرمنة أقدم 

عهودها . و مخاصة عند - أذ الاستاذ ا » عثر ف مقأبر مرمده 

(بنى سلامة ) على قطم من غزل الكتان أقدم عمرا نما وجد فى البدارى (5 

وكذلك عثر على أقشة من العهد الحجرى الحديث فى الفيوم 5) . ولا 

1922 بوط عاثة تا عصولط عأزاممرمعءلءاووعلط عغطا أن عع11 عغط] ,عمتمزنشسظ .© .ظط (1) 
.1-8 .م 

.22 ع ركاقاءء8126 تنتنام بوط امعاعقهم ركقءنتآ (2) 

2 ,31آ] ,قلنقهشم اع-ااءع 1 بعننعط (3) 

2.241 رالالا .مودا كعننطععبرطءعرء) عط[ .لاط (4) 

46-7 .28 ,صتلنوأمناكظ .أزإنازر) 85303136 (5) 


لان[ هذل بأمرعوع12 7اللاتزوط .لال عط أن .له! عتناأعامعءك]8 عغط!ا" مووومصضمط1 نملدته (6) 
5 .© (1926) ,الا .أكض!ا .طاصة .لأولاه] 


جه اعت 


نزاع إذن فى أن الغزل والنسيج كانا من أقدم الحرف فى مصر. ولكن 
تثيل هذه المناءات لم يمثر عليه منقوش] إلا فى عبد الأسرة 
الثانية عشرة فى مقابر ببىى حسن . حيث مثلت الادوار التى تمر على النبات 
من تعطين » ودق ؛ وتمشيط : وغزل ؛ ونسيج . هذا إلى أنه كشف 
عن تماذج لنساء يشتغان بالغزل والنسيج فى مقابر الاسرة الحادية عشرة 
فى طببة وهذه الفاذج محنوظة الآن فى متحف القاهرة (1) 

وتدل البذور الكثيرة الثى عثر عليها فى المقابر المصرية على أنه 
كان هناك نوع خاص من الكتان يختلف عن النوع الذى بزرع 
فى البلاد الآن). وقد تكلم مؤرخو اليونان عن نسيج الكتانف 
المصرى ودقة صنعه , وخصوا نوعا منه دفيقا جداً حتى أمهم قالوا إنه 

نسج باطواء ويطلق عليه اسم وبووبر8 (0. ويمتقد الأستاذ « لوريه » 
أن هذه اللفظة تقابل فى اللغة المصرية القديمة كلة « نسوت » . أى ملك 
للدلالة على أغخر نوع من نسيج الكتان(4) 

زراعة القطن » واستماله فى مصر (5): لقد تضاربت الأقوال ؛ 
والا راء فى موضوع استمال القطن ست مصر ؛ ومعرفة المصريين له ؛ 
فن ذلك أن « روزلينى » يقول بوجود بذور ههذا النبات فى مقابر 
المصر بين القدماء©) . وكذلك عر على بعض أ كفان لخصت ويقال إمها 


تي >آأتتببت يي 233 77ر7_ر7ر7ر77 2222222 2 ا 2 2 ا 02 
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مصنوعة من القطن ؛ ببد أنه لم نمثر على وثائق حتى عصر الرومان ندل 
على صناعة القطن فى مصر أو زرعه فيها . غير أن الاستاذ « ريزئر» 
| كنشف قطم نسيج قطنية من العهد الاغريقى الرومانى فى السودان 
فى بلدة « مرو » 17) وكذلك ذسكر نا « هردوت » الذى عاش فى القرن 
السادس قبل اليلاد (9ه - هكه. ق.م) أن « |حهمس » أحد ماوك 
الأسرة السادسة والعشرين أهدى قيصين من القطن 2 . وكذلك ذ كر 
لنا « بلينى » اذى عاش ف العصر الأول بعد ايلاد ؛ أن الجزء الملوى 
من مصر الجاور لبلاد العرب كان يزرع ثانا يسمى «ساميروومن ؛ 
وأن أحسن ملابس يلبها الكبنة كانت من قتائل هذا النبات( ؛ غير 
أن كلام « بلينى » اكد يل كثيرا . وويمكن القول بأن القطن م يعرف 
فى مصر الفرعونية . 

النباتات الى تستعمل فى الصباغة : أثم النباتات التى كانت تستخرج 
منها الأصباغ فى مصر هى النيلة ٠‏ والمصفر المستخرج سد زهر القرعلم 
وقد عبر على اسمه منذ عبد الماك ا الأسرة السادسة كا 
ذكر الااستاذ « لوريه » ؛ وكان يزرع 4 فى حقول المح ؛ وسكذلك 
الناء (5) 

شحرة الزيتون وزيتها : كان أول من عثر على اسيم شحرة الزيتون 
فى المتون اللصرية هو « نيورى» فى متون الأسرة اقكاثة ©6) . غير 

.5 .2 رععواطآ م ل 


معامل8 هقلنب5 هذ وملام أه بروماونا راعدع © ده 2016 4 , 
1 .2 (1923) ,الا 
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64 .م بأكة1! .© .ةق هة 

| .أ ,13 .اص ,صن لنعاة 


ل بد 


ان اسم زيت الزيتون ا يعثر عليه إلا نادراً جداً فى عبد الدولة الحد 
( ويعتقد الا'ستاذ « نيوبرى »17 أن الزيتون مكان يزرع فى مصر منذ 
بداية العصر التاريخى غير أن ذلك متكوك فيه ) . وأول تثيل عثر 
عليه لشحرة الزيتون يرجم عهده للااسرة الثامنة عشرة (2). و يدعى « بليت »(3) 
أن ره الزتورن قد أحضرت إلى مصر فى عهد فتوحبا العظيمة من 
آسيا » وقد وافقه على ذلك « كير » . إذ يقول : إن هذا النبات 
4 وقد عثر على بعض فروع 
صغيرة من الزيتون فى مقبرة « نوت عنخ آمُون ». 

بات _البردى كان البردى ينبت فى مناقم الدلنا ؛ ولكنه اختى 
منبا الآن . الآن . وبكثر غوف “ف السوةان-.. وكاق الصرى القديم يستخدمه 
لا'غراض شتى ١‏ قد ذكر بعضبا «هردوت » و« تيوفرسنس » (5) 
و« بلينى »9 . ولكن أهم استمال له هو صناءعة الورق منه 
الذى جاء على غراره الورق المعروف لنا الآرى ؛ ويبلغ طول نبات 
البردى من سبعة إلى عشرة أقدام ؛ هذا عدا الزهرة ؛ والجذور ١‏ ويل 
عرض البردية نحو بوصة ونصف وقطاع الساق مثلث الشكل ؛ 
ومحتوى على : لماء رفع خشن ؛ ولب له: أنسجة خلوية ؛ ومن هذا 


لوطتو ل فشر لغيه الا ره اقائنة ماده 
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ب قلخل 


الب كان يصنم ورق البردى ؛ وقد وصف نا« بينى » كفية 
صتم ورق البردى » أنه كان بقطم ساق النبات قطما رفيعة 
كانت توضع جنبا إلى جنب على لوح من الخشب ؛ وكان يوضم فوقها 
عدة قطم أخرى متقاطعة تكون مع الأولى زوايا قائمة » ثم تبلل بماء 
اليل ؛ وبمد ذلك تضغط ؛ وتجفف فى الشمس . وأضاف بمد ذلك 
« بلينى » أن ماء التيل عند ما يكون ممكراً يحتوى على مادة (زجة . ولكن 
طريقة « بلييى » هذه على مايظبر غامضة ؛ وخاطة ٠‏ إذ ل يذكر نا 
أن اللحاء الارجى كان يزال قبل تقطيم اللب ٠»‏ إلى أجزاء صغيرة : 
وإن حكان ظاهراً ىكلام له أنى بعد ذلك ؛ إذ يقول إن اللحاء كان 
يستعمل فقط لعمل الحبال . هذا إلى أن ماء النيل ل يكن فيه ماده ازجة 
عند مايكون عكراً . وقد عملت تجارب لعمل ورق البردى 5 كان يصنعمه 
!ليون القدماء فلم تملح إلى أن توصل الااستاذ « ينسكوم جن » إلى 
عمل ورق بردى ماثل ا كان يصنعه قدماء المصريين . 

والطريقة التى | تبعها أنه قطم النبات الاأخضر من البردى إلى عدة قطم 
يمكن تناولها ثم أزال اللحاء الخارجى . و بعد ذلك قطم اللب الداخلى 
قلم] غليظة ووضم نيبا ماما على لوحة من الحثب ؛ ثم رتب عددا 
من هذه القطم موازيا بعضها لبعض ء ومماسة بعض الثشى . تم وضع فوقها طائفة 
أخرى من هذه القطع متلاصقة . ومكونة زوايا قائمة مم إلقطم التى 
تحتباء ثم غمى الجيع بنسيج رفيع ماص ودقه لمدة ساعة أو ساعتين بطرقة 
من الخشب ؛ وبعد ذلك وضم هذه المادة فى مكبس صغير عدة ساعات وعند 
الكشفعها وجد أن القطم قد التأمتوكونت ورقة رفيعة متجانسةصالحةللكتاية ؛ 


يي منافنة 
ورق البردى 


1-0-3 


ثم صقلها بعض الشثىء ما جعلبا أ كثر ملاسة , وكان لون الورق الذى نتج من 
هذه العملية يكاد يكون أبيض . غير أنه كان فيه بعضعيوب أمكن إصلاحها قبل 
أن توضم المادة فى المكبس . 

على أننا لا نعرف بالضبط. التار يخ الذى بدأ فيه استعمال الورق 
وصاعته » وأقدم ما عثر عليه قطم من وثائق البردى يرجم عبدها إلى 
الأسرة الخامسة والسادسة وهى محفوظة المتحف المصرى الآن (1) . 

زراعة البساتين 

لقد صورت النقوش والرسوم التى بقيت من عبد الدولة القدية وغيرها 
صورة واضحة تفسر لنا يجلاء أن المصرى القديم .كان مغرما بالأزهار 
وزراعة البساتين ٠‏ فكان يذّكرها فى شعره ٠‏ وبتخذها رموزا وشارات : 
ونجمها تلب فى حياته دورا هاما ؛ حتى أن أحد فلاسفة اليونان كان 
بتغنى بالمناية التى أظهرها المصريون فى تريية الاأزهار. ولا غرابة فى ذلك 
فإهم كانوا .يزينون بها جدران قاءات أعيادهم ويحاون بها مواد قربانبهم 
حتى أننا وجدنا مائدة قربان أمام صاحب المقبرة ؛ وليس عليها شى سوى 
الزهور 2). وكانت تحل أوانى افر بنيحان من الزهر ؛ تشبه قلائد الا زهار 
الى كان يضعبا 7 حول تحور الضيوف . أما النساء فكن يضمن الزهور 
فى شعورهن وفى أيديين . وقد ذكر المصمرى القديم فى الوثائق التى تركها 
لنا أنه كان يتفيأ ظلال الااشحار اليانعة عند ما كان ينتظر حببته وهى 
آنية إليه وصدرها مكلل بالزهور » وكان الفرعون نفسه .يذهب إلى ساحة 


. 58064 ع8 ,58063 ,5804 ,490625 .8105 ,لطناء15 14 030 (1) 
)١(‏ مقبرة « دواكا » بحفائر الجامعة المضرية بمنطقة الهرم . 


 هإ‎ 


القتال فى عربته ونحره مزين بأ كاليل الزهر الختلف الآ شكال والالوان . 
على أن فقراء القوم لم يبملوا النزين بالازهار ؛ إذ نجد غالبا فى رسوم 
الدولة القديمة أن الفلاحين كانوا يعلقون الازهار حول تحورهم ؛ وكذلك 
كانوا يزينون مها الحيوانات . كا يجد اليران العظيمة التى كانت تربى 
لتذيح قربانا تحل رقاها بأ كليل الزهر وتلف حول تحورها زهور البثتين 
3 شاهد ذلك ف مقبرة «نى » فى سقارة والاميرة « حت رع » فى 
مقابر أهرام الجيزة . 

وكانت المومياء توضم على أسرة من الزهور اليانغة وحول جاهها 

تيجان من الزهور مثبتة بدباييس ؛ وفوق صدورها كانت توضم الا كاليل 
وطاقات الازهار . 

وكانت تصنم هذه الزهور أحيانًا من الخشب ؛ أو من الورق المقوى 
ونوصم يجانب التوفى. وكانت توجد يجوار طاقات الزهور الطبيعية التى 
سقتها يد الزهار . وكانت النأنحات فى يوم الدفن تحملن الزهور أمام عربة 
المتوفف حتى يصلن إلى القبر , ومن ثم كانت تأتى حاملات القرابين بالزهور 
كل يوم إلى المقبرة . كا يشاهد ذلك فى تهوش الدولة القديمة ؛ وكان 
أحب الزهور إلى المتوى زهرتا البردى والبشنين ( اللونس ) . 

ومنذ أقدم العهود كانت تزرع البساتين وتفام فى وسطبا البرك ؛ التى 
تحيط بها أحسن زهور المشاتل كالبشنين والعنبر واليقلة المباركة ؛ وال قحوان 
واللوجين ا والائيق الا نظن وشح القار«الروقية الوق م واللشخ ات 
وكانت الزهور تقطف وتوضم فى زهريات من كل الا نواع ونمق بطريقة 
تكبيا هيئة طاقة الزهر . كا بشاهد ذلك فى مقبرة العظيم « تسن » جنملقة 


الأهرام ومقيرة » بتاح حتب »© فى سقارة . 

ومن كل ذلك يتضح لفيا أن الممترك 5 الببئة الزراعية التى كان 
يعيش فى وسطبا عرف كيف ينثى لنضه زراعة وطنية قوية منقطمة 
القرين فى تلك العهود ؛ فلم يلح فى الوصول إلى ذلك تأئير الموارد 
الطبيعية التى هيأها له وادى النيل الخصب لغسب, بل كان الفضل فى ذلك 
أيضا إلى ججوده التى لا تعرف اللل وإلى ذكاله الموروث ١‏ وإلى حبه 
للبحث وراء التقدم والنمو فى هذه الاحية. ولا أدل على ذلك من بذله 
الجهود فى نحسين لات زراعته . وطرق استار أرضه اما جعل وادى 
النيل فى عبد الدولة القدمة البقعة الى ازدهرت فيا زراعة الحقول فى وقت 
كانت فيه كل بلاد العالم عامة ( اللهم إلا وادى نهر دجلة والفرات ) لا تزال 
فى طفولتها فى فن الزراعة . ولا شك فى أن تقدم مصر ونفوتها فى هذه 
الناحية أحم العناصر المادية التتى جملت مصر منبعا لمدنية العالم . ولا 
أدل على سرعة تقدم مصر فى الزراعة من اختفاء أنواع النباتات النجيلية فى 
مدة وجيزة» تلك النباتات التق لاحظ وجودها المللان « شفينفورت » 
« وائجار» فى فوالب الابن التى بنى بها أهرام دهشور منذ الاسرة الرابعة 
وحل محلا أنواع الغلال . حتى أن الأستاذ « بترى » لم يجد فى خرائب 
وكافوق نفع عد الآ يزه اقانة عقرة أ أثر: ليذه اثانات السالقة الدى .. 
وقد كان المصرى فى كل عصور تاريخه يعمل جبد طاقته لجلب الا شجار 
ونا كمه الأقاليم الجاورة ليستثمرها فى بلاده ٠.‏ ويبذل جهده ليجملبا 
صالحة للنمو فى أرضه الخصبة فلا تلبث أن تستقر فى مصر وتزدهر وتأقي أ كبا 
ولا أدل على ذلك من جملة الاأشجار والزهور والنبانات التى جلها « تحمس 


اثالث » معه من اسيا وصورها على جدران قاعة الاعياد التى أقامما فى 
الكرنك والمعروفة مححرة الزراعة . كا ستتكل عن ذلك فى حينه . 
آلات الفلاحة 

جرت العادة بل وسئن الطبيعة على أن تكون الا لات التى يستعمليا 
الاسان فى حرفة من الحرف خاضعة فى تقدمها وتحنها إلى درجة 
الرقى التى ينها الأسان فى الطرق التى ينبعما فى إبراز منتجات حرفه 
وهذه القاعدة تنطبق بنوع خاص على الرقى الزراعى . فالآ لات الزراعية 
فى الواقم تقدم بتقدم الزراعة والصناعة والتجارة . على أن قدم الملل نفسه 
الذى يؤثر بطريقة غير مباشرة فى طرق الزراعة لايؤثر على تدم الآاللات 
إلا من بعيد. فنجحد أحانا آله جديدة تظبر مستعملة فى زراعة بلدما 
اكئف صاعة جديدة ها وأحانا نجد أن هنه الصناعة الحدئة 
نستعمل مادة جديدة تمتاز بسرعتها أو خفها أو سبولها أو غير ذلك 
تكون ذات فائدة محققة عن المادة التى كانت تتعمل من قبل . 
فيؤثر الفلاح استمالبا على غيرها . 

وأحيانا تجلب من البلاد الا جنبية لات من مادة أرق أو فى شكل أصلح 
ما يستعمل فى البلاد , غير أن هذه الآ لات الجديدة تحتاج إلى مرا نطو يل حتى 
يكن استمالبا ويتعود الأهلون عليها . 

ومنذ عبد ما قبل الاأسرات نجد فى مصر آلتين . أصليتين خاصتين 
بالزراعة . وهما الفأس لفلح الانرض والمنجل لقطم الحصول وضمه . أى 
أن الاثولى تجبز للفلاح عمله ٠‏ واثانية مبىء له حصد محصوله . وإذا لخصنا 


4ه لس 


كلا من هاتين الا لتين ند أن الطبيعة قد ساعدت على المتراءبها : 
فالفأس فى لواقم حلت محل اليد عند ما يراد نبش الا'رض ازرعها ٠»‏ وإذا 
تخيل الانسان هذا المنظر فأن يده تل شكل الفأس عند حفر الاأرض . 
أما المنجحل فقد اخترع على غرار أسنان الحيوان وهو بأ كل الحشاش . 
فأسنانه هى أسنان الحيوان . وقد تقل الا, نسان هذا فى المادة وأصبح 
يستعمله فى كل أغراضه لضم محصوله . 

وقد ظهرت الفأس للمرة الاثولى فى التاريم المصرى على طوابم الا'ختام 
الا أسطوانية الشكل التى كانت نحل سدادات الاوابى العظيمة التى عثر 
عليها فى. تقادة .(1) 

ومنذ الإأسرة الأولى الفرعونية . أصبحت القأس شائمة الاستمال فى 
الحقول وأعمال البناء وغيرها , وقد استعيلت الفأ ' من الخشب واستعين 
على تبيت مشطبا فى اليد بالحلناء أو اليف ؛ إذ كان الخشب أقرب 
منالا للفلاح وأسبل صنعا . واستمرت الفأس تصنم من الخشب حتى العصور 
الجباحرة وهى لا تزال "تصنم أعب اسن اللق .الى الرقارك عقت 
الأس من النحاس فى عبد الاسرة الخاسة2) وأخنت تتدرج فى التحسن 
شيئا فشيئا حتى أخذت أشكالا عدة . ظ 

ولعت ادرف اذا كان لاسم رسم الفأس بالاغة المصربة القديمة « مر ' 
علاقة الاسم الذى أطلق على كل مصر الزراعية وهو « تامرى » أى 
أرض الفلاحة أو أرض الفأس ؛ وريما كان ذلك هو السبب فى نسبة 


١1 2.151, 6‏ .؛ بتاعع؟] ,مدعءولا ©2] (1) 
.3 50م 19 .ام .1917 برذدممموعب ع8 وؤامن1 ءماء2 (2) 


ل 8ه ا 


مصر كبا لاسسم الآ لة التى كانت أول شىء استعمل فى فلاحتها . ومن 
الحتمل جدا أن لفظة « دميرة » التى يطلتها فلاحو الوجه القيلى عند ما 
يكون الفلاح قد هيا أرضه للزرع فى وقت بداية الفيضان فى النصف 
الاول من شبر مسرى ٠‏ يرجم أصلبها إلى لفظة « نا مرى » أى أرض 
الزراعة أى الارض التِى هيئت للزراعة بالفأس . ومن ذلك يمكتنا أن 
نفهم بسهولة معنى لفظة « مروت » التى تكتب بنفس الاشارة ويخصصبا 
رجل وامرأة لكر حدم أى الفلاحون وهنا يمكننا أن نقهم جيدا 
معنى الل القائل « كل فلاح مصرى وليس كل مصرى فلاحا »ء 

الحراث : تقص الأساطير أن مصر مديئنة بالمحراث للااله « أوزير » 
إله ابت والزرء ش والواقع أن المحواث هو فأس كي من اختراع 
لتر عند ها اراق ان بقتصد فى الوفت فى شى أرضه . وبدل شكله 
على أنه كان حرك بوساطة الآنسان لا بالحيوان فى بادىء الآمر ؛ وقد 
عر فى الرسوم المصرية القديمة على ما ثبت ذلك . 

وقد عثر على محراث فى شكله المعروف لاول مرة مجر باثيران فى 
آثار ميدوء!!) فى عبد الأسرة الثالثة ٠‏ وكان يستعمل فى بادىء الامر 
سلاح واحد ثم استعمل بسلاحين . 

الحثة ( المنحل ) : من الطبيعى أر:_ الإنسان الاول سواء أ كان 
صاداً فوالير أم فى اللبحر ل يتم أمز النناتات. واانتشياها : لا غراعه الخامة 
إلا فى اليوم الذى أصبح فى يده آله من الظران صالحة لقطم الحشائش 
البرية أو نشرها ليستفيد منها . ومنذ أتفن المصرى صاعة الحثشة أصبح 


18 .21 ,تاانالزع846 (1) 


١‏ لكك 


يصنها بكثرة فى معامل خاصة . وقد جمم الأستاذ « دى مرجان » فى 
ننه عن الآلات بن امنحل والنشار . لآن وظيفتهما تكاد تكون 
واحدة وقد عرفنا شكل المنجل من الاشارات المصرية القدعة التى حفرت 
على متابر الانسرات الأ ولى(1) والدولة القدمة . إذ نجد فى التقوش الملونة 
فى ميدوم رسما دقيقا للمنحل . فالمقيض والسلاح قد لونا باللون الا خضر 
على حين أن الظران الأبيض يظهر فى داخل المنجل. وكذلك نجد هذه 
الأشارة محفورة بهذا الشكل فى عبد الأسرة الخاسة2) ولكن الرسم لم 
بين لنامن أى عبد بدأت صناعتها من النحاس 

وتوجد آلات أخرى كانت تصنم من الظران كالبلطة التى برجم 
عبد استمالها إلى العصر الحجرى القديم . وقد بدأت تصنم من النحاس 
فى عبد الأسرة اثالثة . كا يشاهد ذلك على آثار ميدوء©. إذ أن 
ونها الأصفر . أو الرمادى الأخضر يبرهن بوضوح على أن سلاحها 
كان مصنوعا من هذا المعدن . 

أما السكينة فكانت تصنم فى مصر ء وكذلك فى كل البلاد الأ خرى 
من الظران ويبذب سلاحها حتى يصير قاطعا . وقد وجدت السكا كين 
بين الااشارات الميروغليفية وسلاحها من الظران ويدها من الحشب!! ث 
وقد 598 فاذج تتا تمق :عيذ. الأ سعرة القائنة (05: 

وهناك آلات أخرى كان يستعملها المصرى كالأمثاط التى كان 
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لف لايد 


يمشط بها ألياف الكتان والمطارق والمجارف والمكانس والمتاخل والغرابيل 
وألواح التذرية . أما المذراة ققد اخترعها لفصل التبن عن القمح وأصابعها 
تبرهن على أن الإنسان قد أخذ شكلها من بده عند ما كان فى أول 
الامر يستعملبا لفصل القش عن القمح . ثم اخترع المذراة على غرار 
اليد اقتصاداً فى الوقت والحهود . 

وقد وجدت فى بعض مقابر الدولة القدية حديثا عدة مجاميع من غاذج 
الآ لات النحاسية التى كان يستعماها الاانسان فى حياته اليومية . غير أن 
ينها حتاج إلى دراسات خاصة . وقد عثر على مجاميع منها سليمة أعمبها 
ججموعة حفيد الملك «متكاورع » فى حفائر الجامعة بالجيزة إذ تبلغ نحو ٠ه‏ 
قطمة ؛ ومعظمها لم يعرف بمد كيفية استماله . وقد تعرقنا مز يينها الاأبر 
الدقيقة المثقوبة والموسى والمقطمع . 


طرق الزراعة 


لانزاع فى أن طرق الزراعة فى بلد ماتتوقف قبل كل شىء على 
مقدار مدنية أهلها .هم تتدرج مباء ولكن فى أقالي محدودة نجد أن 
استهار الأ اليم من حيث النبات أو الحيوان خاضم إلى البيثة ويمخاصة الجو 
وصلاحيته لهو أنواع خاصة من النبات 1 انرابية وع خاص من الحيوان ولذلك 
فإن الطرق التى يجب أن يستعملها أهل بلد ما نراها مرتبطةسهذه الأحوال . 

وقد استقينا مملوماتنا عن طرق الزراعة فى مصر فى عهد النولة 
القديمة من مقابر عظاء القوم . والنقوش التى وجدت على جدران الطرق 


ىه - 


الجنازية لملوك الأسر الخامسة والسادسة ؛ وأهمبا منطقة أهرام الجيزة وسقارة 
وميدوم وكذلك مقابر أمراء أسوان من الأسرتين الخامسة والسادسة . 

وطرق الزراعة فى مصى فى عبد الدولة القديمة لا تختلف كثيرا عن 
باقى ممالك العالم؛ و مخاصة فى بذر الأرض . 


وكان المصرى حب ملاحظاته الشخصية . وما تقتضيه طبيعة كل 
بات يقسم السنة الزراعية ثلاثة أقسام متساوية تقابل ثلاث مراحل 
مختلفة فى زراعة الارض . فالمصل الا'ول وهو الشتاء عنده ستدى من 
أواسط أ كتوبر إلى بدابة فبراير وهو فصل بذر الأرض وزراعتها ويسمى 
اللصرية « برت » ( أى الخروج ) أى ظبور الأرض من تحت ماء الفيضان 
ثم من فبراير إلى يونيو وهو فصل الحمباد ويسمى بالمصرية « شمو » 
( أى الصيف ) ؛ ثم فصل الفيضان و يسمى بالمصرية « أخت » وذلك من 
متتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر. والفلاح المصرى الحالى لايزال محافظا 
على حساب مواقيت زراعته بالاأشهر المصرية القديهة التى كان يستعمابا 
أجداده منذ أقدم العبود وهى المعروفة الآان بالأشهر القبطية ؛ ففى وقت 
الانقلاب الشتوى يبدأ زراعته الشتوية وهى الشعير والقمح ثم بيحصد محصوله 
بعد ذلك فى شهرى مابو ويونيو ثم يزرع بعد ذلك الذرة ؛ وقبل حلول 
الانقلاب بشبر يزرع الصيى ( الدرة المونجة ) . 

وكان الفلاح يستعمل الفأس فى عرق أرضه . واللحراث فى شقبا 
والشادوف فى ريها . والظاهر أن الشادوف استعمل عند قدماء المصربين 
نذ عصر بداية التاريخ م بدل على ذلك رمم فى متبرة فى 


اع ا 


فشر كنبوليس (1) وكذزك عثر « ولكنسون »(2اعلى رسوم للشادوف فى الآ ثار 
المصرية القدية . أما الساقية فلم يعشرلها على رسم . ولكن من الحتمل أنها 
كانت تسقممل منذ المصر الأغرببق الرومائى ويظن العالم « دارسى » أنه 
رأى ساقية عندما كان ينظف بكرا فى الدير البحرى( . 

أما التورج هم يستعمله قدماء المصريين فى درس الغلال واستعاضوا 
' عنه بأرجل الماشية كما هى الحال الان فى النوبة وبمض جبات السودان 
ومصر والواحات . 

أما كيفية زراعة الأرض بأنواع الأشجار والحبوب الختافة ققد 
رسمها قدماء المصريين على مقابرمم منذ أقدم العمود . وهى لا تختلف كثيرا 
عن زراعة الفلاح وحصده وتخزينه لحصولاته فى أيامنا هذه . ولس 
هناك ما بلنت النظر إلا صناعة النبيذ من المنب وغيره فأنها قد اختفت 
فى عصرنا هذا . ومن الحتمل جدا أن يكون الب فى ذلك هو 
دخول الدين الإسلاتى فى اللاد وهو يحرم شرب الخر يكل أنواعها . 

يضاف إلى ذلك زراعة الكتان وطرق تحضير خيوطه ونسحبا فأنه 
قد قل من البلاد بدرجة عظيمة وذلك لتغلب زراعة القطن وكثرة الواردات 
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لل 0 الك 


صيد الحيوان وتربيته 


كان المصري فى بادىء حياته بقتات من صيد حيوانات البر والبحر 
وقد اجتهد منذ القدم فى أن يستأنس من حيوانات البر النافم منها لأغراضه 
الحيوية » ثم أخذ بعد ذلك يضيف إلى تلك الحيوانات التى أخضمها له 
ما كان يجلبه من الخارج من الحيوانات المفيدة . ظ 

وقبل أن تكر عن الحيوانات التى استأسها المصرى القديم يجب أن 
نبحث أولا عن الحيوانات المتوحشة التى كان يميش على وما أو يحار يها 
خوفاً من سطوتها » إذ كان وادى النيل , مما حبته الطبيعة من جبال ووديان 
بروبها هذا المهر ‏ تجلب إليه الحيوانات المتوحشة الكثيرة . هذا إلى أن ماء 
ابر كان يحوى أممأكا متنوعة الاشكال ومن أجل ذلك كله كان 
المصرى مضطرا بطبعه إلى أن بتع طرق الصيد للتغلب على هذه الحيوانات 
اق “كانم كالينه ميا نافد امد 


لحوم الصيد 


بلاحظ أن الإنسان قبل أن يتسلح لصد غارات الحشرات الؤذية 
والحيوانات الضارية التى كانت تعترضه فى حياته اليومية ويخشى فتكها 
به ؛كان جول بوازع الحاجة فى المستنقمات رغ ذلك ليحصل على الحيوانات التى 
تيم أوده . 

وأثم هذه الحيوانات الثور الوحشى وهو قصير القامة له سنام فى ظبره 


00-7 اللك 


وقرنه قصير وقد ظهر مرسوما على الآثار منذ الدولة القديمة (1) . أما 
الثور المستأنس فقرناه عظهان وهو 0 ْ 

فصيلة الأيائل : 001026 . وهذه الفصيلة هى حيوانات لبون 
محترة مصمتة القرون ورسومها على الآثار المصرية قيلة جدا . وقد شوهد 
الأيل مداة على لوحة فى « اللوفر» ؛ وكذلك فى رسوم « تقادة (3 
وبلاص » هها قبل الأسرات ٠‏ وفى مقبرة «مير»4) . وما يمله 
القفان دائما هو « أيل آذم 83 ونانمع0© » الذى بصطاده اللك 
« سحورع » (5) نفسه كا هو ممثل على جدران معبده الجنازى . وبمد 
عصر الدولة الوسطى نجد أن هذا الحيوان بدأ يحختنى من مصر . 

عشيرة الظباء . 086نمواناهوه . هذه الحيوانات تعش معا فى قطمان 
عدة ١‏ وأنواعها مختلفة . ولحومها مرغوب فيهأ جدا . وقد عثر على قرابين 
مطبوخة منها تدل على أنها من لحوم الظباء 6) . وفى عبد الدولة القديمة 
نتاهد مناظر لصيد الظباء من كل الا نواع (7) وكالك: تلك عكننك: قدماء 
المصريين من بين اللحوم الحختارة التى تقدم قربانا . 

الها : *00© . ويسم فى أنامنا « أبو عقص » أو « أبو سيف ». 
رق بسكل 037[ لسري نوناق مله الازل دما عفدف و6 
وهو نحيل القوام عظم القرنين مستقيمه| . وقد عثر عليه منذ عصر ما قبل 
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1 كا 


الاأسرات ؛ والنوع اقالىق «أبو حراب «ترممعنها ع0 » وهو 
عظيم الجسم قصير الشعر مائل إلى البياض ومعروف بقرنيه الطويلين 
الرشيقين المتوازيين وقد يكونان أحيانا مستقيمين أو منحنيين بعض الثبىء 
ومدبين وق أسفلها حز فى الذكر وفى الآانثى ٠‏ وقد استعمل قررتف 
اليبسة أقواسا للرماية ؛ وذلك بوصل قرنين بقطعة خشب من قاعدة كل 
مين عرومق أخل :للك كرو القوسى امول الامتوال. .+ 
المؤذر أو الديشون أو الماة الوضيحى : *ة800 وهو فى جملته يشبه 
الباة وقرناه طويلان منفرجان بعض الثىء ١‏ ومحززان إلى ثثبهها ٠‏ وى 
فصل الصيف يكون جلر هذا الحيوان مائلا إلى الصفرة ٠‏ وف الشتاء يكون 
كل تعره :وماد «اللون وفنا الفرق: عكد ملاحظته فى إقلي منف حيث 
يكون تغيير الجو محسوسا . وقد 8 المنان على آثار ميدوم (لأهذا 
الحيوان فى الفصلين . ظ 
التيتل : ناامهاءوباط وزلهط8 . وهو نوع من بقر الوحش عظيم 
الرأس قصير القرنين وفى معظم الا“حبان مختلف القرنان بعضهما عن بعض ؛ وظهره 
منحدر ١‏ وهو كالهاة يشير لونه فنى وقت البرودة يكون فرائه رماديا قاتا 
وف الاوقات: العنادية مكوق. الله أصر. مائلا .إلى الضكزة “اغا :بطنه 
فإنه يكون أبيض ٠‏ وقطمانه تسير من خمسة إل عشرة بن الما كم 
الصحراوية 2 الممشة . وقد شوهد شكل هذا الحيوان على أوانى عصر 
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2 مم رآ .ا رعبالله'! ع0 الاعء نلف برطلا لاأماءعسطء5ك (2) 


5 


ما قبل التارعخ (1) ويوجد له هيكل محفوظ بقسم الزراعة القدية بتحف 
فؤاد الاول الزراعى . 
غزال أذم : 00:35 3العة©. وقد .وصفه العمرب فى كتب اللغة 
( الادم من الظباء غبر الا'لوان تملوهن جدد طوال القوائم والاعناق 
يض البطون سمر الظبور ) أما علماء الحيوان ١‏ ققد وصفوه بأن له جسم 
الحيوان الذى هفز . وتانمتأه طويتان رشيقان . ومتصتان بصدره 
الضيق ؛ وهو خفيف . أما رجلاه الخلقيتان فأقصر . ورقبته طويلة . 
ورأسه تحلى بقرنين منحنيين إلى الا'مام ؛ والانثى تميز عن الذكر بقرنمها 
لرقيقين . وحزحما القيل ٠.‏ وفراؤه قصير أسمر اللون أو أغبره ١‏ و بطنه 
أبيض وف أرجله بعض خطوط بيضاء ؛ وسوداء . 
غزال - إزايل 2) ( جسا ) : قرناه منحنيان(3) إحدهما نحوالا خر عند 
طرفبهها . وكان منتشرا فى مصر العلا فى عبد الدولة القدية . وكان 
رأسه .يوضم على موائد القربان 40) . وقد عثر على موميات لغزال آدم ١‏ 
وغزال إزابل فى كوم مير (5) بالقرب من إسنا من العصر التأخر . 
الوعل أو البدن أو تيس الجبل 9 : مهالا (©16) . وهو جنس من 
الماعز الجلى ١‏ وقرناه طوريلان قويان منحنيان كسيفين أحدبين يتقيان حول 
ذنبه من أعلاه ١‏ وله لحية, ولحومه كانت تقدم قربانا . وشكله يزين 
.47 5 2 .أم ,1920 .سيط .ا5تطعء2 ربعنئع2 ([1) 
85 .م 166أطمط عصبة! ها ,لعوااتةه0 6 اععم1 (2) 
18 .ام ,1 أه قطقاعقكة (3) 
2 .ام الل ا تمقطهقداك عتعط (4) 


81 .م 11011111166 عقلاة 1 هآ راء:0!] (5) 
4 ,9 .ام ,تقنتلاءع84 (6) 


0106 كت 


كثيرامن أوانى عصر ما قبل التار عز(1) ٠‏ ولا زا يوجد بكثرة فىتهبه جزيرة سينا . 

الكبش اليرى ( هقلون ) : وناطمداععق ذناعةأا0ترتوة وللذ 0 
والا'نثى منه قرنان غليظان مديان قويان يتحبان إلى أعلى متباعدين 
3 تحنيان فى انماه ماف 4 اما شعره فأشقر اللون خشن قصير ماعدا. 
المعرفة ونهاية الديل ؛ وقد عرف الكبش البرى مرسوما على أوانى عصر ما قبل 
التار عم 2) . وقد عثر على عدد من هذا الحيوان محنطا فى « كوم مير » (3), 
ويوجد له هيكل عظمى بتحف فؤاد الا'ول الزراعى . 

الماعز ذ كنالأوطلروم ونح]ز!] ٠.‏ وقد عثر الاستاذ « دى مرجان » عللى 


تايا منه ترجم إلى عصر ماقبل تاريخ وكذلك يشاهد فى نوش مقبرة 
« مرا» سقارة؛ وهو فى حج الهاة. ولكن قريه على شكل حازونى 
عمودى تقريبا , ولكنهما ينفرجان عندما ينحنيان إلى الخلف بصورة تكون 
فشكل كلف آنا أذناة تكيزتان + وندلاتان .وق غثر صل رقيه بنذ 
الأسرة الراسة(» . 

المنزالاً هلية: ون نهحا»!! وبن:1ل] وجسمها أقل من جسم الماعز السالف الذكر 
وير بأذنيبا الطو يلنين المتدليتين . و بقرنمها الصغير ين اللزين لايكونان إلا للك (5) 

الزرافة : وقد عبر على رسمها فى عصور ما قبل الثار يخ /5) , وكانت "نصاد 
كى تستأنس . وكان .يظن أنها ل تعرف فى عبد الدولة القديمة ؛ ولكن عثر على 


.ه80 ,18 .آأص.عط بأعتطعءءظ بعتنفعط (1) 

.3 .10 18 .ام .ع2 باأوتطعءط بعزنئاعط (2) 

1 .ص ,1510111116 عتللة2 13 رأعتمآ (3) 

مانا /ا1آ 53002:2 ,31 .ا 104 .آم ,1!! .علوع7آ 5سزومءع.1 (4) 
78 .م رع 11011116 عقللةطآ هآ راع,ما (5) 

.0 .ص أاللاغ؟ را .ك5 .له .2 ,متعامء اح غ1[ (6) 


مد ه.أ مه 


رسم لطافى الطريق الجنازى لاملك«وناس» فى سفارة فى عام سنة مع (!) . 
التعلب : وقد وجد على الا ثار المصرية فى ميدوم . وفى سقارة .(2) 
الآرب الجلى : أذناه طويلتان 5 وجسمه ] كبر من جسم الارف الاهل 


وقد عر على رمه فى ميدوم وفى سقارة فى الطريق الجنازى للملك « وناس »(3) 


الحيوانات التى تصاد لجلدها أو فرائها . 


كان المصرى مغرما دائًا بلبس القراء الوثيرة ؛ ومخاصة فراء الحيوانات التى 
كان بصطادها هو بنفسه من الصحراء , وكان يعرف جيدا كفية تحضير 
الجاود . ودبنا وبلاحظ أنه فى عبد العصر الححرى الحديث كان يستر 
عورته يكيس من الجلد!4) معلق يحبل مربوط حول وسطه . ثم استعمل بعد 
ذلك الجلد فى صناعة نمليه . وقيص عمل . ثم جدل منه سيورا دقيقة 
وععل منةه درعه , وكتاثه . وقربة مأنه . 
الفبداة) : وهو من بين الحيوانات المتوحشة التى عثر على رسمها فها قبل 
الاسرات : وكذلك عثر عليه ف 0 ميدوم» !6 , وكان حيره إستعمل لصنم 
الا بسطة وغطاء الكراسى ؛ وهم من كل ذلك أنه كان يستعمل لباسا 
للكبنة فى الشعائر الدينية منذ الدولة القديمة . كان يليسه الكبنة . ومن ينهم 
0 مم [اأ لاا .ا امم ..عك5 .و3 ([) 
.6 .ام ,!! .عامع2آ .ذوصع!ا :8 9 .ام ,نسنلزءع88 (2) 
الار)؟ .ام الالاع2»عا ١.‏ .أمم .معد .رمم (3) 
44 ,37 .21 ,عاص روط يع أمة'!| ع0 كاناطعل ذ5ع ا ,21قم3) (4) 


0 .أم ,[آا ١.‏ .1ن .ملق ,تمتتلاءءم8 (تثت 
.17 .آم ,تسنللزع4ق8 (6) 


ب د 


الكاهن الأعظم لاله « فتاح » فى منف . ولم يكتف الصريون بصيده 
من مصر. بل كان يجاب كذلك من الخارج 5م فمل ذلك « حرخوف» 
فى رحته الثالثة . 

يدك وفرس الشي وكأن 'قدناة الصيريين فعبد بااقنا الأ سيزات متسارق 
أسنانه فى صناعة مقابض التاجر؛ وسكينة جبل العرق مقبضها مصنوع مر 
سن هذا الحيوان ؛ أما جلره السميك . فكان يستعمل لصنم الدرق , والزحمة 
ولتحوحة فرسونا عل الكان الشترية دكن عاد قال انعد الا سيره اللاميدة 

الأب (ونش) : وججد مرسوما على لوحة الشيست الموجودة فى 
متحف « اللوفر »(1) ذيّان من طائفة الحيوانات الثى كانت تصاد . وكان 
بقدس فى أسيوط فى صورة الاله « وبوات» كم ذكرنا آننا. 

الفيل : كان الفيل الأفريق يصاد فى مصر فى -عصور ما قبل 
الأسرات ؛ وقد عرف فى الرسوم الساذجة . وعلى مقابض السكا كين 
الصنوعة من العاج2) . ومن الحتمل جدا أنه كان يصاد فى الوجه القبلى 
فى إفليم « إلفتتين » ( أسوان ) ؛ ورا اشتق اسم هذه الجبة من اسم الفيل 
الذى كان منتشراً هناك . على أننا لم نجده بين حيوانات الأسرة اثالثة 
فى مصر ؛ ولذلك كان المصريون يجلبون العاج من الخارج ؛ من بلاد 
اللوبة فى عبد الدولة الندعة . 

وحيد الفرن أو الحريش : ويعتقد الاستاذ « دى مرجان » أنه كان 
بصاد فى مصر فى عصر ما قبل الاسرات . ويظن أنه مثل عل قطمة 


2 .م .60 ,ع2 ,عأصلاوع وء أمه'! ع0 ذاأناط06آ :3م03 (1) 
.9 .م ,1916 .ةق .2 .[ (2) 
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الهد . وقد عثر أخيراً فى ممبد « متتو » بأمنت على رسم وحيد القرن 
اصطاده « تحوتمس الثالثك» من بلاد آسيا . وقد وضح فى الرسم نقاعات 
هزا الحيوان . وكضة صده وكان من أهم مفاخره ف براعة الصد . 


الحيوانات التى تصاد دفاعاً عن النفس 

أو للتسلية 

الاسد , واللبؤة : مثل الأسد على آثار ما قبل الأسرات التى وجدت 
فى « تقادة وبلاص » . وكذلك فى « هرا كنبوليس » 2)؛ ودكان من 
ين الحيوانات التى تصاد فى الصحراء فى عبد الدولة القدعة . وفد عثر على 

لنداق لايق الازى لمك « وناس » . وكذلك فى مقابره مير »(3) 
0 يصاد بالسهام . وسنرى أن صيده في عبد الأسرة اكامنة عشرة 
كان من مذاخر الملوك وكان المصرى يجتهد فى أن يستأض الأسد فى عبد 
الدولة القديمة . فكان يصطاده حيأ ويضعه فى قفص للفرجة) . وسغرى 
أيضا أن الملوك كانوا «صطحبونه معهم فى ساحة القتال وذلك بعد استئتاسه . 

لتقساح : كان هذا الحيوان يمثل إإله الشر « ست » فى بمض جبات 
اقل حردك كان ارق بشرادوق. جات الخ 317 سد رسف اه 
« سبك » إله الخير . فكان يقدس أ كان الحال فى الفيوم وى « 
امبو » كا سبق ذكره . 


01 ©0)] نا اكل80 .ععء ,20 4 .810 ,16 .ام ,ا .ا ,ذتاممهمعاقءء211 (1) 
.28 .ام ,!! .ا 5تامصمملوىع]]! ع8 60 .ام ركقااحظ 6 1132203 (2) 

.6 أصم ,آ .املا بمتعققة (3) 

4 8 .21 ,ص ,آ .أ ,معامط-.طقاط ,دعنعوظ (4) 


جه رادت 


الصل أو التعبان : وهو تُعبان سام طوله نحو مترين . وكان يعتير 
حارسا للملك ومفيدا جدا لازراعة وكان عبد .هذه الصفة باسم «رنتوت» 
إلهة الحصاد . وكان بترك فى وسط الحقول المزروعة دون أن يصاب بأى 
أذى ؛ بأ كل الفيران الكثيرة التى كانت تملك الحرث والزرع وتسبب 
القحط اتام (1) وكاق: لك نقاطية > كان لك نيت لعان. حعارطن: + 


كلمه عامة عن المراعى وتربية الحيوان 


يجدر بنا أن نبرؤ هنا بنوع خاص ميل الممولين المصر بين إلى بربية 
قطعان الماشية الختلفة الا *نواع وهذا اليل بيمكننا أن لمسه فها نشاهده من 
الثروة الطائلة من رءوس الانعام التى كانوا .يصوروبها على جدران مقابرهم 
موضحة بالأرقام الدالة على عدد ما كان يتلكه صاحب المقبرة لينعم به 
فى آخرته . فن ذلك نرى أن أحد الأشراف فى عبد الدولة ا-دمة 
كان علك 5" ”م وانندا من الماعز و 4لاة من الضأن وا.ادمن الهير(2) 
حقا أننا نشاهد أحيانا أن المصرى كان ,بالغ فى ثروته أو فها استحوذ عليه 
من مهيمة الأنمام فثلا نجد فى تقوش الملك « سحورع » أنه عاد من غزوته 
ق بلاد وبا ومعه كن به ماثعاةء ؛ رأس من الماعز والضأن 

والمجير واكك من ١٠٠٠٠٠١‏ هن الماشية ا كير (3) 
171 .معة!!أصسمللا عصبد© ها ,لدأ |02 اء اعم ]ا (1) 


2.09 أا عال2تطعاصءما كتأومع | (2) 
4 .م !اا .ا عتتتطهك وعأدررمعا 065 الدمصعادعل0:26) العتطععوظ (3) 


اح 


يضاف إلى ذلك أتنا وجدنا فى مقبرة المظلم سنب بالجيزة أنه كان 
لك أكثر من 7.0-0 ورا وشا من الماعز وعددا عظيا مت 
الجير() ورغم ما فى هذه الا رقام الأخيرة من المالغة فإنه 
يمكننا أن نستبر الأرقام الأولى فى حد العقول ؛ ومنها نستطيع 
أن نعرف على وجه التقريب أهمية أنواع البهاتم التى كان شارك 
فبها الممولون الكبار الرعاة الذين امخذوا الرعى . حرفة طم ولا تزاع 
فى أن الرعاة المصريين الخاليين يعدون فقراء إذا قبسوا بأجدادمم القدماء . 
وسبب ذلك يرجم إلى التطورات التى حدثت فى أراضى وادى النيل . 
وذلك أنه كان لا بد من وجود مراع شاسعة لثرية عدد عظم من الماشية 
كاك هده ظطسة الخال توعوقة :فى عضر ق"النصور امتدعة ...اما ف 
أيامنا هذه فليس ا أثرء وتفسير ذلك أنه فى الأزمان القديمة كانت 
المراعى الخضراء تظير بعد بزول الفيضان وتمم البلاد عدة شهور . وقد 
كان هذا يلاحظ بنوع خاص فى الدلتا التى كانت غنية فى مساحما 
الشاسعة التى ينبت فيها كل أنواع الحشائش طبيعيا ويخاصة البردى ٠‏ ونى 
هذه المراعى كان الرعاة يطلقون سراح قطمانهم العظيمة لتنمو وتكائر 
ولذلك يقول بارارت 2 . 
إن وادى النيل قبل تنظيمه الذى جاء تدرجا ٠‏ كأن مغطى جربا 
بالمستنقمات التى كان ينمو فيها البردى والبشنين بكثرة . وهذه النباتات كان 
فقراء المصريين يعيشون على لبابها وحبوهبها فى عصور التاريخ المصرى ؛هذا 
.7 ,0122 أاطلعتمعطءهولا ,عغ1ن[ )١(‏ 


65 كعل علريع1 رعامريط علمعاعمة'! كمول ععناانع هج | ,لتقمو بط (2) 
أالا 1934 ,97 .1 روعء انال 


جد 44 حمه 


إلى أنها كانت ترعاها المهام ؛ ولا نزال نشاهد إلى .يومنا هؤا فى مستنقمات 
الدلنا السملة لبلا دكلديه نوعا من الحباة الفطرية إذ يعيش سكاها 
على تربية الماشية ٠‏ فالسكان هناك يتحولون فى المستنقمات يجاموسهم 
وأ كلون ما تكله أنعامهم و ينحصر ذلك فى نبات الغاب والقصبات اللينة ؛ 
ويتخذون مأوى لهم أكواحًا مر الغاب على الجزر أو أشباه الزر 
ومن الحتمل أن المستنقعات التى بقيت زمنا طويلا فى الدلتا .كانت 
تستميل فى فصل الصيف مراعى للقطمان التى كانت تفد من المناطق الزراعية 
فى هنا الفصل , ثم تعود ثانية عند حاول الفيضان . وكذلك كان الخال 
فى الوجه القبى . إذ كان شريط الأرض الذى يقع بين الأراضى 
المغمورة بالفيضان وبين الصحراء يتخذ مرعى لتربية الحيوان الصغير غير أنه 
تجب هنا ملاحظة أن التقال القطعان إلى الدلنا لم كن لرعيف: الأسدرة 
السادسة وهو عصر ازدياد ساطان الأشراف وانتشار ضياعهم واستهار 
الاأراضى الصالحة للزراعة بالرى الصناعى . 

الحيوانات التى كانت تنتخب لترويضها 

وتربيتها 

وه التى كان مجتبد المصرى فى استئناسها للا تنتحه , أو لمساعدته . 
فنها الثور والبقرة » والعجول . وكلها من النوع الافريقى مختافة القرون ؛ وعلى 
ا حدوث طاعون الحيوان فى الملاد 3 المصر بون نتجامون أنواعا جدددة 
من إفريقية واسيا . كا تدل على ذلك النقوش(1) . ولا أدل على ذلك من 


.65 ع8 8,25 رم ,120211116 عمسنوط ها رلمداأنة0 اع غععن 1 (1) 


به ١ ١‏ بحت 


الثيران التى أحضرها الفرعون « سحورع » عند غزوه بلاد اوبياء وكذلك 
ماذ كره « ببى ناخت » فى رحلته ( انظر ص ومح من الجزء الأول ) . 

ولا تكاد لمحاو مقبرة من مقابر عظاء القوم فى الدولة القديمهة من 
منظر ذبح الثيران ؛ أو سحا للزبح ؛ سواء أ كانت من الثيران ذات القرن 
الطويل ؛ أم الثيران التى لا قرن لبا . وجب أن نشير هنا إلى أن عملية ذ بي الثور 
لأجل القربان كانت تجرى حسب قواعد وشعائر خاصة لابد من 
انناءعها بكل دقة .(1) 

أما حلود اكيران فكانت تدبغ ٠‏ وتستعمل لصنم النعال ١‏ وفى صناعة 
السفن ؛ وغير ذلك أما أنواع الغزلان والها ء والظباء فاما "اليك ناسو 
وسمن للذ مح وتوجد فى مقبرة « مرروكا » أنواع للغزلان . والمها مر بوطة إلى 
المذاود فى شكل ينى" باستكناسها وتسمينها الزبح . وقد شوهد على قطعة من 
الححر رسم بين كيفية ذنح مهاة فى ميدوء 2) 

ادر وه وعدت از فى «كوم السبيل » من عصر ما قبل التارعخ 
كا ذكرنا أنه عثر عليه فى « مرمدة » من عصر ماقبل الاريخ فها سبق . 
وكذلك فى « هرا كنبوليس » ) من عصر ما قبل الأسرات وفى عبد 
الدولة القدهة وجد اسم هذا اللميوان رونا اسم اللك « متفروى (4) ثلاث 
فرك و كذلاك رسم هذا الحيوان منذ الأسرة اثالثة فى الاشارات المصرية 


القدعة فى معميرة «مكن » . 


198-100 .م2 القْ بععذمُْ :دكا )١(‏ 

22 .لم ,انضنلزع4 6 (2) 

.6 ءام اا ,ذااممممطاوءء:1١!‏ (3) 

0 بطع /ااغا.؛ 1892 .لل .ظ8 .ك5 بعمعظ (4) 
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الضبع : لقد اختلفت الآراء فى نتجفير الضبم ١‏ وذلك لء بطنها 
الا كل بوساطة اليد فى عبد الدولة القدية ؛ فيظن العالم « جيار» أن 
هذا الحيوان كان غسمن نَأ كل الطيور واللحوم لإزالة ارواسم الكريبة التى 
تتصاعد من فه . ولعدم التهام لحوم الميد . وبذلك يمكن استماله 
كالكلب للصيد . ولكن من جبة أخرى نشاهد فى قبور الدولة القدية 
أنة كان من الحيوانات التى ساق لتقدم قربانا ؛ م يشاهد ذلك فى 
مقبرة الكاهن « دوا كا» بالجيزة . وقد جاء فى بعض القوش (1) أنه 
كان ساق ليقدم قربانا . 

الدواجن : تدل الرسوم القدية فى عبد ما قبل الأسرات ٠‏ على أن 
المصرى قد اجتهد فى استئناس الطيور الكبيرة الحجم كالنعامة 2) , 
والغرنوق ( الكرى ) . وقد عثر على بض لنمام منذ عصر ما قبل 
الاريخ وف عبد الأسرات الأولى كانت أفنية الدواجن تحتوى على 
أنواع عدة من الكراى تعرف ف اللغة المصرية بالأسماء ال آنية : « زات » : 
«أو» «وز» ؛ ثم الاوز « سا » وكان على نوعين ويقدم طعاما 
للماوك . والكبنة . وكانت توجد كذلك أنواع عدة من الأوز الصغير 
يشبه البط . وقد عددت أسعاؤه على مقابر الدولة القدمة . ونخص بالذكر 
سها ما يأنى . « رأ » . « ترب» . « خبت » . « حز». « حاب »؛ 
ومن البما الحقيق وهو على أنواع منها : «معن»ء «نست». « سأ »: «منوت» , 
(3) 


« سب » ) « سس » 


1012 .طا آلا ,طعءز0 .5 15 ,1آ! .عاصعطط .5ومعطآ (1) 
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جح ]اعد 


على أن المصرى كان مغرما بصيد الطيور فى حقول البردى بعصاتة 
المشهورة « اليومرائح » وأهم هذه الطيور ما يأتى : الطائر « ! ببس» ( أبو ٠نحل)‏ : 
أو اللقلق الاسود('"2 : ومالك الحزين وهو طائر من طيور الماء طويل 
العنق والرجلين : وتبى يبهذا الاسم لأنه على زعمهم يتمد بقرب المياه . 
ومواقم . نبعها من الانار فإذا جفت حزن على ذهابها . وبق حزيا 
كثييا ؛ ويعرف فى مصر كذلك بالبلشون29 . ثم أبو ملعقة أو الدواس . 
والغرة . واللمدهد . والغطاس . واللكات . والبحمة . وفرخة البرك أو 
مار الححل وأبو مفازل ١‏ والقاق . والصرد أو الاقناس . والححل أو 
فرخ الغيط ١‏ والعامة . والقنيرة . والخامة بأنواعها ٠‏ وعصغور الجنة ‏ والزقزاق . 
والسيان ١‏ والسلوى ١.‏ والبط ١‏ والقطا . ظ 
الدجاج : والظاهر أن الدجاجة لم تكن معروفة فى مصر القديمة وليس 
لدينا أي صورة للدجاج إلا قطمة من الشيست 37) لطائر له عرف بشبه 
الديك ؛ ويظن « شمبليون » 4 أنه عثر على رسم دجاجتين ٠١‏ فى مقابر 
« بنى حسن » . وقد جاء فى تارعخ « تحوتمس الثالث » عند ما كان بعدد 
الحاصبل التى حصل عليها بعد غزوته الثانية(5) طائران غير معروفين 
سضان كل يوم . والوافم أن الدجاجة والديك . لم يظهرا على الآ ثار 
امسرية إلا فى المد الاغريق 6 وى مقبرة « بتوزيريس » الواقمة 
(9) مسجم الحيوان ص ١١8‏ 
ظ 1 .م عأمروع مع أعق'! عل كابط06 ,امهم (3) 
87 .مر,آآ روعءنأهل! رممتلامم سصقطت (4) 


0 .م ,لاا عاونا ,عطاعك (5) 
07م لعا .) بك ةق .مسممدعطظ (6) 


كدو 1 كت 


القرب من « تونا الجبل » نجد أن حاملة القرابين تحمل ديكا . (1) 

ايفان د كانه امتشهل النقن. لاد “كل نيك الحيك اللعرى الل 2 
كل فوهك سلات البيض بين القرابين التى كانت تقدم للموىق 3 , 
وقد عثر فى جبانة الجيزة فى حمائر الجامعة على أوان ؛ وجرار من القخار 
ماوءة بالبيض الختلف الاأشكال . وتدل أوانيه على أنه كان من عبد 
الأسرة الثامنة عشرة . ولكن للان لم تحقق أنواع هذا البيض . 

انحل وتربيته : ندل الآثار الكشوفة حديئا فى سقارة 4) فى طريق 
هرمالملك « وناس » ٠‏ على أن تربية النحل ٠‏ وقطف شهده . كانا من الا مور 
الى بعتنى بها وكانا بعدان من الحاصيل التى يعتمد علمها ٠.‏ إذ نشاهد فى هذا 
المنظر جمم الميز وحصد الغلال وحنى النحل إل وقد عثر فى «زاوية الميتين» (5) 
على ححرة فيها خلية نحل ؛ وقد اجتهد الثال فى رسم هذا الاإناء ليظير 
دخول النحلة فيه لتضع شبدها . وهذه المملية نشاهدها إلى الآن متبعة 
عند فلاحى الوجه البحرى إذ يتخذون من ( القادوس ) خلية يأوى إليها النحل ؛ 
وكان المصريون بأكلون الشبد كثيرا ٠‏ إذ عثر على رسوم فى معبد الشمس . 
قثل رجلا منهمكا فى وضم الشهد فى أوان 0 
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ل ه||] سس 

الحيوانات التى كانت تربى لمنتجاتهها 

الصناعية 

آم هذه الحيوانات العام , والخدراف ؛ «التيوس ؛ إذ كان ريش 
النعام يستممل حلية لارأس منذ عصر ما قبل الاسرات ٠‏ ومنذ العصر 
التاريخى ؛ نجد أن الا له « أوزيريس » كان نحل لباس رأسه بريشتين 
جانبيتين . وكذلك الاثنان والاربعون قاضيا الذين كانوا بجلسون فى قاعة 
الحاكة ؛ وعلى رأس كل منهم ريشة من ريش النعام علامة على المدالة 
5 ومع كل ففظبر أن العامة م تشاهد فى الآ ثار المكشوفة للاان 
فى الدولة القديمة ؛ والظاهر أن ما كانت نحتاج إليه مصر من ريش النعام 
كان مجلب إليها من بلاد النوبة . 

الم : تدل الآ ثار على أنه لم يكن يوجد فى مصر قدهما إلا نوعان 
من الضأن مختلفان اختلافا ينا . 

والنوع الأول هو 5ناء12)مزع2126036م 5عمأعضو! 01015 وهو ٠١‏ عرف 
بالكيش الوثاب ( الكيش منديس ) . وهو نوع من, الضأن المستانس وقرباه 
يرمزان للهوة على راس املك . وعتاز بقرنين عموديين على محور الجسم 
ملنويين التواء حلزونيا يكاد يكون خطا عموديا مستقها . وهذا النوع من 
الخراف وجد فى مصر منذ عصر ما قبل الاسرات . ويتاز بطول قدميه 
وذيله . واللخراف من هذا النوع عفرة عظيمة تغطى مقدمة العنق . وأذناه 
متدليتان فى بعض الا" حيار:_ والانثى من هذه الفصيلة ليس الها قرنان . 
وقد عثر على هذا النوع فى مصر منذ عصر ما قبل الاسرات . والظاهر 
أن تع كا قسيرا وللازائك م يكن صوفه ستعمل فى صاعة الملابس . 


ل 


وتدل شواهد الأحوال على أن هذا النوع قد اتقرض من مصر منذ 
الدولة الحديثة وحل محله نوع آخر ظبرفى مصر منذ الأسرة اثانية عشرة ؛ 
وقد تكاثر نتاجه تكاثرا عظها حتى قضى على النوع الأول وهذا الدوع 
االجديد عرف ادي ع2 !ةا ,15 وبوحد عدد عظيم من 
بايا هذا النوع ومخاصة قفرونه . وهى محنطة محنيطا مثقنا . ويوجد 
متتو ققاه :الا ون النواع. غتريية فياه نيا 

ويمتاز هذا النوع من الخراف بقامة اعتيادية ووجه مقوس واذنين 
متدليتين متوسطة الطول . وله قرون غليظة القاعدة متحبة إلى الخلف ثم 
تنحنى إلى أسفل ثم إلى الأمام وله ذيل طويل ؛ ضحم ( اللية) عسريض 
وقد جلب هذا الحيوان على ما يظبر إلى مصر حوالى ٠٠١‏ ق.م. 
ومن الحتمل أنه كان محببا للاهلين بسبب ( ليته ) العظيمة . والظاهر أن شعره 
كان كذلك قصيرا . ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن المصربين كانوا 
بأكلون لم الضأن ولم يكرنوا يعرفون الملابس الصوفية ؛ إذ كان ضأنهم 
لاينتج صوفا صالحا للغزل . والحقيقة أن كل الأقشة الفدمة التى عمثر 
علها للان فى الْتابر الصرية القدية كانت مصنوعة من الكتان . وم 
يعرف أن الملابس الصوفية استعملت فى مصر أحيانا إلا فى العبد الاغريق . 
وكانك.“تلنين كيرا فى الميدي ونال والفنظى م غيين: أنينا لا نعم إذا 
كانت قد صلعت فى مصر أم كانت نجلب من بلاد سوريا أو اليونان 
وغيره انمره يلاه البجر الا طن التوسط :» إذ كان الضوفه بود فيا بكار 

ولا يبعد أن يكون قد جلب إلى مصرصنف آلمرمنتج للصوف أو 
حسن نوع الشمر الذى كارن يكسبى به الجنس الجديد من الضأن حتى 


4 0د 


أصبح صالحا لصناعة املابس الصوفية . 

ويقول « هردوت » أن المصربين كانوا بلبسون قباء من الكتان 
موشى بصؤر من الصوف الا بيض غير أنه فى الوقت نفسه يقول أن دخول 
امعابد بملابس صوفية غير مباح . وقد كان بعض علماء الآ ثار ,يظنون أن 
الشمر المستعار الذى وجد فى القابر من الصوف ولكن البحث العمى 
أثبت أنه لاتوجد واحدة من ينها من الصوف . 

وقد عثر على كية من الصوف فى تل العارنة يرجم عبدها إلى الأسرة 
الثامنة عشرة . هما يدل عبلى احمال استمال الصوف والملابس الصوفية فى 
مصر فى هذا العبد غير أنه من الحتمل جدا أن هذا الصوف قد جللب 
إلى مصر من سيا وبخاصة فى هذه الفترة التى كانت فهها مصرىى المسيطرة 
على هذه البلاد مرء_ كل الوجوه . 

الجار : كان الجار يستعمل فى مصر مل الاثقال منذ عبد الدولة 
القديمة . وقد عثر له على رسوم عدة ١‏ أهها فى مصطبه « ورخو» . من 
عبد الأسرة الخامسة() بالجبزة إذ نشاهد حارين محملان محفة ينبها 
لاوس موظف لتفتش عل أعمال الحقول . وقد كانت أهمية الخار عظيمة 
فى القوافل التى كانت تمد عند قدماء المصريين أهم طرق الموصلات مم 
خارج البلاد . ظ 

ولا تناع فى أن البعئات -التى قام بها المصريون فى عبد الدولة القديمة 
إلى سنا ؛ وفى مصر العليا كانت بوساطة الجير. وف عبد الااسرة السادسة 


,43 .ام !!١‏ عاوءعنا .ومع ]1 (1) 
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عند ما قام لحرقوق» ركه اورف نع اكور + :ولاح نت أعالى 
بلاد النوبة كان معه 0.٠0‏ مار . وقد عاد مما مملة بالنقائى من هذه 
الات ( انر ص #بزع :وما بعدها من الت الأول ) : 

الثور : كانت الثيران ذوات القرون الطويلة تقوم بكل الاعمال التى 
بتطليا الفلاح . فكانت تتعمل فى حرث الأرض » ودرس القمح ١‏ 
وجر عربة الدفول وتقل الأححار اثقيلة (!) من الحاجر إلى الاما كن 
التى كانت تبنى فيها » كا لعابد , والااهرام . 

الحصان : لم بظر الحصان إلا فى عبد الدولة الحدثة وستكم 
عله فى حننه . 

الجل : تدل الأحوال على أن المصرى لم يستعمل الجال ف المبد 
لتاريى على الأقل 2) . ولكن عثر على تثال صغير له من الفخار من 
بيس 8 جوج 101 كاك وتو مزل : قال فير لخر من هيد انمه 
الثامئة عشرة 4) عثل الجل حاملا إناءين متدليين عل جانبيه . وقد ذ كر 
أحيانا فى متون الدولة الحديثة ؛ مما يدل على أنه كان مستأنا «الجل 
يسمع الكلام » كا جاء فى ورقة « بولونى » (5 . وقد قال عنه « فيدمان » 
أنه هو الحيوان الذى عثل الاله « ست » . 

ويظبو أن الكن كان مكروش حكن قذماة الصبر يق لمئله المرمت:() 
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جدةادت 


ولذلك لم يستعمل عندمم . أما فى العصر الا,غريق الرومانى ففد استخدم 


الجل بكثرة . 


الحيوانات التى تربى لمساعدة الانسان 
وحمايته 


الكلي : لقد استؤنس الكلب فى مصر منذ عصر ما قبل الأسرات(1) , 
ودفن بالقرب من صاحبه كا ذ كرنا ؛ وكان الأول من بين حيوانات المالم 
التى استأنا الاانسان . ولا شك فى أن الإنسان فى بادىء الأمر قد لاحظ 
فائدة هذا الحيوان فى مساعدته على اقتناص فريسته حتى أصبح إخلاص 
الكلب . وتفانيه فى حب صاحبه دافماله ليتخذ منه صديا . إذ كان 
حاميا له 4 ومدافعا عن ماشيته عند إغارة الحيوانات المفترسة عليبا ٠‏ ومن 
ذلك ما وجدناه فى أحد مقابر «مير» (2) من عبد الدولة القديمة لرسم 
كلب جالس فى مؤخرة القارب يجوار الصياد . ويقص علينا « ديدور الصقلى » 
أن الكلب قد ساعد « إزيس » فى المثور على جئة « أوزير» ( ريا 
نشصد الوق ) ؛ ولدلك :الى الكلاب ف احتمال عمل إحياء « أوزير » 
بعد الا لهة « إزيس » مخيدا لذ وى مساعدبها طا. وقد كان نباح 
الكلاب التذير بالخطر فى الأرياف ثما كان يوّكد لرجال الشرطة 
القائين بالحراسة فى المنطقة بقرب وقوع خطر كا ذكر لنا كاب مريض 
كان يستشنى فى الأرياف إذ يقول «كان على باب دارى ماثنا كلب 


8 م356 ,162 .م 1 .ا ركعطءىداء1)56 ,موععمكة 6 (1) 
.4 ,!! .) سأعقة (2) 


190 له 


من الكلاب العظيمة ٠‏ وثلثائة كلب سلوق واقفة على باب يبتى طيلة 
اليوم ٠‏ فيكون مجموعبا خسمائة , وفى أثناء النهار لا تقول عنيئا . ولكن 
أثناء الليل عند ما تقلق أثناء نومها فاونها تضايق المار وتقوم جماعات لترجعه 
من حيث أنى بنباحبا » وإذا أمكن نيثته بأنيابها »217 . 
وق دكان الكلب- يستخدم كلا سد في ساحة القتال . فعند ما كان 
اعون ديزيو لأسي ,“نالتقي ليق 180 بيرق ياتير: 
وتوجد أنواع عدة من الكلاب المصرية قد جاءت عن طريق التناسل 
مع ابن آوى ١‏ والذئب ١‏ والضبع . وكل فصيلة الكلب الأخرى التوحشة 
ومنها الكلي السلوق . وهو مشهور باقتفاء الآثر ؛ ومباحمة الغزلان ؛ 
٠‏ والتعمالب وقد كان مشهوراً هم الصيد فى الصحراء خلال عصر الدولة 
القدعة . © وتشاهد كلبة فى ضيعة العظيم « زاو » من هذا النوع برضم 
جراءها 4) الثلاثة ورقبتها محلاة بطوق . ويوجد نوع آخر ست 
وفيه كل صفاتها ولا يتاز عنها إلا بعلو مؤخرته , (5) و برسم هذا 
الكلب قط جالسا . وفى وقت الصيد لا يهاجم بل يبقى بالقآرب من 
سده الذى لابد أنه كان يتعمله مثل الضبع لاقتغاء الاثر بشم رانتحة 
الفريسة فيرشد سيده إلى مكانها . 
ركتاوز ع كلامز نلق دعأ[ رمععموقل8 .لدم 99 .ام رلا ,تكقاكدمة .موط (1) 
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أما الكلاب المادية فى مصر ذات اللون الا سودء والاعضاء النحلة 
والأذن الختصبة . فيقال إنها هى التى تمثل الااله « أنوب » . ولكن ذلك 
مشكوك فيه جداً . وهناك أنواع أخرى من الكلاب رسعت على مقابر 
بنى حسن ويخاصة الكلب اللوق ١‏ الذى يشبه التعلب ١‏ ونوع الكلب 
الذى الذى ظبر فى عبد الأسرة الثانية عشرة . 

وقد أصبحت كل هذه الأنواع من الكلاب رمز « الاثتباه » . وقد 
استعمل ناحها فى تسمية الشعرى النجم « سريوس » ( نجم الكلب ) 
اذى يظبر عند بداية الفيضان. وينبه الزارع المصرى إلى حلول الفيضان(1). 

وقد كانت هناك كلاب صغيرة. للهو والنسلية . تكون دائما مرافقة 
لأصحاما . وهذه الكلاب تلاحظ كثيراً على اللوحات الأتمية . وكان 
الكلب دائما مم الامرة لا عارقنا بتعانةا عن متغرية .وقد كان 
أحيانًا .يؤدى دور الرجل فيتكلم عن نفسه مفتخراً بأماته : « أنا الكلب 
الذى ينام فى الفراش كلب السرير الذى حب سيدته »(2) . 

وكانت الكلاب الصغيرة تدفن فى توابت . وبوجد فى متحف 
« بروكل » تابوت من هذا النواء(3) 

القطة : كان قدلماء المصربين يربون نوعين من القطط (4) : نوعا 
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أنه لذلك السبب كانت تقدس القطة فى كل مصر وتسمى (85)هابء1مداة وذاعع ) 
ولزظا اكخر عقيزا إنفنه القطة القن تزاها رقنا الال مستائفة 0 

اكش قتلةا تير التق حرانا سدللة مسن اوتنا المتريق عيذ 
الدولة المد ك1 

ودغت الذولة" : روسل تقاهف كنل اسفدون بيك الطييون + 
وذلك للاقبض عل الطيور التى اصطادها سيدها . أو لصيدها 2) بقفزة 
واحدة ؛ وأحيانا برسم 00 الو ل" [ 

ل رقع 2 أوافار “درون : ( معحم الحوان ص .)١١7‏ 
وهو مضر التنمساح ٠‏ والحية . والظاهر أنه كان مستأنسا فى مصر حسب 


قول بعض العلماء (4) منذ الدولة القديمة ؛ وهو يتقمص روح الا له « أنُوم 6 

الذى عل الشمس الغاربة عند قدماء المصربين . وذلك لانه ,يظبر عند 

الغروب ٠؛‏ و يبتلع التعبان(ة) الذى كان يعتقد أنه يلهم الأمس عند الغروب 

( أ الااهة نوم ) . 

القرد : تدل الآثار المكتثفة إلى الآن على أن المصرى كان ,ستانس ‏ - 
رضي بطي "التروة :ضيه النقولة التدعين 197 ياوها عنييا انه حكن . 
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وهو عظيم الخلق قبيح المنظر ؛ أما الثانى فيرسم باون أصفر . وهو أصغر 
من الاول بكثير ٠‏ ويلاحظ فى وسوع ل( عيدوم 0 أن فردين يلعبان 
مع طائر من قصيلة ألى مفازل . وقزم ٠‏ وذلك لتسلية المت فى قيره . 
كا كان يتلى به فى دنياه . ومن الطريف أن الأ قزام كانت موكلة 
فى العادة حراسة القردة 2 . وفى رسوم أخرى يشاهد القرد مربوطا فى 
كرسى سيده بطوق أحمر حول وسطه (3) . وقد اوحظ فى مقبرة « تسن » 
من الانسرة الخامسة أن القرد كان يصحب سيده مع الكلاب للصيد . 
والقنص ( على الجدار الشرق من مصطبة « تسن » محفائر الجامعة المصرية) . 


الرفق بالحيوان والعناية بتربيته 


إن أظهر دليل على رق أى شعب من الشعوب ؛ أو أى فرد فطرى . 
هو معاملته للحيوان الذى يستخدمه فى عمله . وى غذاله . وفى تسليته . 
وسنعرف الآن كيف كان المصرى يعامل الحيوانات التى يرييها ٠‏ وكيف 
كاتف يعمل جل مافى طقته لقضاء كل ما تحتاج إليه فى رفق ورحمة . 

كان الفلاح منذ استأنس الحيوانات يقودها إلى المقل . والمراعى فى 
أغلب الاحيان حرة طليقة ‏ وأحيانا كان يربطها يحبل . ويقودها . أما 
الجامحة فكانت توكل إلى خدم ممينين. وعند ما يدعو الأس الراعى 
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إلى عبر قناة كان ازاما عليه أن يستخدم قار بين لنقل المهائم من شاطىء إلى 
شاطيء (1) . وذلك عند ما تكون التناة عميقة . لكن عند ما يكون الماء 
ضحضاحا . فإن الراعى مخوض الماء يجاب قطيعه حاملا العجل الصغير 
على كتفيه خوفا عليه . وليجمل البقرة تنبعه شفقة على رضيعها » و كان 
الفلاح دائًا نخاف عبر القناة العميقة . ولذلك كان يقرأ تعوريذة الحنظ 
ماشيته من شر الفاسيح التى كانت تسبح فى الماء (2 . 

أما رعى البهائم نان لت كلك كيزا عو فهرنا هذا إذ كان 
اراق زلف قط اف المراقى. المشيراة» + نوريفقيا اذل الآ تخا 
وفك ابليواناق:: البمرينة العو فل الرغول نه موا لفلاو قزل نيت كاك لا 
نترك حرة للرعى . بل كانت تبقى فى الحظائر ونأ كل فى أوقات معينة 
بوساطة راعها فى مذاود خاصة . وفى الغالب نطعمها الراعى بنفسه 0 . 
وأما الطيور 4) مثل أنواع الكراكى . وغيرهما . والأوز والبط ١‏ وأنواع 
الجام فاإن حوصتها كانت تلا بالحبوب بيد راعيها ( الجفر) . 

الحظائر : كانت البهائم #ءود كل ليلة لتنام فى حظائرها م يقول المصرى 
ننه :ا .ولكن ىوقت اللضاد كانت تبقى فى الحقول ويقيم لها الفلاح 
حظائر من غصون الاشحار وذلك امحافظة عليها من اليوانات الضارية . 
وكانت الحيوانات تربط فى أوتاد مغروسة فى الأرض وأمام كل حيوان 
مذوده الذى يأ كل فيه . وكذلك الطيور كانت ظا أبراج خاصة 
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فسيحة الا رجاءكم يشاهد دلك فى مقبرة « نى » و« تاح حلب »01 بسهارة . 

العناية بأجسام الحيوان : لم نشاهد على الآ ثار قط جز وبر الحيوانات 
أو تطميرها . ولحكن « ديودور » 2) يقول أن القم كانت 
نمجز ثلاث مرات فى المام وإذا حكنا باللواهر فنا متقد أرنف 
الحيوانات لابد أمها كانت تنظف دايا ؛ يضاف إلى ذلك أنا م أنه 
وقت تضضحية الحيوان كانت حوافره تنظف بفرجون كان ,يصنم فى عبد 
الدولة القدهة من ليف النخل (3) . كم هو الحال فى عصرنا الآن . إذ 
يستعمل ليف النخل فى غسل الحيوان والأنسان فى الأرياف . وقد ذ كر 
نا “د.,ضيروي 47 أرن اثيران كانت تغسل مرة كل يوم على أقل 
هدير عند الظهيرة . 

وكان الراعى مخصى ثيرانه ليسمنها وكذلك ليجمليك صالحة للعمل ؛ 
ورا كانت هذه العملية تجرى فى مكان خاص يسمى « مكان الخصى » (5) 

وينساءل « جيار» هل المصرى كان يخصى الثور لاجل أن. ,يشب بذون 
قرن ليقدمه هدية لصاحب الضيمة المظيم وبذلك يتفادى ى الحيوان 
مرات عدة وهو صغير حتّى لا نكون له فاق كران ؛ وهذه الطريمة 
الأخيرة مى التى يستمملها أهالى أوساط أفريقيا حتى الآن ١‏ فإذا كانت 
هذه النظرية صحيحة فألا تدل على مقدار عناية الرعاة المصربين بالحيوانات 
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التى يلون إليها ورققهم بها ؛ على أن الرعاة كانوا داما كثيرى الاهمام 
حيوانا مهم وما عسى أن اها من البرد بعد أى عمل شاق ؛ففى 
الاكيدوم » (1) نشاهد ثورين مغطيين يغطاء عر مزين مخطوط سوداء 
وحمرا. يخيل للا'نسان أنه حصير من القش ؛ وكان هذا الغطاء يوضم 
داعا على العجول الصغار .2) وكانت حيوانات الخل لا يوضم على خلبورها 
شى: إلا إذا غطّت ظبرها بردعة مربوطة على وسط الحيوان وكان 
معظم الخير زود بالبرادع (3) عند ماكانت تحمل الحصول من الحقل . 
وكان كل منالراعى وحارس الثيران يفتخر بالزيئة التى كان يحلى مها 
حيواناته ؛ فكان الواحد مهم يتفنن فى لأنيق قلائدها #) التى كانت 
أحيانا قطم زينة حقيقية تستعمل تماويذ لمم الحسد ( العين المؤذية ) , 
وعندما كانت الحيوانات تذهب إلى المراعى كان سألتها يضع زهرة من 
البشنين فى قلادة الحموان (5) زنة له . 
أما حراس الحيوانات المدللة التى كان يعتز مها سيد الببت فكان جل همهم 
أن يتفانوا فى تجميل لباسها وتزينها . فى مقبرة فى « زاوية الميتين » (6) 
نشاهد قردا مقيدا ومغطى بلباس على شكل ( البرس ) محم 
رشيق المنظر . 
وكان المصرى يعتني بتنمية نتاج ماشيته وقد رسم لنا عدة مناظر طذه 
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العملية واجتهد فى محسيها بالطرق المعة الآآن ؛ فنشاهد مثلا فى مناظر 
إحدى مقاس اذ دقاعة »م )1١‏ ثورا بقرنين على شكل هلالين يلقم بقرة 
ات قرنين ربابى الشكل ( أى ملتوبين ) وفى مقابر « دير الجبراوى » 
نشاهد بقرة ذات قرنين يلين يلقحها ثور بدون قرنين ؛ وفى مقابر 
« بنى حسن نشاهد قطمانا من الماعد والجير (2) تاقح ٠‏ والواقم 3 
المصرى كان يفرح فرحا عظيا عند مأكانت ماشيته تلفح وتنتج نتاجا حسنا ؛ 
وكانت الاشية تضم لها فى الحقول وف المراجى : وقد رسم الصرى كل 
ذلك منذ الدولة القدمة ؛ كا يثاهد فى مناظر طريي الملك وناس » 
وقد كان المصرى أول من اخترع التفريخ الصناعى كا ذكر ذلك 
نا « ديدور » ١7‏ وغيره وكان المصرى يتبع فى حلب البقرة طريقة 
فنية إذ كان لايحلب حلمة حلمة بل كان نحلب حابتين أو ثلانا أو 
ايها 41اؤقة واعوة بخن لظ نك جلف وافيدة قوق نيت لا 
لأنه كان فى ذلك شل اعضو الذى لابحاب و تقليل من إتاج اللبن 
بشل اتدى الذى يبمل ولعمرى فإن الأنان فى عصرنا هذا ينهد فى 
تلافى هذا الخطر وكان المصرى مخاط لبن البقرة بالشبد ويقدم للمتوى 
قر بانا رط 5 
ابرائن. مواق ول كل الطزاه عل أن امسر كان نقتن. ادي 
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حيواناته إذ فى الواقم كانت لها الأهمية الكبرى فى حياته حتى أن الفرعون 
"كان حك حدق كه نحن -اتيؤاة الذى كاق. سبل الحيزانات كل 
انون وق عالق ,كل رووقة" لطني "لبوا من عبن الا ديرة ايه 
عشرة(!) وهى فريدة فى نوعبا ؛ غير أنها لبوء الحظ ممزقة ولكن من البقية 
الباقية منها يمكننا أن نحي بأن كل فلاح كان مهم محيوانه والاامراض الى 
تنتابه وطرق علاجه . ففى مقبرة « لى » لاحظ الراعى أن أحد العحول 
يكن فى نشاطه المعاد فى شد حبله ولذلك كتب الفنان أن الراى 
نحص ما الذى حدث ذا المحل 2) . والظاهر أن فن معالجة الحيوان 
قد بلغ شأوا عظيا عند الأطباء البيطربين إذ قد لاحظ « كفية » معنين (3) 
1 غص بعض عظام مكسورة فى الحيوانات التى تعيش فى وادى النيل 
أن هذه العظام قد ضمت إلى بعضها بطريقة فى منتهى ما يكون من الحذق 
والمبارة تدل على نبوغ المصرى فى جبر العظام المكسورة بطريقة عملية 
تعزن تحير «اتتهال: النكنى اذى يده اسك 

معاملة الحيوان يرفق : لم نر فى التقوش المصرية أن المصرى كان 
يعامل خيواناته معاملة سثشة اللهم إلا الجار الذى كان يضرب لعصيانه 
وجموحه . أما باقى الميوانات فكانت تعامل على وجه عام برفق وحنان 
إذ الواقم أن المصا أو السوط ١‏ الفرقلة ) كانت تستعمل للارهاب لغب . 
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أما صغار الحيوان فكانت موضم عناية وحنان إذ كانت تحمل على 
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الأعناق أو فى حضن حاملة القرابين كا يلاحظ ذلك فى رسوم مقابر 
الدولة القدية إذ نرى الغزال الصغير أو المجل محولا بين ذراعى حامل 
القرابين (1) م نشاهد أميرات بلاطفن بأبد.هن عصافير صفيرة قد سقطتء 
من أوكارها . و أطفالا يداعبونها كذلك (2) 

وقد كان الراعى يود ماشيته إلى الحقل وهو ينشد لا الاغانى بحداء 
خاص . وقد كتب الفنان بعض هذه الأغانى التقليدية . والظاهر أن هذه 
الاغانى كان ها تأثير على البقرات وقت حلبها ما يزيد فى مقدار اللبن 
الذى كانت تمطيه يومياء إذ عملت تجارب لذلك فى أمريكا فوجد أن 
البقرة تعطى ٠,١٠١‏ من اللبن زيادة على اتتاجبا الطبيعى عندما محلب 
والراعى يحدو ا بغناء يبدىء من أعصاها 99 ويدخل عليها السرور . 
وكان الفلاح وهو برعى ماشيته لا يكتفى بملاحظتها بل كان ينمت كلا 
منبا بصفة تغلب عليها فكان يسمى « الذهبية » و« الجلات » و 
« اللامعة »40 إل . 

وعند اشتداد الخطوب فى البلاد بيب الثورات مما يسبب أجمال 
الحيوان وعدم العناية به يصف الكاتب هذه الخالة بقوله : « الحيوان يشكو 
مر التُكرى فقله يى أو بتنحب بسبب حلة الإلاد »91 . 

وعند ما شناطح وران أو نشتبك قرومها مما كان الراعى يتدخل فى 
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امال اير 1ن 

ولما كان المصرى يخاف ضياع حيوانه بين المموانات عند ورود الماء 
كا ضاف عليها من السرقة فاته كارك يعلمها بعلامة خاصة ؛ بكيها 
فى الغالب على الكتف أو على القرن وتوجد قرون كباش من فوع 
ترام 0015© مختومة على قروما وهى محفوظة بقسم الزراعة القدعة يمتحصف 
فؤاد الأول الزراعى . وقد عثر على مناظر طذه العملية 2) م عثر على 
حيوانات حمل علامات خاصة . 

٠‏ وق القرة التنعة فود أن كوه كاتا تيوق لواقم نواد 
الحتمل جدا أن هؤلاء الكنة كانوا ننتخبون من بين الميوانات ما يصلح 
للمعابد وما هو صا للذتم . ويجب أن تحكون هذه الحيوانات خالية 
من كل مرض أو تدويه مما يدنس لها . ويقول « هردوت » أنه 
على آثر موت أى عحل « أبس » ترسل المعابد مفتشين عند مربى الميوانات 
فيفحصون كل حيوان فى حال وقوفه ورقاده على ظهره ثم ,يسحبون لسانه 
ويرون إذا كان سلها وخاليا من العلامات التى ذ كرتها الكتب المقدسة 55 
فإذا لم يجدوا فى جسم الحوان شعرة واحدة سوداء ثما حجمله مقبولا فى 
أعين الأاطة فإن الكبنة تعلمه بوضم حبل حول قرنيه مصنوع من ألياف 
بات البردى ويضعون عليه طينة ويختمون عليها بخاتم خاص . 

تعداد الحيوان : ذكر على حجر « بارم » الذى يرجم عبده إلى 
الأجدرة اطاضية أن الطرواناكق كاك عضي فرعت الدولة الادعة' كل افق 


01 ,ألألاءوه0.ر1 2) .28 ,آم بنلعطك أه طحعه 1 وطامقطد5ع12] (1) 
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مرة وذلك أمام ممثاين للإدارة الملكية . كانوا يرسلون إلى الارياف 
اعد الحيوان حتى تقدر الضرائب يقتضى ذلك ٠‏ ولكن منذ عبد الدولة 
اول كاك لتعداد يعمل كل عام /1). فكان يقدم كل فلاح الحيوانات 
التى فى حراسته . وهى الى برعاها لحساب صاحب المقيرة حيث قد 
- المنظر ؛ ١‏ الذى مثل ذلك آثارهم وأحسن مثال لدينا عن تمداد 
الحيوانات وأمميته. . عثر عليه فى « البرشة » من عبد الدولة الوسعلى فى مقبرة 
أحد أمراء مقاطعة «هرمو بوليس» : وهو « تحوت حتب »26 . وفى مناظر 


هذه المقمرة نجد تعداد كل انواء الحيوان والطيور ٠‏ وحتى الببض ٠‏ 


تدل مناظر صيد الا سماك المدة التى نشاهدها على الآ ثار الصرية منذ 
أقدم الهود على أن النيل كان محتوى على أنواع أسماك مختافة استعمابا 
المصرى طماما له . وقد كان صيد الا سماك من الأشياء الحبية للمصرى منذ 
عصرما قبل الأسرات. وقد رسمت الأ سماك التى كانت تصاد فى النيل 
بالشبكة أو بالشص بكل دقة ومهارة كل نوع بتفاصيله .وخواصه ؛ وقد 
استعمل المصرى منذ جر التاريخ عشرة أنواخ من مك النيل إشارات 
فى اللغة المصرية القدمة لكل مميزائها + ولذلك عرفا الم كل سك 


1498 لاطق! أمتموط عنلواة1! 1 (1) 
404 االا؟ا وءنداط ,أ ,انه روناوء8 اع (22) 


ا 5 


باغة القوم 1 وقد رسم « روزلينى » كل أنواع السيك المصرى النيلى 
بألوان الطبيعة وسنسرد هنا أسماءها بالعربية واللاتينية والمصرية حسب 
ما وصلت اليه البحوث العلمية حتى الآن . 

)١(‏ « عحا» : وبعناهانم وعاها وهذا النوع يطلق عليه 
اسم « لاطس » أو « القشر » أو « الفرخ » أو « حمار البحر » 
وأول ما عثر على رسمها فى « ميدوم » 2) وهذه السمكة سلغ طوها 
أحانا: فو -6اتكشترا #.وقيد كانت هيده السككة تقدين فى اده 
« لانوبوليس » ( إسنا ) وكانت محنط هى وصغارها (3) 

(؟) قعلاماته وأمةاةة : وهو السمك « اللعى » أو « المشط » 
وله زعانف طويلة على الظبر . وأقدم رمم عثرعليه فى « ميدوم » (4) وكذلك فى 
مصطبة « باح حب » (5) بسقارة . 

(*) «عز » 5نالةامع» انهنااة : وهذا النوع يعرف فى مصر بأسسم 
« البورى » ويمكن تييزه بزمانفه الأربعة التى تشاهد كل اثنتين على 
جانب . وقد رسم أولا على اثار « ميدوم » 6 ورمفت كيزا فى كل 
جاط سبع الأعناك رو شرل را «وساروة: أنرا. الور 

(4) «خا» عنومور»«0 ع سف دباملاصمه11 :وه سعكة تعرف فى 
مصر باسم « قنومة » وهى طويلة ؛ لينة الزعائف ؛ صغيرة الفم لها خطم 
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طويل دقيق ويحكى أنها مزقت الإله « أوزير» ٠‏ ونشاهدها مرسومة فى 
الول رك ماي دب بي باذ ١‏ 

(ه) «نعر » 9©5ااأنهضة 35أره[ت) : وهو الممروف فى مصر بأسم 
قرو ]راق اقل التررية). + اله ان بور :لتر رك «٠‏ 

(ح) .الهاءد 15غمهلمملزك : وهو المعروف عندنا اسم « الشال » 
وهو سمك سلوى من أسماك النيل . 

وقد عثر على رسم هذه السمكة فى مقبرة « لى » وكذلك فى مصطبة 
« ليدن » وأيضا فى مقبرة « جمنى كلى » بسقارة )1(١‏ 

(/ا) «بوت » 5ناأولاها عطائطءك دك « الدميرى » فى باب المك 
وفاسوظنا» وكاهي «اخيا بحا اوكلنا» ربعن لزان تينع 
وك ) والظافر أن بهذا السك 36 له ران ؛ وقد وجد رسم هذه السمكة 
على جدران «قبرة« جمنى كاى 2١‏ سقارة . 

(4) « شبت » ماقطهةط .7160:0060 وتسمى عند الصناد ين« الققافه ». 
وطاق عليها كذلك سم « فهكة » »ع و«فيقة» (). 

(ه) « بس » ننى ( حردنر /471؛ ) ألاقلاط قلاطيجظ 

وقد شوعذ. مرسوما عل حدران مقيرة #امرا» سقارة ول آثار 


الآ مدوة الذا ةمس فرطك اننوك الول لات 
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وكذلك توجد أنواع أخرى كانت تصاد من الماء الملح والمذب على 
السواء و نخاصه المرخ 68 وسمى « فرخ نل » . 

وكانت هذه الأأسماك التى ذحكرناها يتكون منها الطعام الأ ساسى 
لكان وادى اليل فى عبد العصر الححرى الحديث كا 'تدل على ذلك 
بقايا المطايخ التى درسها العالم « دى مرجان » (1) 

والظاهر أن السمك كان من الاطعمة الا ساسية عند المصربين فى العصور 
التي تلت حسب قول « هردوت 22) إِذ يقول : إنه كان يوزع على المال 
جراية من السمك بلغ وزنها نحو 4١‏ جراما وفى بعض الا حوال كان بحرم 
أكل السك إذ كان يمد نجسا .(3) وفى تنيحة « سلييه » أو لنيحة الاأسرات 
كان يحرم أ كل السمك عامة 0 أيام مخصوصة من السنة ولعلهم أرادوا 
بذلك إفساح المججال لاكثار السبك فى النيل لأنه فى هذا الوقت تقل 
الأسماك لقلة المياه. شال ذلك فى +* تحوت ( توت ): « لان كل 
السسك فى هذا اليوم إذ فيه الكفرة يصيرون سمكا فى الماء » (4) 
وكذلك فى ١٠؟‏ كبك وه؟ برموده وفى 9 كبك ينصح بطرد العامة 


.60 بصررا .! وعطءععطعع8 (1[1) 
وقد عثر كذلك على نعاوبذ كثيرة المدد وعلى أوان فى شكل أسماك من عصر ما قبل 
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فى هذا الكناب لخص المؤلف طرق صيد الاسماك فى مصر وعندكل الامم . 
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الذين أكلوا سمكا . أما فى المقاطمات التى تكون تحت حماية أى نوع 
من هذه الا'سماك فاون القومكانوا متنعون عن أكله فثلا فى « إسنا » 
كان حرم أ كل « اللوطس » ١17‏ الذى يقدس فى هذه الجبة. 

وقد جاء فى « بوتارك » 2) أن فى مقاطعة « القنومة » « أكسرنك 
البهنسا » لا يأ كل القوم أى نوع من السمك وكذلك يقول متفقا 99 مم 
« هردوت » 4) أن الكبنة كان حرما عليهم أ كل المك الذى كان 
بمد له نمسا .(5) يضاف إلى ذلك أن فصل اتعاويذ السرية من 
كتاب المونى 9) لايمكن أن يتلوه إلا رجل طاهر مطهر لم يكن قد أ كل 
لحا ولا سمكا . وقد كان الكهنة يحرمونه أمام بأمهم فى اليوم التاسم من الشبر 
الأول من النة على حين أن كل مصرى كان يأكل على عتبة 
ابه سمكة مشوية . (7) 

وكان يجنف السمك ويحنظ وكذلك كانت البطارخ تستخرج منه كم 


شاهد ذلك فى رسوم مقدرة م ن ب كاووحر ("( 6 سعارة 
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وم 
طرق الصيد وأنواعها 


صد الأسماك : كان لصيد الاسماك عند قدماء المصربين طرق 
عدة : وهى الصيد بالشص ؛ والصيد بالشبكة » والصيد بالسلال ؛ والصيد 
بالخطاف . والصيد بالنثالة . وكان صيد الأسماك محببا عند القوم لدرجة 
كيرة كرياضة وتسلية كا أنهم قدسوا بعض الانواع كالا نوم والبيساض 
والببى اورودها من أقاصيصهم الدينية المتوارئة ٠‏ ومكانوا يتجنبون صيدها 
فى أيام اتخفاض الماء فى النيل محافظة عليها » وقد تقدموا فى حفظ 
اليا سىااك وتمليحا يا بظهر ذلك عللى الأخص فى مقيرة «لى » سقارة 
من الأسرة الخامة . 


أدوات صيد الطيور 


عصا الرماية « البومرائح » : هذه الاآلة كانت تستعمل لصيد الط بر 
منذ عصر ماقبل التاريخ وهى تتكون من قطعة من الخشب رقيقة ٠نوعا‏ 
ومنحنية عند ثلثها الأخير قربا فى شكل زاوية منفرجة ؛ وكانت تستعمل 
لصيد الطيور فى المستتقمات حيث يرى الصياد عادة واقضا على قارب من 
البردى وسط النباتات المائية متحفزا ارمى المصا أو لاستماها وهو قابض 
عليها لضرب الطيور القريبة منه ثم القبض علها بعد إصابتها . وهذه الا لة 
تشبه آله البومران التى لا تزال تستعمل فى استراليا للصيد . 


- 6 سد 


ةسه الور تكن ذه الاك ان صر البيطة ين 
الجريد أو الخشب ونسيج الكتان وحبال الليف أو قشر جريد انخيل 

-١‏ الشباك الداسية الشكل التى نراها ممثلة بكثرة على جدران الآ ثار 
المصرية القديمة قريبة الشبه بالشباك التى كانت إلى عبد قريب جدا , ولا 
زال فى بعض الحهات المصرية مستعيلة خصوصا فى بلدة « المطرية » 
« وأبو رواش » . وتتلخص طريقة استاللما فى تثبيتها فى الأرض بأوتاد 
وتركا مفتوحة بوساطة مضارب من الجريد تتحرك عند أغلاتقها بوساطة 
لخن لقيو انهم هنا اسان الالسرو مشوورة انيد الول افتاه 
وتنحرك المضارب بعد إغلاتها وببقى اهمال يشدون الشباك حتى يلقى القبض 
عل الطيور وتعبأ فى الأقفاص كا هو موضح على جدران الممابد والمقابر 
اقدية فى « سقارة وأهرام الجيزة وى حن: . 

ب - صيد السمان بشبك الحقول : 

الطرقة التّى كك نلعة سق قنها المصربين لصمد السمان 
تتلخص فى أن سحب الرجال شبا كا مربمة تمريبا بنظام : اثنان من 
الأمام واثنان من الخلف وبين هؤلاء رجلان أو !أ كثر . والمعمروف عادة 
أن السمان يأوى إلى الزرع ليلا فمند ما يشعر يحركة الشباك والصيادين 
فى أثشاء سيرم يهم طائرا فيعوقه الشبك ويسسرع الرجال الأواسط إلى 
التقاط ما مححزه الشبك ؛ وهذه الطريقة واضحة فى مقابر « سقارة » من 


عصر الدولة القديمة حوالى ( -50؟ ق.م.) 
خا الصد 1 
كان قدماء المصربين مولمين بصيد الطيور بالفخاخ الختافة 
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وكانت فى جملنها تتكون من الخشب أو الجريد ونسيج الكتان أو اللليف 
والبوص , وأهم هذه الفخاخ هو الفخ ذو الطارتين الذى يرى ممثلا على 
الأخص فى مقابر « بنى حسن » التى يرجم تاريخها إلى عبد الدولة الوسعلى 
حوالى (١٠٠0-ق٠م)‏ 


ادوات صيد الحيوانات البرية 


القوس والنشاب : استعمل القوس والنشاب منذ عصر ما قبل التارعخ 
وقد صلم من الخشب والجلد والكتان ( أو الليف ) . أما النشاب فكان 
يصنم من البوص أو الخشب ورأسه من الصوان ثم البريز فيا بمد . 
وفى بعض الأ حيان كانوا يصنمومها من عظام الحيوانات أو من سن 
الفيل إذ كانت تثبت القطعة بعد تشذيها فى عود رفيع من البوص تربط 
فيه يخبط أو بقطعة من الجلد . 

ولقد كان القوس والنشاب من أثم أدوات الصيد و يستعملهبا هواة الصيد 
والرمابة الذين يرغبون فى أظبار مبارهم . 

لخاخ صيد الغزلان والتياتل : 
تكن هده الداع من مدقا بن اللريق لزج دنا ترك الا ناريا 
إلى المركز حيث تجتمم الاطراف المدبة وتكون بؤرة ويتصل بالحلقة حبل ذو 
عروة (خية) حول البؤرة ينهى بقطعة من الخشب أو الجر بد . وطريقة استعالها 
هى أن يلتى عدد منها فى طريق الحيوانات وعند ما نطؤها بأقدامبا ينزلق 
ظلف الحيوان فى اليؤرة فتنحيس على التحويف الواقم أعلى الظلف فيضغط 
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الشوك على رجل الحيوان وتطبق الخبة عليه ؛ وتعاكنه قطمة الخشب والخبل 
فتعوق جر به 2١‏ وفى هله الخالة يسرع الصياد إلى القبض عليه . 

الحية : استعمل قدماء المصريين من أدوات الصيد الممال ذات 
الخية وهى نحتاج إلى مبارة فى الرمى لا!حكام تطويق الحيوان بها . وهذه 
الطريقة كانت تستعمل غالبا فى حالة ما إذا أريد اقتتاص الحيوان حيا 
دون إصابته بضرر ما . وكان الصياد فى هذه الالة يختبىء وراء الكثبان 
أو الشجيرات ويأخذ الحيوان على غرة . وهذه الطريقة تشبه ما هو متبع 


الآن فى جنوب إفررقية . والفارق بنهما أنهم فى الأخيرة يستمسلون الحبال 
ذات الخية وهم على ظبور الخيل . 

ولأجل أن نربط الماضى بالحاضر نذّكر هنا على وجه الأجمال الحيوانات 
والطيور التى لا نزال باقية فى صحارى مصر وما جاورها من الللدان 
و يصطادها غواة الصيد والقنص حثى الآن . وسنرى أن بمعض الحيوان 
والطيور قد انقرض أو تتبقر إلى الثمال سبب قلة المرعى والجفاف وغير 
ذلك من الا سا 

وأثم أنواع الظباء التى لاتزال تصاد فى مصر حتى الآن هى العفر 
والارام والاثولى سمراء الظهر بيضاء البطن تعلوها حمرة وتميش فى الصحراء 
الغربية بعيدة عن الساحل الثهالى بعشرين كلومترا فى الصيف وأر هين 
فى الشتاء . أما الرحم فهو الغزال الا يض الذى بسميه عرب الصحراء الغربية 
« الآريل » . والمعروف عنه أنه يسكن الرمال ويوجد فقط فى منخفض 
القطارة الجنوبية حتى الواحات البحرية . ويرى كثيرا فى الكثبان الرملية بين 
تبفيغ والعرج وفى رمال خميسة بواحة سيوة وفى أم عشاق حتى القبقب . 


تي 4( حم 


والاريل أ كبر من الفعر جسما وأقل منه عدوا. ويصطاد الآن العرب هذه 
الغزلان بالبنادق ؛ وكانوا من قبل يطلقون فى صيدها الكلاب والعقاب 
والفبود . وهم من كان يصطادها با تاد النار ليغشى بصرها فينقضون علمها . 
وتكثر الغزلان كذلك فى سبول البحر الأحمر بالصحراء الشرقية حيث 
يصيدها العبابدة والبشار يون بالشراك وبأ كلون لحومبا . 

ويوجد فى جبال العوينات الخراف البرية المعروفة بالودان وكذلك 
الماعز البرى أو البدن فى جبال سيناء والصحراء الشرقية ويخاصة فى وادى 
الرشراش القريب من حلوان . ظ 

أما الجر الوحشية فتوجد فى الصحراء الشرقية الجنوبية فى منطقة جبال 
العلبة ويمتاز هذا النوع من الحيوان بأنه ينصب على القطيم واحداً منها يحرسها وهى 
نامة فإذا اشتم راتحة الخطر أعطى إشارة تنىء بذلك ومن حيوانات الصحراء 
الشرققة الارنب البرى الممى بالوبر وبكثر فى وادى أبرق وجبال العلية 
وجنولى سيناء وقد ورد دكا التوراة وكان محرما | كله على بنى اسرائيل . 

أما الها فهو معروف فى الصحراء الغربية وكان يصطاد بوساطة 
الخبل والكلاب. ظ 

ويوجد الغرفى الجبال العالية ويندر ظبوره لأن من طباعه الانفراد والعزلة 
وهو يخاف الانسان إلا إذا هاجمه ومما يذ كر عنه أن حب افتراس . مايلقاه من 
غم وغزلان و تحب لحوم امير . ولذلك يصيده بها العرب فى جنوب 
سيناء . والفهبد يعيش فى جهة تبغسغ منخفض القطارة وكذلك بوجد أحيانا 
بالصحراء الغربية بالقرب من منطقة اهرام الميزة ٠‏ وكذلك بوجد القط 
البربى فى كل الصحراء و بخاصة بالصحراء الغربية وفى الواحات ووديان 


ان 


الواحات الشرقية . اما اللعالب فتوجد فى الصحارى المصرية كلها على آلوان 
ال ا 5 
بوجد فى الواحات والوديان المتاحمة لوادى النيل وأحانا تكون قريبة 
من المسا كن . 

والضبع ,يوجد فى الصحراء الغربية ويقل فى الصحراء الشرقية ؛ و يعد الضبع 
بدواً لدوداً الحمير والاغنام الفيدراة الترية و يكك القو له اإزموة 
بالرصاص وبأ كلون له لاعتقادمم أنه دواء للكبد ورا كان ذلك من 
الأساك آلق دعق قدماء الفمن رين لامتتنا نه .+ 

أما الطيور التى تعيش فى الصحارى المصرية فنها السمان. ويكثر فى 
الساحل الشمالل من مصر ويصاد بأنواع مختلفة من الشباك . ومن عادته 
أنه ينزح إلى الواحات الجنوبية والبحرية وسيوه ويصاد بنوع من الفخاخ 
بسمى «المردخ » . 

وأما جوارح الطير فتوجد فى مصر منذ آقدم عصورها ولا تزال إلى 
الآن. وأهمها العقاب والنسر والصقر , والشاهين أو كذلاك يوعد بالكرق 
والبط البري واللغلغ والحبرج ٠‏ والغرنوق ٠‏ والكروان . والقمرى ‏ وأنواع 
من القطا والقطقاط . والجم ٠‏ وأبو حوام ؛ واللمدهد . وآبو صفير وأبو 
حواح وأبو قطقاط وأبو رقيص . ويوجد فى وادى النطرون الخضارى 
والبلبول . والفرفور . والشرشير . والغر ٠‏ والكرى والعنز والبشرورش . 
وأبو قردان والنسر والصقر والشاهين والباقة. والبومة والمصافير على اختلاف أنواعبا. 

فقن الدع ات نالصي رن ١10‏ “كر 3 الطير الحر أى 
الصقور لما يكنونه له فى صكوزم دن الأاجلال واتعظم فتراهم يدفنونما 


145 - 
5 تدفى 2١9‏ موتام لآن الصقر فى عرفهم طبر كرم حر وفى لصاحبه 
وقد يكون طذا الاحترام علاقة بعبادة هذا الحيوان عند قدماء المصريين 


منظل ببيين طلريقة مين عرق سيد الطيور بالفشاخ 


)١(‏ عن محاضرة ألقاها حسين بك عنان فى نادى الصد ومقال كته الد كتور مامون عد 
احاتم فق حر يده الاهرام . 


ديل ب 
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- 14س 
أضواع الأحجار التى استعملت فى 
مصر قديماً 

حت الطبيعة أرض مصر أنواعا عدة من الااححار الجميلة مها ماهو 
لين ومنها ماهو صلب . ثما جعل مصر منبت صناعة الأأحجار واستمالها 
فى كل المالم . ولا غرابة إذن؛ إذا وجدنا مصر أعظم أم المالم إتقانا 
وحذقا لفن البساء . وقد ضريت سهم صائب فى هذا المضمار منذا أقدم 
العهود وتخاصة أنها قد توصلت إلى استعال الآ لات النحاسية لقطعها منذ 
عصر ما قبل التاريخ . وقد جاء على أثّر ذلك استمال الأحجار فى البساء 
منذ عبد الأسرة الأولى م ذكرنا ذلك عند الكلام على الفن وستكم 
هنا أولا عن الأحجار التى استعمها المصرى فى البناء ثم نقبع ذلك 
الكلام عن الأحجار التى استعملها لصنم الأوانى : والقائيل والأثاث . 
ثم نفرد فصلا خاصا للاأحجار التى كان يعدها المصرى كينة ٠‏ أو شبه ثمينة 
وهى التى لايعد بعضبها فى نظرنا اليوم كذلك : 

وأهم أحجار البناء مايأنى : 

للش الحبرئى الا يدن :بو كان وحزدة: فق التلال ال محف.. :واد 
اال 700 
مختافة مابين إسنا وقرب أسوان . فثلا يوجد على شاظلى٠‏ المهر فى « فرس » 
يجوار السلسلة . وبالقرب من كوم امبو . أما فى الوجه البحرى فيوجد 
القرب مرن الاسكندرية عند الكس وفى جوار السويس وقد ظل 
اللصر يون يستعملون هذا النوع ذه اتلس سق كسك معنت الا بده 
اثامنة عشرة ؛ إذ أخذ وقتئذ محل محله بكثرة الحجر الرمللى ١‏ غير أن 


- هج أ -س 


استماله لم يهمل دفعة واحدة . إذ استعمله « سيت الأول » فى بناء 
معظم معبده بالعرابة المدفوئة » وى بعض أجزاء معبد « رميس اثانى » 
فى هذه اللقعة أيضا . يضاف إلى ذلك أن بعض" المقابر كل الففيوز 
كانت تنحت فى صخور هذا الححر: كا يشاهد ذلك فى الجيزة ؛ وسقارة 
وطيبة ٠‏ وغيرها . 

وأحسن أنواع هذا الحج ركانت لها محاجر خاصة تقطم منها كحاجر طرة 
والمعصرة )١(‏ ؛ والجبلين ؛ وه التى كن مشاهدة آثارها القديمة إلى بومنا 
هذا . وقد عيْر فى محاجرطرة على نقوش برجم عبدها إلى الا سرة الثانية 
عشرة وقد ان الأئية اقاؤنق 2 بغين اله ديكا ناوشر قل 
على أن قطم الاأحجار من طرة برجم عبده إلى الاأسسرة الرابعة (3) . ولكن 
عا لز :قت فه» أن حجار هذه الحية كنك تتفل افع نبثاء ناز سسقارة 
كل الأسزة القالقة 4 بن روفة ادكه يعن الا بر الأول باد :وعوت يفن 
اححار من طرة داخلة فى مبالى هذه الفترة . 

أما محاجر المعصرة . فالنقوش التى عليها ترجم إلى الأسسرة الثامنة عشرة (4) 


8 ,73 ,87 .رم ع8 .154 ,101 .مم ,/ا ١.‏ .8 ع8 (1) 
ولط لق بعماع2 ومع ل مزاع :8 ,875 ,709 .م الا ع ,39 7 ,6161© .مره (2) 
(1918)!!! ع8 36 م (1924) ١١‏ ع8 ,192 .م (1923) ٠.١,‏ باأمبزوع أن بزونغع 
05) ع1 3أا ل0لاه] ذ5ع1اط12 ,طععز8 5 8 .385 ,3735 ,166 درم 
١لا‏ هدان) أن للتتصدعلام عطا 11 84335222 موللا لا ع8 طمن ! 21 
1لا 1 ع0 5ع6 1 نره) 5ع 3850110110115| ,لإددع:03] .() :8 ,03-103 حرم 
.(.257-68 .مم (1911 )لع بنازع5 نال د5عأمصدة عمجل 1433552385 اء 
8 ع لعنلا نطتراء)5 ععل تازعاأأرطعكم| تلعطاء2210115ء0] .عزنا مرعطاععه576 
(.219-33 .م(1905) ا/ا .بعد يل .أحدمة دمحل 1225520ا38 2 طدنه 1 


5 .مم انأل .ره بعماعء:2 وععلمناعط (4) .26.م8.11 .ه ع8 (3) 


بت انيد 


عق عض الظالئنة اي يوق الو انان أل اقرقا امن الامرة اقانة 
غشرة حتق العضين الروفاى:: 

وهناك محاجر أخرى عليها تقوش فرعونية ٠‏ فنجد فى البر شا مثلا محجرا 
عليه خرطوش من عبد الاأسرة اثلاثين (1) . و بالقرب من العرابة عثر 
على محاجر قدية ؛ وفى قاو الكيير 2) توجد محاجر عليها تقوش دعموطيقية 
وفى بنى حسن توجد محاجر تنتد أ كثر من ثلاثة أميال على حافة التلال . 

وقد كسبت أهرام الجيزة بأححار من طرة . أما البناء الأصلى فكا 
اراق طقن الجا بن ادر عور و دار قار بيار 
الأعرام نشبا أما قول الأستاذ « بترى » بأن أحجار الهرم قطمت من 
طرة فلا صحة له( . ؟ أثنتنا ذلك فما سبق . ولحاي 
الاغريق والرومان العذر فى قوطم أن أححار الاهرام قطمت من طرة : 
ودلك لان الا هرام قْ عصرثم كانت لامزال مكسوة أححار طرة ٠‏ ولدلك 
حكوا بأن كل الأهرام قد بنيت من هذا الححر . ظ 

والظاهر أن أححار طرة كانت أجود أصناف الأحجار الجيرية : 
ولذلك لا يبعد أن يكون الملوك قد استعملوها فى بناء معابدهم . حتى بعد 
قل الماسمة إلى طيبة التى لم يكن بجوارها صنف ممناز لبناء ممبد كعبد 
3 لغشي الاار ل وا« امن قي سحا كر ا العيدا 1ق .+ 

على أن الححر الجيرى لم يقتصر استهاله على البناء السب بل كان 
5615 (2) .56 .م || 2 طعطوع8 اع بمعطسعلا ع وا عقموط (1) 


هلع (3) .15 .م الالنودروكتار أمعاعمق ,لاعحطاعومع عع معل ةا 
0 .م ,0123 01 ذعإمتترع) ع8 5ل171نة1لام ع[ ,بعلم]ءد] 
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ستعمل فى أغراض أخرى كنحت القاثيل . وذلك لسبولة العمل فيه . 
وقد تجلى فن إتقان القائيل فى هذا النوع من الحجر فى عبد الاسرتين 
الخامسة والسادسة فى الجبزة وسقارة . وكذلك ك كانت تصن منه الا بواب 
الوهمية وموائد القربان ٠‏ وغير ذلك من الا “ناث المأتى . 
المجر الرمل : وهو مركب من كوارتس رمل نائج من تحال صخور 
قديمة ومياسك بعضة مع بعض بكيات قيلة من الطين والجير والمديد ؛ وتتألف 
منه اكلال الممتدة من إسنا على حافت اليل حتى أسوان ١‏ ثم مرل 
« كيشا » إلى وادى حلفا . على أن المصربين لم يستمملوا الحجر الرملى مادة 
للبناء إلا مند الأسرة الثامنة عدر ولكن رغم ذلك وجدت منه بعضس 
كتل مستعملة فى المبافى يرجم عهدها إلى ما قبل الأسرات ٠‏ وكذئك 
استعمل فى عبد الاسرة الحادية عشرة فى الا ساس ؛. وفى رصف الا رضية 
وفى العمد . وى أحجحار السقف . وفى ححرة الممد فى ممبد « متوحتب » 
فى الدير البحرى . 
على أن اننشار استيال هذا الحجر لم يبدأ إلا فى منتصف الأسرة 
الثاسة عشرة إذ الواقم 0 بناء معظم معايد الوك منذ هذه الفترة حتى 
العصر الرومانى كان من هذا الححر ؛ وأعم هذه الممابد ما بألى : مصد 
الاقصر . والكرنك والقرنة . والرمسيوم . ومدينة هابو . ودر المديشة. 
ودندرة ٠»‏ وإسناء وأدفو, وكوم امبو ؛ والفيلة ؛ وكذلك المابد التى فى بلاد 
النوبة مابين أسوان ووادى حلفا . يضاف إلى ذلك معابد الواحات الواقعة 
فى الصحراء الغرية . على أن هناك معابد قد بنى بعضبا بالحجر الجيرى 
الأيض وبعضها بالحجر الرملى , وخخص بالذكر مها معبد ه تحوتمس الرابع » 


مع[ سه 


ومعبد « منفتاح » أما معبد « حتشبسوت » بالدير البحري ققد بنى كله 
ف الحيرى لآ بق 
حجر رمل يع عند السلللة على انيل على مسافة 4٠0‏ كلو 
ا شال وا بي يت من داكي لوي د 
الابرة اأقاكة عقرة ع القمر. ب 4- وكذالك تويك لاحر 
سراج على مسافة ٠‏ ميلا جنوبى اسوا ن ؟ وفى بلاد النوبة فى قرطاس 
على بعد 8؟ ميلا جنونى انراق ايفان وهنده الحادر الاخيرة كانك 
مستعملة حوالى الأسرة الثلاثين حتى المصر الرومانى . ويخاصة لقطع 
الأحجار التى بنى بها معبد قرطاس ء ومعبد الفيلة 2) . أما اللأحجار 
الى بنيت بها معابد بلاد النوبة فكانت تقطم من محاجر بالقرب من تلك 
المعابد نبا . كا بشاهد ذلك فى الحاجر الصغيرة القريبة من دابور. 
وتافا ٠»‏ وببت الوالى . 
حجرالجرانيت : : تطلق لفظة جراننت على فصيلة كبيرة من الا ححار المتبلورة 
كل الاأمل وزغ اسن طيحن او كتين #اللير خرن .اا 
الحجر الرملى بل فى الواقع تتركب من عدة عناصر مختلفة أهمها الكوارتس 
والفلسسار . واليكا . غير أرن الللكون هو المادة السائدة. فى 
الكريق بهذا الجن 


وقد استعمل الحراندت مادة للناء . مند بدابة عصر الاسرات ١‏ وقد 


8 .م 1913 باتالاجعط تعممنا أن .وأاصف عطأا نغ علزيع هش ,الومعاء/الا (1) 
2 ,18 ,/ا! : .627 ,552 ,205 ١1!‏ : ,932 ,348 ,11 .8 .لهم .:8 غ2 .3600 
144 ,143 ,8,110 مم 1918 ,1١لا‏ .عع أن اأوللط له ,عاماء] 5معل110ا] ع2 

و ,نالدواء/2 :غ8 113-116 درم رقنطنل! مز واعنندتا ,العقطءءو8 (2) 
406-07 .مم ياك 


تا ل 


ذكرنا فها سبق استماله فى البناء . وفى كسود المرم الثالك وفى بنأء معبد 
المرم الشانى لفرع ١‏ وفى داخل الاهرام . والجرانيت الذى كان يستعمل 
ف أقدم العبود . هو الجرانيت الحبب المستخرج من عون وكات ارامت 
اماق مكيل كداللك. دولك قل 
لا نزاع فى أن الجرانيت السيينى التى ذ كره « بلينى » نسبة إلى 

قطعه من« سييني » 17 ( أى أسوان ) هو الحجر الجراني الامر . غير أن 
لفظة « سيينى » الآن تتعمل لإدلالة على الصخور الجرانتية ذات اللون 
الرمادى الام . 

ويوجد الجرانبت منتشراً فى أما كن عدة فى جبات القطر . ولكنه يكثر 
فى أسوان؛ وفى الصحراء الشرقية . وفى سبناء . و بككيات قليلة فى الصحراء الغربية . 

وأهم محاجره فى أسوان اثنان أحدها على مسافة كياو متر جنوبى المدينة 
والثالى بقع على الحانب الشرق من الهضبة . غلى أنه توجد محاجر صغيرة فى 
جزيرنى الفنتين وسهيل : وكذلك فى أماكر: أخرى قليلة . وقد ذ كرت 
محاجر أسوان والفنتين والمحاجر التى عند الشلال الأول فى الوثائق الندعة منذ 
الأسرة السادسة 2) ء يضاف إلى ذلك مححر فى مكان بدعى « إببت » 
يللي دراك دين اشع ابوج رار 

ولا نعرف محاجر للحراننت استغلهما قدماء الصر بين خلافا محاجر 

سوان وماجاورها . إلا محجر الجرانيت الا حمر فى وادى الفواخير (3). وهو 


81,322 ,42 ,1 أك مو بلعأووعع8 (2) (172.م الاعاعاعا الإمزاط (1) 
امع :8 .عممه1 عط[ ,عتتتنال]ط ع6 توحروظ (3) 321 ,324 
118 49 .مم قممناء20 لمتادعر) ,اأملاه] أن أرعوع0] لمرعاقدعط عطا 01 

1190, 265. 


ف ٠‏ وأس 


جزء من وادى حمهامات بين قنا والقصير . ولا فعرف تار م بدابة العمل فيه 
ولكن من الحتمل أنه فتح فى عبد الرومان . 

وقد كان الجرانيت ستعمل بقلة منذ عبد ماقبل لامر ات لاغر اص 
أخرى غير البناء ٠»‏ ويخاصة فى صم الأوانى '1) . والااطباق ؛ وى بذاية 
عمر الأسرات كثر استماله . وذلك لكثرة استهال الا لات التحاسية 
وكان كذلك يستعمل لعمل التواببت ثم لنحت القائيل والملات ؛ 
واللإتخات 6.:واخناء اخرى,: 

حجر المرمر: يعرف اسم المرمر عادة بكلسيوم السلفات ( الجبس ) . 
ولكن المرمر المصرى مختلف عنه تاما إذ ,تركب من كربونات الكلسيوم . 
والمرمر المصرى هو حجر مكون مر كربونات الكلسيوم المتبلور . 
والمضغوط . ويكون ونه أيض . أو أبيض ماثلا إلى الصفرة وقطاعاته 
الرفيقة تكون شفافة بعض الثىء ذات عروق فى غالب الااحيان . وقد 
كان المرمر يستمل فق :رضك الممرات: وكدوة الححر : .وق غمل الحار مب: 
وبدىء استماله منذ الأسرات الأولى إلى عبد الاسرة التاسعة عشرة ؛ 
فثلا استعمل ىق حجرة فى هرم سقارة المدرج )2( ) الاسرة الثالثة ) 
وفى ححرة فى معبد الؤادى للملك « شفرع » . وى هرم « وناس » 
بسقارة ( الاسرة الخامسة ) . وكذلك فى عبد ملوك الاسرة السادسة (3) 
فى رصف الجزء الأوسط من معبد هرم « تيتى » وفى الآسرة الثانية 


الاعا ,ا .ةق بط .ل دز .5اعذ5و5علا 5)0216 نت12511/ل[لع:م 23هنامبزوط ركوءعنا (1) 


.مم 1925 ,/203 .) .ع5 يل 5ع216مسضة ,طاءئكط (2) .202 .م 1030 
09 .م 1907-8 .5200212 )د .للدع<] ,أاعطزن0)» (3) .153-154 


د أوأ|ا .- 


عشرة فى محراب معبد الك « سنوسرت الأول » (1) فى الكرنك الم . 
ويوجد المرمر ى سينا . وفى أما كن أخرى مختافة فى الصحراء على 
الشاطىء الشرق لنيل . فنحد منه محاجر فى وادى جراوى الفرب من 
حلوان برجم عبدها إلى الدولة القديمة2) . وفى الصحراء الواقعة بين القاهرة 
والسويس » وفى مغاغة . حيث قطعت منه الأحجار فى عبد محمد عل (3) 
و الأقليم الواقم مابين المنيا وجنوبى أسيوط . وفى هذا الأقليم تقم 
أم الحاجر القدمة لهذا الحجر , وأجمبا محجر «حتنوب» الواقم على بعد ١٠١‏ 
ميلا شرق العارنة ؛ وفيه تقوش يرجم عبدها إلى الاسرة اثاثة ٠‏ حتى 
الأسرة المشرين 4#7وهناك محجر آخر فى الجنوب واقع فى وادى أسيوط 
استعمل فى أوائل الأسرة الثانة عشرة . ثم استع.ل ثانية فى عبد محمد 
على وقد ذكره الكتاب الاغريق منذ القرن الرابم قبل اليلاد . 
والواقم أن هذا النوع من الححر كان محبيا لدى المصريين القدماء 
وذلك لانه كان جميل المنظر بعد الصقل هذا إلى أنه كان ينا يسبل العمل 
فه . وفوق استماله لبناء فإنه كان يتخذ لاغراض أخرى فقد عثر على 
أدوات منه فى عبد ماقبل الأسرات (5) إلى أواخر العهد الفرعونى وما 
بعده ؛ فكانت تصنم منه الأوانى العدة؛ ورءوس الدباييس الجيلة الأشكال 


بعنناءع2 و5معل5أاع  )2(‏ .120 .م ا[الاءت؟ م .ك5 بأهمعهمةُ برعتمعط (1) 
39-40 .مدر 213 ناك :8 136نةق :21؟ا! ,روثامموزاء]! .بزهاع1/43 8 
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ع9ث#أ - 


وتنحت منه التواببت منذ عبد الأسرتين الثاشة والرابمة كتابوت الملكة 
ولتي بمترس 4د بزتارونك الترغون ١د‏ سق الأول »قات إل دك 
أن الأوانى الى كانت وضم فيها أحشاء المتوفى وموائد القربان ‏ والاطباق 
والجرار ٠:‏ والقاثيل كانت تصن منه أحانا ٠‏ وتخاصة فى عصر الدولة القدعة 
بود لات الح من اراق فى خزم 6 لومس عار رن 
هذا الححر . 

ححر البازلت : هذا الححر لونه أسود ثُقيل الوزن مماسك الذرات 
تظهر حياته فى أغلب الأحيان بريقا . وهو على نوعين . النوع الأول حباته 
دقيقة جدا لامكن تميزها إلا با لة المكروسكوب وهو البازلت الحقيق 
أنا النوع اشانى فيمكر._ تيز حباته بالمين المادية . وهو مايسى 
« الديوريت » . ونوع الازلت الذى يتعمل فى مصر هو فى 
الواقم ديوريت ذو حبات دقيقة » وكان ستعمل فى عبد الدولة 
القدهة ارصف بعض أجزاء من الممابد كا يشاهد ذلك فى رقعة هرم 
«خوفو » التى لايزال جزء منها باقيا إلى الآن ؛ ومن هذا الححر كذلك رصفت 
مدن الوزاء مو عابت لال الا رة«الذابيية اف قار 16د هات والطرقن 
الجنازية » وبعض الحجرات وكذلك بعض أجزاء معابد الشمس فى «أبو صير» 
الواففة ريق االلمرة ننا 1172 

ويوجد ححر البازلت فى جبات عدة من القطر كحاجر «أبو زعبل» والحاجر 
الواقمة فى الثمال الغربى من أهرام الجيزة فى منطقة أبو رواش وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسويس ٠‏ وفى الفيوم , وعلى مسافة قرببة من الحنوب الشرقى من 


6 ,65 .م لاع .بعد بال أحممة ارزع (1) 


تت ثمم)- 


سعالوط ١‏ وفى أسوان » وفى واحة البحرية . وفى الصحراء الشرقية وسيناء (1) 

والظاهر أن البازلت الذى كان يستممل فى عبد الدولة القدعة فى 
الحمانة الممتدة من الجيزة إلى سقارة' قد جلب من الفيوم . إذ ليس هتاك 
أى دليل على أن البازلت الذى كان يستعمل فى هده الجانة قد جلب 
من « أبو زعبل » ١‏ ويخاصة إذا علا أن نوع الازلت الذى استعمل فيها 
يقرب من النوع الذى فى الفيوم ؛ وقد ذكر الد كتور حسن بك صادق 
فى خطاب له سنة ١96+‏ بأنه ليس هناك أدلة على أن محاجر بازلت 
بو رواش قد استعملت قدها . هذا رغم أن نوع البازلت الذى فيها 
من صنف ردىء متحلل . 

وقبل أن ستعمل حجر البازلت فى البناء كان تعمل رعم صلابته 
فى عمل الأوانى التى يرجع بعضها إلى العصر الحجرى الحديث , وعصر البدارى 
وعغصر ما قبل الأسرات . يضاف إلى ذلك أنه عثر على رءوس بلطات منه 
من العصر الححرى الحديث . وقد استعمل اللازلت أحانا فى عمل التوابيت . 
ومن الحتمل أن تابوت الملك « منكاورع » الذى غرق فى البحر كان 
من هذا الححر . غير أن كنال عق تواوق كلف ااا عن. انالك 
ولكنها فى الواقم من الشيست الرمادى الأزرق الخفيف 22 . 

وكان البازلت يستعمل كذلك فى عمل القاثيل . والناس أحيانا مخلطون 
ين الجراننت الرمادى . والجرانيت الا سود . والشيست ء وبين البازلت . ومن 
أجل ذلك كانت تعرف أشياء بأنها بازلت ١‏ والواقم أنها ليست ببازلت . 


2 .م الاعا .)ل .ع .ل ذا ,ركهعنرا (1) 
7 .7 ذهة5]21لال1! عت 1121651515 تلتتأاملزعع العاعمهة رذوعننا (2) 


لب هم 


حجر الكوارتسيت : وهو أحد أنواع الحجر الرملى الممانك 
الات وقد تكون من الححر الرملى العادى مّاسك بالليكا المتداخلة 
باختلاط كوارتس متبلور بين حبات الرمل . وتحتلف ألوانه ونسخه فيكون 
أبض أو مائلا إلى الصفرة أو أحمر م وتكون حباته دقيقة أو غليظة , 
ويوجد فى الجبل الاجر 7!! القريب من القاهرة . وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسورس . وفى مغارة على طرريق بير حمام 2) وفى منخفض 
وادى النطرون وكذلك على ثم تلال الاحجار الرملية فى النوبة فى شرق 
النيل )3 5 ثعال أسوان 0-00 )4 
وم يستعمل فى المبانى بكثرة . ومعظم ما نمرفه أنه صنع منه بعض 
أعتاب أبواب رم الملك « تبتى » فى سقارة وفى كنوة حجرة الدفن فى 
هرم هوارة (٠١‏ الأسرة الثانية عشرة ) . وكذلك فى ارم الشمالى واطرم 
الجنونى فى مزغونة ( الاسرة اشانية عشرة ) . ومحاجر الجبل الأ حمر لا 
تزال مستعملة وقد كان على صخورها تفوش . ولكتها اختفت الآن . 
وهذا الحجر والأأحجار التى كانت تقطم منه قد جاء ذ كرها مرات عدة 
فى الوثائق الندعة (5 . 


وكان يستعمل هذا النوع من الححر خلافا للمبانى فى عمل التواببت 
والقاثيل كالتابوت الذى فى هرم عوارة من ( الأسرة اانه عشرة ) . 


وتابوت » ومس اثالث » )6 و ا« حشسوت » ) و «< توت عنح أمون 4 
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 ا|ههاد‎ 


تكبا من الاأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وكرأس الملك « ددف رع » من الاأسرة 
الرابعة ٠‏ وتمثال الملاك « سنوسرت الثالث » من الااسرة الثانية عشرة . 
و « حوس الرابم » .و « سنموت » ( الاسرة ١8‏ ) وتثال الا له « فتاح » 
(الأسرة ٠‏ ) . وهناك شك فى أن تثالى « ممنون » ( امنحوتب اثالث ) 
مصنوعان من هذا النوع من الححر . 


الاحجار التى استعملها المصرى فى غير البناء 


وهناك أحجار أخرى استمملها المصرى غير ما ذكرنا فى صنم التوابيت 
واعاتق وال عناة الفتفيرة كل كتردو و الاوافن + نوالا الك نوالا سلينة:» 
وأقدم ثىء بقى لنا فى مصر إلى الآن هو ما صنم من حجر الظران . 

والوافم أن أنواع الأحجار التى استعملت فى مصر وتمبيز بعضها عن بعض 
من أعقد الأشياء التى تعترض عال الآ ثار فى محوثه ؛ وسكتنى هنا بذكر 
هده الأجياز بوابعياقا عل انظ ويف + غير متدحلين ىق العاضل اله 

حجر البرشيا : هو حجر مركب من قطم ذات زوايا حادة ٠.‏ وتوجد 
منه آنواع مختلفة فى مصر فنها الأحمر المأئل إلى البياض . والنوع الا خضر 
وهو صخر مختلط بأم من مادة أخرى . أما البرشيا الجراء والبيضاء فتآلف 
من قطم بيضاء مختلطة بأم حراء ويوجد بكثرة على الشاطىء الغربى للنيل 
فى مواطن عدة . فيوجد فى شال الميا . وبالقرب “من أسيوط 17) 


ب46 .م أمبزعوط [آه0 .مهلا .امعن) ما د50165 .مدامءط ,عتلساط (1) 


ا كه١ا ‏ 


وفى طيبة ؛ وبالقرب من أسنا ٠‏ وكذلك فى الصحراء الشرقية (1) . وهذا 
الححر كاف يستعمل على وجه خاص فى عبد الأسرات الأولى فى 
صناعة الأوانى 2 ؛ ثم اختنى بمد ذلك حتى العهد الرومانى إذ كان 
يصدر وقتئد إلى إيطاليا. 

أما البرشيا الخضراء فتحتوى على قطم من صخور ذات أوصاف مختلفة 
جدا مدفونة فى أم مختافة اللون . واللون الاأخضر هوالمائد غير أنه لبس 
بالبرشيا الأصلية : 

وتوجد البرشيا الخضراء فى مواطن عدة . واحسن المعروف منها فى 
وادى حمامات ؛ غير أن هذا المكان لم مقف لان الفشسوو التاخرة 
وتوجد البرشيا كذلك عند ثم وادى دب ؛ وف النطقة الواقمة غربى 
حل قفاوا دوع فقول اق بولقل الفرقك: بد يوق ل «سادة 41 , 
كل نيد اانا كت رواقنة بق «الشموزا: لتر ناا رك رجه ان عقا 140 

حجر الديوريت ؛ أو حجر جبل النار : ويطلق على فصيلة من 
الحجر التباور ذى الحبوب ١‏ وبتألف من الفلسبار الأبيض وار تلد الا سود 
وتكون حباته دقيقة أو غليظة ؛ و يوجد فى مصر بكثرة فى مواطن عدة 
وبخاصة فى أسوان وفى الصحراء الشرقية والغربية وفى سيناء 150 . ويرجع 
استمال الديوريت إلى العصر الحجرى الحديث . إذ عر منه على قطع 


أتع5ة(] تاعاقو 1116 01 .امع)) :8 عمدره آ] عط[ ,عتنن1طآ ع6 .لرمسضو8 (!]) 
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- لاق| ل 


من لوحات وعلى رأس بلطة 17 والديوريت الذى كان مستعملا فى مصر 
قديا على أنواع عدة مختلفة. ؛ فواحد منها حباته غليظة . ولونه أسود أبيض . 
وكان يستممل فى عصر ما قبل الأسرات ١‏ وفى الاسرات الأولى لممل 
رءوس الدبايس والكتثوس والاوانى 2) ؛ وأحيانا لعمل اللوحات الصغيرة ٠‏ 
وهذا النوع الخاص كان بجلب من أسوان ؛ وكذلك كان نجلب نوع 
مشابه لذلك من الصحراء الشرقية من التلال الوافعة بين فنا والقصير فى 
وادى سمنة . وقد استغل الأخير فى العبد الرومانى . وهناك نوع آخر 
اه علماء الا ثار ديوريت . وهو الذى نحت منه تثال المللكث « خفرع » 
المثهور بالمتحف المصرى . وقد استعمل هذا النوع فى عبد الدولة القديمه . 
وهو ذو بم ببضاء وسوداء , ومختلف كثيرا فى ظاهره حتى فى القطعه 
الواحدةٌ ' ولكن فى معظم الأخان كر رماديا قاقا . أو ,ماديا فانحاء 
أو أبيض معرقا بالاسود والنوع الأخير كان يستمل كثيرا فى صناعة 
الا وانى والكثوس . أما الانواع الأخرى فكانت تتعمل فى عل 
العاثيل ويخاصة فى عبد الاسرة الرابعة . 

وقد عثر حديا على المكان الذى كان يستخرج منه هذا النوع من 
الححر في الصحراء الغرية على مافة +١‏ ميلا فى الثمال الغربى من أبو 
جزبيلاة اتوي 07 ظ 

وهناك نوع آخر من الديوريت البروفيرى .. بتركب من أم لونها 


3 .صم الا ا كما .موعطاممة نأدلزهم؟ اأومعنو[ .لممدمتموط 1 - وماج (1) 
لمم 5 رلعث (3) .202 .م أ .ره و5وهعنلا  )2(‏ 3 /بلاكلاكاكا .ام 
65-4 .م.م اع ا 


لمهأ 


أسود فيه بلورات كاملة التكوين كبيرة فى وسط أم سوداء فيها قطع 

حجر الديور يت : وهو نوع من الازلت الخشن . وليس بينهما 
فوارق محدودة ؛ ويوجد فى الصحراء الشرقية بالقرب من القصير (1) , 
و ايده فل «الذكان وف «ستاءه بوم أم استمله صنع الدقات 
التق كانت تستغمل فى صناعة الاأححار الصلبة » ويمكن رؤية كرات كيرة 
منه ملقاة فى محاجر المراننت القدمة فى أسوان ؛ وفى محاجر الكوارتسيت 
الكل الاعف التريمية بن الثاهزة . بوقن قيك: عند ال لاق ستل عد 
قدماء المصر بين دليلا قاطما على استمالها لات صالحة لصناعة هذه الأححار . 

حجر الدوليت : ( 116«هاه0 ) وهو "ا عرفه « فلندرز بترى » 
حجر صلب غير شفاف لونه أيض يتخلله عروق تكون أحيانا ناصمة 
ابياض . ولكن فى معظم الاحيان تكون رمادية . وأحيانا تكون سوداء 
ويقول الكيانى « لركاس » أن كل الأنواع التى لخصها بيضاء يتخلما 
عروف أو بقع رمادية فاه . و يوجد فى الصحراء الشرقية فى عدة أما كن ؛ 
وكان يستعمل فى عصور الاسرات الاولى لعمل الكئوس والاوانى ؛ 
1 أستعبل فيا بعد فى أشياء أخرى وقد ذ كر « بترى » أنه عثر على أر بعة 
وارضيق, 22 إناذ اننا" ,يعي هدو .ارقن الدوللق عررت. عيدد 
ل نوق الله 
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حجر الظران أو الصوان : وهو أول ححر استعمل فى مصر وفى باق 
أمم العالم قبل معرفة النحاس . وقد صلم إنان العصر الحجحرى 
أسلحته وأدواته من هذا الححر حتى بعد كثن النحاس ١‏ ولكن 
بكيات قليلة » وقد استمر استماله فى عمل أدوات الزينة التى كانت لحرد 
اتناع القاليد الحضة ؛ و يشتمل القلران على نوع مالك جدا من لكا 
وهو رمادى قائم ؛ أو د اللون . و كه على شكل شطاا ؛ سكن 
حده قاطعاء و يوجد بكثرة فى أماكن مختلفة فى مصر على هيئة عقد صغيرة 
وطبقات فى صخور الحجر الجيرى وكذلك يوجد معثرا على سطح 
الصحراء . وذلك بعد أن مخلص من الصخور الجيرية بفعل التمرابة . 


الجس : هو الادة التى كان يستعملها قدماء المصر بين بدلا 
من الحير لبياض الحدران حتى عرف استعال الجير فى عهد البطالسة ؛ 
وهو مادة طبيعية مختلف كثيرا فى اللون والتركب ء ققد يكون وها أبيض 
أو رماديا متنوع الا'لوان ٠‏ أو أممعراً خفيف السمرة وأحيانا يكون ورديا 
خَفيفًا وهو يوجد فى الطبيعة على شكل قطم بلورية مبعثرة غير صالحة 
للحفر عليها كا بو جد على هيئة صخور متاسكة التركب . كالتى توجد فى 
منطقة مرريوط غرلى الا سكندرية . وبين الا سماعيلية والسو يس . وفى 
الفيوم كا توجد بكثرة زائدة قرب ساحل البحر الأحمر . 
ويشبه الجبس فى شككله المرمر . ولذلك يسمى آحيانا مرمرا. 
وفضلا عن استماله ملاطا فانه كان يستعمل بل فى مصر القديمة فى 
عمل الاوانى والأطباق .كا أشارت إلى ذلك « مس كتن تومسن » 


حك 1 تنه 


فى عبد الاثسرة اثالثة (!) . وكذيك عثر الااستاذ بترى على أوان عدة 
من عبد الآأسرتين الثانية واثالثة من مصنم الفيوم وكذلك عثر على أشياء 
من محتوريات قبر « انوت عن آمون » مصنوعة من هذه المادة . وعثر بترى 
على طبق من 2 عصر ما قبل التار يخ من المبس . 

ويمتاز الجبس عن المرمر بأنه ١‏ كدر نعومة . ويمكن التآثير فيه بالظفر 
فين أن الزير لامك اثاثين. “قف بأى. كيه أقل «يتانة من القلي:», 

الا بسديان 06510180 وهو حجر البيم أو ححر البحيرة : وهومادة 
زجاجية الشكل ( الزجاج الاسود ) وعند ما 0 قطعها غير منتظمة 
كالزجاج ؛ وهوفى الواقم زجاج طبيعى بركائى الا'صل لونه فى العادة أسود . ولكن 
قد يكون أسعر قَانا ؛ أو رماديا قانما. أو أخضر داكنا . وعند ما يكن على 
شكل قطم يكون شفافا , بعض الشثىء ؛ و إلى الآن لم يوجد طبيعيا فى 
مصرء ولكنه يوجد فى بلاد العرب والحبشة (3) و 5 وف شبه 
جزيرة عدن وى أما كن أخرى فى بلاد العرب 47): وف أرمينيا ١‏ 
وتساتت تدان تمن عاو المدر الا يقي المومط: 

وك1ق تفيل قن علد عنس انافن. . الأسزاة 1ك واطللى: 
مثل رءوس الحراب . ثم استعمل تعاويذ وجعار بن وأوالى صغيرة وأعينا 
للتاثيل . ومن أمم الاأمثلة التى بين أبدينا رأس « أمنمحيت الثالث » 
( الأسرة الثانية عشرة ) (5 إل 
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وقد خص موضوع مصدر الابسديان فال أحد علماء الآ ثار إنه يجاب 
إلى مصر من أرمينيا 7!) . ولكن المرجح أنه كان يجلب إليها من الحبشة 
وبلاد العرب لقربهما ٠‏ 
الصخر البورفيرى : ولفظهة وورفير معناها فى الاصل أرجوانى 

ركان يطلق فى الأصل على نوع من الصخر له هذا اللون ( البورفير 
الا مبراطورى ( ٠‏ ولكن ادم بورفير فى الجيواوجيا يطلق على أى صخر 
كن قا رات لاد مشر إل ١‏ جو فى ا مع اللا بيه 
اللون ٠.‏ والصخور البورفيرية مختلف كثيرا من حيث طبيعة بلو رامها الظاهرة 
وحجمها . وكذلك فى ونها ؛ ويوجد مننشرا فى أنحاء القطر بالقرب من 
أسوان وفى الصحراء الشرقية 2) وفى سيناء . 

وكان يستعمل اللورفير فى عصر مأ قل الا سرات . وق عهد 
الأسرات الأولى لصنم الأوانى ٠‏ وكان الون الختار لذلك هو الأسود 
والابيض أى بلورات بيضاء فى أم سوداء . وليست لدينا مماومات تنبثنا 
عن المصدر الذى كان بأخذ منه قدماء المصريين ما يازم لهم من هذا 
المحر + وكل ما يمكن الاإشارة إليِه فى هذا الصدد أن الدكتور «هيوم» 
ول إن صخورا من هذا الححر تشبه التى صنم يما اللصربون أوانيهم 
توجد فى الصحراء الشرقه . 

وأحسن نوع من الصخر البورفيرى قطم فى الأزمان القدية هوبلا 
شك البورفير ذو البات الدقيقة الارجوانى اللون الذى يطلق عليه عادة 


0 021 بأملاعع الع1ع32 1زز مونلء5ط0 ,نالطع ناونه/لا .هى .() ([1) 
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البورفير الأمبراطورى ؛ وهو الذى كان يستخرجه الرومان ويستعماونه 
بكثرة فى إيطاليا أحجاراً للزينة . وهذا اللوع من الحجر يوجد فى 
ثلالة أما ك ق: الضتتراء الشرقة ه يقن .فل الدكان وجل اعد (0) 
و بالغقرب من ل البحر الاحمر عند العرف بالقرب من وادى ديب . 
وقد كان الرومان يأخذون ما نحتاجون إليه من هذا الححر من خبل الدخان (2). 

وليس لدينا ما يثبت أن المصربين كانوا يستعملون البو رفير الامبراطورى 
إلا قطعة من كأس فيثارى الشكل . وجدت فى بلاص فى مصر المليا ؛ 
ورا يرجم عبدها إلى الدولة القديمة . وهنا لايعنى أن المصر بين كانوا 
يستعملون هذه الحاجر فى عصور تاريخهم القديم . 

حفر الست وال رقوا :ةب 

الشيست نوع من الصخر مركب فى طبقات . وهو قابل للتشقق ؛ 
ولس لأسمه علاقة بتركيه الصخرى . والشيست الخاص الذى استعيل 
فى مصر القديمة هو صخر حباته دقيقة مماسكة صلة متبلورة ٠‏ يشبه كثيرا 
الاردواز فى الشكل ؛ وتختلف ألوانه من الرمادى الخقيف إلى الرمادى 
القاتم تعلوه أحيانًا خضرة . ويوجد الشبست ٠‏ والإردواز فى مواطن عدة 
فى الصحراء الشرقية . وكان الشيست يستخرج فقط من وادى حمامات 
عرق وهو كترمن +6ثاتلنا مو الا منرة الأول إل الا بره ااقلاتين 03م 
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وهذه الحاجر قد ذكرت كثيرا فى الوثائق القدعة . وقد اعتقد علماء الآ نار 
إلى عبد قريب أن الشيست الرمادى المستخرج من وادى امات هو 
حجر « بخن » القديم كا ذكر على ناووس الملك « تقطانب اثانى » المتخذ من 
هذا الححرء أنه من ححر « من » . ولكن البحوث المامية أظهرت 
أن لفظة « يخن » تطلق على أحجار أخرى مثل ناووس الملك « أحمس الثاني » 
المصنوع من حجر المرانبت الرمادى الدقيق الحبات الخ . وكان الشيست 
يستعمل فى عصر ماقبل الأسرات ؛ وعصر الأسرات الأولى فى صناعة 
الكئوس » والآ وانى ' والا لواح ؛ ثم فما بعد فى التواببت والخاربب ٠‏ والعائيل . 

أما الإردواز فهو من فصيلة الشيست فى التركيب ٠.‏ ويكون فى العادة 
صلبا ؛ وكان ,ستعمل فى العصور الاولى لعمل الا لواح الارردوازية . 

ححر اللعبان : وححر استآابتيت ( الطلق ) : وما ينشايان فى 
ممت التركيب غير أنمما ليسأ من نوع واحد . ويوجدان مم بعضهما فى 
الصخور . وححر الثعبان صخر قاتم ليس بشفاف ١‏ وهو فى لون جلد الثعبان 
يقعه ويكون غالبا أخضر قانَا إلى حد السواد ؛ وهو لين بعض الشبىء 
اله املت من خسر اكاقيف ول قطلة آى سدق عيرلة + 
ويوجد فى الصحراء الشرقية ؛ وأهم مرا كز له هى منطقة براميا (؟) 
وراش 11لالق. وادى ايك ٠»‏ ولريب من دل >دزارا + :وى الخلا 
الواقمة شمال سكيت ٠0‏ وجبل سكيت ١‏ وفى منطقة مقسم اء وفى أقاصى 
الصحراء الشرقية حيث تشغل مساحة مو ٠٠١‏ ميل من راس بارس 
عو إل ران هله 3 
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ويوجد نوع من حجر العبان أخضر فى وادى أم دسى الواقمة 
بين قنا والبحر الأحر ؛ وعند سفح جبل الربشى ؛ ونوع أسود فى وادى 
«صدمن»17)ن وهما فى الشمال الغربى من القصير ؛ وكان حجر الثعبان 
يستصل فى عمل الاأوانى 2) , وأشياء أخرى (3) منذ عصر ما قبل الاأسرات 
وقد عثر « لامنمحيت اثالث » 4 على رأس من هذا الحجر . 

أما حجر استايتيت فهو نوع من الطلق ؛ وهو أبيض اللون عادة أو 
رمادى وأحيانا يكون أسود دخانيا . وهذا النوع الأخير طبيعى لا صناعى 
كا يظن البعض ١‏ وملسه كالصابون ؛ وكان يستعمل منذ عصرما قبل 
لساك ونا بده لوال : ارق جروالا عا الا خزض المنقيرة 137 إلى كادي 
تطلى بطبقة زجاجية ؛ والجزء الأعظم من الجعارين المعروفة فى العالم مهى 
من :لا ليتع الل ا وروعند جا تار الاي مرق :180 فى 
همر ؛ وفى جبل الفطيرة 7) التى على خط عرض طحطا بالقرب من النيل 
وفى وادى غولان شمال رامن بنارس ١‏ وى تستغل الآن 1ج 


قطع الأحجار 
لمعادن وصناعة الألات ٠‏ التى بواسطتها يسبل قطم الأحجار الصلبة . 
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ومن أجل ذلك م يستعمل المصرى فى بادىء الأمر الأحجار للمبانى بل 
كان متسل البق .آنا الاجعار الى كانق تتفل فى عضر عا قنك 
الاسرات لعمل الاوانى ؛ فإنها كانت قطع من الصخور التى فصلا 
الطبيعة بمؤثرات الموامل الجوية ٠‏ وبفعل "ا كل الياه . ولا تزال قطم من 
الجرانبت فى أسوان مفصولة عن الصخرة الأصلية تشبد بذلك . أما طريقة 
قطم الأحجار الالات التىكان يستمملها الانسان فيمكن استنباطها من 
أما كن التححير القدية التى لا تزال باقية إلى الآآن فى منطقة أسوان . 

كان قطم الاتحجار السهلة اللينة كالمرمر والحجر الجيرى . والحجر 
الرملى نم بفصل الكتلة المرغوب فى قطعها من جباتم الأريم عن الصخر 
الاصللى . وذلك خوابير من الخشب . وعروق مللة بالماء . والالات التى 
كانت تستعمل فى ذلك من اللمعدن هى أزاميل أو مناقير من النحاس حتى 
الدولة الوسطى ؛ إذ حلت محلا وقتشذ آلات من البرئز ؛ ومن ثم كان 
الآتان متفيلان. نا لنت .كلق انك اتتميل فاك من لعن 
ومطارق من الححر (1) . 

أما قطم الا حجار الصلبة فل يبدأ فيه إلا فى عبد الدولة الوسعلى عند 
ما آخذ الصريون فى قطم الكتل الضخمة الطويلة لصنم الملات والقائيل 
الهائلة . أما قبل ذلك فاإنهم كانوا يسدون حاجانهم من القطم التى فصلما 
الطبيعة لم . وهى التى لا تزال باقية إلى الآن فى منطقة أسوان . وقد 
أخذ مها بعض الا"حجار اللازمة لبناء خزان أسوان . وقد درس بعض 
الجندسين المماريين طريقة تحجير الجراننت والسكوارتسيت . ويقال أن 
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الجراننت كان يفصل بالدق بكرات من الديوريت ١‏ وباستعال الخوابير 
التى كانت تبن بواسطة الات من الممدن ٠»‏ وكذلك كان يستعمل الدق . 
والخوابير فى قطم الكرار قت مم استهال آلة أخرى را كانت معولا . 
كيفية صناعة الأحجار 

يمكن استنباط طريقة صناعة الأحجار بعد قطعها من الحاجر من الا ثار 
التى تركتها الآلات على القطعة المصنوعة ؛ و يخاصة القاثيل التى وجد منها 
عدد عظم . م شم صنعه بعد » ومن الاريضاحات التى وجحدت مرسومة 
على بعض المتقابر » وقد درس هذا الموضوع طائفة من علاء الاثار نخص 
الذكر مهم « بترى » 217 و« ريزار» © . 

والواقم أن القاثيل المصنوعة من الحجر ؛ و بخاصة المنحوت مها فى 
الأحجار الصلبة كالديوريت والجراننت ١‏ والكوارتسيت ١‏ والشيست . 
كانت مشار إتجاب الكل لدقة صنعها . ولا يزال العالم متآثرا جبال 
تلك القطم الفنية ٠‏ غارقا فى عالم التخيلات والظنون فى كنه الآ لات الى 
استعملت لابرازها فى ذلك الثوب اللميج حتى أن بعضهم ذهب به الخيال 
إلى أن معدن الصلب كان يستعمل فى صنمها . وأعحب من ذلك أن 
بعضهم ظن أن آلات النحاس أو البرنز التى كانت تستعمل فى صنعها كان 
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يركب فبها قطم من الماس أو غيره من الا حجار الصلية لصناعتها ؛ ولكن 
ثبت أن الأمر أسبل من كل ذلك إذ لخص لا الأستاذ « ريزئر» (1) 
العمليات اطامة التى كانت تنخذ لإبراز القغال او غيره من القطم الفنية 
حتى مرحته الأخيرة . 

أولا: الدق بالحجر . ومن الحتمل أن ذلك وجد مشلا فى مقبرة 
«نى » فى سقارة . 

اذا 4 الللك .بوساظة حدر ف الن وفعة: شيعو معنف + وقد كان 
يظن احهال وجود المسحوق المقنت ؛ غير أنه قد وجدت صورة ناطقة 
تثبت وجود هذا المسحوق ١‏ وهو الرمل فى حثائر الجامعة ينطقة الأهرام 
فى مقبرة صهر املك ومدير قصرء 2) 
مناظر الحرف والصناءات صانعين يصقلان تابوتا وفى ,بد واحد منهها ححر 
يحك به غطاء التابوت ؛ وفوق الصورة كتب ما يأنى : صقل التابوت ؛ 
ثم كتب بعد ذلك . « صب اماء وضم الرمل » . ونشاهد بعد ذلك الصانم 
يمك سطح غطاء التابوت بوساطة هاتين المادتين الماء والرمل . وإذا علا 
أمن الرمل يحتوى على ٠/١١‏ من مادة السنفرة سبل علينا فهم القوش . 
وهناك منظر آخر مرء_ هذا القبيل عبر عليه فى حفائر سقارة فى طريق 
هرم الملك « وناس » . 

ثانا : النشر بوساطة سلاح من النحاس ومعه مسحوق مفنت »2 ولم 
يعثر على صور لذلك . 


هوب م نغرت » إد نشاهد ى 
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رابعا : اثقب يقب أنبوبى الشكل . ومعه مسحوق مفنت ؛ 
وهذا المقب أنبوبة جوفاء من النحاس تتعمل بإدارها بين 
البدن أو بوتر » أو قبضة متحركة ؛ وهناك أنواع أخرى من 
اناق ثدار بطارق كافنة ان هلها فى حقازة “ين اللاتسيرة الحامينة '#توطق 
عبد الأسرة الثانية عشرة فى دير الجبراوى (1) . وكان المقب يستعمل 
فى تفريغ الأوانى المصنوعة من الحجر ٠‏ وبخاصة الأوانى الاسطوانية الشكل 
التق كانت تتخذ من الأححار الصلبة كالبازلت والديوريت . 

خامسا : الثقب بالتحاس » أو حجر مدبب معه مصسحوق مفئنت ) 
وقد شوهد فى ثلاثة مقابر من عصر الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة (2) مثاقيب 
تدار بوساطة أوتار لتقب خرز ١‏ وى مقبرة رابعة لثقب شىء محهول . 

سادسا : الك آله محاسية معها مسحوق مثنت ١.‏ ولكن ذلك 
مشكوك فيه . 

غير أن الذين يعتقدون باستمال آلات من الصلب هذه الأغراض 
يمكن أن يحتج عليبم بأن الصلب مهما طرق لتزبد متاته فإنه لا 
بمحكن أن يقطم به أحجار صلبة مثل الديوريت والجراننت » والشيست . 
هذا افشلا عن انه 0 مك قيال كل هدم الا لانت + يوسم مميحوق 
متت كا لسنفرة ٠‏ وهذا الرأى لا غبار عليه . .يضاف إلى ذلك أن القوادم 
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المصنوعة من النحاس كانت لا تستعمل إلا فى الأحجار الينة لحسب ؛ 
أما من جبة استعال الماشير والخاقب بما فبها ما كارف على شكل 
أنبوبى ؛ فاإن هناك براهين واضحة على الأحجار الشفولة ندل على أنها 
استعملت لهذا الفرض فثلا نهد علامات للمناشير فى رقعة معبد « خوفو »(1) 
المصنوعة من البازلت ٠‏ وعلى تابوته المضوع من الجرانيت الوردى . 
وكذلك على تابوت « خفرع » . 

أما آثار المثقب الأ نبوى الشكل فنشاهدها على تثالين للملك « مُكاورع » 
أحدهما من المرم ركامل النحت واثانى ل يم نحته بسد . وكدلك نشاهر 
أثر المنثار فى عثال الملك « خفرع » المشهور المصنوع من الديورييت (2). 


الأحجار الكريمة وشبه الكريمة 


كان قدماء المصريين كغيرجم من أمم المالم مغرمين بازينة. ولذلك كانوا 
يبحثون وراء الحقول على الادوات التى. يتبرجون بها منذ ما قبل التاريعخ. 
وقد عثرنا فى مقابرهم على أنواع سى من الاحجار الكرية ونصف الكرية 
ما لم تسبقهم إليها أمة فى العام حسب معلوماتنا إلى الآن . وهذه الاأحجار 
لا نزال بعضها إلى الآن يعتبر فى نظرنا كرما , والبعض الآخر لا يعتير 
إلا حجرا عاديا لا قيمة له من الوجبة المادية ؛ وكان يستمملها المصرى 
لعمل التعاويذ . والخرز . والجوهرات ؛ والجمارين ؛ وكذلك في تطعيم 
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و نرصيع صناديقه ؛ وتوابيته . وأثائه با يشمر يحسن الذوق والا ناقة 
وأهم هذه الا حجار ما يأتى :- 

العقيق 85246 . والخمشت إقبزطاعصمه . والزمرد المصرى 86/1١‏ وححر 
الدم . «هذاعممقت , والخلكيدينى أو العقيق الأبيض «مملع»اد2 , 
والمرجان ؛ ا00:8 المنيِى أو ححر سيلان 087066 6 وححر الدم 
انمع والنشم ٠‏ 1306 ؛ والسرد أو العقيق الا حمر 58:4 واللازورد . 
النجدا 5أمها ‏ 2 والدهنج عانطعةا8 ١‏ وححر الْرْ برجد 0/0106 , والحزع 
( ححر الظفر ) «نزم0 ., واللؤلئف 01وء , والبألورات الصخربة ‏ (هادلاء عنما 
وجزع عقيق «لا58000 ؛ ثم الفيروز ع5أهناننا1. 

ويلاحظ أن المصرى لم يكن يمرف الماس أو حجر الاوبال أو 
. الياقوت الا مر أو الأزرق . وقد جاء ذكر الأحجار التى ذ كر ناها فى 
الوثائق القديمة المصرية بأنها كانت تستعمل لاغراض خاصة للحلى والز ينة . 
أوأنبا وردت للبلاد جزية» أو أخذت من الغنا م أظرية : 

ورغم أن هذه الأحجار قد سعيت بأسائها فى النقوش المصرية كل 
على حدة: إلا أن ترجمة بعضها لا يزال مشكوكا فيه . وقد ذكر لا 
فى بج عر للوانيق اهنا من الأ جضان :التكر يبن الف كانت زرو مد 
مصر وبلاد الحبشة إلا أنه لم يحقق إلا عددا قليلا منها ٠‏ وسنتكا على 
كلمن عدت الا غبار ,وباعقه” ‏ المل ‏ الفترئة توق الشناضسة قدوبما 
رفاك إله .تعلوماكا :+ 

العقيق . والجزع . وجزع المقيق . وكا أنواع من الخلكيدونى 

اهزع أو المعرق . وكل هذه الا"حجار منسوب بعضها إلى بعض ؛ ويطاق 


لس 17س 


عليها غالبا اسم عقيق لحسب ١.‏ وكلها نحتوى على الليكا . وليس بينها 
فرق غير أون العروق او التحزيم . فى العقيق نجد ان هده العروق غير 
منتظمة ». وفى العادة تكون بيضاء وبعراء يخالطها بعض الزرقة . أما فى 
الجزع وجزع العقيق فنحد أن العروق مستقيمة . ومنتظمة على وجه 
التقريب ١‏ ويكون لون الجزع ابنيا متبادلا مم الاسود ؛ وفى جزع 
العقيق يكون الا بيض متبادلا مع الأممر المائل الى المرة . و يوجد العقيق 
بكثرة فى مصر ؛ ونخاصهة فى شكل حصوات . وكذلك وجد بكيات 
صغيرة مختلطا باليشب ١‏ والخلكيدونى فى وادى أبو جريدة فى الصحراء (1) 
الشرقية . ومن الحتمل أن الجزع وجزع العقيق موجودان فى مصر طبيعيا. 
غير أنمهما لم يذ كرا فى تفار ير مصلحة الجيولوجيا . 

وقد وجدت حصوات العقيق وخرزه فى قبور ماقبل الا'سسرات 2) , 
وكذلك وجدت فى هذا العصر خرزات من الجزع . وأقدم تأر يخ معروف 
لاستهال جزع العقيق هو عبد الأسرة الثانيه والعشر بن ١‏ ونجوز من الاسرة 
الاسعة عشرة . وقد عثر حديشا على آنية من العقيق ريما برجم 
عهدها إلى العصر الرومانى فى ققط . ستة مها فى المتحف المصرى . 
وإناءان عظيمان اشتر با حديثا . 

حجر الجشت ( أمتست ) : ويتر كب من الكوارتس الشفاف 
امون با ثار من مركب الاغتزيوم . وكان يستعمل قدا على وجه خاص 
لممل القلائد . وكذلك للأساور . وأحيانا تعمل منه الجعارين : و يرجم 
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تاريخ استعاله إلى عبد ماقبل الأسرات (1) وقد وجد منذ عصر الأسرة 
الثاية عشرة وفى عبد الدولة الحديثة . شثلا وجد فى مقبرة « بوت علخ 
تون »> جراان قن هذا الجر يكن بصع فعااين بعل اد 
ديابة ومنطقة 2 سفاجة فى الصحراء الشرقية ؛ وكذلك عثر على مناجم 
له فى الجنوب الشرق من أسوان (3) . وأخرى من عبد الدولة القديمة على 
مسافة +٠‏ كلو مترا من الشمال الغرنى لابو سنبل. 

الزمرد المصرى : هذا الحجر الكرمم يكون ونه أخضر أو 
اررق اهنا" أو ا أهثر أن حكن مدقيو يا" لذ تقرفت يق لز الا شير 
الذى كان ستعمل فى مصر قدياء وبوجد الزمرد فى منطقة سمماية زبارة 
فى تلال البحر الجر حيث نوجد مناجم عظيمة له ريا كانت من 
عبد الاغريق الرومانى . ومن الحتمل أن أنواءا جملة من هذا الجحر قد 
وجدت قديا ول يمكن المثور 'عليها الآن . والزمرد يكون دامًا شفافا . 
ولا يكون قط مظاماء وكان المصرى يستعمله دائًا فى قطعه الطبيعية 
السداسية الشكل ؛ وذلك لاله أصلب من ححر الكوارس فكان يصعب 
عليه قطعه بطريقة منظمة . 


والظاهر أن الزمرد المصرى لم يستعمل قط فى مصر القديمة قبل عصر 
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البطالسة ولذلك فإن الأحجار الكرية التى وجدت فى مجوهرات دهشور(آ) 
وكان يقال عنها أنها من الزمرد عند ما لصت لأول مرة كانت فى الواقم من 
الفلسبار الا خضرء وكذلك كل الا حجار التى أطلق عليها اسم زقوف :أو وده 
قبل عصر البطالسة فإنها ليست منمما بل من أحجار أخرى . وذلك 
بعد أن غخصها العام الكيانى « لركاس» لغصا فنيا . 

حجر الدم . والعقيق الا حمر 5350 300 مذناءعمفت 

حجر الدم هو خلكيدوقى أمر شفاف بعض الشىء ٠‏ وترجم حمرته 
إلى وجود مقدار قليل من أوكيد الحديد فيه . وهو يوجد بكثرة على 
شكل حصوات فى الصحراء للشرقة ١‏ وقد استعمل كثيرا منذ عصرما 
قبل الأسرات 2 

أولا : لممل الخرز والتعاويذ؛ ونيا التلميم الأثاث وامجوهرات . 
والتوابت . وقد قلد فى عبد الدولة الحديثة . كا يشاهد ذلك فى تابوتين 

من أثاث «يويا» . وفى تابوت « سمنخ كارع ١»‏ وكذلك فى كثير 
7 الأشياء ٠البى‏ وجدت فى مقبرة « توت علخ امون 14 

أما حجر السرد فهو نوع من حجر الدم غامق اللون ٠‏ وبعض 
انواعه تقرب فى لونها إلى السواد وكان يستعمل قيلا منذ عصر ما قبل 
الأسرات 0 وما بمده؛ و يثول «بلينى» 4 أن السرد كأن يوجد فى مصر. 

الملكيدونى أو التق الا بيض : وهو نوع من السليكا الشفاف 
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بعض الثىء شمعى اللون ؛ وعند ما يوجد نيا يكون لونه أبيض . .أو 
أبيض رماديا فيه بعض الزرقة . على أن هذا الحجر قد يكون بألوان 
متعددة » ولكل لون أسم خاص . ويوجد فى مصر فى واذى ماغه .(1) 
وفى وادى أبو حريدة فى الصحراء الشرقية ؛ وف الواحة البحرية فى الصحراء 
الغربية . وكذلك على مسافة ٠١‏ ميلا من الشهال الغربى من أبو سنبل ؛ 
وفى الفيوم . وكان يستعمل أحانا فى مصر القديمة لعمل الخرز والجعار ين ؛ 
والدلايات ؛ ويرجم تاريخ استماله إلى عصر ماقبل الاأسرات 217 . 

المرجان : وهو عبارة عن هيا كل صابة لحاوقات يحرية ولونه .يكون 
أبيض أو أحمر فى ألوان شتى ١‏ أو أسود » والمشهور مها هو الابيض 
والأحمر . ول يمبّر على المرجان الا بيض فى الآ ثار المصرية إلا مرة 
واحدة فى أدفينا 2 . ويرجع تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد . وقد 
عبر «بترى» على كية كبيرة منه فى شكل فروع طبيعية . والمرجان العّين يستخرج 
من الجبة الغريية للبحر الأبيض المتوسط ؛ وكل ما عثر عليه فى مصر من 
المرجان برجم 3 إلى عضر الطالسة + وما بعده . أما المرحان الأ بوي ظ 
الشكل فقد عثر عليه منذ عصر الدارى (3) ؛ وعصر ما قبل الاسرات . 
وكذلك عثّر على هذا النوع فى مقابر بلاد النوبة ؛ التى يرجم عبدها إلى 
عصر الدولة القدعة (4) . 


ححر الاهزون 71 الملسمار الاخضر. 


2 .مأك مره راطما ماحللا عع مزاع (1) 
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بدك هب ١‏ شوم 


وجد بكيات قليلة فى جبل بحيف ف الصحراء الشرقية (!) ٠‏ وكان يستممل 
لعسل الخرز منذ العصر الحجرى الحديث 2؛ وكان يستمبل مكثيرا فى 
عبد الأسرة اثانية عشرة . كا بشاهد ذلك فى مصوغات دهشور واللاهون . 
وقد كان يظن أنه هو الزمرد فى هذه الجوهرات . وكثيرا ما يختلط هذا 
. الحجر بأنواع الا حجار الاخرى الخضراء ؛ حتى أنه يسمى أحيانا أم الزمرد . 

حجر سيلان : والنوع الذى استعمل فى مصر منه لونه أحمر قاتم أو 
أسمر مائل إلى الرة شفاف بعض الشىء ؛ ويوجد بكثرة فى جبة أسو 
فى الصحراء الشرقية . وفى سيناء . وأححاره صغيرة جدا للاستهال ؛ و مخاصة 
ناعاو سنا ى: أسواق: + آنا اكير فرعية: و غرت سكاف وقد التمسل 
حجر السيلان اعمل الخرز منذ عصر ما قبل الأسرات 

ححر الهمتبت : ( حجر الام ) وهو أ كيد الحديد . ويوجد فى 
الطبيعة بألوان مختلفة . فيكون أسود ء وأحمر . . وأسمرء أو ذا صفائح 
رقيقة تكون طبقات لامعة بعضها فوق بعض . والنوع الخاص الذى يستعمل 
فى مصر من اطمتيت لصنع الخرز ؛ والتعاويذ . والمكاحل وادوات الزينة 
الصغيرة . هو 0 القاتم ذو اللمعة الممدنية . وقد استعمل منذ عصر 
ما قبل الااسرات يورق أن ال متت يوجد بكثرة فى مصر ف الصحراء 
الشرقية لاستخراج الحديد منه 4) إلا أننا لا نغرف من أين جلب المقدار 


272 .م باأمبزعظ متعادودع -طايسو5 أن ,امع 8#.عمع0 عط1 .األد8 .ل () 
لمعطاءممل! عط 01 لإرأكلما عأطأتامعءلظ! عط! .المكومجعط]! -مه)3) (2) 
3 يم 1926 الال .أكض!] .ممعطاءق أهلزاه0؟] .قعناهل هأ رأععوع12 الانا/زدطآ 
.عتقبطلط (4) .43 .ماك بمه بعنئاع5 (3) .43 .م اك .مه بعناعط 

.8 .م راأملاوع مذ ( وعع0 ) 1200 أن .لموتأنطوواولط ع1 


الى كك 


الذى استممل فى صنم تلك الاشياء . 

اليشم أو ححر الجاد 206( ويطلق هذا الاسم على نوعين متمدزين 
من الممدن . أحدهما اسمه « نفريت ١»‏ أو اليشم الحقيق . واشانى شبه 
اليثم ٠‏ وهو فى مظيره مثل اليثم | ميق ؛ ولا يكن تبيزه عنه إلا بالتحليل 
الكيانى ٠‏ وكلاهما .لونه أبيض . أو رمادى . أو أخضر على ألوان شتى.. 
وهو شفاف شمعى اللمعة ٠‏ وقد عبر منه على رأس بلطتين يرجم عبدهما 
عافن :امراك ب013ولهدة توا بق المحتك المصررى نوالا خرئ 
إن متحت الندن موقن غان الا باذ رد كك سق كان م عرمدة بق ةا 
على رأس بلطة يرجم عبدها إلى المصر الحجرى المديث وكذلك وجد فى 
مقبرة « توت عنخ آمُون » خاتم من هذا الحجر . 

ححر الشب : 35067[ وهو نوع من السليكا الكثيفة غير القية . ويكون 
وله اعقو أو فى او اناه أو أسووف #بوالاون: الا جر اهو الذى كان 
يستعمل فى مصر قدا لصناعة الخرز والتعاو يذ ٠‏ وآحيانا لتطميم المصوغات 
وعمل الجعار ين . وقد عثر على قطعتين من إناء مفرطح من اليشب الا حمر 
برجم عهدها إلى الاأسرة الاولى © . أما. اليشب الأسمر , والااسود 
فد عثر على أشياء مصنوعة منهها من عبد الدولة الوسطى (4) ١‏ وقد عثر 
عل معاي كناناقه هن نأك الود آنا القت الا خش لا ونه عر 
أشياء ترجم إلى عبد الاأسرة الرابعة (5) . 
تمع علسامعالة راصي[ (2) .2235-6 بم ركاءوزطة عتقطعيق ,ااعطاييه ‏ (0) - 

.آا/ا .ام 80 .م ,1936 أأعمة 8 ولط عمبماعط 7 زرزملا بعدن ج521 
.ام ,17 ,16 .م.م (1912-1914) 5300302 )2 نندوععاط ,اأعطن5زم)» (3) 


رالل0أمنامظ (5) .8.م ر081115 تأأتبب 5معلمزالات لله وطورقء5 ,بعأماع0 (4) 
0 .م ,!! 83031 ع دنال) 


سورفل تت 


ويوجد اليشب الا حمر فى بعض الصخور . على شككل عروق فى 
الصحراء الشرقية . شال ذلك تلال الحضريية 21١‏ » وبالقرب من 
وادى صاغة #يهعه ؛ وفى وادى أبو حريدة . أما اليشب الاأخضر المبقع بالأأخر 
فقد عثر عليه فى طريق قنا والقصير 2) . 

اللازوردةان22!-15م120 وهو ححر مظم ذو لون أزرق قم يتخللء 
أحيانا بشع أو عروق بيضاء . وأحيانا تكون فيه سط صفراء دقيقة » تظهر 
كأنهاذرات من الذهب . والظاهر أن هذا الحجر لم يمثر عليه فى مصر. 


غير أن الأدر يسى قد ذ كر أنه يوجد منه منجم فى الواحة الحارجة . 


وأعم منبع له هى بلاد الا فغانستان فى بلرة بدخشان مدطهملههه2(8؛ والظاهر أن 
هذا هو المتبع الأصلى ذا المعدن . وكان تعمل اللازورد فى مصر 
منذ عصر ماقبل الأسرات ©) © وما بعده لصنع الخحرز والتعاو بذ ء 
والجعار ين ٠‏ والأشياء الأخرى الصغيرة . وكذلك لتطمم الجوهرات » 
ويخاصة فى عبد الدولة الوسطى والدولة الحدشة . وقد ذكر هذا الححر 
فى التقوش المصر ية منذ الأسرة اثانية عشرة وما سدها 59) . فى 
عدة حبات محتلفة 

حجر الدهنج ( التوتية ) : 862120116 وهو النحاس الغفل ولونه أخضر 
جميل ول نير عليه فى التابر المصرية ٠‏ إلا على هيئة مسحوق يستممل 
بععناء8 .[ (2) .266 ,228 ,22 ,52 .م.م .أن .من عمسلا ممععدظ (1) 
1805 .لط 250 ,اا عائلظا عط أو و5ععئنام5 عغطأ 'ععبامعؤأل ©6) واع1ج 1 
4 .م ,القتأأاعمءلا عط 6أ80 موعردلا أن و5اع1[2 عط 1 (3) .85.م 
.44 .م ب,اأمبزعط أأمواأختطعء2 بعلمئاعء   )4(‏ .الإتوتطاا 305ص لامع باط) 


509 ,484 ,447 ,493 ,446 .م.م ,ذا .أك .مه :663,8 ,534 )١(‏ .8 .ىه .8 (5) 
.0 .م ,/اآ :448 ,434 ,116 .م.م !١!١١‏ : 536 ,518 


الما | 


التحكحل به :١‏ وقد عر عليه منذ عبد البدارى وعبد ما قبل 
الأسرات حتى الأسرة التاسعة عشرة )1١(‏ . وقد كان يستعمل أحيانا لصنع 
انلز ملك ,عمس ما قل الاشيزاك .وق غيد الا سيرة الوق 120 غ وقد 
اتخذ منه تماويذ , وجعارين من عصر الاسرة التاسعة عشرة . وقد فات 
على بعض العاماء المييز بين هذا الححر . وححر الزبرجد ٠.‏ والزمرد 
الأخشرم وعجر لضان ارا حفر 6 يعنررة :ن التاذدة المتخرية من 
شتوو اق الاي القافة عقو وروالميوا ون اللديى وهدا و هذا الغيد شاء 
واتضح أن السوارين أحدهما من الفلسبار الا خضر . واثانى من الميروز . 
ويوجد الدهنج فى سيناء وفى الصحراء الشرقية (3) ؛ وقد استعملت مناجه 
فى العصور القديمة لاستخراج التوتية أولا . وثانيا لاستخراج النحاس . 
' وقد كان النحاس يستخرج من وادى مغارة . وسرابة الخادم ؛ ومن 
هذين المكانين كان يستخرج الفيروز قديا . ومن هنا جاءت الصعوبة فى 
العييز بين الدهنج والفيروز ؛ ويخاصة أمبهها كانا يستخرجان من مكان 
واحد ٠‏ ولا بتميزان عن بعضبما فى اللون . ومر._ .هنا جاء 5 
الخطأ فى أن بعض العلماء ترجم كلة « مفكات » . وهى اسم الفيروز باللغة 
المصرية القدعة بلفغلة دهنج . 

اللؤأؤ 561 : ويستخرج من شواطء اللحر الأحمر . وكذلك الخليج 
الفارسى . وعلى مسافة من سواحل سيلان . وأما كن أخرى . 

ورغم أن الأصداف قد استعيلت فى مصر منذ عصر ما قبل ثاريم 


7 م ,ا! قطصطه] اأهنراه؟ا ,عنئع2 (2) .41-4 .م.م 1930 الاعا .لمع .ل (1) 
1162-7 .م.م ,1927 ,11ل؟ا ءلهة .ع5 .[ (3) الاعاءا .ام 


ع 74 اند 


فإن الؤلؤ نفسه لم يستممل حتى عبد البطالسة ؛ الهم إلا أزرار قلادة 
الملكة « أعح حتب » أم الماك « أحمس الأول»17): وهى ليست بلؤلؤ حقيق 

حجر الكوارتس والبلور الصخرى 5380نت 8061 : والسكوارتس نوع من 
السليكا الباورية . ولا لون له عند ما كورت تقيا » وقد يكون 
شفافا بعض الثىء أو مظلما ٠‏ و يطلق على النوع الأول اسم الور ادر 
وعلى اشانى الكوارتس اللبنى . وأحيانا يكون لون ارقن أمعر حتى 
السواد ؛ وى هذه الخالة ,يسمى الكوارتس الدخالنى اللون . وهذا النوع يوجد 
فى منجم ذهب فدديمى «روميت » 16تدهه فى الصحراء الشرقية (2). وبوجد 
الكوارتس بكثرة على هيئة عروق فى الصخور البركانية فى الصحراء 
اي ان إستعمل بكية قليلة فى عبد 
ما قل الأسرات 4 ويا ينف اذ كان بنصلم منه الخرز وأشاء 0 
كا لأواى الصفيرة » وقرنات العيون الى كانت تصنم لايل وكذلك 
كانت توضم فى أعين التواببت ؛ التى كانت على شكل ادمى ؛ وكل 
أنواع الكوارتس أصلب من الزجاج ؛ وكذلك أ كثر مقاومة من الصلب . 
ولذلك لا يكن أن يؤثر فيا هذا الممدن . 

الفيروز أو الفيروزج ©5أهناو:نا5 : ولونه أزرق سعاوى . وبعضه يكون 
أزرق مالا إلى الخضرة ؛ و بعضه أخضر . وهو بوجد على هيئة عروق فى أم 
الصخر . ومناجم الفيروز مى وادى مغارة وسرابه الخادم فى شبه جزيرة 
االاكاءاى ببع5 .5ع |2 مق رما روعاعط-طقى مععن0 أه ععداماعءلك ع1 (1) 
طانهة أه أمء0 ع همعن ع15 .اله8 .ل (2) .69-71 .م (1927) 


.4 .م ,ا272أت موبنتدمق ع1 ١1أد8‏ .[ (3) .353.م امبرجهع مععاووء 
4 بم بأمبووت علموأوتطءءط عناعط (4) 


عد كرات 


سيناء (1) . ويوجد على هيئة طبقات فى صخور الححر الرملى . وقد استعمل فى 
مصر منذ عبد البدارى(2) ؛ وما قبل الناريخ ؛ وكان يستعمل فى صياغة 
الأساور منذ الأسرة الأولى . وكذلك الححال فى الأسرة الرابعة . 
إذ عثر على أحجار منه فى مقبرة الملكة « حتب حرس » من عبد الآسرة 
لرابعة فى الجيزة (3) . وقد ظن البعض أولا أنه دهنج . ووجد بكثرة 
فى عبد الأسرة الثانية عشرة فى مجحوهرات دهشور . وقد ظن البعض أنه 
فييوز صناعى , وذلك لجال ونه . وكذلك وجدت بعض قطم منه فى 
مقبرة « نوت علخ آمون » منها جعران ونه أزرق جميل . وقطم زرقاء 
مائلة للخضرة رصمت فى صدارثين ٠.‏ 
المعادن 


ندل الآثار المكشوفة فى مصر على أن سكان وادى النيل كانوا يستعملون 
منذ القدم معادن مختلفة الأنواع بعضها موجود طبيعيا فى تربة البلاد . 
و بعضها جلب إلمها من البلاد الا جنبية التى كانت تربطها ما روابط التجارة 
أو الاستمار + وأه, هذه الممادن التحاس . والذهب , والحديد . والقصدير. 
والمضة 3 والرصاص 1 بضاف ا ذلك استيال المريز )اوهو ىّْ الوافع 
خليط من النحاس والقصدير أ والالكتروم ا وهو خليط من الذهب والقصه 
-0هضط! أوععلزاا عطا ته أزممع1 اأالعتصاءومء10] 5ع003::16) ع8 5عوزاز (1) 
أه امع0) ع8 عمع06 ه156 .1لد8 .[ :8 .38 .2 1922 .اميزاوع ]0 لاذلا 
)0 #2 [الأضنعظ (2) 3 ,11 .مص ,تقوتاك الدادع_ر)-اوء/لا 


رأملاعط عأعقاواتطعءط2 بعلماع2 يق ,41,56 ,27 .م.م نأك .ره قوكم تصمط1 
.7 2016 ,204 .م ,215لءء1436 .مبنروط علق ر,كقعن] (3) ,44 .م 


اما 


وله هرد اننا خرن جنا الخدل امنا الا سان 4 قو حيط رن لجان 
الأحمر والزنك . وهناك خامات أخرى استعملها المصرريوت ٠؛‏ وسنتكلم 
عن كل فيا بلى . 

النحاس : هذا المسن لا يوجد عادة فى الطيعة بشكل سسدى بل 
1001 مختلفة » ويعد من أقدم المعادن التى عرفها الإنسان . 
وقد استعمل فى مصر قبل الذهب . وبرجم تاريخ وجوده فى مصر إلى 
عمد البدارى ١‏ ثم عبد ماقبل الأسرات . وأقدم أدوات نحاسية عثر 
عليها هى الخرز ؛ والمثاقب » والاباييس من عصر البدارى (1) . وقد 
استمر استماها إلى عبد ما قبل الأسرات الذى عثر فيه كذلك عل أساور. 
ومعاول صغيرة ٠‏ وخوام ؛ ورءوس خطاطيف ؛ وإير. وملاقط ١‏ وغير 
ذلك من الآلات الصغيرة ٠‏ وفى نماية عصر ما قبل الأسرات أصبح فى 
متتاول المصرى أسلحة من النحاس ليدافم بها عن نه . ولم يأت عصر 
الأسرات الاولى حتى استعمل المصرى رءوس بلط ضخمة . وقواديم 
ومعاول ؛ وسكا كين . وخناجر . وحراب ١‏ وحلى ٠‏ وأدوات منزلية ' 
كا للست والإبريق وكل هذه كانت من النحاس بكيات وافرة ؛ ول .يوجد 
النحاس طبيعيا قط فى أرض مصر بل كان يستخرج من خامات . أهمبا 
الدهنج الذى كان يستعمل منذ أقدم العصور لتكحيل العين . والذلك 
كان من السبل أن يكشف عن هذا المعدن بسبهولة بمد صبر هذه المادة . 

وتوجد خامات النحاس فى داخل حدود القطر المصرى فى شبه 


27,33 ,7 .م.م .األان .830 غ111 ,اأنمكم 1101 المأه) :8 اموأضبعظ (1) 
7 ,26 ,25 .م أملاوط أولطعءظ ,عماء2 5ع50زذلط :8 ,71 ,60 ,56 ,41 


كما تت 


دورو سيا يوق السيعراء الشركة + انق «قيرية حوارة بعتا عزار »عل 
مناجم .يظن أنها كانت لاستخراج النحاس ١‏ أو لاستخراج الفبروزج فى وادى 
مغارة وفى سرابة الخادم . وها يتعان فى الجنوب الغربى من شبه الجزيرة ؛ 
وينهها نحو اثنى عشر ميلا 117 . 

وتدل الا 'حوال على أن خام 5 بعدن قدعا , فى وادى مغارة ؛ 
إذ وجدت نابا مستعمرات لتنجم برجم عبدها مخاضة إلى الدولة القدعة . 
وكذلك الدولة الوسطى . إذ وجدت كيات عظيمة من الرواسب ٠‏ وبقايا 
الصبر من مخلنات الدولة القديمة . وكذلك وجدت قطم من خام النحاس ؛ 
وعدة أوان للصبر وجزء من قالب لسبك النحاس . 

امامو كك الوه الرسل فك وعدت كات فق وواسن التشارن.: 
وقطع مصبورة ٠‏ وقطع من أوانى الصبر ٠‏ وكذلك وجد جرء من أنية 
صر لا يزال فبها مسحوق الخام . هذا إلى وجود قالب لبك نصال 
سلحة . أما فى سرابة الخادم ؛ فون آثار اتعدين فيا أقل ؛ وذلك 
لأن هذا المكان لم يحص بعد . 

وأم خام كان يعدن فى سرابة الخادم » وفى مغارة هو الدهنج 
الأخضر اللون : - قليل من الا زور يت الأ زرق اللون . ظ 

وقد كانت البعئات ترسل للبحث عن هذا المعدن وغيره.فى وادى 
مغارة » وفى الوادى والمماجم القريبة من سرابة الخادم منذ الأسرة الأولى . 
7 .م ,1920 بأملاوع المعاعمم مز عيعامة إعممهمن) ع5[ ,رد5ءأ[م842 (1) 


8 154-62 ,46-53 ,27 ,19 ,18 ه.م رتقماأد مز وعطععهعوع] بمإماعم 
عط مه أعممع] أمععط أآ0 انعأ نومع0]آا 5ه3::12نال) ل0رج دعن اا 


.38 ,36 .م.م 1922 بأملاعع 01 تأونلنكها لمععنتلل 


ب "ما - 


وفد عثر فى وادى مغارة على 40 وثيقة منها 51 نمثا على الصخر . 
ومانية جرافيتى ١‏ ولوحة . وأقدمها يرجم للأسرة الأولى حتى الاسرة 
التاسعة عشرة . 

أما فى الوادى والماجم القريبة من سرابة الخادم . مكان يوجد فيا 
خمس عشرة. وثيقة ٠‏ معظمها من الاسرة اثشانية عشرة وبعضها من الدولة 
الحدثة . أما فى المبد المقام فى هذه البقعة وما حوله . فقد عثر 
عل يزو» هنا 007 ميظبا عل كل من اللبدر + .وغائل مقي ولوحات: 
ومن بين هذه النقوش واحد باسم املك « سنفرو » ؛ غير أنه يظهر من 
قوثه أنه كتب فى عصر بعد عصر هذا الللك . ومعظم هذه النقوش 
يرجم إلى عبد الدولة الوسعلى . والدولة الحديثة . ويلاحظ أن تعدين 
الفييوزج قد ذ كر كثيرا فى هذه الوثائق ولم ك5 تقديى لاني اله 
مرة واحدة ١‏ وفى الغالب نجد أن البعئات الأولى التى كانت ترسل إلى 
هذه الات لم يترك رؤساؤها فى قوشهم إلا اسم الملك ٠‏ والقابه ؛ وبعد 
ذلك أضيفت أمماء رؤساء الخلة وضباطها . وقد بدأ ذلك منذ عبد الاسرة 
الخامسة . وبعد ذلك نجد أن الغرض من البعئة كان ينقش على الصخور . 
واذلك يصعب علينا فى بادىء الأأمر معرفة الأغراض التى من أجابا أرسات 
الخجلة من النقوش ننفسها ٠‏ أ كانت لاستخراج الفيروزج ١‏ أم لاستخراج 
النحاس أم ادس المصاة لخحسب ؟. 

على أن تعدين النحاس لم يكن فى وادى مغارة وسرابة الخادم فحسب بل 


.7-6 .م.م ,ا تقضتك آ0 ومأأمصفعدما عط1 )عع .ع ع8 ععوزل,جة0 (1) 


4م| - 


كان يتد إلى الجبات الجاورة للحبة الاخيرة مثل جبل أم رنة » ووادى 
ملحة » ووادى خارج . وكذلك فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة كانت 
توجد مناجم للنحاس ؛ حيث وجدت خامات ورواسب منه فى عدة 
أماكن أهمها بالقرب من سبل. سند ؛ وف التلال الواقمة غربى سبل نبق 
شرع ١‏ وفى وادى رماق أحد روافد وادى نسب . وتوجد خامات النحاس : 
فى عدة أما كن فى الصحراء الشرقية أحمبا وادى عربة وفى جبل عطوى , 
وفى جبل دارا ٠‏ وق مناجم ذهب دونئجاش 5وهه0 ده » وفى التلال الواقعةجنوب 
وادى جمال اؤصءن ؛ وفى أنو سيال امءوطه ١‏ وغيره . 

ويختلف مقدار كية النحاس التى نستخرج من اللخامات حسب الما كن 
التى يعدن فيها . فثلا فى الأما كن التى فى الجنوب الغربى من شبه جزيرة 
سيناء وجد أنه يستخرج من الخام من ه إلى ٠/18‏ أما فى الصحراء 
الشرقية فوجد أن مقدار ما يستخرج من الخام ما بين 5و 494./* ووجد 
فى أبو سيال أن النسبة ٠/.«#‏ وى أما كن منه وجد أن النسبة ارتفمت 
حتّى ١‏ ./- 10 , 

ولا بد أن النحاس الذى كان يستخرج فى مصر من مناجما حتى 
الاسرة الثامنة عشرة عند ما بدأ يجلب إليبا هذا المعدن من الخارج كان 
كافيا لسد حاجاتها لآن البقايا ات وجدت فى مناجم النحاس ٠‏ وامتداد 
مساحاتها يشعران بأن الكيات التى كانت تستخرج عظيمة ١‏ وإذا إتخذنا 
رواسب مناجم وادى نسب مقياسا لما يستخرج من النحاس فإن أقل 
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مقدار من هذا المعدن استخرجه معدنو سيناء حتى تارم رواسب هذا الكوم 
أى الأسرة اثانية عشرة فإنه لا يقل عن ...ده طن بل أ كثر . يضاف 
إلى ذلك ما كان يستخرج من مغارة وغيرها . 

وأقدم وثيقة لدينا تشير إلى جلب النحاس من الخارج يرجم عبدها 
إلى الا'سرة اشامنة عشرة ؛ ثم التاسعة عشرة (1) . إذ نعرف أنه كان 
بأنى إلى مصر من « رانو » و« زاعى » وكلاهما فى سوريا؛ ومن جبة 
«أر امختيس» . وهو مكان غير معروف فى سيا؛ ومن أرض « الا له ». وهو 
اسم استعمل ليدل على أما كن ممتلفة تشمل عات وغرنق اساء 
والصحراء الشرقية من مصر ء ويلاد بنت. ومن «إسى » وربا كان 
قصد ما قبرص . 

وخامات النحاس فى مصر هى : الازوريت ١.‏ وخام الكرسوكولا 
والدهنج ٠‏ والكبر يتور . 

أن :الا رووبيت فهو خام اررق 5 ٠‏ مسد القاعدية التحاسية 
ويوجد فى رواسيب النحاس . وبكثر وجوده فى سناء والصحراء الشرققة 
ويكون دائما على سطح الأرض أو بالقرب من السطح ولذلك يبل 
استخراجه ؛ ولا بوجد بكثرة كالدهنج الذى يكون معه فى المادة وكان 
الآزورريت يستعمل فى مصر القديمة لاستخراج النحاس وللأصباغ ثم استغى 
عنه المصرى عندما اخترع صبغة زرقاء 2) صناعية 

الكرسوكولا : أو البورق أو ملح الصاغة : وهو خام أزرق أو 
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أخضر مائل إلى الزرقة . وهو يحتوى كائيا على سليكات ؛ وبوجد فى 
سيناء » وفى الصحراء الشرقية » وقد استعمل مادة للكحل . ول يعثر منه 
إلا على تثال صغير لطفل يرجم عبده إلى ماقبل الأسرات (1) 

الدمنج : وهو قاعدة خضراء من كربونات النحاس ؛ وهو أول خام 
استخرج منه النحاس . ويوجد على سطح الأرض فى سيناء وفى الصحراء 
الشرقبة . ويرجم تاريخ استماله إلى عصر البدارى إذ ؛ مندذ ذلك العبد 
كان يوذ منه مادة الكحل 2) حتى الأسرة التاسمة عشرة وكذلك 
كان يستعمل تتلوين الجدران 37 والقاشانى والزجاج . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يعمل منه أحيانا الخرز والتعاويذ . وأشياء أخرى صغيرة » ولكن - 
فى الواقع كان أمم استمال له فى مصر استخراج مادة النحاس إذ يحتوى 
على مقدار كير منها. 

البرنز(الشبه) : يعرف البرنز عند المصربين بأنه خليط من النحاس والقصدير؛ 
ولكنه فيا بعد كان يحتوى فضلا عن ذلك على كية من الرصاص . على 
أن هذا الخليط لم يكن_يطلق على البريز فى عصرنا على ه /؛ أو :/٠١‏ 
من القصدير؛ أما البرئز القددم فكانت النسبة فيه متغيرة اذ يكون القصدير 
فيه من ؟ الى 1١5‏ /: ولكن اذا قلت نسبة القصدير عن ذلك فلا يطلق 
غلة: لنظة برق بل تكرن. هلد الكة موهودة ى المندن. ظهفا : 

ويتاز البرئز على النحاس بأنه اذا أضيف للاآخير مقدار؛ ./ر. من 
القصدير زافق «صلوة موا وفتة ومخاصة عندماأ ترق ٠‏ على أن رفم هذه 
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النسبة إلى ه٠./.‏ مجمل التحاس سبل الحكمر عند طرقه : 
هذا إلى أن الا كثار من نسبة القصدير تقلل من مقدار ذوبان 
النحاس ١‏ ونزيد فى سيلانه وبذلك يسبل تشكاله فى القالب . والواقم 
أن هذه مى أم فائدة فى تحويل لحاس إلى البريز . إذ الواقع أرنف 
النحاس معد اوذئن الضس: .أ لا نه تكش عند مابرد وكذلك لانه منص 
الغازات وبذلك يصبح ذا مسام ولكن وجود القصدير ينم امتصاص 
الا كحين والغازات الأخرئ . 

وتاريخ البريز غامض فى مصرء إذ أنه لم يكشف فى مصر . وذلك 
لآنه فضلا عرد عدم معرفة خانات القصدير فى مصر قدهما فإنه كان 
مستعملا فى آسيا قبل أن يعرف فى مصر بزمن طويل ؛ ققد عرف استعاله 
فى « اور » منذ 80.0 ق.م.. ولا بد اذن أن يكون المصريون قد عرفوه 
عن طريق آنيا . 

ولا مزال عصر الانتقال من استعمال النحاس إلى استعال البريز محهولا 
ظ إلى الآَنْ » والواقم أن البرئز لم ينتشر استعاله فى مصر إلا منذ الالسرة 
الثانية عشرة . غير أنه توجد أشياء يرجم تاريخها إلى عبد الدولة القدية 
مصنوعة من البرئز فقد عثر على قطعة من عبد الملك « سنفرو » 17) أى 
مند بداية الاسرة الرابعة ؛ وكذلك عثر السير « روبرت موند » 2) 
على موسى يقال أنها مر عبد الأسرة الرابعة . وقد وجد أن كية 
القصدير فيها نحو «رم./ر. . 
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والواقع أنه منذ عبد الدولة الوسعلى (1) وجدت. قطم تارخها ثابت 
ولذلك يكن نسمية هذا العصر عبد بداية استهال البرئز . ومنذ الاسرة 
الثامنة عشرة وما بمدها عملت تائيل صغيرة من هذا المعدن غير أن 
استماله لم يعترض استمال النحاس بل كانا يستمملان جنبا لجنب . 
صناعة البرئز : كان البرئز مثل البحاس يشكل بالطرق ٠‏ أو بالسبك 
فى 'قوالب ء ويمكن معرفة مالهذا الممدن من الميزة إذا علمنا أن مقدار 
صلابته بعد الطرق بزداد ازديادا عظها . فثلا وجد أن قطمة من البرنز 
فنها كية الفصدير 4؟و١٠./-‏ كان مقدار صلابتها قبل الطرق ١١‏ ؛ 
وأصحت بعد الطرق 5750 . وقد كان البرئز يستعمل فى العصور المتأخرة 
.فى مصر لعمل القَائيل الصغيرة . وهى التى كانت نسبك سجماء ,» أو 
مفرغة ؛ وكانت القائيل الصغيرة فى العادة تصب صماء . أما القاثيل الكبيرة 
فكانت تسبك حوفاء . 
وطريقة السبك هى الممروفة بطريقة الشمع المتقود . وذلك أن 
يعمل موذج من ثم النحل من الشكل الذى يراد سبكه ثم يغطى هذا 
الشكل هادة تأخذ. شكل القالب . ومن الحتمل أن هذه المادة كانت 
تصنع .من الطين ٠‏ أو من الطين الخاوط بمواد أخرى . ثم بدفن الكل 
فى الرمل ‏ أو فى الأرض ؛ التى تقوم مقام حامل لقالب ٠‏ تم نح 
الكل بدرجة تذيب الشمع ؛ أو تحرقه » ومخرج من الثقوب التى كانت 
تمل خصيصا ليصب فيا الممدن المصبور من البريز . وبعد ذلك , 
يصبح القالب صلبا جامدا معدا للاستمال ؛ فيصب فيه الممدن المصهور من 
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البرئز ء ثم يترك ليبرد . وبعد ذلك يفنت القالب. ويتكشف عن الشكل 
المطلوب فتعمل فيه التصليحات الهائية بآلة خاصة . وقد رسعت مناظر 
قكل سبك البرنز فى مقابر الاسرة اثامنة عشرة (1) ,» وتوجد قواللب 
السبك فى المتحف المصرى ويخاصة لصب أشكال الطيور ولا نعرف إذا 
كانت لسبك الذهي . أو البرئزء أو هى قوالب لعمل القاشانى . والزجاج . 

النحاس الاصفر : وهو خليط من النحاس . والزنك . وقد وجدت 
خامات فى مصر نحتوى على المعدنين ؛ وكان ,يصدر هذا المعدن إلى مصوع 
فى القرن .الاول بعد اميلاد . وقد عثر على خواتم منه وأقراط ى مقابر 
بلاد النوبة 2) من العصر المتأخر . 

الذعب : يوجد الذهب فى الطبيعة منتشرا بكثرة على هيئة ممدن .. 
ول «وجد قط فى حالة تقية . بل يكون دائًا محتويا على كيات من الفضه 
أو النحاس . وأحيانا نجد فيه اثار حديد . ومعادن أخرى . وبوجد 
الذهي فى الطبيعة عادة فى شكلين . إما فى عروق غير منتتظمة ؛ فى 
ثنايا صخور الكوارتس ؛ أو فى الرمال الغريانية ٠‏ والحصا . وهذا نانم من 
تفتت صخور محتوى على مادة الذهب , قد حملا تيار ماء جف فيا بعد. 

وقد عثر على الذهب فى هاتين الحالتين . ولا كان من السبل معرفة 
الذعب بلونه الأصفر البراق . وكذلك بسهولة استخراجه ققد عرفه المصرى 
واستعمله منذ عصور سحيقة برجم إلى ماقبل الااسرات . 
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والذهب ووجد فى مناطق شاسعة فى مصر بين وادى النيل والبحر 
الأحر ؛ ومخاصة فى الصحراء الشرقية جنوبا من طريق قنا والقصير إلى 
حدود السودان . يضاف إلى ذلك أنه فد وجدت مناجم ذهب شالى 
خط عرض قنا حتى.دثقلة فى السودان تقرربا ومعظم هذه الماطق تم 
فى بلاد النوبة » وهى اثيوييا القدية التى ذكرها الكتاب الأقدمون , 
والجزء المصرى الحالى منها هو بلاد الثوبة السفلى . أى من أسوان (1) 
إلى وادى حلا . أما القسم السودانى فهو بلاد التوبة المليا ٠‏ أى من 
حلفا إلى مرو . ولم يمثر إلى الآن على ذهب فى شبه جزيرة سينا . 
وقد وجد أن عدد الماجم التى شغلت قدا فى الكوارتس لاستخراج 
الذهب يِل عددها نحو امائة : والواقم أن المصرربين كانوا من أمبر البحاثين . 
عن هذا المعدن , إذ لم يوجد مكان يشعر بوجود الذهب فيه . إلا وجدنا 
المصربين قد سبقوا إليه ؛ وقتلوه لنخصا وتنقيبا . وقد أحببت صناعة 
تفذين الذهب. عند منة وحيزة ؛.رلكنا أهلك ثانة لساب التضادية: 
وقد ظن الأستاذ « بترى » ©) أن الذهب كان يجاب إلى مصر 
منذ الاسرة الأول ٠‏ وعزا ذلك اوجوده عخلوطا بالفضة . غير انه نسى 
أن الذهب المصرى كان محتوى أحيانا على مقدار عظيم من الفضّة طبيعيا , 
وكذلك ذكر الأستاذ بترى أن الذعب يحتوى على مقدار من .الائمد 
منذ عبد الأسرة اشانية » و بذلك استنتج أنه لا بد أن جلب إلى مصر 
فى تلان موطع الوقن + 33 بلكو لق امن نا .: 
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والواقم أن الوثائق المصرية القديمة تخيرنا أن الذهب كان يجاب إلى 
مصر من أقالم الجنوب فى عبد الأسرة الشانية عشرة . على حين أنه 
ليس لدينا وثالق . تدلنا على أنه كان يجلب إلى مصر من الشمال قبل 
الأسرة التاسعة عشرة . 

وقدكان يوق بهذا الممدن إلى مصر فى الأسرة اشانية عشرة من 
قط ١‏ وبلاد النوبة » وفى عبد الا سرة الثامنة عشرة من الأ راضى العليا ؛ 
وكاروى ؛ وقضط ؛ وكوش . وبنت ١‏ والاقاليم الجنوبية . وفى الأسرة 
التاسعة عشرة من أ كيتاء وأرض « الإله » ؛ وكاروى و بنت ؛ وف الأسرة 
العشرين من إدفو ١‏ وإيموء وققط ١‏ وبلاد الدهنج ١‏ وأراضى العبيد . 
وأميو » ومن الشمال فى عبد الاسرة التاسعة عشرة من لوبيا ٠‏ وف الأسرة 
المشرين من آسيا ٠‏ وف الاسرة الثانية والعشرين من « خنت نفر» (21 . 
وأقدم خريطة فى العالم هى الموجودة الآن فى ٠تحف‏ تورين . رسعت 
على ورق بردى . وقد ظلبر عليها مواقم مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية . 
و برجم تارخها إلى عصر الملك « سيت الأول » من الاأسرة التاسعة عشرة . 
ولا نزاع فى أن المصرى منذ الدولة القدعة كان فى متناوله مقدار عظيم 
من الذهب ا تدل على ذلك مخلفات الملكة « حتب حرس » , 
وبخاصة قبتها النحبية وكذلك ما وجد فى بعض مقابر عظاء القوم وقد زاد 
مقدار الذهب ف عبد الدولة الحدرثة كا يشاهد فى مقيرة « توت عنخ امون » 
522,526 ,502,514 ,373 ,263 [1.اك .مه ع8 .521 ,1(520) 5 .هم ع8 )١1(‏ 
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إذ نجد أن وزن تابوته فقط ما يقرب من هر١١١‏ كلوجرام من 
الذعب الخالص . وكان الذهب يصاغ بالطرق والسبك . وكذلك كانت 
تنقش صفاحه بالبارز والغائر ..وتحى صفاحه الرقيقة الآثاث ١‏ والتوايبت 
الخشبية ؛ وغير ذلك من أدوات الزينة » وكذلككان يذهب النحباس. 
هذا إلى أنه كان يصنع من الذعب سلوكا رفيعة لنظم العقود . 

ولوحظ أن الذهب كان يطرق إلى أوراق رقيقة » واستممات التذزعيب 
وكذلك حكان باون الذهب ويلم ؛ وبالاختصار فإن معظم الصناءات 
الحديئة لصياغة الذهب كانت مستعملة عنذ قدماء المصريين , وقد شرح كل 
من « ويليمز وفرنييه » (1) تفاصيل طرق صناعة الجوهرات وكذلك 
قاس الكبانى «لركاس» صفائح من الذهب يختاف ممكبا ما بين از ١‏ 6 هر 
من المليمتر » 8٠ر٠‏ من ال ميمتر وذ كر « بترى » أن سمك الورقة كان خالا 
كك من البوصة أو 0*ارء من المليمتر ٠‏ 

وعند ماكان يراد استمال ورق الذهبٌُ فى نزيين الشكل البارز فى 
الخشب كانت نوضم الصفا مباشرة على اللخشب المشغول ثم ثبت فيه 
سامير صغيرة من الذهب . ولكن عند مأكانت وضم أوراق رقيقة جدا 
على الخشب »؛ كان يغطى الخشب أولا بطبقة رقيقة من جس خاص كان 
بلصىّ عليه الأهب عادة مثبتة ريما كانت الغراء . وعند ماكان براد 
استمال ورق أرق مما سبق ؛ كانت توضم كذلك طبقة من المص غير أن 
داع 06 مداع ممه نزراء بيع[ ءانه 20 0010 ,15 0113لا 8 6 )1( 
تال ع56تام/ا نال .م06 .أهن) كمدل د5عأءع 021822 أء عزنوالظ (3) «عنلمعع/ا 
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وع المادة المبتة التى كانت بوضم فوقها. لم تعرف بعد بالضبط وقد قال 
الاأستاذ « لورى » (1) إنه لاعظ فى حالة من تلك الحالات » أن المادة كانت 
ياض بيضة وكان كل من معدن النحاس والفضة يجليان أحيانا. بقشرة من 
الذهب ١‏ وكانت هنه القشرة :وضع على التحاس بإحدى طرقتين . 
الأولى بطرق ورقة رقيقة من الذهب عل النحاس ٠‏ واثانية تثبيت ورقة 
الذهب عل النحاس عادة لاصقة, رهما كانت الغراء وقد عثر على أمثلة من 
النوع الاول ؛ ومى أزرار استعملت كأختام من عبد الأسرة السادسة 
قرا ؛ وكذلك عثر على تمويذة تل الااله « تحوت » أما تذهيب 
النضة قد عثر على أمثلة منه فى عبد الأسرة اثانية والعشرين . )2( 

وقد لوحظ فى الآثار التى عبر علييا من الذهب القديم أمها تكون على 
ألوان شتى فنجد من ينها الأصفر الفاقم . والاصفر القاتم . والأحر الحتاف 
الااوان كاللون اللبنى المائل إلى المرة ؛ والطون الخفيف . والدموى . 
والأرجواى القاتم ء ثم الأحر القرنفل . وكل هذه الألوان عرضية ما عدا 
الأخير إذ قد ننج من مزج الذهب الخالص بكية بسيطة من الحديد . 
كا ول بعض علماء الكيميا- . أما الذهب الا صفر الفاقعم فهو نضار خالص 
أما الأصفر القاتم البقم فيحتوى على نسب من ممادن أخرى كالفضة 
واتحاس . أما الذهب الرمادى فيحتوى عل نسبة كبيرة من الفضة تغير 
لون مسطحه الخارجى . 

الالكتروم : وهو مزح من الذهب . والفضة. وقد يكون طبيعيا ٠‏ 


م1 [2أمع)113 أن 002111165 عالاالم لوعاوع) 01 5ل1700اع84 رعنناها ([1) 
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أو صناعيا . والنوع الذى استعمل فى. مصر القدهة يحتمل أنه كان دام 
من صنم الطبيعة . وقد نحتوى سبيكة هذا المعدن على أى نسبة من الذهب 
والفضة . غير أله ند ما تكون نسبة الذهب عالية فيه يكون لونه كلون 
الذهب الطبيعى . وعند ما تكون نسبة الفضة عالية يكون لون المعدن أبيض 
فضا . ويمكن فى هذه الحلة أن يعتبر المعدن أنه فضة : وفى كنا الحالتين 
لا يمن أن يسمى الكتروم لأن هذا الاسم فد وضم ليدل على الممدن 
ذى اللون الأصفر اللاهت . وهو ما أطلق عليه الأغريق الكترون . 
وسماه الرومان الكتروم . و يقال إنه سهى بهذا الاسم لمشامبته باون الكبرمان . 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه كل من « هومر» . « وه ز يود »( الكترون ). 

وقد ذكر فى الوثائق القديمة أن الألكترو م كان يجلب إلى مصر 
من بلاد بنت 217« وآمو» ؛ والاراضى المالية ١‏ والمالك الجنوبية » ومن 
اناجم الواقمة شرق رادسية . ومن الجبال وكلها أما كن واقعة فى جنوب 
مصرء ولس هناك ما بدل على أنه حكان نجلب من الثمال . أو من 
« بكتولس » كا ذكر الاستاذ « بترى » . 

والواقم أنه ليس هناك فاصل حقيقى بين الذهب والألكتروم بل هو 
محض اصطلاح . فعند ما ككون السبيكة محتوية على أقل من 50 /: من 
الفضة فانه يطلق علييا كامة ذهب وعند ما تكون النسبة ٠١‏ أو أحكثر 
فإن لونها يكون أصفر . وبهذا يطلق على المعدن لفظة الكتروم . وهذا 
اتعريف يتفق مم ما قاله « بلينى » . ظ 

ولا نزاع فى أن الالكتروم كان موجودا فى مصر طبيعيا وأن المقادير 
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التى استخرجت منه كافية لسد حاجة البلاد. ؛ وقد كان المصرى يفضل عمل 
مجوعراته منه أكثر من الذهب . وذلك لصلابته . ورا كان ذلك هو 
السبب الذى جمله كثير الاستمال فى مصر القديمة . وكان يستممل فى 
نفس الا”غراض التى كان يستعمل فيها الذهب ؛ أى فى صنع المجوهرات . 
وتذهيب الخشب ٠‏ والتوابيت الخشبية والا"ناث ؛ وبرجم بداية استهاله 
إلى الاأسرات الأولى . 

الحديد : لانزاع فى أن مركيات الحديد توجد بكثرة عظيمة فى 
الطبيعة ٠‏ على تفكن: أن: تدان ديد اللدالفن لا برعت الا كات 
قليلة . والحديد على نوعين مختافين أولهما يوجد على شكل بلورات معينة 
من أ كسيد اخديد فى بعض الصخور البركانية ٠‏ ويندر وجوده فى شكل 
قطم كبيرة . والنوع الشانى هو ما يى بالحديد السياوى وهو تراب أو 
قطم من شبب تحتوى على حديد . ويمتاز هذا النوع الا'خير بأنه يحتوى 
على كية من معدن التيكل نتراوح بين ه و يض 16 على حين أن الحديد 
الأرضى أى الذى يوجد فى الصخور البركانية لايحتوى على هذا الممدن 
إلا فى الصخور فوق القاعدية نادرا و بكمية قليلة جدا . 

والمعادن التى تحتوى على ماذة الحديد كثيرة فى مصر . وأهمها خام 
المماتيت ٠١‏ وقد تكلمنا عنه فها سبق . وكذلك توجد بعض مركيات الحديد 
فى المغرة الخراء والصفراء . ويستعملان لتأوين وعله الخامات توجد على 
الاخص فى الصحراء الشرقية وفى سيناء (1) وفى المغرة القريبة من أسوان» 
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وفى واحات الصحراء الغربية . 

والواقم أنه لا يوجد موضوع كر فيه النقاش , والتضارب أ كثر 
من تحدند العصر الى بدأ فيه استمال الحديد بصفة عامة ويزعم بعض 
العلماء أن الحديد كان نيا مستعيلا فى مصر منذ أقدم المصور لتها 
الأحجار الصلبة وحفرها . إذ لم يعرف للان أية وسيلة أخرى استخدمت 
الوصول إلى قطم هذه الاأحجار وصنعبا إلا إذا كان الحديد أو الضلب 
قد استعمل لهذا الفرض ويعتمد الذذين يلون لمذا الرأى ؛ على وجود 
بعض قطم من الحديد برجع تاريخها إلى ما قبل الاسرات ١‏ وأن عدم 
وجود كيات عظيمة من هذا المدن إلى يومنا هذا فى الآثار المكشوفة 
يرجم إلى أن الحديد يغيره الصدأ وينا كل وتختنى معاله . وقد عثر على 
قطعة من الحديد بالقرب نن المرم الأأصكير . والظاهر أنما ليست قدعة 
بل قد تركها الذين كانوا يعملون فى تكسير أحجار هذا الهرم حديثا 
لاستمالها ىف مبانيهم : 

وأهم القطم التى عبر عليها منذ عصر ما قبل الا'سرات هى بضع 
خرزات 17 ولكنها عند ما حلات وجد أنها من الحديد السماوى أى من 
بقايا الشبب المتساقطة . وكذلك عثر «مسبرو» على عدة قطم!2) :من بلطة 
فق أو عن ذ كر آنا وذ أن تكن من .عبد الا جيزة السادسة + .ولكتة 
م يجزم بشىء قاطع فى محديد تاريتها . 

بعد ذلك عثر « بترى » على كية من الديد الذى يعاوه الصدأ ومعها 
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معاول من النحاس يرجم عهدها إلى الا'سرة السادسة (1) فى أساس 
ممبد فى العرابة المدفونة . ومن الحتمل أن الحديد الذى وجد هنا لم يكن 
على شكل آل للاستمال لا'ن كيفية صهر الحديد لم تكن قد عرفت بعد . 
بلى ذلك الشور على رأس حربة من الحديد فى بلاد النوبة يقال 
إنها من عصر الأسرة الثانية عشرة 2) . غير أن هذا تاريخ لبس 
مؤكدا . وكذلك عثر على جزء من معول د وجزء من فأس يقال إنهما 
من عبد الأسرة السابعة عشرة » ولكن ذاك لم ب كد بسد . 
(3) أى فى أواخر الاأسرة الثامنة عشرة 
عثر على عدد.د من قطم الحديد . وهو خنحر ونموذج محدة وتمويذة للمين 
مرصعة فى سوار من الذهب ١‏ وست عشرة الة ها مقابض من الخشب ». 
رسيا صغارة جنذا: ,رققة ركلا بين اللمنتيف. و بووزق كل بشت الألئة 
لايزيد على أربعة جرامات . وهذه كانت بلا لزاع تستممل آلات 


وف مغبرة «نوت علخ أمون» 


سحر نه لمتح فم مومياء »2 توت عنخ أمون » غير أنا لا نعرف إذا كانت هذه 
ومند عهد « توت عن أمؤن » أخذ عدد طم الحديد بزداد وحوده 
حتى الاسرة الخامسة والعشرين (4) ؛ وفى هدا الى عت عل كةامق 
الآ لات مصنوعة من هذا الممدن ؛ ومن ثم أصبح الحديد كثير الاستمال 
إذ اوحظ فى آثار بلدة تفراش وبلدة إدفينا فى عبد الأسرة السادسة 
-أاقلمذها (2) .104 .مأميزعع عمق أو 205 :8 دأاعمق ع1 ,ءزعمعط (1) 
اه (3) .88 .لم ,211 ,193 .مم معطب ربزءاامهن/الا عع عماءعولا 
دام ,135 ,122 ,1090 .م.م ,]ا ,بمعصسف-طعامف-أن 1 أه طتنه1! ع1 
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والعشرين أن الحديد كان مستعيلا كالنحاس بل أ كثر » وكان تصبر 
فى البلاد ؛ وفى متتصف القرن. الثالث قبل الميلاد عثر على "لات من 
الحديد فى الحاجر . 

ومن كل ما سبق يتضح أنه وجد فى مص فى العهود الأولى: مقدار 
صغير جدا من الحديد ااتخلف من الشبب صنم منه خرز ٠»‏ وللكن لم 
بحكن يعرف الحديد بمناه الحقيقى ؛ أو كيف نستخرج من خاماته . 
ولكن مما لا شك فيه أن لفظة معدن السماء كانت موجودة عند قدماء 
المصريين . وخسلافا لذلك ف نكل القطم التى عدر عليها من. الحديد 
اتاريخها مشكوك فيه حتى نهاية الأسرة اثامئة عشرة . عند ماعثر 
على قطم حقيقية من الحديد فى « مقبرة توت عنخ آمُون » ؛ ولا نزاع فى 
أنها كانت قد أهدبت له من فلوك: غوف أسا موطن صناعة الأديد. . 

ولا بد أن الحديد نه كان كشفا جديدا فى سوريا وفلسعاين فى 
عبد أوائل الآ سيره الثامنة عشرة ء إذ ل نمثر على اسم الحديد من بين 
الهدايا التى كان يقدمها ملوك هذه الجبات . وأقدم تاريم عثرنا عليه لصناعة 
الحديد فى مصر يرجم إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ وذلك عند ما كدف 
« بترى » معملا لصبر الأديد فى تتراش17) الواقمة فى الثمال الفربى ٠ن‏ 
الدلتا . غير أننا لانعرف من أبن أنى يخاماته . 

ومن جبة أخرى نمرف أن خانات الحديد قد استخرجت قدا من 


.0 .م وتلقماندلة ملاعم (1) 
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قد استعمل فى عبد الرومان ١‏ وأهم سبب فى تمرف الاإنسان على 
النحاس قبل الحديد رغم كثرة خامات الحديد عن خامات النحاس . أن 
الأخير يمكن طرقه باردا أما الحديد فلا يمكن طرقه إلا بعد أن بحمى 
بدرجه عفليمة : 

الرصاص : وجد هذا المعدن فى. مصر منذ عصر ما قبل الاأسرات 
والسبب فى ذلك يرجم إلى أن خامات هذا الممدن توجد فى مصر مها 
الجلينة ( فاز الرصاص ) ١‏ وتظبر بشكل ممعدنى ,سترعى النظر هذا إلى أن 
هذا المعدن يمكن الحصول عليه بسهولة من خاماته . 

وأهم الأماكن التى توجد فيها خامات الرصاض فى جيل الرصاص(1) 
الواقم على مسافة سبعين ميلا جنوب القصير . على أنه توجد رواسب منه 
اما كج ٠‏ اخرق يتل جا عل. تاحل التدر الآ لخر + ,ونطلقة” سفاعا 
بالقرب من البحر الأحمر . وكذلك يوجد بالقرب من أسوان 2) , 

وأهم خامات للرصاص هى الجلينة التى كانت تستممل فى مصر قديا 
لتكحيل العين منذ عصر ماقبل الأسرات حت المبد القبطى . وكان الرصاص 
تعمل لاغراض شتى فصنعت منه قاثيل صغيرة للانسان . والحيوان (3) 
ومثقلات لشباك صيد السمك ١‏ وخواتم .. وحلى . وتماذج أطباق . وصوان 
وسدادات . وأحيانا كان يستعمل لعمل الأوانى وغير ذلك . ولا تزاع 
ف أن معظم ارصاص الذى كان ستعممل فى مصر حت عبد الاسرة 
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اثامنة عشرة كان يستخرج من مصر وليس هناك مايدل على أنه كان 
يجلب من سوريا حتى عبد الفتوح المصرية فى آشيا . إذ تدل الوثائق على أنه 
كان نجلب من « زاهى »و «رئنو » » و« إسى »(1) .و يظبر أن الاخيرة 
ليست قبرص بل هى إفليم وافم فى ثمال سواحل سوريا . وذلك لآن 
خامات الرصاص لا وجود طا فى قيبرص . ظ 
الفضة : كانت النضة نادرة فى مصر منذ أقدم العصور وكل ما عثر 
عليه هو بعض اذج يرجم عبدها إلى عصر مدينة تقادة من عبد ١ماقبل‏ 
التارعخ ٠‏ فقد كشف عن غطاء إناء صغير وملعقة صغيرة بمقبض محدول2) 
وكذلك عثر على آثار من الفضة فى مقبرة الماك« معرخت ». وفى مقبرة 
الملكة « حتب حرس »(3) نجد أن الآدوات المصنوعة من الفضة كانت 
ادرة جدا بالنسسبة للادوات التى صيغفت من الذهب ولذلك كانت تمد 
أنضى منها وأغلى قيمة , إذ نشاهد أن الذهب كان يستعمل بسخاء لتذهيب 
الأثاث ؛ ولعمل أطباق صغيرة وأقداح للشرب وسكاكين وأمواس . 
على حين أنه لم يصنم من الفضة إلا 0 ححجالا مرصعة بالفيروز واللازورد 
والعقيق . وترى فى ظاهرها كأنها قطم صماء ولكنها فى الواقم مفرغة . 
يضاف إلى ذلك أنه حتى فى مقبرة « توت عنخ امون » أى بمد عصر 
وحن كرس ارتضو 82افة عد أن الذهي ل استعمل فى آثانه إلا 
عخداد طناك ٠‏ فُن ذلك نرى أن الفضة كانت مادة نادرة حتى عبد 
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الأجيرة إقاحة عقرة. ولتكن عظير فاك .3 لله ابي انتيلك :سن 
الثىء ويخاصة أنالكشوف الحديثة من عبد الأسرة الثانية والمشرين 
برهنت على أن بض الفراعنة كانوا يصنعون توايتهم من هذا المعدن . 
ولكن كثر استماله فىعهد البطالة . 
ول يعثر على معدن الفضة فى مصر حتى الآن لافى -الته الطبيعية ولا 
فى حالته الممدنة . والفضة الطيعية تكون تقرييا تقية : وتوخد بكنات صغيرة 
ف حالة متبلورة كالا بر والخيوط . وكذلك بوجد نادرا على شكل شذور 
وألواح رقيقة . وتوجد الفضة فى كل نوع من الذهب وككون أحيانا بكية 
عظيمة . وأعم خامات الفضة 2 هى كبر بات الفضة . وتوجد وحدها أو 
مختلطة بكبريتات إلامد أو الزرنيخ وكلورور الفضة . ومن هذه الخامات 
يستخرج نحو 2 من محصول فضة العالم . أما الثان الباقان فيحصل عليهها 
من خامات الرصاص ١‏ والزنك . والنحاس وهى محتوى على نسبة قليلة 
عذااعن انسل 

والذهب المصرى يحتوى فى العادة على نسبة كبيرة من الفضة بين 
.٠‏ وخ ./ء وهذه النسبة هى التى وجدت فى الذهب المصرى 
المستخرج حديثا ٠‏ وكذلك وجدت لسبة عظيمة من الفضة فى الذهب 
الذى عثرعليه فى الكشوف الا ثرية . 

ويقول الأستاذ بترى (1) إن الفضة التى استعملت فى مصر منذ عيد 
ما قبل الأسرات يحتمل أنها جلبت من سوريا وهذا هو السبب فى 


27 .م راأمبزاعع عأموواطعءظ 8 16 .م أمبرعع درز دلقاعلا ,علناع52 (1) 


0 كك 


ندورة استماها ويعزز هذا الرأى الوثائق التى وصتنا من الاسرة اثامنة 
عشرة وهى عصر النتوح المظيمة فى آسما . فلا يبعد إذن أن السفن التى 
كانت مخر عبابه البحر قاصدة سواحل فنقبة فى العبد المننى لتحضر 
الخشب اللبنانى كانت تحمل معها أيضًا الفضة . غير أن « وكاس »17 يقول إن 
هذا امعدن مستخرج من مصر نفسها حتى عبد الأسرة اثامنة عشرة وهذا 
هو السر فى أننا نجد الوثائق القدعمة صامتة عن أصل مصدر الفضة حتى 
هذا العبد » ومن ثم ذكرت لنا أنها كانت تجلب إلى مصر من اشور 
وبلاد الخيتا والتمرين و بلاد « الرتنو » ؛ و «زاهى»( سوريا ) وكل هذه الأقاليم 
ناف سامون كيد الع 5 14 كانت النسة حلب من .رفن الا له 
( بنت ) وبلاد الخيتا واللهرين وكذلك من اويا الواقعة فى الثمال الغربى 
لصر . وفى اعتقاد « لوكاس » أنه لا شك فى أنه حكان يوجد فى 
مصر وى آميا سباك من الذهب والنضة تشبه فى طيعتها ممدن 
الأكتروم وهذه السبالك كانت كية الفضة فيها عظيمة مما أكما لون 
الفضة الا بيض ١.‏ وأن هذه السبالك كانت هى الفضة القدمة وقد سماها 
المصريون « الذهب الابيض » . والظاهر أن هذا القول يقرب من الحقيقة ‏ 
إذ نجد أنكل الفضة التى عثر عليها فى مصر قدي تحتوى على نسبة عظيمة من 
الذهب تبلغ أحيانًا ١‏ رمع /: 

وقد عرف المصريون تفضيض النحاس بورق من الفضة إذ عثر 
« برنئن » على إبرريق من النحاس عليه طبقة رفيقة من الفضة يرجع تاريخه 


50 204 .م 8436683215 عع أمعفاعدة رذققعنا (1) 


نظ 32 


إلى عبد الاأسرة اثانية (1) 

وأءم إستمال لافضة قدي كان لصنم الخرز . والجوهرات ١‏ والا قداح 
والاوانى . وكانت تنطرق كالذهب الى ورق رفيع وستعمل لتغطية الخشب 
كما يشاهد فى أحد توابيت « يويا » من الاسرة الثامنة عشرة وقد عثر على 
مثال واحد لاستمال الفضة للحام النحاس 2 . 

القصدير : إن تاريخ كشف القصدير فى مصر غامض جدا وكذلك 
لا نرف على وجه التحقيق أى الممدنين استعمل أولا: البرنز أم القصدير 
ولكن الحتمل جدا أن البرنز قد استعمل قبل اعتبار القصدير معدن 
منفردا وهو فى ذل كك لنحاس الأصفر ( مزتح من النحاس الآ حمر واازنك ) 
الذى كان معروفا قبل الزنك . وعلى أبة حال فإن أهم استمال للقصدير 
فى مصر كان لمعمل اليرنز . 

ورعم أن خام القصدير لا يوجدنى مصرء فإن أقدم استمال لهدا 
المتلق نه اقلم بواقفع التبال:: فأولء اتتن» بتستروق» إل لقا تعر نم 
الصدير عق ما خم خام(3 وزمزمية ماء عثر عليهها فى المقابر المصرية من 
عبد الاسرة اثامنة عشرة ( ١80 188١‏ ق.م ). 

وقد كان القصدير يستعمل فى مصر بقدار قليل منذ عبد الاسرة 
اقامنة عشرة وما بمدها لببيض الزْجاج 4) . وقد عثر على هذا المدن 

(10) أاا/اا .ام 67 ,! ,8203 2 دنال ,لممأوناء8 

بعأماع5 وععلصتلاط  )3(‏ .173 .م رذلق ضع تقلا عع ادعاعمم رجدعنا 

8 .6 (4) .104.م 19010 .أمبووعط امعاعدم أو 5أ))2 8 ذاعم ع1 

.0 .م ,14 05لتزطمة راأدعاء/17 .2 .5 مق ع8 بزلاعوني) .1 .ب مكلام 


776 .م.م 1925 امعط لامع همق عأنا] .2 دعناق)! .0) 200 لممدتوناء لم 
.45 ,34 .م.م عأمنووة م أأمعمعلا ها ,تلمعوط .© .1 ع8 .857-64 ,80 


(1) 
(2) 


جد 4 7 بد 


فى مقبرة «توت عنخ آمون»!1). وأقدم أشارة لممدن القصدير فالتقوش المصربة 
جاءت ف ورفة هرس التى يرجع عبدها إلى الا سرة العشر بن (2).غير أن معنىالكلمة 
التتى تر مت بالقصديرمشكوك فيه. 
وقد اختلف العاماء فى مصدر القصدير الذى كان ستعمل فى مصر 
فطائئة تقول إن مصدره أوربا وأخرى "تقول إفريقية وطائفة ثالثة نجمل 
نضدره آنا" ولك الحوث الى عللت تذل سق الا نعل ان 6 دق 
معدنى القصدير والبريز كان يجلب من غربى آسيا وأمها كانا يستخرجان 
من الثمال الشرقى من بلاد الفرس حيث يوجدان بكثرة (23. وقد 
كتب « وينزايت » مقالا دلل فيه على أن مصدر القصدير المصرى من 
مكان بالقرب من الثمال الفربي من بلدة بيروت الخالية 4) . 
الشب : إن أول أشارة إلى وجود الشب فى مصر قد جاءت على 
لسان «هردوت » عند ما ذ أن املك أماز يس (5) ) 557-848 ق.م ( 
قد أرسل كية مها لبلاد اليونان عند إعادة بناء معد دلنى وسماه مادة 
تابضة (الشب ) وكذلك ذكر هذا المدن الكاتب الرومائى « بلينى » 
ف اقرف الأول المح نفناك إن من أهم باون القن عي 100 واو وعد 
القع ان الواح لاتق بوالزائية الخاويية .+ ظ 
وقد جاء ذكراستخراج الشب فى كتب الحدثين كالمفريزى 77) 
11111 05 طتتنن! عط] ,عا,جن) || ع«ألمعممهمة رذ5دعبا (1) 
9 ,385 ,302 ,245 .م.م ,لا( .© الى ع8 (2) .176-7 .م.م ١لا‏ 
باز صا عضوءط ع8 مل أن لزأمواوزلطا برابدع عطا مو و5عأاول8! ,ؤوعن ا (3) 
الى 5.2 .ل ما راطع ءسمندللا (4) .100-101 .م.م 1928 /ااغا م 
701/2 ,لإمناط (6) .180 ,1] .لط (5) .29-32 .م.م ,1934 


بلزع 1 355ل عأميزعع'| عل يأوتلط اء ]| .هممه! .مؤعوع2] ,أوتوومع84 (7) 
.698 ,697 ,601 ,17 .م.م ,1900 بعرلهم) 01ت أععمق تزوزوئأللر 


الا [. فى . للضم 


الذى يقول أنه كان يرسل إلى مصر من الواحات نحو ٠٠٠١‏ قنطار من 
الشب ؛ وكذلك يوجد على مسافة من الجنوب الغربى من الثلالات على 
مسيره عشرة أيام فى الصحراء ؛ وكانت الكية المستخرجة ككون جزءا من 
دخل البلاد كا ذكر ذلك «همتون » فى سنة وعءسث (1) ٠‏ وأهم 
استمال لا الآن هو تثبيت الالوان . 

النطرون : توجد هذه اللمادة الآن فى ثلاث جبات من القطر المصرى 
وهى وادى النطرون ومديرية البحيرة وجهة الكاب فى الوجه القيل . 
وقد ذكر القاقشندى الكاتب المصرى الذي عاش فى القرن الخامس عشر 
مكانين آخرين يستخرج مهما النطرون أحدهما بالقرب من البهنا فى 
اوجه اليل وكان يستغل فى عبد احمد بن طولون ( مجم - كحم )م 
واثمانى فى مركز فاقوس . على أت أحم مكان كان يتعمله قدماء 
المصريين هو وادى النطرون وماجاوره من مديرية البحيرة و يمخاصة بالقرب 
من دمنهور . وقد كان النطرون يستعمل فى مصر قدا فى احتفالات التطبير (2) 
ويخاصة لتطبير الهم (3) ولممل البخور . ولصناعة الزجاج . والطلاء ٠‏ وى 
الطبو 4 . إِدُ يقول « بلينى » أن المصر بين كانوا يستعملون النطرون فى طبخ 
الفحل . وكذلك كان يستعمل فى الطب وفى التحنبط (5) . 


لاع لقنا أه كاعهم (هئع/اء5 لزن نعل قتترع؟]! ,22 ام عع ,ددها تسد ./لا (1) 
.428 .مرا أاروط 

-مث عط1ا 01 5ع11016 500116 ,لنقتعاء812 .4زم .ذم 865 ,/ا! .ها .م ,8 (2) 
.ةق .5 .ل مأ ,لدء0آ عطا عمتطعدة/الا أو عع عور تدناملاهوع أمعكء 
0١‏ علأمعمللزم أن عكدسنلل! عط1 ,نقدعاعدا8 (3) .118-20 .م.م 1918 
161-3 ,159 ,156-7 .م (1918) /ا الى .ع .( 

معام ناك لاأتتمك مالع عط1 ,لعءأدوعع8ظ (5) ,بلرمناط (4) 
٠‏ 401 ,412 .م.م ,ا وتملزموم 


م 
الشنون ااجتماعية 
نظام العمل وقانون العمال فى عهد الدولة 
القديمة 
الاعمال النكومية . 
يمكن تقسيم العمل فى عبد الدولة القدية إلى ثلاثة أنواع . وهى 
الأعمال الحمكومية أو الاأعمال الحرة كا لحرف والصناءعات :"ثم أعمال أصحاب 
2 كانت الأعمال المظيمة التى تتطلب محهودا كيرا ومصاريف باهظة 
تقوم سها الحكومة بل أصبحت محتكرهام. 
وأثم هذه الاعمال استغلال مناجم النحاس ؛ والذهب . وكانت 
الحكومة وحدها هى التى تشرف على هذه الملاجم وتصر يف الأ عمال 
فبها على أ كل وجه . فكنت تجهز طزائف من الال الختصين نحت 
إشراف رؤساء عمال ومقنشين ١‏ وتعد الأساطيل والقوافل لتقل العال وما 
من الجنود لهاية الطرق والمناجم من هحات القبائل التى كانت تغير على 
وكذلك كانت الحكومة منفردة باستغلال المحاجر التتى كانت تستوجب 
بطبيعة الحال انخراط عدد عظيم منالا.بدى العاملة فهاء واستعال مبمات عظيمة 
من كل الاأنواع . وذلك للها كم سل كانت الااساس الأول لأقامة 
الميانى الضخمة النى بدأت تظهر بشكل جلى فى عبد اللك « زوسر» . 


حك عي 


فأقبمت الاهرام الملكية ومقابر القربين ؛ وسابد الآلة . وممابد الشمس 
مماكان يستازم استخراج الأحجار من كل الأنواع . ويتمذر على 
عظاء البلاد القيام به . 
٠‏ وتدل كل القوش من أقدم العهود والتواري الملكية وكل الوثائق 
المكتوبة على أن الملك كان الحتكر لاستخراج المعادن والا حجار 

وقد كان لاقامة المبانى بالاأحجار شأن عظلم شد يذاة اال سمرة 
لثالثة ؛ ولا أدل على ذلك من أن المهندس الممارى املك ( مدح نيسوت ) 
كانت لله أهمية ممتازة فى إدارة اللاد . فد كان « إمحوتب » مستشار الملك 
« زوسر» حمل لقب مبندس مممارى )١(‏ ملكى وكذلك كان كل 
المبندسين المهار بين الملكيين الذين خلفوا « إمحوتب » من كار الشخصيات 
فنى عبد الأسرة اشالثة نجد « نزم عنخ » وكان يحمل لقب نالب 
الك فى « نخن » 2 . « وحسى » ويحمل اقب ( أحد أعضاء مجلس 
العشرة المظليم ) (3) ٠‏ وفى عبد الأسرة الرابعة كان حمل هذا اللقب 
« حميون » وهو أحد أحفاد الماك 4 . وفى عبد الأسرة الخامسة حمل 
نفس اللمب « سيزم إبب » وكان فى الوقت نه وزيرا(5). 

وهذا المجندس المهارى كان رئيسا لجيش من قاطعى الا حجار والمماريين 
والحفارين ١‏ والمثالين . وكان كل ذلك يحتاج إلى إدارة تستوجب وجود 


مم 1926 .ةق ع5 .لمث دأ عدم2 عمكا أه عبنداك لعطلعءدما (1) 
,اانعلالا (3) “6 ,الالاعا .أم ,دمكقطهاةا ,عتهاذ:03) (2) .ن5 1902 
.0 .م ,[ 22أن) ,تعكاميل (4) .233 .م روعماعنء0 

.7 .ولط عرعلص!ا ,لأا ركصهتاتأتأكها بعممعءتط (5) 


ع ب ” د 


عدد عظيم من الكتبة وإدارة منظمة ذات أقلام ومصالح 17 ؛ ولا أدل على 
ذلك من الالقاب التى حملها الموظفون أو الكاتب “" اللي والقترف 
على الوثائق . ونجد البنايين خاضعين لا وامر مدير ين( إمرا كدو ) عليهم و يساعدهم 
فى ذلك رؤساء بائين (١‏ سحز كدو )2).. وقد ترك لنا الذين أقاموا 
إذان اللطلية ان غك الا بعري الرابعة والخامسة علامات تدل على قطم 
الأحجار فى طرة وتكشف لنا بعض الشىء عر نظام العمل فى عبد 
« خفرع )3 ومتكاورع وسحورع ونوسرع . وقد كان 9 يتسمون إلى 
. فرق « عبرو » ثم الى زمص ( سا ) وقد كانت القطم التى تفصل 
من الصخر تحمل طابم المعمل الذى قطعبا فى الحجر (4). 

وقد عثر فى منطقة الأهرام نفسبا على مسآكن للعال الذين كانوا 
شربونك: الال .: بوشن أقانات: .حيقة :طودلة + أو سازة أخرى .دهاز 
يبلغ عددها نحو اماثة كل منها بأوى نحو خمسين عاملا (5 . 

ومن ذلك يتضح أن الأعمال فى مشار يع الحكومة كانت منظمة على طر يقة 
حربية والواقم أن لفظة « عبرو » ولفظة « سا » مر:_الكرات الحرية . 

وقد ذ كر لنا « هردوت » أن بناء هرم « خوفو » استازم جيوشا من عمال 
الحاجر لقطم الاحجار من جبال صحراء العرب . ثم جرها الى النيل ؛ 


.0 .م ,! هدأ) عععاقازل (2) .235 ,232 .م.م كعماعن0) ,اازعلالا (1) 
بع أ ميزوط 'ل عناوأصمصسعط© :273-277 .2.0 .مم3 رك رارمعزا8 بتعموزعه (3) 
0 .مر ااا تتام دمعلا 2010 تمن لاع ةا بعتماع :240-2 .م 1933 ,16 .ملح 
.50 45 .مم رعنهطواءعاعء51 ر .5 85 .م.م ,أ .ا رعتناطمك ,كل ,قطاءءن3] 
-ناء8]1 ب .و5 45 .م.م أمبزوط ل عنوأممعطت (4) .146 .م ع«معونعلج 
5 065 121 أضع01350) 035] متعطءوامط (5) .146 .م بعنعءة 

124-55 .م ,] 0122 نعكاألنال :70 ,36 .م.م بمععطامعطي) 


.م د 


ووضعها فى سفن لعبور اللهر ؛ ثم تقلها الى ثقة هضبة الجيزة . وفى 
هذه الجبة كان يشتغفل ٠٠١٠0٠0١‏ عامل يعملون بالتتاوب كل ثلاثة أشهر 
وقد استمر العمل عدة أعوام فى بناء الطريق الأتى من معبد للوادى إلى 
الجنازى وعشرين سنة لبناء الهرم نفه (1) 

ويظن المؤرخ الاغريق أن هذا البناء الضخم قام على أساس الاستبداد 
الفرعونى وأثرة « خوفو » التى بلغت مبلفا عظها. والقسوة المقطمة النظير 
التى استعملها الفراعنة فى استعباد الشعب لا قامة مدفن لهم هائل . 

والواقم أنه إذا كانت المقائر المطيمة التى أقامها الفراعنة تثل الجهودات 
الى بذلتها آلاف النفوس اللشرية . واذا كان كل ملك أعاد هذا 
لمجهود الجبار ؛ وإذا كنا لم نر أبة معارضة ملموسة للالام التى لاحد الا 
التى قاساها المال ؛ فإن ذلك برهان كاف على أن الأعرام ليست 
بابة حال من الاحوال رما للعبودية « والقسوة » بل رعشا للطاعة الا لهية 
بعمله الفرد وهو يشعر'بأنه يؤدى واجبا مقدسا لإلمه الفرعون على الاارض (2) 

ويجب هنا ألا حك بأفكارنا الخالية إذ الواقم أن بناء هرم أو معبد 
للشمس عمل من أعمال المكومة . ومشروع من المشروعات الأصلية الهامة 
فى حياة الدولة . ولاجل أن ننهم كنه هذا العمل لابد أن نمرف 
معتقدات القوم الدينية فى العمد المنى » وكذلك مبارنهم فى البناء واعتقادهم 
فى طبيعة الفرعون الا طية ومقدار مبارمهم فى تنظمم العمل . ظ 

والواقم أن صبفة الفرعون الاستبدادية كانت مؤسسة على طبيعته 
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الالهية وقد برزت. هذه الظاهرة فى قوته السياسية والاإدارية . وذلك 
أن الأسرار الاوزيرية وديانة عين شمس كنا الأساس الذى ينبنى 
عليه معتقدات القوم . وها نشأت نسبة الملك إلى أصل إلى وأبديته 
حسب عله الانيوى . ؛ فل يكتف املك بأن نكون له شعائر دينية 
تقام له فى مدة حياته . بل كان يعمل كذلك لحفظ جئانه الملدى 
بإقامة مقبرة على غرار الآلمة . فكان الفرعون يعتقد أن جسمه 
الذى لا يبلى سيبق ساهرا على أقدار مصر من أعماق هرمه فكانت 
إقامة شعائره لا تنقطم وكانت محبس الأوقاف لتكون ضمانا أبديا لاستمرار 
تقد القربان له . 

المصانه الحكومية . وخلافا للمناجم والحاجر الحكومية ٠‏ كان للملك 
عدة مصانم تصنم فيا محاصيل الضياع . «الضرائب التى كانت 
تورد خامات . فنذ المصر الطينى نرى على الاثار أن الذهبوالنحاس 
كانا يصنمان بوساطة صياغ يعملون برقابة رؤساء قد ذكرت وظائمهم 
على جدران كثير من المقابر شال ذلك رئيس صياغ البيت الملكى 
« خرب نبو برعا » وقد عثر على هذا اللقب فى متقابر الوك « دن» . 
و« مرباين » ٠و«‏ قم »او« حنب سخموى » ود نبرع » (1). 

وقد كان هؤلاء الصياغ والجوهريون ٠.‏ يصنعون مجحموهرات الاسرة 
المالكة وكذلك يصنعون عدة أشياء من الكاليات . كان يقدمها الفرعون 
إلى المقربين له ورجال قصره . هذا إلى أنواع النبيذ المختارة » والمنسوجات 
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الكتانية الاقيقة » وورق الحضوظات والأثات المرصع والمطمم ٠‏ وأنواع 
الزيوت والعطور . والاوانى الفاخرة المصنوعة من الاأححار الصلة الخيؤة . 
والأوانى الخزفية المطلية »كل هذه الأشياء وغيرها كانت تخرجها الا يدى 
لماعرة التى كانت تعمل فى المصانم الملكية . وتدلنا الالقاب التى نجدها 
على مختلف الاثار على وجود نظام وإدارة مرتبة لحسن سير هله 
الأعمال . مثال ذلك أتنا نمجد من الأسر الأولى ألقابا هامة كرئيس 
إدارة المال « خرب حمت إس » 17) ورئيس الخبازين ١‏ « خرب رتح » 
ورئيس صناع الحلوى « خرب بنر» ومدير مصنم الطحن 27 « إمرا بر إنز» 
ومدير صناع احتفال (3) الماك ومدير المرطبات (4) . والمشرف على الفطور 
« إرى خت ان سنتى » (5) . وكير صياغ القصر « إمى خت اموق 


براعا » (6) , 


قانون العمال الملكيين 


تدل النقوش على انه كان لامال نظام غاية فى الدقة قاتم فى البلاد 
منذ لجر التاريخ ولدينا من الألقاب ما يشهر بقيام هذا النظام ٠‏ وأن 
هؤلاء المال كانت تدون اسعاؤهم فى سجلات خاصة فقد ذ كر لناءه بترى » 
أنه كان للهال المدونة اسماؤمم عساقب خاص 7) 
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وقد كان هؤلاء المال مقسمين إلى فرق سغيرة؛ أو جماعات كيرة ؛ أو 
بئات صناعية والظاهر أن أسرى الحرب كوا يخصصون لأشق الأعمال 
فى المناجم أوفى ضياع الحكومة أو المصانم الملكية . وهؤلاء بلا 
تزاع لم يكرلدل لهم أية حقوق بل كان سيدم له الح فى 
التصرف فيهم كيف شاء ويقومون له بأى عمل يريده ٠‏ على أنهم 
فى مقابل ذلك لا يأخذون إلا مايسد رمقهم . وعلى أية حال فإن ما 
قام به أسرى المروب من الاعمال لم يكن إلا ثانويا . وعند الحاجة كان 
يطلب الجنود للأعمال المامة ويخاصة إذا عمنا أن الحروب ف هذه 
الأوقات كانت قليلة ولذلك كانت تستخدم الجنود فى الاعمال المكومية 
وقد ذكرنا فها سبق أن الجنود كانوا يرافقون البعوث التى كانت ترسل 
إلى مناجم سيناء . وقد عثرنا على بردية من عبد الأسرة السادسة علمنا منها 
أن الجنود كانوا يشتغلون فى قطم الأحجار من طرة (1) 
ورغ كل ذلك فإنه ل يكن فى استطاعة الجيش والاسرى العبيد أن 
يكونوا النواة الحقيقية لطائقة الصناع الذين كانوا يشتغلون فى المصانم والمعامل 
الحكومية . ويخاصة فى الاعمال التى كانت تحتاج إلى مران ومبارة 
فنية؛ولا بد إذن من أن نبحث عن هؤلاء الصناع والمال فى الطبقة الى 
تعاست الحرف والصناعات الدقيقة وكانوا يقومون مبذه الاعمال سخرة ء لانهم 
كانوا عبيدا تابعين لأعاظم القوم ٠‏ أو بأجر لأنهم كانوا أحرارا يشتغلون بعقود 
لكت بيهم و بين صاحب العمل . وربما كان الرأى الا خير هو الذى يمكننا 
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ان سل به ويخاصة إذا علمنا أن فى مراسيم دهشور وقغط ما يوجب على 
الأهالى تأدية التزامين للحكومة وها الضرائب وأعمال السخرة . 

والواقم أن حياة البلاد الزراعية كانت تتطلب تنظيم المياه والجسور 
وكذلك كان على الفلاحين أن بدخلوا الحاصيل فى مخازن الحكومة . 
فكانت كل هذه الاعمال تسخر فيها السكان . على أننا من جبة أخرى 
م تصادفنا أية وثيقة للآن فيها أن أى عمل صناعى كان مفروضا على 
صناع معمل ما . هذا إلى أن نظام التأجير لم يدخل فى هذا الباب, 
وذلك فضلا عن أنه ليس لدينا أية أشارة تنىء٠‏ بذلك . ولكنه من 
الصعب أن يتصور الاإنسان أن المامل يرضى بأن يكون ( تيا ) 
كالفلاح الذى كإن منذ الاسرة اثائة بل وقبلها يمتم بالحرية الشخصية ؛ 
فكان فى قدرته أن يتعاقد مم الاج أو مم أصحاب الضياع لاستيار 
الأرائى . والواقم أن المدن. كانت تحوى بين جدرانها طبقة من الهال 
اليدويين الهم حقوتهم الخاصة . وكان بجند من ينهم الهال الملكيون . 
ولدرينا ثلاث وثائق تبت أن هذه الطبقة من المال كان أفرادها أحرارا ولبسوا 
عبيدا . الوثيقة الأولى يرجم عبدها إلى عبد الملك « خفرع » وهى عقد 
بيع عقار يظهر فيه أن شخصا بدعى « عحى » وصاعته عامل فى الجبانة . 
كان من حقه أن يوقم شاهدا مع كبنته على عقد اليم (1) . 

ما يدل على أنه كان متمتما بكل حقوقه المدنية . وحواللى هذه 
الفترة أمر الملك « متكاورع » بناء قبر للمقرب « ديحن » وقد خصص 
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لهذا العمل سين رجلا وأمر جلالته بألا يسخر واحد مهم بل يشتغل 
فيه برضائه . آما الوثيقة اثالثة فيرجم عجدها إلى عصر الك 
الرجرن » وق برعة الل موب جرقاه ولي اندر ابلق 
لابنه الأ كبر « إى » ليشرف على وقف مقبرته . وقد جاء فى ذيل 
هذه الوصية رسم خسة عشرة شاهدا كل باسعه وصناعته . فنحد من 
ينهم رئيس البنائين , والصانع ١‏ والحفار والنقاش 217 . 

وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن أصحاب الحرف والصناعات 
كانوا طوائف أحرارا ليسوا تابعين لفرد معين ولا للحكومة . على أن 
هناك من علماء الآ ثار من يعتقد بأن سكان الضياع الملكية كانوا يقدمون 
المصائع الملكية أصحاب الحرف الذين كانوا يعملون فى هذه المصانم هذا 
فضلا عن الأأيدى التى كانت تشتغل فى الزراعة ٠‏ وهذا لا بتفق مم 
الواقم كي 27 واشفة أن - ايدان ارق نوا قريا .وال 
أحرارا وكان فى مقدورهم أن يتعافدوا مم أى رئس عمل . اى يعماون 
لجامم الخاص متقلين . والنقوش التى تظهر لنا كل يوم من 
جوف أرض مصر تكد نا هذه الظرية ففى مقبرة « رمنوكا » 
كاهن الملك « متكاورع » تقول لنا النقوش : لقد أت هذا القبر مقابل 
الخبز والجعة التى أعطيبها كل الصناع الذين أقاموا هذا القبر . تأمل حا 
لقد أعطيتهم أجورا عالية من الكتان الذى طلبوه وشكروا اله على ذلك .(3) 

وفى عبد الملك « بوسر رع » جد فى نقوش « اخت حرى حتب » 
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أحد رجال القضاء وكاهن ممبد الملك ما يبت ماذ كرناه إذ يقول على 
نقوش قبره : إن كل الذين عماوا فى مقبرته . صنموا ذلك فى مقابل الخبز 
والجعة والمنسوجات والزيوت والجبن بكية عظيبة . (1) 

وكذلك ترك لنا « إنتى » أمير المقاطعة فى دشاشة تقوشا قال فيها : إن كل 
رجل عمل فى هذا « القبر » لى لم يكن غير راض . اما من جبة المال 
وفعلة الجبانة . فالى قد أرضيتهي (2) . 

ولا يفوتنا أن نذ كر هنا ماقاله الكاهن الملكى فى مقبرته بالجيزة 
« لد جملت الال ينحت هذا القغال ؛ على شرط ألى جعلته مرتاحا 
للأجر الذئ أعطيته مقابل عمل (3 . 

وفى هذا برهان واضح على أن الاغنياء كانوا يكلفون أصحاب الحرف 
القيام لهم بأعمال خاصة يؤجرونهم عليها . على أن نفس دفاع صاحب 
العمل عن نفسه سواء أ كان بحق أم بغير حق ٠‏ بأنه لم يسخر أحدا للقيام له 
عمل . فيه ما يشعر بكل وضوح بأن العامل كان له حقوق من جبة عمله 
مع مهأ وحفظه من ظلِ يتل 8 

وئما بؤسف له جد الااسف أنه لم تصل إلينا وثيقه حتى الاان تتهم 
منها أن أحد الصناع كان له مصئم خاص يعمل لمسابه » ولا تزاع فى 
أن مثل هؤلاء كانوا موجودين فى المان المظيمة . ولكن لم يصلنا شىء 
عنهم ورا كان أهم سبب لذلك أنهم لم يكونوا من طبقة ( المثربين ) 
فيمنحون مقابر وينقشون عليها كل مفاخرهم واعبالهم بل كانوا يدفنون 
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فى مقابر حقيرة » وهكذا نوارت عنا صفحة محيدة عن حياة القوم الاجماعية 
من طبقة أصحاب الحرف والصنائم فى عبد الدولة القديمة . ومع ذلك فين 
ذلك لا ينعنا من أن نمتقد أن اصحاب الحرف كانوا يعملون لمسابهم الخاص 
ما دمنا قد وصلنا إلى أمهم كانوا رجالا أحرارا يتمتعون يحقوقهم الهم إلا إذا 
فرضنا أن الحكومة كانت تحتكر كل هذه الاعمال . ولكن ليس لدينا 
من الأدلة ما يعزز هذا الفرض يضاف إلى ذلك أن مدن عصر 
ماقبل الاسرات فى الوجه البحرى كانت مدنا حرة تجارية وكان يطلق على 
سكانها اسم « رخيت » ( سكان المدن )ويح كلا منها جماعة من 
المظاء عددهم عشرة وقد كان الملك يقوم باإخضاع ثوراتهم من حين الى 
آخر . وليس لدينا من الوثائق مايشير إلى أن مدن الدلتا الصناعة كانت 
فى يوم من الأيام محرومة حقوتها الاإقتصادية بل على المكس تقرأ فى 
معبد الشمس للملك « سحورع » أن أحد الآلمة يقول املك : لقد 
جممت لك قلوب « الرخيت » ( سكان امدن ) (21. 

وكذلك نرى فى متون الأهرام أن « يب الثانى » يقول إنه « أرضى 
الرخنت » © 

والظاهر م ذكرنا أن تقدير قيمة الضراي بالذهب كان منتشرا فى 
عبد الدولة القديمة إذ نرى فى تارم ححر بلرم أن قيد الحسابات الموسعية 
كان يعمل على أساس الذهب ومنتحات الحقول منذ المصر الطينى. وهذا الا جراء 
كان بلا نزاع موجودا بوجه خاص فى المدن ؛ ولم يكن قاصر على 
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الموظفين بل كان تجبى على أ كثر الا.نتاج الصناعى والتجارى في البلاد الصناعية 
والتحارية . ويقول « ادوارد مير » عند كلامه على العبد الطينى أن هذا النظام 
كان يوجد فى المدن التى فيها صناع وتجار أحرار وهم الذزين كانت ثروتهم 
خاضعة لجباية الضرائب بالدفم ذهيا 217 . 

وقد جاء فى تعاليم « فتاح حتب » مايانى : كان الققير والغنى فى 
المدن على قدم الماواة فى الحقوق . فاإن الققير كان فى إمكانه أن 
يصبح غنيا بنفسه ١‏ ولا يمكن أن ينسب ذلك طبعا إلى أعمال الفلاحة (2) . 

ومن كل هذه المعلومات الختافة يمكننا أن نستنتج أنه كان يوجد فى 
البلاد طبقة من صغار المال والصناع الاحرار يشتغلون للحكومة . وللمعابد 
ولكار الملاك . وكذلك كان يوجد معهم رؤساء صناع وحرف . يمملون 
بكل حرية واستقلال فى مصانهم الخاصة وحوانتهم وساملهم فى المسدن 
وبعزز هذا الرأى أنه فى عبد الاسرتين الشالثة والرابمة كانت الملكيات 
الصغيرة ونظام الفردية منتشرين فى البلاد ء ول تكن طبقة الأشراك التى 
ابتامت ثروة البلاد واستحوذت علِها قد تم تكوينها . 

ومنذ بداية الأسرة الناسة أخذ يتنشر فى البلاد نظام اقتصادى 
جديد وأعني بذلك صاعات الضياع التى نشأت فى البلاد . وقد كان 
سبب ظهور هذا النظام تكوين طبقة كيرة فى البلاه تسبطر 
على ضياع شاسعة فى مختلف المهات . وقد نكلمنا فها سبق عن كيفية 
لبور طبقة الاشراف الممولين فى البلاد . فنٍ المصر اذى كانت فيه 
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تقسم الأملاك العقاربة بدون اقطاع وتتقل من سد لأخرى بسرعة 
البيع أو بالقسمة . أو بتنفيذ وصية . لم يكن هناك محال اوجود صناعاتٍ 
وس داك افيه ٠‏ فلل يسكن للصناعات نصيب خارج المدن الى 
نشأت وترعرعت فيها لآن سكانها يشترون ممظل منتجالما . على 
أن نفس اللة لم تتغير منذ أخذ نظام الأسرة يتغير وأصبح عقارها متجمعا 
فى يد الابن الآ كبر بصفته المشرف العام عل اقراك الا مره كلا تودروقة 
أصبح كل مالك فى ضيعته سيدا مطلق التصرف . وقد كان حوله أقاربه 
وأصد قاوه ومحأسيبه ١‏ وكتابه ٠‏ وخدامه وزراعه وهؤلاء جميما 
بدءوا يقدون شيا 1ل حرنتهم ٠‏ حقا أن ما تنتحه الضياع كان 
يغذى هذا امجتمم ٠‏ ولكر: من جبة أخَرى كان لا بد من وجود. أبد 
عاملة باستمرار مكلفة بصناعة المواد الأولية التى كانت حتى هذا الوقت 
تقوم بصناعتها 1 وجه عام مصانم المدن . وقد بدأ منذ ذلك العهد 
الحديد يتف الصناع تدرنحجا حول قصور العظياء اصحاب الضياع فى 
المصانع التى كانوا يقيمونما لهم . ولذلك نجد علية القوم .يصورون على 
مقابرجم مناظر هذه الحرف كل على حسب قدرته وثروته . فنجد فيا . 
الصياغ والخثالين والجوهريين والنحاسين ؛ وصناع الابنوس .٠‏ والنجارين ؛ 
والدباغين ؛ وصناع الأحذية ٠‏ والنساجين , وصناع الفخار. والجعة والخباز ين , 
والصاقاين . وصاعا آخرين من كل أنواع ال1رف وكل هؤلاه قد استوطنوا 
هذه الضياع الشاسعة الغنية . 

فبدلا من عمل عقود مع هؤلاء الصناع لقيام بإيقام العمل يظهر أنهم 
كانوا بأخذون مرتبا طوال مدة حياتهم . وتدل النقوش على أن كل صناعة 


حت 19 هت 


كان يرثا الابن عن الاب وبذلك تكونت فى البلاد طائقة صناعية وراثية 
بظهر أنه كان لطا حقوق شرعية نحدد بسقد مدى الحيباة وكان يجدد 
باستمرار . وقد كان صاحبه يمتبر كأنه شبه ( تملى ) فى الضيعة ومن بعده 
يخافه ابنه . وقد تج عن ذلك تطور يشبه التطور الدى ربط قانون 
الفلا الذى يشتغل فى أراضى الضيعة . وهذا القانون جمل كل فلاح 
خاضما للنشريم الخاص الذى يسنه صاحب الملك ١‏ و بذلك خرجت طائفة 
المال من النظام القديم الخاص بالحقوق العامة مما أرخى العنان الموجة 
الى كانت ترتمع نحو عص الا قطاع ونظامه . 
وهذا النظام الصناعى قد تجلى لنا بأ كل مظاهره ف مصاطب 
الا سيق الخامسة والسادسة . ولا غرابة فى ذلك فان كل معلوماتنا عن 
الحرف والصناءات فى عبد الدولة القدئمة قفد استخلصت من الماظر الت عثر 
عليها فى مقابر الحيزة وسقارة وغيرها فى هذا العصر . إذ نرى فى كثير 
من هذه المصاطب صاحب الضعة واقفا أو جالسا وهو يشرف على كل 
مابدور فى ضيعته من مختلف الاعال الزراعية والتجارية والصناعية ويدل 
الدرس الدقيق لمده الماظر واللقوش فى مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى 
على أن المتوفى كان يأمل فى أن محتفظ فى حياته الآخرة بأكان ملّكه فى 
دناه . ولذلك كان ينقش اسماء زوجه وأولاده والقابهم كا كان نس 
بالضط امعه والقابه هو . وكذلك كانت الحال مم اهم موظقى بته. . . 
لهذا إل الاين لين الوازريةالقيد ايان يكن لسر كل ملي 
وليس هناك مانحمنا على الظن بأن هذه الأمعاء كانت خيالية ولذلك لانكون 
مغالين إذا قلنا إن مارسمه المتونى فى قبره كان مثل الواقم مدة حياته ولذلك 


لل م 


كان يريد ان ينقل سه كل ثشىء إلى الاآخرة ٠:‏ فكان يسم معه نمس 
خدام الحماة الدنيا دون زيادة واغة: اف تضان ا ؛ وكذلك كانت 
أروقه دف انيه :نا كآن اله اق اناق لون -10! 

على أن حالة الصانع فى هذا العصر لم تنحط عا كانت عليه من قبل ؛ 
بل كانت أعماله تدون فى دفاتر منظمة وبأخذ أجرا محددا فى مقابل إنجازها 
ولكن على وجه عام كان حظه محددا فى أن يشتغل بالوراثة الابن بعد 
الاي الك القينة مانن الناظان: والقوذ وقد كنظ عوط 
حظ الضيعة التى يعمل فيها . ولا كان العامل مقيدا مع صاحب الضيعة بشرط 
وزاق كام غله أن بطية و لتقل كيه اذ أفتطنت, الأحوال: الا داري ذالك:: 


طرق المواصلات 


طبيعة وادى النيل م اق تكو الطركة القامة اللنواضاوة» «بوساطلة 
نهر النيل صعودا وهبوطا مل الانسان والبضائع . والواقم أرن الئيل - 
03 0 ل 0 
كل إشسان فى كل وقت ولذلك كانت تغطى مياهه طوال العام 
القوارب المدة والسفن المشحونة التى كانت تفل البضائم والحيوان 
والمحاصيل ١‏ ومواد الممانى والصناعات هذا فى الوجه -القيلى أما فى الوجه 
البحرى فكان ابر متسما الى افرع وترع مد حمة نحنها المستنقمات ؛ 
إضاف إلى ذلك أن الأقل, الاحلى كان يحتوى على نحيرات وبرك : 
وفى هذه الحالة كانت الملاحة تسبل التحارة وتجير الاهالى عبلى استعاطا . 


.406-07 .درم بعة 7 أرم عانا وا عل و5معمغع5 ,أعأامملةظ (1) 
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على أن تنظيم طريق للمواصلات فى هذا العصر كان يمد مجهودا ضائما فى 
بلاد تغط بالفيضان معظم السنة ولذلك يقول « هردوت » (1) : 

« عندما يفيض اليل على البلاد . لا تظبر إلا المدن فقط من وسط 
المء ويكون مثلها كثل الجزر الصفيرة فى بحر« إبجة » وباق مصر يصير بحرا 
وعندما يمحدث ذلك ؛ فإن القوارب لاتمثى فى محرى المهر الطبيعى بل 
تسير في طول السبل وعرضه فالمسافر من نقراش متحها نحو منف ير 
بالضبط بالقرب من الاهرام » . 

أما فى اتتقالات الا هلين اليومية والذهاب إلى الأ سواق فكان الراجلة 
ورا كبو الخير يستعملون الجسور التى تربط بين القرى: والبلاد وكان الخار 
يلمب دورا هاما فى المواصلات وذلك لان الحصان والجل لم يستعملا إلا 
فها بعد . وكان الخار هو دابة الل العادية لصبره وتحمله وشحاعته وقد 
استعمل منذ أقدم العصور فى القوافل والبعوث التى كان يرسلبا الملوك إلى 
الجبات الائية . وكذلك كانت تتممل اثيران لجر الآ حمال القيلة و يخاصة 
الأخدار الشتديقالق كانت ين عل عرارالقهم عل أن المصروى تقب كان 
ستممل. للقيام ببذه العملية ولدينا مناظر نشاهد فيها صاحب الضيعة مولا 
فى عمحفة على الأعناق متحولا فى حقوله 2) . 

ولكن على العموم كانت الطرق النيلية هى أمم وسيلة فى التحارة المصرية 
حتى أن القوم أصبحوا يعبرون عن سياحاتهم فى النهر شعالا وجنو با بالعزول من 
النبل والصعود فبه . وقد تغلب هذا التعبير حتى أصبح يستعمل للطزق البرية (3). 


.0ع ,220 .م ١1,‏ .لهل رهدان !3 2210201005<] (2) .97 .مر اا عاملممع8 )١(‏ 
571.م بقعطع !ا عتطاعؤنام باعل 0ن معام برع 2 ,ععاصدا-مدوعط (3) 


حك 7 2575 بيك 


وقد كان للملاحة أثر فمال فى معتقدات القوم الدينية وفى شعائرم (1) . 

فكان فى نظرم الله « رع » يسير فى الفجر فى سفينة الصاح 
وعند الغروب يسبح فى سفينة الليل أما النجوم فكانت تسبح فى قوارمما 
الخاصة وكان لموتى قوارب لخدمتهم وكانت توضم اذج منها فى مقابرهم. 

وهذه القوارب 5 يقول «جوتيه» كانت تستعمل منذ الاحتفال بالجناز 
نقل رفات المتوفين فى توايتهم وكذلك لنقل تائيلهم وأقار بهم وأصدقائهم 
وخدمهم والكبنة والبكائين . والطمام اللازم لاولائم الجنازية ٠‏ والصناديق 
اق تحتوى على الأثاث الأتى الذى كان لا بد منه لغمان بقاء التوفى فى 
عالم الآخرة وجل الموسيقيين والمشين والرقاصين الذين كانت مبمتهم 
إدخال السرور عل أقارب الموفى الذين كانوا يشاركونه آخر وجبة) . 

والواقم ا أقدم الآ ثار تدل على أن النيل كان له تأثير أدنى 
ومادى فى الحياة المصرية : وسترى فها بلى أن المصرى من العصور 
القدعة جدا كان نحارا ماهرا محدا . وقد ذّكر لنا « شارل بورريه» فى كتابه 
عن الملاحة المصرية « أن الملاحة لعبت فى. مصر فى كل عصور الشاريخ 
دورا هاما جدا . حتى أن عددا عظيا من المائل السياسية والاجماعية 
والدينية التى كانت تظبر كل لحظة حسن سير الاإدارة فى هله البلاد 
الفريبة التى خلقها نهر النيل . كانت لابد .يتوقف فلاحها من قرب أو 
من بعد على القارب والسفينة (3 , 


.8 .م عام ع2 روعع>|ا (1) 
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سج ل 
طرق النقل بالقوارب وصناعتها 


منذ عصر ما قيل التارعم كان المصرى يصنع زوارقه بطريقة ساذجة 
ودلك بربط حزم من سيقان البردى ببعضها . وكان يصنع ناذج طين من 
قله ازوارق. ف انار ع كن التو من اك نس ا لهال الاخرة 
عبس اعقاده + ا كان سل ف فد عانهة و دام سياف 11 
وهذه الزوارق الخفيفة كانت شائعة الاستمال فى عهد الدولة القدعة . 
وقد كانت صغيرة الحجم لا تسم أ كثر من شخصين . وقد عثر على 
أشكال زوارق أخرى أدق صنما حمل الواحد منها يورا (2) . وهذه الزوارق 
كانت سير بالمدرة والمجداف . وكانت عالحة للنقل فى الياه الطادئة . إذ 
كن مانا “نادو الطيور اق المتنتناك ب واس ال عاك .. وكذ الك 
لنقل الأبقار يوميا 9 . ْ 

أما فى مياه النيل التى غالبا ما تكون سريعة وشديدة الامواج فاإن 
هذه الزوارق البردية كانت لا تستعمل إلا نادرا ٠‏ وكذلك لم تستعمل 
لنقل المسافرين . أو الحيوان ١‏ أو البضائم الثقيلة الوزن ؛ إذ كان يازم 
اذك مقن عم القن الفبلت بدو 2م نعم أنه منذ ضرا فز الاعدرات 
كانت تصنم فى مصر مثل هذه السفن :١‏ ولا أدل على ذلك من 
الرسوم التى وجدناها مم الا واى الفخارية التى يرجع عبدها إلى عصر 
عطا مه كندمظ8 أوم اودع عطآا :141 عأ[ انظ 'ا عل ذ5أنا1266آ ,1 هم02 )١(‏ 
23 .ام امسلوأعك8 ماعط (2) 4 .م 1917 .ه .ع .ل مذ ءاتلا 


بلاناع80 (3) 2 .ام 1933 .عع .عمة .مد جزماممطاطك لدتاملاوع 
500 175 .5م بعقهقع|أملاعط عناوتأنادلظ عل د5علباع 


سك احج 


قادة (!) على أننا نصادف أحيانا فى مقابر عهد الدولة القديمة مصانم للسفن 
تعمل يكل نشاط ١‏ فنشاهد مثلا على اران عنروا: ل اسن به من النحارين 
شتلون حول قفص السفية الذى قدت به جانيه , كذلك نرى تجيع 
الألواح ؛ ونشاهد الثقوب التى نقرت لتلبس فيها القطم الثانوية » وكذلك 
تنسيق حواف السفينة ومؤخرتما ليركب فيها الؤاديف والسكان ٠‏ والواقم 
أن ألواح قفص السفينة الم ككن مثبتة على هيكل بل كانت موضوعة 
بعضها فوق بع ضكلبن الجدران ثم تضم على هيئة عاشق ومعشوق 2 . 
وقد كانت السفن المصرية فى عبد « هردوت » تصنع من الخشب المصرى 
فقول : « كانت سفن تقليم تصنم وم خفن التق الفروين. الدع كان 
يشبه الجلحان السيرينى ( برقة الحالية ) » الذى يستخرج منه الصمغ . فكان 
يقطم السنط ألواحا بلغ طول الواحد منبا ذراعين ويصفها كا بصف 
اللبن . وها هى الكيفية التى كانت تركب بها السفن : :وضع 
| عوارض طويلة متقاربة يركب فيها ألواح طول الواحد مها ذراعان ؛ 
وبعد أن يم صنع قفص السفينة بهذه الكيفية كانت تربط حافتا السفيئة 
اوح يركب فوق العوارض . وكانوا لا يدون جانى السفينة بقطمة” 
| خشب ذات فرعين ٠‏ بل كانوا يقلفطون جتانة اللحات الى فى داخل 
السفيئة بالبردى . وكانو! يصنعون دفة واحدة تثبت فى سهم قاعدة السفينة . 
1 السارية فكانت تضنع من خشب السنط والشراع من البردى . وهذه 
السة ن: كان عددها عظيا عض وكان ين ما حمولته آلاقًا من التلنت 


مالو 0( 500 7 60 عع نا نالا لاع لاع «قا 8076 1( 
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سكن كذكا يد 


( نصف قنطار ) ( يع , 
ونشاهد فى مقبرة « تى » القارب الذى قد نم صنعه يسير على النيل 
فيرى الشراع منتشراً ومعلقا فى عارضة السارية كأنه قب الميزان . ونشاهد 
كذلك جاعة الجدفين فى وضم منتغم ؛ وكان لا بد من ثلائة رجال 
على الأقل فى مؤخر السفينة لاإدارة السكان (2) . 
والسفن النيية التى كانت تصنع بهذه الكيفية كان فى متدورها أن حمل 
شحنة عظيمة وتسير فى مياه أمواجبا هانجة وقد ذكرلنا « ونى » فى تار لخ 
مانة م احق نالدة, قررإن اشكية عدرلة بع ا نكةا توعان دن 
المنط طوطا <١‏ ذراعا وعرضها ٠0‏ ذراعا وقد تم صنعها فى سبعة عشر 
وما فقط (انظر ص 779 جزء أول) ولا شك فى أن هذا بعد مثلا رائما فى سرعة 
ناء السفن ؛ وليس لدينا أى محال للريبة فى ذلك عند ما نفحص تركب 
السفن الثيلية الجيلة الممثلة فى مناظر مقابر الدولة القدمة (3) . وهذه الشواهد 
تدل رغم فقر مصر فى الأخثاب . على أن المصريين الم يكونوا 
قط فى حاجة لخثي البلاد الاجتبية ليقوموا بأعمال الملاحة ء 
وإن كان إحضار الأخشاب السورية يسمح طم بتنمية بناء السفن 
وسبل طم تجهيز أساطيل عظيمة لقيام بتحارة ممرية خارج بلادهم فى 


عرض البحار . 
عفبالوط معزب جا عل 5عغعو أعأوروكقة (2) .96 ,[آ عغ)16:000آ (1) 
110 1لع14ملاععم ,عغا م82 لروووعع (3) 45 ع2 347 .م.م 
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ندل النقوش حتى الآن على أن أول أسطول بحرى عرف فى تاز تم 
البشر .يرجم عبذه إلى الملك « سنفرو » أول ملوك الاأسرة الرابعة إذ يخيرنا 
حجر « بأرم » أنه فى عصر هذا اللاك قد عاد من بلاد سوريا أربعون 
بنقئة غفلة بعنفن: الاعلن ( الا رز )موق مد طامين ب 15 حاء.عل .هذا 
الححر نفسه ‏ قد صنمت عدة سفن بلغ طول كل منها نحو ٠٠١‏ ذراع من 
خفن الآرز ومن حفن زمر الذى كان علي هن نان #دهذا غواتيبة 
سفينة أقل حج) (1). 

وهله اليد الع كانك حرق ف" الححن الا برقن التؤسظ ع اها مله 
على جدران معبد الملك « 222 » والملك « وناس » من عبد الأسرة 
الخامسة . وقد كانت هذه السفن تشحن بالبحارة ومعبم فصيلة من الجنود لخماية 
لبعثة من هحات أهالى سورية . أو شكون مظهرا من مظاهر سلطة 
الفرعون . وهذه السفن كانت تبنى على تموذج السفن النيلية غير أنها كانت 
أحكبر حجا وأثقل وزنا . حتى يمكنها أن تقاوم هياج البحر من جبة 
وحكذاك لتتحمل شحنة عظيمة من السلم من جبة أخرى 2 . 

وس كل ما سبق يتضح جلا بطلان النظرية. القديمة القائلة بأن 
| الفينيتيين هم أول قوم عخروا عباب البحار وأن المصريين لم يجسرءوا على 
الملاحة إلا بعد الفينيقيين بزمن بعيد جدا . وينسبون ذلك إلى موقم 
حدق امقر لمن عنة عو إل أروة تلادها وو الاتكابي الفطلة اناا 


عط علال1 1ن هلظ عل ذ5عل باع ,لاناء:80  )2(‏ 101,146-147 .م ع8 (1[1) 
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من جبة أخرى ما جعلبا سيدة التجارة على شواطىء البحر الا بيض (1) 
ومن يقرأ الكتب القديمة يعرف متدار اتنثار هذا الرأى الذى أثيتت 
الكثوف الحديثة بطلانه . ومما قيل فى هذا الصدد وثدت أنه خرافة : 
« أن هناك أسابا تدعو المصرى لعدم التوغل فى البحر والتجارة مم بلاد 
الشاطىء . منها : تكوين مصر الطبيعى , والخوف من أعوال البحر ولصوصه». 
وتورط كذلك بعض المؤرخين فى القرن السالف فقال : 
« لا بد أن الملاحة كانت تمتبر فى حيز المدم فى عبد الفترة 
الأولى من تاريخ مصر . وذلك لأن عزلة أهلا عن باقى العالم قد منعتهم 
عن المغامرة فى عرض اللبحار . وأنهم ل يقوموا بالملاحة إلا فى أواخر 
الأسرة الشامنة عشرة » ثم قال : « وللسبب 'لنى منم المصربين أن 
يكونوا ملاحين عظاء هو السبب الذى حال دون عظيتهم التجارية . وى 
اوقت الذى كان فيه الفينيقيون يقومون بسكل أعالهم التجارية بطسريق 
البحر مع جميع الدول كانت تجارة مصر محصورة فى بلادها وجملهم نحت 
رحمة الاجانب الذين كانوا يقومون بالاعمال التجارية الخارجية لمم 2 . 
وقد فات قائل ذلك أن سكان وادى النيل منذ أقدم العبود قد 
وجدوا فى مهرم المنقطم القرين مدرسا عظيا يتعامون على يديه أول دوس 
فى الملاحة عرف فى تاريخ البشر . فقد كانوا يعيشون طوال العام على 
شاطئه الخصيبين ٠‏ وكان فيضانه السنوى يجيرمم على خوض الماء فى 
عله معطءتااوء0 دعل عتاعامعيواع موا لمت أمطةاتطع5 وعادم)!.  )1(‏ 
تناج (عالعطاء8) مطح عوبز لوءدسواعطو[ 2 لصن 3 دز وععععوماء) 
500 1 .م.م اك 1924 ,أ أأع1! ,أمع0 وعاام 
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كلوقك ' ولأعناق ان الالاعية: فى «الدر اليك بؤاكتا سيل ا 
يعتورها أى خط . بل كانت فى مدة الفيضان وهبوب الرياج 
نحنها مخاطر حمة . لم بكن المصرى بالشخص الذى يخاف هذه المخاطر 
وححم عن اقتحامها إذ كان النبل أثم طريق المواصلات . وقد كان لديه 
العدة لاقتحام أعوال هذ 'لبر نا صنعه من السفن التينة التى آخذ فى 
حسينها على مر الزمن حتى جمابا عالحة لمخر عباب البحر نه . على 
أن الملاحة فى البحار كانت ساحلية على وجه عام يقوم بها الملاحون 
ق أفسه فصول انه “المماونة عند ما رن الجو هادئا والررياح رخاء 
بالقرب من الشاطىء 1 ستكلم عن ذلك فى حينه (1) . 

وقد ذكرنا فها سبق أنه كان يوجد فى مصر موان زاهرة غنية على 
انل الذلنا مدك عر ساق "الا متزالك "كوية لين :كوه )ا الى وف 
لها بالخطاف والقارب على لوحة «نمر مر» . وكانت أساطيل هذه المان تقوم 
برحلات تجارية مع السواحل الورية 22 . 

على أننا من جبة أخرى لا شكر أن الفينيقيين كانوا يتجرون مم 
جزر البحر الا بيض المتوسط قبل ذلك المد ولكنا تشكر أنهم أساتذة 
الصربين فى تمل فن اللاحة الذى توق هؤلاء فيه © ولدينا براهين 
ساطمة تدل على أسبقيتهم الأمم الأخرى بمدة قرون . منها أن 
المدن الذحكورة وجدت قبل أمف يكون للفينيقيين شأن فى عام 
لالع ار 
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إذ الواقم أمهم لم يظبروا فى هذا الافق إلا فى النصف الأول من 
الآلف الثانية قبل اميلاد ؛ هذا إلى أن سفنهم قد بنيت على الطراز المصرى (1) . 

وعلى ذلك تكون النظربة القائلة بآن سفن « سنفرو » و« سحورع » كانت 
فينيقية لا آساس لها من الصحة 12 يضاف إلى ذلك أن تثيل السفن 
البحرية فى معبد « سحورع » الجنازى يشعر بأصل مصرى . وقد لاحلظ 
ابعض أن اسم السفينة « كنت » نسبة إلى «كين » ( باوص بالمصرية ) ؛ 
ورأوا فى هذا أن أصل صنم السفينة كانت فى هذه المجبة . ولكن لا 
لزنا أن نستنتج من هذا أن أهالى انيل قد تعاموا فن بناء سفنهم 
والملاحة من ببلوص . إذ الواقم أن لفظة « كنت 4 نفسر يوضوح أن 
أول سفن بحافة عالية كانت ثلك التى سافرت إلى يلوص أو أن 
عبنم :التق قود منبوع و عقن لان الذى كان شن مون شان 
باوص وما يعزز ذلك أن السفن التى كانت تمخر عباب البحر الأأحجمر 
إلى (بنت) فى عبد « يبى اثانى » وما بمده كانت تمى كذل ك كنت (8 . 

وعلى أبة حال فهناك حقيقة لا مراء فيها وهى أن المصريين منذ لخر 
اريخهم بل منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا يسبحون فى البحر . وأن 
البعوث التى كانوا يقومون .ها فى عبد الدولة القدمة ما هى إلا استمرار 
لتجاراتهم الخارجية التى كانوا يقومون بها من موانى النيل فى عصر ما قبل 
التاريخ . يضاف إلى ذلك أن نشاطهم البحرى هذا كان تنيجبة التجارب 
التى كانوا يقومون ها فى لهم وما قاموا به من بناء السفن امل 
.58 ا .2.8.5 بمة ععامروعة تعلخ معل امطماءم5 عبد وعادم؟! ‏ (0 ١‏ 
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اس 
ليسوا فى حاجة إلى أن يتعلموا من الخارج فن الملاحة . 
التجاره الداخلية والعملة . 


لقد بقى سر طرق المعاملة مجهولا فى مصر القديمة و مخاصة فى عصورها 
الأولى حتى الآن ١‏ وقد بذلت محاولات عظيمة للوصول إلى حل هذا 
اللغز . ولكن كل ما وصل. إليه المماء لا يزال مسهها وذلك لقلة المصادر 
وغموض ما لدينا منباء والرأى السائد أن المصر بين كانوا يتعاملون بالمبادلة . 
تلك الطريقة الساذجة التى يتبعها سكان مجماهل إفريقية حتى الآن ؛ 
ولكن كل ما وصلت إليه مصر من الحضارة فى مختلف نواحيها لا بجملنا 
نصدق أن طريقة المادلة كانت طرقة المعاملة الوحيدة فى عبد الدولة 
القديمة ولذلك يقول « بيرن » (1) : « يظبر لى أنه من الأمور الصعبة 
أن اعترفه بأن:.مكائنةا دمتقدمة من الرعة التقريسنة: .نكل الملانة السو ون 
.عبد الدولة الفديمة لا تعرف إلا نظام المبادلات بالمواد الطبيعية دون 
مقياس. متفق عليه يحدد قيمتها مع أنها كانت تعرف بيع اللسيئة » ومح 
أن لطا نظام ضرائب ناضحا .غاية فى الاإتقان . على أن نظام المبادلة بلا 
راع لا يتفق فى سذاجته مم كل الدقة التى نلاحظها فى نظام الورائة . 
والبيع والوصايا ٠‏ والقضايا الى كانت تنحم عن ذلك عندهم » . 

والواقم أن كل ما لدينا من التقفوش عن سير المماملات ينحصر 


4 .م !١‏ .ا ركائه نا أأاكدما ,عقمعءزتط (1) 
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ظاهرا فى المادلات . ففى كل مدينة وفى كل قرية كان يقام سوق فى 
الخال الممومية وكان المدئيون والقلاحون ,تقاباون هناك فى أوقات معينة 
ويتباداون ساههم المنوعة ؛ فكان القوم يأتون من كل حدب وصوب 
راجلين ١‏ أو على ظبور حميرهم أو فى زوازقهم الليليه «كل مه حمل 
منتجاته الئراعية أو الصتاعية فكان الفلاح يحمل مكتل خضره . والصياد 
تحمل سلة ممكه ؛ والصائم الصغير الحر يحمل العال التى صنعبها أ اواك 
الفخار : أو فطم النجارة والزيت والمطور ؛ والحلى من الخزف . وعصى 
الخيزران والمراوح ١‏ والقص . ومثات من الأشياء الاأخرى التى كانت 
تستعمل فى الحاة اليومية العادية . ولدينا مقابر عدة من عبد الدولة القدعة 
قد رسم علها مناظر الأسواق فى نثاطبا كا نشاهدها الآآن هذه م 
ذكرنا ههى المصدر الوحيد لدينا عن المعاملات المصرية )١(‏ . 

والظاهر أن كل المناظر الممروفة من هذا القبيل كان ت كلها خاصة 
الضياع المأمية التى كانت تتبادل فيها سكان هذه الجبات سلمهم ولكن 
لا بد من أنه كان للمدن العظيمة أسواقها وسنشرح ذلك فى حينه . 

وتشاهد فى هذه الأسواق أن الذين كانوا يحملون لما ثقيلة الوزن 
8 يجلسون الترفصاء خلف سلاطم وققافهم وف منظر واحد شاهدنا 
.ام ,5200353 3 كانوعطجمو1 ع6 عنه أندمه2 :96 ١1,‏ عامءع6-ومع ]ا )1(٠١‏ 
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ابائم جالسا على مقعد مرتفم وأمامه سلمته ويأنى إلييم الشترون لشراء 
حاجاتهم أما من خفت أحالمم فيسيرون فى أنحاء السوق و يتبادلون فيه سامهم » 
ويمكتا أن تصور منظر هذه الأأسواق فى أسواقنا الالية بكل مافيها من 
محاولات ٠.‏ ومكر ودهاء ونحيات وإغراء : ومشاغيات ١‏ ظ 

ولكنا تقساءل هنا هل يدل تثبل كل هذه الاشياء على الجدران 
حقيقة على أن كل شار فى الوقت نفسه بام أو بعبارة أخرى أن النقود كانت 
عل فا نظي لخرولة ببوآن. الاسواق المصرية ‏ كانك تتتقفن فى منادلات 
دون قوانين ودون تماليد نجرى على مقتضاها ؟ إذا نظرن إلى 
السوق المصرية وجدنا صاحب مكتل من البصل يقابله شخص آخر يريد 
أن ,تخلص من مروحة . أو بن قلادة وبائم قتاراك 0 أو اذوات 
للصيد يريد أن يبدل بها مأ كولات وصانما يمعلى قلادة بدلا من نملين ؛ 
وار 0 كي الور ْ نا 0 ف ن مضع بدها. 
اليك انرا شه أماء اقراة هنبا حتدوق ‏ اك 30 500 
وبائم قرد يسوقه أمامه ويده حبله الذى يقوده به . وبائم بصل ‏ 
تاهب لمادلة حزمة منه برغيف من الخبز المصنوع من الدقيق اليد . 

( ولكن لا نعرف إذا كان المبادل يريد حقيقة بصلا أو لا ). 

والظاهر أن النعال كانت سوقها رانجة وعللى أية حال نشاهد فى رسوم 
سقارة أن فلاحا كان بادل إسكافا بكيل من الحبوب زوجا من 
العال . وقد كان كل منهها ينتظر صاحبه أو يبحث عنه وقد انتهى 
الأمر برام الصفقة . 


حب 727000 نشد 


وفى الجلة كانت السوق: العامة للا فسراد رقيقى الجال المكان الختار 
لقيام المبادلات بينهم فا يحتاجون إليه من المأ كولات والمصنوعات وقدكان 
حكن الدرر سروك ما يكفييم طيلة الاسبوع من الخضر كم كان 
القلاح بيع ما عنده ويعود حاملا معه قلادة جميلة . أو قارورة من 
العطر . أو حذاء يتعله فى الاعياد . ففى هذه الاحوال ل تكن 
الحاجة ماسة للمعاملة بالنقد . وتدل التحارب على أن محاصيل الحقلكانت 
نجد من يبادل مها من أصحاب الحرف والصناءات وأن هؤلاء الآخرين 
كانوا متأ كدين من أن يجدوا معاملهم من الصيادين والفلاحين ٠‏ والواقم 
أن مثل هذه العاملات لم يكن فيها ما يدعو للارتباك عند ما تكون صغيرة 
القيمة أو قليلة المدد . حيث تكون الحاجة طا نطاق ضيق . وأنه يكفى 
لصنعبا بعض المختصين لعدد محدود من الناس . 

وعلى هذا يمكننا أن نجيب بأن المبادلات كانت موجودة فى مصر ولا تختاف 
فيها عن البلاد الاأخرى الفطرية قبل أن يدخل فيها التعامل بالتقود . ولا بد أن 
القوم كانوا قد وضعوا فا بينهم ىح المادة بعض قواعد للمادلة الليم إلا فى 
عض سام لم يجر.عليها التعامل من قبل كانت تحتاج لأخذ ورد . 
ومتاقكنة ومساومة: 

التجارة الداخلية : والواقم أن الأمور كانت تجرى فى سيرها الطبيعى 
عندما تكون المادلة من الأ شياء العادية ذات القيمة الضكيلة . 

ولكن يتساءل الأنسان ماذا تكون الحال عند ما يكون موضوع 
المادلة . شنا عظيم القيمة كنزل أو ثور أو قطعة أرض . إذ لا يمكننا 


ان تتصور ما يصنعه قلاح يريد ان بيع ورا ليشترى بثمنه مقدارا 


لاوم 


م لوانت + بو يفطن لات القلاعة بيه بوانياء: خرف و قبل كان “فى 
قذرتة أن د عادلة عند كل هده الآ قناء. فى :مقاب ثوره © .وماذا تقول 
فى رجل يريد أن بيع عقارا حتى وو كان الشارى حاضرا ومتايفا على 
إقام الصفقة فإنه لابد أن يكون فى حيازته المقدار والنوع من البدل الذى 
برغب فيه المستبدل ويجب ألا نخنى هنا أن التحارة بعناها الحقيقق ‏ 
لافسلفة حقانن أخرت اغن : نادم انل اعونت ف هيده الاحوال 
متبكة لدرجة لا يمكن معها أن ينمو رأس مال التاجر بعض الثىء . 
فيمكننا أن نتصور شلا أصحاب حرف أحرار يمملون فى مصنعهم 
فى أحد أحاء ( منف ) . ويعيشون مما يمكن أن يجلبه لهم معاماوهم 
الدائئون أو مابأنى إليهم به المترددون على الأسواق . ولكن لا يكنا 
أن تصورق يورلة” بكاووق على .و شمو سواه حل كاي 
أن ينتحوا محصولا من النعال أو من المراهم تؤهلهم لشراء بهائم 0 أو 
بعض أفدنة حتى يكون م فى الهاية منزلة كيرة بين أقرانهم . وكذلك 
لا يمكن لثرى بيده رأس مال من أى صنف كان .ء أن يشرع فى المادلة به 
فى مقابل ثىء آخر بيادل به كرة أخرى وهكذا حتى بجد فى الهاية أن 
رأس ماله الاصلى قد ازداد ١‏ ثم يستمر على هذا المنوال . وتلك هى 
صفات التاجر الحقيقى الذى ,يدب فى نفه حب الكسب ؛ ولكن لا نزاع 
فى أن المادلة لست فى الطريقة التى .نشب أغراض مثل هذا التاجر بصفة 
ذاعة هرضية . 

ولس معنى ذلك أنه ١‏ تكن توجد تجارة داخلية فى عبد الدولة 
القدمة ٠‏ وأن النظام الاقتصادى فى هذا العصر لم يكن فى مقدوره أن ينتج 


نت 7578 عه 


نظام الاتجار . الذى يمكن به أن يصبح التاجر غنيا بفضل حركة التعامل 
بالنقد . والظاهر أن حركة التعامل بالمبادلة فى هذا العصر لم تلب إلادورا 
محدودا جدا إذ كانت محصورة فى أصناف معينة وهى التى كان يصنعهبا 
أصحاب" الحرف الحرة الذين لهم مصانم صغيرة فى منازلهم أو فى الا سواق 
العامة . وتوجد اعتارات عامة اجماعية تمزز هذه الاستنتاجات . 

إذ فى الواقم كان يوجد فى عبد الدولة القديمة طوائف اجتاعية تتلخص 
فها يأ : أولا : عائقة الأشراف ٠‏ أو كار الموظفين الذين يككون ضيبا 
ومخاصة فى عبد الاسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ وقد كانوا منتشرين فى 
الوجه القبلى أ كثر من الوجه البحرى . ثانيا : طبقة الكتاب من درجات 
مختانة . ثالثا: طبقة الفلاحين . رابما : طبقة الصناع . 

فطائفة الأشراف لم تكن فى حاجة لأى شىء خارج ضياعهم إذ كان . 
محصول الاارض عدم بأ كثر ما يختاجون . وكان كل ماير يدون صنعه 
يعمل فى مصانعهم الملحقة بقصورهم . أما طائفة الكتبة فكانوا يشرفون على 
ميزانية الحكومة فى كل الاماكن التى يؤدون فيبها وظيفتهم . أى أنهم 
عاونون فى تصريف جزء ضخم من العقاز الذى يدفم عنه جزية أما 
الفلاحون وأصحاب الحرف فكانوا تابعين للضياع التى كانت تتمهد مميشتهم 
أو كانوا يتتقون: احوارا عند 553 الخاص ففى الحالة الأخيرة كان الفلاح 
يستثمر أرضه ويم أحواله الاقتصادية ٠‏ ويذهب إلى السوق لببيع 
مايزيد عن حاجته من منتحات أرضه أما الصانع الصغير فكان من جبته 
سادل فى حانوته أو فى الوق كل منتحات صناعته با يقتات به أو 
ماحتاج إليه من المصنوعات الأخرى . وهكذاكان سير الحياة فى نطاق 
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ضيق فى الضياع أو المدن الصغيرة , مما ,يدل على أنهم ريا كانوا يجهلون حركة 

التجارة بالممنى الحقيق التى كان لابد من استمال العملة فيها . ومع كل 
51 قل عكن أن تقد ,يوقوك. لدو عه هنذا الكن ف “تعامادة: 
إذ لايل أن قن قد شاد ,مال نال الى اقأيك :ىل «سنك .11 
يكن فى مقدوره تحسين حالة المادلة التى تدل على مننهبى السذاجة والتاخر 
وللا 5 9 الواقم كان على تقيض ذلك ؛ إذ كان بيوجد منذ العبد الطينى 
كية لابأس بها من المعدن الذى يحبه كل القوم » وأعنى بذلك الذهب 
فكان المصرى فى مقدروه أن يزه أو يحوله إلى سبالك دون أن يفقد شيئا 
كثيرا فى هذه العملية . وكذلك كان يمكنه ادخاره دون أن يصيبه عطب ما 
وتأثيره كان واحدا على كل فرد فى أى وقت كان . على أن المشاريم التى 
كانت تقوم لاستخراج هذا الممدن . والهبات من الذهب التى كان 

يبدا الملك للمقربين له ١‏ وقطم المصوغات التى كانت تنصاغ لازينة » أو 
تكون علامة على الثراء . كل هذه الأشياء تكد لنا أن الأضفر الرنان 
م يكن موضم احتقار أى شخص . وأنه كان يمكن المادلة به مقابل 
أى شىء فى كل الأحوال و يعزز ذلك ان ححر « بأرم » قد ذو لنا أن ثروات 
الاأفزافء المتقولة كانت 'تتشيل عل .هاون ثمنة كانت محصى ف أوقات اسرنة . 
فكيف والحلة هذه لا يمكن أن نمتبر الذهب عاملا ثالثا فى المبادلات. 

ولا ببعد أن تجود لنا تربة مصر بنقش أوبردية تكشف لا الغطاء 

عن التعامل بالذهب فى التحارة وحل لنا كل مسائل المبادلة التى لاتزال 
معقدة . على أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه ل يمثر على تثيل ظاهر 
واضح فى مناظر الاسواق القديمة التى عثرنا عليها حتى الآن على الميادلة 


ع و ا 


بالإهب . ولكن هذا لا يعنى شيئا كبيرا إذا علمنا أن كل ماوصل إِلينا 
من ثيل الأسواق المصرية مصدره مناظر الاير أو الممابد . وهذه بالطبع 
لم يقصد منها قط أن تثل لنا كل حياة البلاد الاقتصادية فى كل تغاصيلها 
وكل مالدينا عن الحياة الاقتصادية تقد عرفناه من الماظر التى ثركها لنا 
علية القوم . وليس من حقنا أن تنكر وجود كل ثشىء لم يبركه لنا عظراء 
القوم فى مناظر مقابرهم . وقد يكون من الدهشة كان أن تجود الصدف 
بالعثور على مقبرة أحد أغنياء التجار الذين نجبل وجودهم حتى الساعة . 
بل والدين يعتقد البعض عدم وجودهم كلية ٠‏ وبدلك هدم لا النظرية 
القائلة بأن بناء المقابر فى الجانة اللكية كان وتنا على المقربين . 


النقود 


قد ذكرنا فها سبق أن المصريين فى العبد المننى لم يجهاوا استمال 
المعادن القينة مقياسا لتقدير قيمة الأشياء غير أنه لم يقم دليل قاطم ملدى 
على كيفية استعالها فى عبد الاولة ادية وقد أشار إلى استمال النحاس 
والذهب أساسا للسادلات فى ذلك العهد الأستاذ « برستد » إذ قول (1) : 
«يحتمل فى بعض الاعمال التجارية ومخاصة التى كانت قيمّها عظيمة . 
أن كان النحاس والذهب إستعملان على هيئة خواتم لكل وزن 
نطان ,كمملة :* 

أما الاستاذ « بترى » ففملى المكس إذ يقول إنه لم محدث ذكر 
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أى معيار متقق عليه لتعامل ... وأن هذا العيار المشترك من النحاس 
م يظير إلا فى عبد الدولة الوسعلى عند ما كفت السلم والماشية تقدر 
كيده ينناو يه لقتياة عع التيدايى 117 

وقد كن الا يتاذ :انيرو م يقالا قدا يكن . بوضيت متظار فى سوق 
لاحظ فيه أن المتبادلين محماون صناديق صغيرة تحتوى على سلع محبولة 
ويتتقف أن هذه الصناديق فها قطم من الممدن كانت تستعمل عملة 
للمبادلة ؛ إذ يقول بعد أن فحص المناظر بدقة : « وبالاختصار أظن 
الصندوق يحتوى على معدن . مشغول عل هيئة مجوهرات صغيرة ؛ أو 
على شكل سبائك معروف وزها ؛ وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتفسير وجود 
هنا المقفوق الوه" يقاظار مو كلق الشوق لاقمل كل سترة 
مناظر ؛ وكذلك أحكد هذه النظرية عدم وجود أى شىء للمادلة فى 
أبدى الذين. تلزن مثل هذا الصتدوق مضافا إلى 'ذللت :ضفر بمحية 00م 

وهناك من الأدلة نا معز :هذا الراك ؛ فد كشف الا ستاذ« شيندورف » 
لوحة صغيرة فى عام ٠‏ .دق حانة الجيزة عليها توش غامضة خاصة 
عوضوعنا هذا غير أنها ا تمش أسرارها قاما رغم الحاولات التى يلما 
عاماء الاثار . 

فترحهرا الاستاذ « زشه 30 3 أدخل « سوتاس 4 بعض 
-مقطععة عأاأء022) (2) .154 .م باأملاوط العاعصة وز عآزا لوئه0ك5 (1[1) 

7 .م لا( .) اععة اء عطاتراز :97-100 .م 1880 رعنوتهها 

تأع لل ضاعلط رعادماع ]ا ,لعرطمعطن)) د5عاتصمكا 5ع لمدعادعلطة:0 055] (3) 
21 آلا 01ا5 0116 اق 6ل0نااط ,501435 (4) .50 !!!ا .م.م 1912 


1913 5أعة8 ,ر5ع7110وعلا 5عل و5مصع) بيبل عئةغ 1 اأط0تصتة؟ عأمع عل 
5-21 .0.2 


وخجس - 


بحسينات على ترجته ومكذلك تناوها بالبحث « فون بنج » 1١‏ و برجم 
الفضل أخيرا إلى الاصلاحات والتعليقات التى كتبها كل منالعالمين «شاسيناه»(2) 
و« فايل » اإزع/ا (3) مما جمل هذه الوثيقة مفهومة . فأنارت لنا الطريق فى 
موضوع استهال العملة فى عبد الدولة القدية وسنرى فى هذا الموضوع 
آزاء الاستاذ « فون بسنج » (4) الحديثة وكذلك رأى الأستاذ ه بيرن »(5 . 

وموضوع هذه الوثيقة ٠‏ على آحسن وجهء أنها خاصة بعقد يم عمل فى 
عبد للك « خوفو » بين الكاتب « تنتى » الذى كان يبيم با ٠‏ وبين 
الكاهن « كابو » الشارى . ولأجل أن تقرب للقارىء فهم هذا المقد 
سنضم ترجمته الحرفية فى لغة سبلة . يقول «كابو» : لقد اشتريت هذا 
اببت فى مقابل مكافأة للكاتب « تتى » . وقد أعطيته عشرة « شعت » . 
وهى كا بأنى : قطعة أثاث (؟) من خشب « ألى » قيمته اثلاثة شعت 
رن عن خقن اذا ومن اعرد ع نه رن تمق رن 
أثاث من خشب الجيز قيستها ثلاثة شعب 9 ثم يول « تنتى » ( يعيش 
املك ) ؛ سأعطى ماهو حن لأنك قت بالدفم بطريق التحويل » وستكون 


1 رولا للرع5ناوأعطد[ !ا ث1 النوعأذناقاط قاع ,بعلأوداظ ررمثلا (1) 
أؤالط .انط8 معطعم 81403 بجح .و5ؤ5ألالا ععل .لدعلام ععترحظ ,عل .12أ5 
ملا أةلتأوعقط) (2) 500 1 .مم 14 .لطم 1920 .كا 
120[ .ع1 5مدل عقتمصسط تعاعمة'| ؤلاأمك ع15أ3] 750116 من1ةاة'ل عملا 
؟ناعاةلا ع0 6)أضنثا ,اائء/2ا .8 (3) .79-28 .م.م 1920 ,762217 
عأملاوط'! ع1 عنبالاع]آ ,!! .5 نتذانامظ ع0 5لا الامهم ع)| )اع < أهطك » 
عل5عأأع2 025] رعلرأوذتظ8 وم/ا (4) .45.87 .مم 1025 .! ) عتزلرعأ311 
102-05 .م.م 1930 9 .3810 ( عامبزعوطع 'ل عناوأاممعط ) لاءع0) 
.340-44 ,293-296 .م !! .1 ركقهة أن أتاكه!ا ,عممعءزط (5) 
(1) ف الطبعة الاخيرة من كتاب برعل د ن»!:[] للدولة القدمة ,يظبر أن الاشياء الثلانة التى أعطيت 
ثمنا البيت هى قطلمة أناث وقطعتان من القياش م ذكر ذلك الاستاذ زيّة . 


لدم .ا ثلا د 


مرتاحا من البيت ثم تم فى إدارة بلدة « خبوت خوفو» أمام شاد تابعين 
لادارة « تتتى » ولطائفة كبنة «كابو» الشباد . «عمى » عامل بالمبانة . 
« سبنى » ؛ « إنى » ١‏ « وى عنخ حور » كبنة جنازيون . 

ولأول نظرة سطحية يخيل للانسان أن هذا البيم لا يتخطى المادلة 
وهى عبارة عن ثلاث قطم من الأثاث والنسيج فى مقابل بدت ولكن 
الواقم لبس حكذلك . إذ لو جملا البائع وهو « تنتى » شاريا , والشارى 
وهو « كابو » بائعا لا رضى كل منهها بام الصفقة فالتفسير المعقول لمتدهما 
أنهها قد تاهما على أن ينفذا فى عقد واحد إجراء عمليتى يم كان يمكن 
عمل كل منهها على حدة. وهذا التفسير يمكن إدعامه ححتين . أولا : لو كان 
الموضوع هو عمد مبادلة لحسب لا كان هناك داع لذكر لفظة « شعت» 
التى لا بد قد قيلت عن قصد. وأكتف المتماقدان بذكر الأثاث فى مقابل 
البت فقط . وثانيا : يعترف لنا « تننى » ان « كابو » قد جمل الدفم 
بالتحويل « وزب » وهذا الترتيب يحمل فى ثناياه طريقة أخرى ممكنة 
غير التحويل ؛ وليس هناك إلا دفم عشرة التمك. والشحة أن انا شعت »© 
كان بلا جدال معيارا لتقدير فيمة بيت ٠‏ أو أثاث ولسيج. ؛ أو أى عقار 
مبيا كان نوعه . 

ولانزاع إذاء فى أن أهل عبد الدولة القديعة كانوا .يعرفون النقود وكان 
يمكن لكل أن بكرن ا مال من ا( « شعت » ويشترون سلما 
ليبيعوها ويكسبون فائدة منها تقدر بال « شعث » وخلافا للاحتكار الذى 
كانت تنفرضه الحكومة . وهذا مالا نلمه بالضبط . كانت 
حرفة التجارة تجرى حسب طرقها الاولية فكانت تنمو فى الحدود 


41ج 


التى تسمح ها أحوال الضياع الاقتصادية والبادلات الأهلية التى كانت 
نجرى فى الأسواق العامة . ويق علينا الآن أن نعرف ال« شعت » 
فقال عنه « زيته » أنه ( مكيال للفطائر) . .وهذا تضير غريبٍ فى بابه . 
وقد أراد كل من « سوئاس » و« فون بسنج » أن يعزز رأى « زيته » 
ولكنهام يوقاء ويق الحال كذلك حتى جاء العالم « ثسيناه » 
وتجاهل كل ما كتبه من سبق وأثبت فى بحثه أن « شعت » هو مميار 
قببى عثل وزنا معينا من المعدن القْين , ولذلك لا نشك الآن ف النظرية 
القن أغار الها مسرو ©>:.وهن. الخاضة: ,رأولتك: الذوة, كالوا .يذهبوق: :إلى 
السوق بدون أية بضاعة معهم إلا صندوق صغير محتوى على ممدن 
ومن بين التفسيرات التى كتبت عل المناظر فى السوق ما بلفت النظر فى 
موضوعنا ونصه هو : هاك « لأجلك « شعت » حسن جدا ومو 
ما تستحقه » تلك الكلات قد فاه مها مشتر لأئم خضر. ولا بزاع فى 
أن المشترى عند ماقدم « شعت © واحدا نا لللمة كارن يدفم 


لعن وا )1( 
العملة الحقيقية والعملة الحسابية 


والانْ لدينا مسألة عويصة يجب حلا بتدر مالدينا من المعلومات وهذه 
المألة هى هل كان |( « شعت » نقدا حقمها او معارا فقَط لمعاملات. 
وهل |( « شعت » كان يبادل بين جميم الطبقات فى شكل من المدن 
أو سبيكة صغيرة ذات وزن ممين . أوكان محرد مميار متفق عليه لتقدير 


.343 !1 .ا كدهس:!أناالأذارا ,عروعء:] ([1) 


ححا د 


كل غقار © .راهظا آنا ىننا اق عقد :« تتق > عرفا إن القمت » 
كان نقدا مادياء إذ كان عشرة منه تساوى تمن بست وثلاثة منه تساوى 
قيمة أثاث . وقد وضح لنا ذلك الاستاذ « شسياه » في بحنه لهذا 
الموضوع إذ يرى أن « الشعت » معيار من الممدن ويثاطره هذا 
ارأى الأستاذ « بيرن » (1) غير أن الاستاذ « قايل » |ازع/لا 
يعتقد المكى إذ يقول : « أن المصربين كان لديهم طريقة لتقدير قيمة الاأشياء 
بعيار ,حسانى ويدخل فى ذلك كل الأشياء على كافة أنواعها ومنها المعادن 
وغيرها ». وقد جاء « فون بسنح » معززا رأى الأستاذ « فايل » قائلا : 
إن 11 لك عق م هو بزسلاء حنانة بزلا مدل بعك «طادة سقافية 16 قور 
إلى ذلك مخصص الكلمة المصرية الذى هو عبارة عن ملف بردى ( وهذه 
الأذارة حضون الآ ذاه الحنوية قط )+ 
ولكن كل ذلك لا يمنعنا من أن نفحص الموضوع من بعض نواحيه 
لفق لقان بها ف قزل نين الغالماق:. مرخ الصيحة .. 

لقد شاهدنا فى السوق مشتريا يقول لبائع : « ها هو حقك « شعت » 
واحد حسن» . وهذا طبعا يشعر فى الال بأن الذى يقدمه المشترى للبائم 
لبس بالثىء المعنوى بل شىء مآدى محسوس من اللقود . وكذلك عند 
ماكان الكاهن « كابو » يشترى بيته بالتحويل ١‏ فإن ذلك يشعر أنه 
كان يمكنه أن يشتريه بطريقة أخرى وبالتحقيق لم يدخل فى ذلك طريقة 
عبان" تتورة كم و .ولا انان سه عد أن فاك امن بتول. أن 
المصريين فى عبد الدولة القديمة كانوا يتعاملون بعيار حسابى يسسى 


3 اء 296 .م.م [|! .ا 05م0 ناكما رعمصمعءزلط (1) 


ا شد 


« شعت » بل الوافم أن هذا المعيار كان مقدارا معينا من الممدن يستعمل 
وحدة هامة فى تصريف أمور التحارة فى مصر فى عبد الدولة القديمة'. 

وإذا سانا أن ال « شعت » قد استعمل فى بداية الأمر على شكل 
ما ( حلقة أو سبيكة ) فن المشكوك فيه جدا أن قيمته الاصلية قد ضبطت 
سكة لا طابع خاص على وجبيه ١‏ وإذا فرضا جدلا حسب رأى 
« فون بسنج ١»‏ أنه كان يوجد على هذه العملة علامة خاصة مَمرْها فإن 
هذه العلامة لم تكن قد عملت بطريقة تضمن عدم الفش ء إذ أن ذلك 
فى الواقم كان يسبب حدوث غش مما كان يدعو من وقت لآخر ء 
أن يزن البائم هذه العملة . وهذا هو السبب الذى جمل لنظرية 
الاستاذ فايل انعلا بعض الاعتبار . إذ كانت الضرورة لوزن هذا المعيار قد 
جملت حيانه قصيرة ٠‏ وذلك لآن شكل الشمت الخاص لم يكن له وزن 
متغق عليه . وهذا هو السبب الذى كان تجعل النقود القطربة بعد مدة 
قصيرة ينقص استماها فى ا جتمع فثلا توريد دفعة قدرها ثلائة « شعت » 
م تكن تعمل بدفم ثلاث وحدات من الشمت معروفة مسكوكة ٠‏ ولكن 
بدفم قطمة أو عدة قطم من المعدن وزمما قدر وزن « شعت » ثلاث مرات 
أو بدفع بضائع من أى نوع كانت' تدر قيمنها بثلائة « شعت » . ومن 
ذلك يتضح أن التقود الأصلية لم تكن حافظة لكيانها » ومن هنا جاءت 
الفكرة ان الشفك كأن مفازا نابا .والظاهر آن. القت كان سستعفل 
إزاما فى الحسابات القانونية . وفى العقود وفى كل أموز الابدارة الخاصة 
انقارع .زفق لظا" ديك الأ قاذ «تعضناء »1 عقك .عاقال: 4 لضي 


ىد الموكد أن الاموال الاميرية كانت كلها تجبى من الحاصيل 


ح ‏ 5ت 


الطبيعية , وكذلك لم تدفم الاإدارة المرتبات لموظفيها بالحاصيل ٠‏ بل 
كانت الشسلعان: من غي نفلك تشيران ميا لل حل تيت :الا جوال :3 
أجل ذلك قداضطر الكاتب القائم بالحسابات أن يعمل الخصم من قيمة كل 
الأشياء التى يمكن أن تدخل الخزينة بصفة ضرائب أو تخرج منها بصفة 
مرتبات على هذا المط . ( وتدل لوحة ) الجبزة ووثائق أخرى عدة من عصور 
لعفل اومن ان مقي انق لا اميل من يفف ادر بغل. الآ قل ميد 
الآسرة الرابعة نظام تقود رسبى ؛ وكان لا يتغير إلا عند ما تتدخل الادارة 
فيه لمملية ما خاصة بهاء وذلك إما لفائدتها أو لاعطائها صبغة قانونية . 
ثلا كانت الالية تفرض الضرائب على الممولين بجعابم يدفعون قيمة تقدر 
بوزن خاض. من المعدن . وكان الممول بدفمها حب عا سه بده: 
شح وافبيك :وراضت «وعيوان: .آنا الصانع فكان يدفم ذلك من 
تداق داعال 

وقد كان المحصل يقيد الكل حاسبا كل مادة بالتعريفة الثى وضعت 

وهكذا كن الحال فق الممائلات الشخصية عند .ما كان الا مر شتط 
إجراءات قضائية » فكانت المواد تقدر حسب القواعد المتبعة فى الحكومة 
غير أن قيمة الدفم ومقداره كان يترك لاختيار المماقدين ولكن قسمة 
الثىء نفسه الذى كان يدفم تنه كان يدر على قاعدة معيار من 
المحدن يعتبر وحدة . 

والعيار الرمبى « شعت » كان حيائذ بعد القيمة الحقيقية لوزن خاص. 
من الذهب . وهذا الوزن قد وصل إلينا من مسأله حسابية فى ورقة « رند » 
الق يرجم تأرضخها إلى تماية الدولة الوسطى . وقد بتهى مدة طويلة غير 


570 
مفبوم (1) . إذ هول فييا : أن « الاين » من الذهب يساوى <٠"‏ شصت ». 
وحن نعل أن « الدبن » يزن 4٠‏ جراما وعلى ذلك يكون « شعت » 
ورك هو خرايا ور فوق ذلك أن « الاين » من الفضة يساوى 
1 « شعت » . ومن الرصاص ساوى ثلائة « شمت » . 

وعلى ذلك كان الرصاص ياوى كمنه نصف من الفضة فى الوزن . 
وكذلك كانت الفضة تساوى نصف من الذهب . وهذا طما لا .دهشنا 
إذا علمنا أن كلا من الفضة والرصاص كان نادر الوجود فى هنذا المبد . 

ومن جبة أخوى نعرف أن منذ بداية العبد الفرعونى كان نظام معيار 
الوزن يستعمل حلقة وزنها عشرة جرامات (2) 

والظاهر أن الشمت قد اممذ وحدة تثل نصف هذا الممار من الذهب . 
ولا بد أنه كان يعتبر بلا شلك ذا قيمة عظيمة لتحديد أصضناف كثيرة 
من السلم . وبعد عبد الدولة القديمة أدخل على معابير الوزن نوع جديد 
يسمى كت » وين تسعهة جرامات . وهوما يساوى ل من «الدبن». 

وفى عبد الاسرة الثامنة عشرة كانت « الكبت » شائمة الاستمال 
على عيت: أن الحلقة القدعة التى نزن ١٠١‏ جراما كانت حتضر ؛ وكذلك 
اختفى استمال « الشعت » وأصبح القوم لا يستعملون فى تقدير متاجرءم 
إلا « الكبيت» من من الذهب 

ولا نزاع فى أن المصرى من كل ما سبق كان أول من فكر فى 
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العام فى إنجاد معنكة لا ون منين: لتمائق. :فى كل امور الدولة :+ 
أن (القزن. أن ميقا التمار كن سانينا حني. فتك كل الى 
بنى نظرية على حقائق معكوسة وسنتظر لعل 'تربة مصر قد مخرج 
من بطنها ما يوضح لنا الطريق فى هذا الموضوع الذى يريد عاماء الا ثار 
المقون د أن يعقدوه رنم وضوحه . 

تجاره مصر الخارجية وعلاقتها بالأقاليم 

المتاكمة . 

العلاقات بين مصر واسيا . 

ندل التطورات التى حدئت ف الدلتا فى عصر ماقبل الاأسرات على أنه 
قد نشأت مدن عظيمة عند مصبات فروع النيل قديا . بالقرب من البحر 
الايض التوسط . وقد كان رخاء هله البلاد وثراوها مثل « متليس » 
( فوة ) وصا الحجر وأبو صير وغيرها يرجم بلا نزاع إلى تبادل ساعها مع 
مدن سواحل سوريا فى الخارج ٠‏ ومع مقاطعات الوجه القيل فى داخل 
البلاد . وقد كان من تأتح تبادل التحارة الداخلية اخثلاط سكان الوجه 
القبلى الذين تنسب ثقافتهم إلى مدنية قاده القدمة . بسكان مدن الشمال 
التحارية الذين كانوا أ كثر منهم نحضرا واعرق مدنية وأرق ثقافة . وقد 
جاء موكدا لهذه الاستنتاجات التى ترتكز على وثائق قديمة وبحوث أثرية 
حديئثة ؛ ماأسفرت عنه حفائر ياوص ( جبيل )7!)إذ وجد مودعا فى 
أساس معبد هذه البلرة ٠‏ بلط من الحجر المصقول . وسكاكين من 


5ع مزع 5عا أعأمولة : 272 .م جأامووع"! أء دواطنرو8 راع01م84 (1) 
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الظران ؛ ولوحات . وخرز من الذهب . واليلور الصخرى ؛ ومن المقيق 
ومن المرمر هذا إلى صور أشياء أخرى مختافة . وبالاختصار عثر على عدة 
أشياء وجد ماعائها بين التى كشف عنبها فى عصر ماقبل الأسرات ومحفوظة 
الآن بالمتحف المصرى . 

وستتكلم فها يلى عن العلاقات التى كانت قائْة يق كس ومووا ف 
عبد الدولة القدمة . وذلك حسب الاثار والشواهد التى عثرنا عليها فى 
خلال تارعم هذا المصر . 

والظاهر أنه بعد انتصار أمراء ذ تحن » ( الكوم الا حمر ) على مدن الدلنا 
لم تتوان هذه المدن فى إعادة علاقاتها التجارية الخارجية ولكن نحت 
سيطرة ملوك طينة الأول . إذ الواقم أنه عثر فى مقابر جبيل ( باوص ) 
ع عطق اومن انان :مناعة عمير نا كل الآ رات ىق خضر .ود 
استمر استمالها فى وادى النيل سد عبد الملك « مينا » ؛. ومخاصة إذا 
علمنا أنه عثر على اسم الك « خم سخموى » )١(‏ منقوشا على قطمة 
الرية أى إنها ترجم إلى عبد الاسرة اثانية . يضاف إلى ذلك أن حجر 
« بارم » قد ذكرلنا وجود علاقات بين مصر وآسيا فى عبد الملك 
« سنفرو » أول ملوك الاسرة الرابعة . إذ قص لنا عودة اسطول مؤلف 
من اربعين سفينة محملة بأخشاب لبناء السفن البحرية ولام إقامة القسر 
الى . هذا فضلا عن أنه عثر فى أساس معبد بباوص على قطم أثرية 
متنوعة علمها أسعاء ملوك من الاسسرة الرابعة؛ مها إناء من حجر الديوريت . 
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وقطم تقش عليها خرطوش الملك « خوفو »217 وكذلك عثر على قدح مرك 
الباور الصخرى مبشم حفر عليه باإتقان فائق اسم الملك « متكاورع » , 
وقطعة من المرمر غليها ألقاب الملكة « مريت اتس » زوج « سنفرو » , ثم زوج 
« خوفو » من بسده © . وقد عثر كذلك فى ننس المكان على إناء 
آآخر من المرمر تقش عليه ملك الوجهين القبلى والبحرى « وناس » عاش 
أبديا . 39) وهذا يتفق مم صور السفن البحرية التى عثر علبها فى طريق 
معبد « وناس » الجنازى فى حفائر سقارة ©4) وكذلك يتفق مع ماعثر 
عليه من الرسوم فى معبد الماك « سحورع » 57 إذ نشاهد تثيل 
الاأسطول المصرى عائدا إلى مصر يحمل الأسيويين من رجال ونساء 
وأطفال ودبئين مقيدتين ى أغلال من غابات لبنان . أما فى عبد الاسرة 
السادسة و(الاثار التى عبر عليها يرجم تاريخها إلى عبد « تيق » و 
« ببيبى الاول » ثم « بيبى اثانى » وكها على وجه عام أوان وتمائيل 
صغيرة تقش عليها اسم الفرعون (6), 

ويوجد فى متحف بيروت تقش غائر من عبد الدولة القدمة له أهمية 
خاصة . وهو مقسم إلى منظرين مشل فيها املك « يبي الأول » أو 
الك « ببى الثانى » يقدم قربانا إلى إله ثم إلى إلطة وقد تقش عليه ما 
يأقى : « محبوب حتحور سيدة بياوص » , هذا إلى قطعة أخرى محفورة 
5 11.2ثش (3) .255 .م ذ5ماطلوظ 3 5مع]املاعوع 5ع ا :46 .7210 ,69 

ولام م ]2099441 105 
(4) أنظر الجزء الاول صنفحة 5605 وما بمدها . 
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حفرا غائرا قد أحضرها معه الكاتب الشبير « رينان» الفرسى وهى 
الآن فى متحف اللوفر 17 . 

وقد مثل عللها فرعون يقدم تضحية إلى إلة لاسة ملاس مصرية . ولا 
يتردد الأثرى عند رؤية هذا التقشُ فى نسبته إلى عدر الدولة القدعة 
وليس هناك محال ناشك فى أن كل هذه الأشياء تدل دلالة واضحة على 
مقدان تأثين المضتارة “الشنرية اق بلاة: .سوال .مووي ق. عند الدولة 
القدهة . على أننا من جبة أخرى نجد فى تفوش عظاء المصريين فى عبد 
الأسرة السادسة ما يضم أمامنا تفاصيل غابة فى الأعمية عن العلاقات بين 
القطرين ؛ ولا أدل على ذلك من متون « ونى » التى تكلمنا عنها بأسباب 
فى الجزء الأول ( انظر ص 0/4 وما بعدها ) : وكذلك فى عبد الأ سرة الخامسة 
شاهدنا حا المقاطعة « إنتا » قد مثل فنقيرتة "بدقاقة كمة الاستيلاء على 
مديئة ( نديا ) وحصنما ءن أعمال سوريا ( جزء أول ص 1 © /صص ) . 

وتدل كل ظواهر الامور على أن فراعنة مصر كانوا يراقبون عن 
كتب كل حركات الأقوام والقبائل التى كانت تهدد البلاد من حين إلى 
حين وتكون سببا فى قطم العلاقات التجارية الخارجية وما ينجم عنها من 
نضوب موارد الدولة . فكانوا يقضون على كل حركة عدائية من هذا 
النوع كا كانت الحال فى سيناء التى كانت منبعا فياضا لاستخراج النحاس 
والفيروز . وذلك يمسر انا مناظر تزول الجنود المصر ية الممثلة فى معبد 
« سحورع » مقامة إلى ببلوص . ولا شك فى أن الحنود فى هذا العصر 
كانوا أهم عامل فى تسيير التحارة ؛ اذ كان كل حار فى الوقت نضه 
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جنديا ستولى على كل المحاصيل التى لم يلها الاهلون طائعين 
وقد كانت هذه ننس الطريقة التى تستعمل فى البعوث التى ترسل إلى 
شواطء البحر الأحمر وبلاد النوبة والسودان (1) 

والظاهر أن نفوذ المصريين وسلطا: نهم لم يكن عظها فى بباوص م كان 
فى فلسطين . ولكن على الرغم من ذلك لاحظنا أن نموذهم كان ناميا 
فى سالوص لدرجة هم قد أقاموا هذاه يسن ١‏ ان بمضيرية نولا فيد 
أنه قد أسست هناك مستعمرة صغيرة لربط الملاقات التحارية بين البلدين 
وبخاصة لتحضير البضائم وشحها فى السفن إلى مصر ء وكانت 

فى الغالب تحتوى على الاأخشاب السورية الثى لا نظيوها فى مصر كخشب 
الأرز والصنوبر وخشب الوشح والبان والسرو وغيرها مود الاأخشاب 
التى كان يحتاج إليها النجارون وصانعو السفن . ا الممار يون 
لقصر الملكى » ومطعمو الماج الذين كانوا .يصنعون الأثاث الفاخر هذا 
إلى الأخشاب ذات الرواتم العطرية والصموغ التى كانت لا أهمية عظيمة 
فى تحنيط الأجسام وفى الشعائر الدينية والقرابين الجنازية . والواقم أن 
اللأخشاب وأنواع الصموغ كانت نجلب من منحدرات جبال لبنان الشابعة 
لاقل « جيل » وهى يلوص القدية . وقد سبيت قدها بلاد « نها» 2 . 

وا له “طول الحيةا اكن كن صنو مقا نشاف تاو *.و فل أوينق: «ممة 
الملك « ببى» فى متون الأهرام : « أن يببى هو «خاى ثاو» وسا كر 
بلاد نما © , 
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وكذلك يقول أحد أمراء بنى حسن فى عبد الدولة الوسعلى : لقد 
صنمت بابا ذرعه سبعة أذرع من خشب ( الأرز ) «عش نا » لمدخل 
مقبرق الأول . 

وقد كان وقوع أى حادث يكون من جرائه شل حركة تجارة باوص 
بظبر تأثيره الماشر فى نظام مصر الاقتصادى . والاجتاعى . فيلاحظ 
أ فى عهد التدهور الذى أعقب سموط ا ملوك الامسرة الادسة كان 
المصرى بتحسر على تندد شُمل التجارة البحرية : « والآان وقد أصبح 
ولا أحد يمكنه أن ببحر إلى ببلوص ١‏ فكيف يمكننا أن نجلب لمومياتنا 
خشب الأرز الذى كنا نصنم منه توابيت الكبنة » والذى كان يستمبل 
صمفه لتحنيط العظياء ؟ (1) :-» 

ومن عنا ننم السر فى حرص المصربين على المحافظة على حسن 
سير نظام البعوث البحرية ٠‏ وفى اهتامهم بذحكر الشحن التجارية 
فى تقوشهم . 

على أن المصرى لم يجلب إلى بلاده من سوريا الا خشاب والعطور 
الستخرجة مها السب . بل كان يستورد زيت الزيتون ١‏ والنبيذ الذى 
كانت تنتجه هذه البلاد بكثرة . والواقم أن كروم فلسطين قد ذ كرها « وتى » 
فى تقوشه ( صفحة 78" جزء أول ) . ورغم أن النبيذ المصرى كان من 
مختلف الانواع الجيدة جدا فى الغالب ١‏ فان النبيذ الا سيوى كان يجلب 
إلى مصر . أما زيت الزيتون قفد كان من الحاصيل التى شحن مها 
أسطول الملك « سحورع » (2), 
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وبلاحظ فى توش هذا املك أن الاوالى الا جنبية كانت تحتوى على 
سوائل مختلفة الأنواع جىء بها من بلاد سواحل سوريا . ومن المدهش. 
أنه عثر فى مقابر العصر الطينى على أوان ندل أشكالما حسب غخص 
المختصين على أنها غير مصرية 217 . 

وعلى أية حال فإن المصربين كانوا يجلبون سلما أخرى لم نكن 
معروفة أو متداولة فى مصر إلا قليلا » ولم يصل إلينا منها شىء قط اللهم 
إلا الدب الذى أحضر من جال لبنان ليوضم فىء حديقة حيوان الماك 
« سحورع ». ولا يفوتنا أن نذكرهنا أن اللازورد الذى كان معدوما فى 
ججبال مصر قد استمملت منذ عصر ماقبل الاسرات؛ ولابد أنه كان يستورد من 
اسياءولا غرابة فى ذلك إذ سنجده ضمن النفائس التى كانت تقدم جزية للفراعشة 
فى عبد الدولة الحدثة . 

ولا بد ان البحار اللصرى كان يتخب الوقت المناسب للإمار إلى 
هذاه الراك بوأخبيض. 'الاوقاغ: السائلة كافك فى كمرك ماب بوإنولة ٠‏ 
إذ فى تلك الأونة كان يقلم البحارة سفنهم عندما كانت تمب رياح 
جنوية وجنوبية غرية اقتملا قلاع سفهم وتزْج بها فى البحر نحو سوريا 
ويصل المافرون إلى ياوص فى مدى أربعة أيام ٠‏ ويبلغ طول هذه الرحلة 
نحو .ده كلو مرا . ولان البحار المصرى فى خلالا يتوخى محازاة 
الشاىء غير محازف بالتوغل فى البحر. وقد كان أ كبر خطر يخافه البحارة 
هو هبوب ربح غربة أو شثمالية غرية إذ كانت تجنح بالسفن إلى الشاطىء 
ولكرن ذلك لمسن الحظ كان نادرا جدا , الهم إلا فى شهرى ينابر 
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وفبرابر. وقد كانت « جبيل » محهزة عرفا ترسو فيه السفن لتشحن . 
أما عند العودة فكانت السياحة متعبة شاقة : إذ كان لا بد للسفن من أن تمخر 
عاب البحر فى ار معاكس وريح غير ملائمة ٠‏ ولذلك كانت تجهز السفن 
بمجدفين أشداء وتستغرق السياحة مدة لاتقل عن ضعف مدة الذهاب . 
ومن كل ماسبق يمكننا أن نستخلص محق أن العلاقات التحارية بين 
مصر وسوريا كانت من الحقائق التاريخية التى لا تقبل الجدل أو الشك . 
وكان ا أثر فعال فى نمو مصر وتقدمبا فى عهد الدولة القديمة . وهذه 
العلاقات ل تكن بحرا السب بل كانت كذلك بالطرق البرية أيضا . و مخاصة 
إذا علمنا أن هناك ما يحملنا على الظن بأن بلاد فلسطين الجنوية كانت تابعة 
للفراعنة بعض الشىء ولا سما فى خلال النصف الآ خير من عبد الدولة القدمة . 


علاقة مصر بجزر البحر الأبيض المتوسط . 


ندل الكشوف الاثرية على احْتال وجود بعض علاقات تجارية 
معينة بين مصر وجزر البحر الأبيض الموسط ولا سما بين مصر وجزيرة 
كيك نند.غيد عااقل الاسراف» غير أن الا راة تارب فق هذا الفندد 
بين علماء الآ نار فبعضهم يرجح وجود هذه العلاقات (2)؛ و بعضبم ينكرها 
إنكارا بانا © . 


14 .م طعطعاءع باةذاع لصملا لضن أعطد] 1لطعك ,وعنوه»>! (1) 
.ع .[ تاراعة 7داأملاوط طأزأبر ممعوعك 05 ١1نموأأداء:‏ خط]1 ,١أو]ط‏ (2) 
,100-110 .م.م بتاعام برعم روعع)! الموتترءةء1! (3) .2.110-118 م,914ا 
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ولحكن من جبة أخرى تموزنا النقوش والوثائق المدونة عن العصرين 
الطينى والمنفى معا لاءثبات وجود علاقات تجارية بين مصر وجزر البحر 
الأبيض المتوسط . وكل ما لدينا من المعلومات يتخصى فى المواد الا ثررية 
فقط . وقد غالى بعض عماء الآ ثار فى أهمية هذه الآ ثار وبنوا عليها 
نظريات هائلة فى علاقات مصر مع جزر البحر الابيض المتوسط : على 

حين أن البعض الآخ ركان على المكس إذ نظر إلى هذه الكشوف 
عر سطحية دون أن يعيرها أى اهام جدى . وسنعرض نحن للموضوع 
دون التحيز لاحد الطرفين . 

يقول المؤرخ الألمنى« كوستر» (! 

« أن الأسباب التى حدت بالمصربين إلى التوغل فى البحر حتى جزيرة 
قبرص هى نفس الأسباب التى حدت بهم إلى شق عباب اليم حتى سواحل 
سوريا . ولا تزاع فى أن السياحة إلى هله الجبة كانت أ كثر خطبرا 
ولذلك كانت قليلة » ا وجوة يعاق التحاى:ى: لاه الذؤورة "كان 

رك ألا غناء ٠‏ التى تستحق الجازفة بمثل هذه الرحلة والواقم أن قبرص 
كانت تورد النحاس لفراعنة مصر . فى عبد الدولة الحديثة عند ما كانت 
مصر صاحبة فتوح عظيمة وسلطان صخم وتجارة نامية فى أسيا وجزر 
البحر الأبيض وغيرها , غير أنه لا يمكننا أن تقول مثل هذا القول عن 
مصر فى عبد الدولة القدهة . إذ كاريل النحاس الذى ستعمل 
فى ذلك الهد ,ستخرج مر مناجم سيناء كا شرحنا ذلك 


عل معأمطواءء5 :23 .م عطععاءعناواعلمقلط لقن أمطوأأتطاء5 نعاوه>! (1) 
. 7 .م ,17م لاع حر 
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فى مكانه . بل إنه ليس لدينا أى دليل فى مصر ولا فى قنبرص 
على ما ظنه العام « كوستر » ولذلك نعتب ركل ما قاله غير مقطلوع 
من هذه الناحية؛ وعلى أبة حال فلا يمكن المؤرخ أن يطبق ماوجد فى 
عصر من عصور التارعخ على عصر آخر و يخاصة إذا كان أقدم منه بعدة قرون . 
وعلى الرغم مر:_ كل ذلك فإنه توجد بعض علاقات بين مصر وكريت 
ولكن يجب ألا نالخ فى أهميها . 
وذلك أن الاعتاذ «ترى »> قد كف فى حقائر النيق الطيى بالمرابة 
المدفونة بعض أنواع من الفخار يمتقد هو من أشكالها وطراز صنعها أن 
موطها الأصلى جزر بحر إيجة ( كنوسوس )(1). 

غير أن هذا الرأى لم يشاطره فيه معظم الملماء التخصصين فقال 
«إرك بت » :إن الفخار الذى عثر عليه الاستاذ 7 ترى » لا ينتعى إلى آبة 
صناعة إيجية 2) ولكر. من جبة أخرى يوجد بالمتحف البر يطانى آنية 
صغيرة من الفخار الا مر اللون الحزز كشف عنّها فى التباروس ونءدمنا0م 
يدل موذج صناعتها على أنها مصرية بدون شك ؛. ويرجم عبد صناعتها 
إلى مابين الأسرتين اثالثة أو الرابعة (3) 

هذا إلى أنه عثر على أوان فى مصر وجد طا مثيل فيا كشف عنه 
فى حقائر سبل مسارا ( 2:ؤووء88 ) وف كلوشضوضن ٠‏ ففى الا رو 
م8 .اما ؛ بدملتزطة :46 .م كفك ءام رلا أ بوطسره) الامج بعتئعم ([() 

.164-5 .م اأمبوعط أملعاعمم دلا عة1[|ا أوزع50 :28 ,42 .م ١١١‏ .) :6 
عط أن .قوش ) )ألع384 عطأا مز ععمعنلئم] ممتاملاوعط براروع ئ)عع2 رع (2) 

253-54 .م (1910-1911) االا؟ (ومعطاة أه أممطعه طونالوظ 


ب1014.ق .5 .[ متاعذ تنذأأملزاعتا ااانا مدعوعهمة أ0 515 غداء8 ,ااودل (3) 
2 .علط ,اأالاءا .ام 114 .م 
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السير « ارثر ايفائز » على قطم ذات أهمية أثرية بعضها أجزاء أنية من 

الديوريت ٠‏ ينها وبين الاوانى التى عثر عليها فى عبد املك « سنفرو » 
شبه عظيم . وقد عثر على أوان أخرى من كودج نشى العصر ولكنها 
مصنوعة من الطلق الأ يوليق ( فى آسيا الصفرى ) .(1) 

وأنه لمن الصعمب جدا أن تنسب القطعة الا ولى لمصدر غير مصرء إِذ 
الواقم أن المادة التى صنعت منها والشكل الذى ركبت به عليها الطابم 
المنق ١‏ أما الثانية فإنه من الحتمل جدا أن تقلا الصانم الكريتى عن 
فوذج مصرى كان لديه . ورغم ذلك فون الاستاذ « يت » قد 
عارض فى ذلك أيضا . ولكن حجته ضعيفة (22. 

وأءم من كل باحق الله عار على أختام على شكل أزرار فى مصر 
فى عبد الدولة القدمة وكشف عن مثيلاتها فى « كريت » (8) 

ولكن ذلك لايهم فى موضوع محا . إذ الحقيقة التى وصلنا إلبها 
والتى لا تقبل الشك هى استمال هذه الأختام فى البلدين وفى عصر واحد 
وهذا مايوكد الرأى القائل بوجود علاقات بين مصر وكريت فى عبد الدولة 
القدهة . يضاف إلى ذلك ؛ أنه عثر على بعض آثار مصنوعة من حجر 
الابديات ( الزجاج البركانى ) فى المقابر الصرية منذ عصر ماقبل 
الأ راف وهر ماده الاتوعة ف حال مضب قط + :ولشكتا عن عه 


54-55 .50 85 .م.م (1921 ل2:<*100) ,آ .1 ركومتلا أه ععدلهط ,ؤمواط (1) 
1 ت”7أأت كوروأنواءع5 .ملاوع 300 لدتطنزا بعأوائلط! بزاموهع 
5 .م ع©6لمعناأأما .ملاوع بلزاموع نعع2 إنن5 11 .مم عاع2ر) 

10 11150161 (3) 55 .م ععمقعناأم!ا .أمرزووع براموع نعم (2) 
,كا 1547 .م تناأائب! عدءؤتصعءعاءزق8 تاعذناع»>ا 016ا ,عع دأواع 
50 56.م.م ركخطوعقع5 ,لأإععطبيء8]1 121 .0 ,311509 مأماءع5 
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أخرى توجد فى جزر بحر إيجة بكثرة فى( ميلو ) ولذلك ظن بعض الملماء 
أنها قد جلبت من هذه الجزر . وهذا الرأى بعارضه طائقة أخرى من المماء 
إذ يقولون إن هذا االحجر يوجد فى بلاد الحبشة وفى أرمينيا ويجوز جدا أن 
مص كقالك: التتووةدامتها د يضاف إلى ماد كنا آنه عتر عل :يمن أغنا: 
مصنوعة من مادة الصنفرة فى مقابر عصر ماقبل الا'سرات ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون أصلها إلامن جزر الا رخبيل ومخاصة جزيرة ( نكوس ) أو 
ا الصغرى )00 

وهما سبق يجوز لنا أن نستخلص وجود رابطة بين مصر وجزر 
البحر الأبيض المتوسط وبخاصة مم( كريت ) فى عبد الدولة القدمةء 
غير أنه لا يمكننا محال ما أن نكد أعمية هذه العلاقات أو استمرارها 
أو صبغها بصبغة مجارية أو ودية ولحكن كن المصربون 
على أية حال يعرفون جر «البحر الاخضر جددا » ( البحر الايض 
المتوسط )2؛ إذ ذكر فى ورقة بردى محنوظة الآن فى برلين 
ويرجع تاريخها إلى الاسرة اثاضنة همير 1 ار نه ادر كانيع 
معروفة سماعا لدى عصر الدولة القدمة . وقد جاء ذم سكان هذه 
الجزر « حاو نبو » فى متون الاهرام حتى أن « مبرو» قال علهم : 
« إن وجود هؤلاء العوم كآن عهروفا شد امد عد قبل تدووين متون 
الأحرام (2). 
ولس بعيدا أن البحارة المصريين عا لهم من الحرأة فى اقتحام البحار 


لأذاطع] بعلماع2] 48 ,كك ,44 ,20 .م.م ,كدالاحظ 3010 3903ل عئعط )١(‏ 
3 .لظأ 301 .جر ,ا .ا عمضمعاعمة عن أماوزن1| ,وععمكقلا (2) .41 .م مبروع 
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قبل أية أمة فى التارعم كانوا يخاطرون أحيانا فى عرض الحار عند ما 
تسمح الأحوال الجوية لمم مخوض غمارها . والواقم أنه توجد ريح شعالية 
فى البحر الابيض عند ما هب بشدة تقود السفن من جزر « سيكلاد » 
ةعرت إلى ي[كريت ) ؛ ومن ثم إلى مصر 117 . 

أما الا ستاذ « رستد » - أن اققالة بوالا سيق ماف البحربة. ال 
تفصل مصبات النيل عن سبل: ( سارا ) يمكن قطعبها فى مدة ثلاثة أيام 
أو أربعة . وفى هذه الأحوال لا نظن أن البحارة المصربين كانوا تححمون 
عن القيام بثل هذه الرحلات ويخاصة إذا كانت تعود علهم بالفائدة ولا 
سا أنهم قد شقوا غار البحار من قبل الى يبلوص وسواحل فينيقية عامة . 
على أن مثل هذه الياحات لم تكن وقفا على المصريين بل لا بد كان 
يقوم يثلها أهالى كريت ء إذ كانوا متعودين الملاحة بين جزر بحر إيجة فكان 
من الْائْر أن يندفعوا فى سياحاتهم نحو الجنوب حتى الدلتا أو يتقابلون مع 
القن الصرية .هل باعل 'الفبوورى. . كل, هله "النقار انقب «والتروض 
مكنة فى ظاهرها.: .ولكن لبس غناك ما بازمنا. .عل أرة». تقزر هنا 
مع السير « ايفائز» إن الكرينيين كان لهم الشرف الأول فى شق عباب 
اليم التروا دن اعرد الو 12 

علاقة مصرالبحر الأحمر وبلاد بنت فى 
عهد الدولة القديمة | 

إن أقدم وثائق فى متناولنا عن ملاحة المصريين فى البحر الا حمر 

برجم تاريخها إلى الك « سحورع » أحد ملوك الائسرة الخامسة . وتدل 


5 لع 1لضع 6ط 100أةة5 | أناار) ها ,2أه0|1) .01 (1) 
0 6( ,2)10175اع] عأواالظا بزابوط ,ممويط (0) 
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الأحوال على أن البحر الأحمر لم يركب المصريون متنه فى سياحانهم إلا 
نادرا ٠‏ إذ كان ممظم ملاحتهم فى البحر الأبيض التوسط . وذلك أنه 
منذ العهد الطينى ورئا قبله . كان يجلب النحاس من شبه جزيرة سيناء 
بالسفن . ولكن بعد شحنها عند سواحل سيناء كانت تسلك أحد طريقين 
فى العودة إلى مصر . إما طريق الشمال حتى خليج السويس . وإما 
طرق اللتوب: توق الضين ...وق الال الوق اق الفيفة تقل 
إلى البر مارة بالبحيرات المرة ووادى طميلات حتى مدن الذلنا أو مقر 
اللك « منف » . آما الذين يعون الطريق اثابى فكان زاما علمهم أن 
ققلواة سبغراء التر نين التعين نف الئل رق ,طرق بوادئ عهانات.- 
ومن ثم يركيون النيل . ولا يبعد أن يكون هذا الطريق الاخير هو 
الذى كان متيعا فى عبد ملوك المصر الطينى . لآأن الماصمة كانت 
فى الوجه التبلى . إلا إذا كانوا يفضلون الطريق الطويل عن وادى 
طميلات لاأنها كانت أقل متاعب وعناء وخطراً وقد لاحظنا فما سبق أن 
هذه السياحات البحرية كانت تتازم عدة وعتادا وجما غفيرا من الموظفين 
على اختلاف أنواعهم . كالبحارة والضباط . وعمال اناجم ورؤساء الأعال . 
والخخارة : ورؤساء القوافل والحنود وضباطهم 1 هذا عدا رجال الاإدارة 
الذئ كانوا يرافقون: النكة ... وكانت. هده العوث. بطيية ادال يحكونية : 
أما أهميتها أو كثرنها فكانت تتوقف على حاجيات العصر الذى أرسلت 
فيه . وعلى أمان الطرق التى كانت تمددها القبائل المتمردة . ثم على 
مقدار نفوذ الفرعون وقوة بطشه . ويلاحظ أن التجارة البحرية مم هذه 
السواحل القاحلة التاخمة لخليج السويس لم يكن لما أههمية تذكر إذا 
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استثنينا جلب النحاس من شبه جزيرة سيناء ولكن منذ أن خاطر البحارة 
المصريون الشجعان ‏ متحبين فى سياحتهم نحو نحو الحنوب ١‏ باحثين عن بلاد 
الآلبة الخرافية ؛ التى وصلوا إليها وأحضروا منبا بعض محاصيل كانت إلى 
ذلك المد محبولة فى مصر . ولملاحة فى المحر الاحمر بدأت تأخذ 
فكلا" ديرا ,واهرية بتخاضة :... ,وغل آنة "يخال قلا 3 الضبط الوقت 
الذى بدأ المصرى يمخر فيه عباب البحر قاصدا بلاد ( بنت )؛ وكل ما نعرفه 
أن أول رحلة دونت هى التى أرسلت فى عبد افرعون « سحورع » وفد 
دون فيها أن قد أحضر إلى مصر منها لمر ومعدن الالكتروم ؛ والا خشاب 
الأجنبية بكميات وافرة (1) 

وقذ كان انون ستفارق الذة. وات ):.ذات أشكال غافضة سترنة "ا 
كان القوم تتخلون بلاد الهند وغيرها من البلاد النائية فى الا زمان السالفة 
و ييكونوا لأ نفسهم عن كنهها رأيا قاطعا . 

والحفيقة أن موقم بلاد (بنت) كان موضوع يحوث عدة عند علماء الآ ثار . 
فقد تكلم عنها « بروكش » ,١‏ و« مريت » و« لبلين » و« كرال » . 


و2 مسيرو » وعيرهم )2( 8 
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فنعضهم يقول إمها بلاد العرب وبعضهم يول إها بلاد الصومال أو 
الاثنتان مما . والظاهر أن بلاد ( بنت ) كانت عند الصربين أنفهم 
غير محدودة العام كل كانرا عونا ااذه الفعنة الى يدل إلنها 
الاإنسان عند ما سسيح فى البح و لاخو كينا تن :لبون . وهذه اللاد 
كان يجلب منها البخور والرواح المطرية والصموغ اللقندسة التى كانت 
ل دا فان هذه البلاد كيد كالكين هر المصرى 
6 كانت لاف اللند والقرق :فى اتقارنا بط .كيد #روس © إذ كانق: هذه 
الحبات ليس الا منى جغراق معين ومن أجل ذلك لا يجدر بنا أن تشحذ 
القريحه فى تعيين موقم بلاد ( بنت ) عند المصريين أنفسهم إذ ل يعنوا ثم أنفسهم 

بضبط موقعبا 0 من الأما كن التى يحيط بها الغبوض 

والخيال والرهبة . ولا غرابة فى ذلك فقد كانوا يعتقدون فيها أنها الأما كن 
المندسة التى نشآت فيها 1طتهم . 

وكل ما .بمنا عملا فى هذا البحث أن بلاد ( بنت ) كانت تقم فى المنطقة 
التى تشمل بلاد الاأرنرية . والصومال من جبة . وشواطيء بلاد العرب السعيدة 
فق كن اخروي مسواا دين عننا” فرك لمكن 0 0 
منها السهن المصرية على ساحل البحر الاجر ؛ وتدل لاوا على ان 
الوبق كور كان كتحان عن الع والأقالي, الافريقية الواقعة على البحر 
لاحي ١2‏ دعن :زوالا الوب نابض السك شبد لفن القانة يووا 
(افرة ) . ولا بد أن ١‏ لفن كان 000 
فى سياحاتهم إلى هذه البلاد طريق وادى طميلات حتى خليج السويس (1) 


.5 ,256 .م.م ,[[ .أ بر16أناوتاصظ'| عل عأماوزلآ ,ععبرعل8 (1) 
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وذلك لأن عاصمة البلاد كانت فى هذا الوقت « منف » . والواقم 
أن «بيبى نخت» فى ترجمة حياته ( جزء أول ص41م) يقص علينا أن « ببى 
الثانى » قد أرسله إلى بلاد « العامو» لا حضار جئة «عنخت نينى» . وقد 
كان الأخير ضابطا حريا لسفيئة ومعه جنود وبحارة ٠‏ وكلف بيناء سفينة 
للإيحار بها إلى بلاد بنت . وما يؤسف .له أن الملة قد داهمها سكان 
الرمال « حر يوشم » وقتلوا رجالا . ومن ذلك يتضح أن الملاحة إلى بلاد 
بنت كانت تبتدىء من ساحل خليج االعونى + لان نعم آنا العامق © 
و« الحريوشع » هم التبائل السامية الرحل الذين كانوا يسكنون فى هذه 
الجهات . على أن كل البعوث التى كانت ترسل إلى (بنت) م تتخذ هذا 
الطريق ١‏ الهم إلا إذا كانت كل البعوث تجهز فى عاصمة البلاد القريبة من 
خليج السويس ؛ إذ كان حكام مقاطعة ( الفنتين ) العظاء مشهورين 
القيام ثل هذه الرحلات كحرخوف وغيره . وكان السفر من المقاطمات 
الجبوية فى الوجه القبلى حتى خليج السويس يضيع على البشة وقتا 
طويلا فى النيل حتى منف . ومن أجل ذلك كانوا يتخيرون طريق 
وادى حمامات الذى يؤدى من قفط على النبل إلى أقلم « ساو » (القصير) 
على البحر الا حمر وهذه كانت الطريق التى سلكبا ملوك الا سرة الحادية عشرة 
ومن جاء بعدهم ٠‏ وقد ترك لنا رجال 2 بعض تفاصيل عن هذه الطر يق )1( 

ولا نزاع فى أن هناك طرقا أخرى جنوبى قط تصل بين اليل 
وشاطء البحر الاجر . ولكنا نجبل تماما ما إذا كان المصرى قد استمملها 
ولكن اكد لدينا هو أن طريق الصحراء الذى عر بوادى حمامات كان 
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مستعملا مند عبد الفراعنة حتى بومنا هذا. 

والظاهر أن السفر إلى بلاد (بنت) لم يكن بالثىء المعتاد . إذ كانت 
القوافل تقطم المسافة فى مدة أربعة أيام من قفط إلى البحر الأحمر سالكة 
طريقا وعرا لاماء فيه . شمسه محرقة » وف اللهاية .يصل الا نسان إلى ساحل 
قاحل لاسكان فيه ولا حياة . ومن أجل ذلك كان أول هم لبعشة أن 
تحمل معها كل الممدات لبناء السفينة أو السفن التى كانت تملع إلى بلاد 
فت ")عاد م يكن هناك مرا للسفن ع جا كان الحال عند مصات 
النيل على البحر الأ بيض المتوسط حيث المدن العظيمة ٠.‏ ولذلك كان تكل 
بعئة تريد الاحار إلى بلاد بنت تبتدىء بتحبيز المعدات من جديد فكانت 
نحضر. معبا المواد الغذائة . والماء عقادير جات تحضر ساما للتنادل 
ورجال من كل نوع . كلبحارين والحند . والخارة الم . ولا بد أن 
تتصور كل المثاق التى يجب أن يتحمابا رجال البعثة قبل بداينها ؛ والواقم 
أنه بعق اف "باينا “حسف اللاتحة اف البكر الإاعمر «مشنيورة تمتها + إد 
الجو فى مياه هذا البحر الواقم بين شاطئين قاحلين حار جداء هذا إلى 
وجود جزر صغيرة قاحلة . وعقبات من المرجان وغيرها مما جمل الملاحة 
محفوفة بالمخاطر . ولا شك فى أن نحارة الدولة القدئمة كانوا بتخيرون الااوقات 
المأسية انكر ذف هذا الجر موي ال عضرا إل اللا لوه 6ررود لاك بحسب 
هبوب الرياح . فن شهر يونية إلى شبر أغسطس نهب رياح شهالية غربية 
على البحر الأحمر . وفى سبتمبر جنوبى خط عرض ١١‏ مالا : تكون 
الرباح نادرة » ومن اكتوبر إلى إبريل كانت الرياح هب من الشرق 
إلى الشمال الشرق فى خليج عدن . ومن الجنوب الششرق فى بوغاز 


ةج سد 


« باب المندب » ثم يتحه نحو الشمال فى الجبة الثمالية من البحر الاجر 17). 

وفى هذه الأحوال كانت البعوث تبحر منء القصير فى شهر يونية و بذلك 
يمكنها أن تقطم ٠‏ كيلو متر فى ثلاثين يوما أو أربعين يوما وهى المسافة 
الى تفصل القصير عن باب الملندب . وى منتصف شهر بولية كان 
فى متدور البمئة أن تستمر فى سيرها نحو الشرق حتى رأس جردفوى . 
ولكن كان لابد من العودة حوالى أ كتوير بعد انتهاء عمليات التبادل 
لبتي كانت تحتاج إلى زمن . وإذا سار الاإنسان بسرعة مم رح رخاء 
ققد يصل فى نهابية دسمير عند خط عرض ٠.‏ شالا . وعندئل لا 
تبق للا مسافة 0..ه كيومتر تقطم بالمجاديف فى رياح مضادة وإذا 
كانت الأحوال الجوية حسنة.-تصل البعثة أخيرا إلى. القصير فى 
شبر ,ناير أو فبراير أى إلى النقطة التى أبحرت منها بعد غياب عام 
بأكل . 

وتما سبق يتضح أنه كانت هناك سللسلة عقبات للوصول إلى هذه البلاد 
وذلك على فرض أن البحارين يعرفون أوقات هبوب الرياح الملائمة للسياحة 
وامماكة لما طوال المام . وأنه يمكنهم أن يوجدوا علاقات حسنة 
مم أهالى ( بنت ) ,يضمنون بها شحن البضائم اللازمة لهم سك مدى بضعة 
أسايع ؛ وألا دوا فى طريقهم بحرا , أية عقبة مر:_ العقبات الخطرة 
وعلى أية حال فإنه يوجد شك كبير فى أن معظم البعوث التى أرسلت 
إلى بلاد بنت ف عبد الدولة القدهة قد تمدت تجارتها بلاد « الارترية » 
أو بلاد المرب السعيدة . هذا إلى أن الوصول إلى هناك كان يمد من 
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الأعمال المظيمة فى نظر سكان وادى النيل وما لدينا من المملومات حملن 
على الظن بأن اللملاحة إلى هذه الجهات الخالية لم يبدأ المصريون القيام مها 
إلا بعد أن عرفوا بلاد سوريا ووصلوا إليبا ويدل على دلك أن السفن 
التى كانت تمخر عباب البحر الأ حم ركانت تسمى « كبنت » وهو اسم بلدة 
جبيل ( ياوص ) ١‏ إذ يبرهن ذلك على تتابع تارعخى!!! . 

وعلى أبة حال ققد ذكرنا أن أقدم بعثة معروفة لنا إلى هذه البلاد 
قامت من مصر فى عبد الملك « سحورع » كا جاء ذكر ذلك فى حجر 
« بلرم» ء ولا بزاع فى أمها لم تكن أول شىء من نوعه إذ نشاهد رمم 
أحد سكان ( بنت ) مع أحد أولاد « خوفو » الذى كان أميرا لحر فى هذا 
العبد . وهذا الرسم شه أسرى بلاد بنت الذين أحضرم « سحورع » من 
هذه الجبة . ولا بد إذن أن يرجم عبد هذه الرحلات إلى زمن بعيد . 
ورغم ذلك فليست لدينا معلومات تدل. على أن شل هذه البعوث 
كانت ترسل إلى هذه الجبات قبل العبد المغى . ومن آخر بعئة ذ كرناها 
إلى هذه الجبات لم نعثر على وثائق تمكننا من أن نتحقق منها بصفة قاطعة على 
قيام بعثات معينة ؛ ففى قوش مقبرة بأسوان من عبد « يبى اثانى » تقرأ 
أن « خنوم حتب » يفتخر قائلا : « لقد رافقت سيدى خوى » إحدى 
عشرة مرة إلى بلاد بنت (2). 

على أنتا لا نغرف إذا كان « خوى » هذا مخلصا فى قوله أو أن هذه 
الرحلات او سامنا أنها تمت فملا قد نفذت عن طريق البحرء إِذّ جب أن 
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نلاحظ هنا أن فى الامكان الحصول على منتحات بنت عن 
طريق بلاد النوبة والسودان . وسنرى عند الكلام على هذه الجبات 
أن المصرى قد توغل نحو الجنوب والجنوب الشرقى من الفنتين منذ زمن 
بعيد '. وقد كان أمراء هذه الحهات هم شهرة عظيمة بصفتهم رؤساء 
القوافل . وقد كان منهم « حرخوف » الذى عاش فى عبد « ببى اثانى » , 
وقد قص علينا فى تاريخ حياته رحلته إلى أعالى النيل وفى خلاها أاحضر 
قزما ماثلا للذى أحضره « باوردد » من بلاد بنت فى عبد إسيسى 

أحد ملوك الاأسرة الخامسة (جزء أول ص4 ") . وكذلك أحضر البخور ومعدن - 
الالكتروم ؛ والخشب الاجنبى الذى ذ كر فى تاريخ « سحورع » أنه 
أحضر من بلاد ( بنت )؛ وذكر كذلك بين قوائم الحصولات السودانية التى 
جليتها القوافل التى أعدت فى « الفنتين » . وما سبق يحتمل جدا ألا 
تكون البعوث البحرية إلا مكلة للتحارة البرية . وقد كانت هذه 
تعد لجلب كيات عظيمة من الصغ والمطور . لسد النقص الذى كان 
عساه يمحدث من تأخر المبادلات التى تقوم مها القوافل . على أن هذه 
ابعث ربا كانت أحيانا ترسل على سبيل التقليد ثابة إعلان لبداية حكم 
الملك الذى أرسلبا . 


العلاقات التجارية مع البلاد المتاخمه 
لم تكن نجارة مصر مع البلاد الجاورة لها ذات أهمية تذكر ؛ إذا 


اسثنينا بلاد النوبة . إذ كانت جارتها مع فلسطين وبلاد سوريا بجرى 
معظمها بطريق البحر . على أن هذا لم يكن عائا لقيام التحارة بها 
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وبين مصر بالقوافل عن طرريق الصحراء مارا بالقنطرة وشرقى حيرة المنزلة . 
وعلى أية حال فإن المصرى كان فى كل عبود تاريخه يعمل كل مافى 
وسعه ليتحصن ضد أبة غارة تأتى له من جبة البلاد الماخة . ولذلك 
.كان يم الحصون والقلاع . 

ولا أصبحت حدود الارضين قوية الحصون . أخذت منطقة نفوذ 
البلاد تند تدريجا حتى صمت شبه جزيرة سيناء وسهول فلسطين 
الواقعة بين البحر الميت وساحل يافا وعسقلان وغزا ٠‏ بل لقد سار « ونى » 
الشبير جنوده حتى سفح جبال الكرمل . وقد كانت الحاصيل المصرية 
ترد إلى هبه الجات ويؤخذ بدلا منها النبيذ وزيت الزيتون وهها من أهم 
محاصيل هذه الأقطار . وقد كان يجتمم فى هذه التخوم رجال القوافل 
السورية الذين كانوا يوثقون الروابط التجارية مم بلاد نهر الأأرنت ( العامى ) 
بسبل ( سارون ) ٠.‏ ومن الحتمل جدا أن اننشرت بوساطتهم بعض السلم 
أو : الفنامات. الثنية ٠‏ يبي مس .ويلاد: :وحيلة «والقذرات: مد عصير 
ما قبل الأسرات (1) . 

أما من جبة بلاد اوبا وهضبة برقة فقد كان فيها قبائل رعاة ثور 
أحيانا ٠‏ مما كان يحمل الفرعون على السبر على حماية مخوم الالنا الغربية وقد 
كان يلب منها الزيت “الذى يطلق عليه الزيت اللوبى . وكان ,ستعمل 
حسب التقاليد لدلك الأجسام 2 . 

وقد كانت هحجات هؤلاء اللو بيين تدعو الفرعون للقيام بحملات خدمم 
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فيتكل بهم ثم يعود إلى مصر ولا يلبث أن يقوم بهجمة أخرى فينقض عليهم كرة 
ثانية وهكذا . وقد ترك لنا الفرعون « سحورع » ١‏ تنشا غائرا يثل 
التصاره على اللوبيين وفيه نرى جماعة المزومين مر قبيلتى « بافت » 
و« باسن » ومعهم قطعامهم من البقر والماعز والخير تمد بال لافى . (1) 

وقد كان سكان الواحات وهم من الجنس اللوبى أيضا خاضمين 
لساطان الفراعنة . وكانت صناءتهم رعى بعض الحيوان وجنى مار نحخيلهم 
هذا إلى أنهم كانوا بزرعون الكروم التى كانت اها شبرة خاصة 2) 
وكان الفرعون كذلك يخضد من شوكتهم إذا قاموا بأى عصيان . 

أما ‏ سكان « ايوننيو » وهم سكان الكبوف فى صحراء العرب فلم يكن طم 
أبة شوكة أو سطوة لأنهم كانوا قوما جياعا وأهم ميزة لهم أنهم كانوا قواد 
قوافل محيدين عند ما كانوا يمضلون هذه البنة على القيام بغارات على بلاد 
النيل الجاورة وكان الفرعون فى هذه الالة يرسل عليهيم صواعق من جنوده 
ؤيرتدون إلى 5-2-7 مد<دورين . 

وفى الجلة كانت العلاقات التحارية تجرى بدون عناء كبير بين اويا 
والواحات وشبه جزيرة سيناء وبدو صحراء العرب على أنه فى لواقم كانت 
الأ اليم الخارجة عن وادى النيل والمتاحمة له تعتبر أنها جزء من الدولة 
المصرية ولكنها فى الوقت نفسه كانت تتطلب يقظة مستديمة من قبل 
الفرعون وغالبا ماكان يقوم بهذه الهمة رجال من بين رجال هذه القبائل 
نفسها مقابل أجر يدفعه الفرعون لهم . 
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العلاقات التجارية بين مصر وبلاد النوبة 

[ والسودان . 

كان إقلم اعوا منذ أقدم العبود المصرية يعتبر الجبة التى تتجمم 
فيها تجارة سكان القطر المصرى وبلاد النوبة السفل . ولا غرابة فى ذلك 
فإنه كانت بين البلدين روابط جنسية وثقافية إذ نجد أن غوالبلدين 
وثقافتهها العامه من الشلال الول قد بقيت واحدة شكل ظاهر ٠‏ ولكن 
الوحدة الثقافية النى حكانت بين البللدين انقصم عراها حوالى المصر الذى 
بدأ فيه ملوك « تن » ( الكوم الأحمر) يتولون عرش البلاد المصرية . ومنذ 
العهد الطينى أخذت بلاد النوبة السفلى بما هو معروف عن أعلها من بطء 
الحركة تتباعد عن الصعيد وتنحاز إلى السودان فنلب عليهم فى ذلك 
عوامل الدم ٠‏ 

وعلى أبة حال فاإن مقاطمة « الفنتين » المتاحمة لحدود بلاد النوبة 
رغم أنها كانت تابعة لمصر سياسيا . ققد بتهى سكانها من الجنس الشوبى 
حتى هضبة السللة وكان هذا الاقم يطلق عليه اسم ١‏ أرض ستت ) 
« تاستت » أى نوبية أو مقاطمة النويين. وقد بقيت صبغة إقلم أسوان 
كا عى حتى يومنا هذا . رذلك لآن موقعما الجترافى قد جمل منا إقَليم 
انتقال .بين البهدين من الوجبة الجنسية ؛ وكذلك من الوجهة التجارية 
ويدل على ما كان بين مصر و بلاد النوبة من النشاط التجارى نس كلة « اب» 
( الفنتين ) ومعناها الماج . وكذلك « سونت » أى أسوان الحالية 
ومعناها التحارة (1) 
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والواقم 0 أقللم بلاد النوبة السفل كانت أمميته تنحصر فى أنه الطرريق 
الموصل إلى الصحراء التى كانت تحتوى على مناجم الذهب الواقعة فى الشرق 
وكذلك نحو الأقاليم اليانعة الواقمة فى أعالى اليل . وقد كان سكان 
قال ذه القاطة فون خا ترفة الأعة وين تسيل سيل السادلة 
بين القطرين . ولا كانوا بطبعهم يجنحون إلى العصيان م هو الحمال 
مم كل الأقوام المتاحمة لمصر . فان الفرعون كان يرسل علييم حملات 
و2 لكبح جاحهم ؛ على ا كانوا دائمًا على استعداد لاقيام لابيثة 
الحاكة بقيادة القوافل أو الانخراط فى سلك الجبش بصفتهم جنوداً مرتزقة 17) . 

وقد كان ملوك الدولة القدعة برساون الملات المسلحة إلى ذه 
الجبات لتأمين الطرق التى تتؤدى إلى السودان ؛ أو لاخضاع أهالى 
النوبة المغيرين على بلاد القطر . وقد كانت هذه الحلات تأتى بفوائد من 
كل جبة إذ كانت أحيانا تستولى على ما لديهم من العاج والا نوس . 
قتدلنا الآ ثار على أن املك « خم سخموى 6د حك امراف الأ جة الفا 
وبعده الملك « زوسر» . قد توغلا فى بلاد النوبة وقد أخضم الا خير 
منهما لساطائه ما يقرب من اثنى عشر فرسخا من أسوان إلى الحرقة ؛ وهذا 
الاإقليم أطلق_ عليه اليونان اسم « دود ركاشين عمعطمهء2006 » . 

وجاء فى توارخ حجر « بارم » أن الماك « سنفرو» أول ماوك 
السيرة ارابعة ذهب لاخضاع هذه المبات وقد رجم ومعه 7٠٠١‏ أسير 
و قن وو كار بور ب ان اللتواارك امكيرة: والففية 27 
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وفى عبد الملك « بيبى الأول » نجد فى اللقوش بعض أسماء القبائل 
النوبية التى جند منها « وفى » جيشه لاإخضاع الأسيوبين . عنما قبائل: 
«إرنت » ودمحا » . و« أمام » و« واوات » و«كأوو » . وقد ذ كر « مسبرو» 
أن قبائل «واوات ».؛ و «الجا» كانوا فى شرق النيل ؛ أما البقية فكانت على 
الضفة الغرية (1). 

ومن الحتمل جدا أن هذه القبائل لم تمتد قط نحو الجنوب؛ ولم تصل 
الفتوم المصرية إلى الشلال الثانى . أما الأقاليم السودانية التى كانت تقم فى 
الشرق فانها لم تكن معروفة إلا عن طريق روايات النوبيين ؛ من الخدم 
والجنود الذين قاموا برحلات متوغلين فى داخل هذه ابلاد مم عظاء 
النتين . 

وفى غبد الملك « مربرع » خلف « ببى الأول » »كلف « ونى » 
حفر خمس ترع عند شلال أسوان لتسبيل مرور السفن والقوارب ٠‏ وقد 
متك عله القوارنه نيو تفن الننط مو تلاق #دواواظه ).وفك قدي 
له رؤساء هذه الجبة . وفى السنة الخامسة من حكه ذهب الملك « مرنرع » 
نفسه ليتقبل خضوع رؤساء « الجا » و« إرتت » وه واوات » . 
وقد وجد ذكرى هذا الحادث ممثلا فى تقش غائر على صخور الشلال وهو 
فى كنف الا له « خنوم »إله الشلال 2) . 

وكذلك فى عبد حكرمة الك « مرنيع » قام «حرخوف» برحلا 
الأولى نحو الجنوب كا سبق ذكر ذلك ( الجزء الأول ص م8 ). 


.م ألا بابوع .طععه ل اء .طابزلز عل د5علناع ,مععموكاة (1) 
116ص أآاا نع[13لكامء2] 5ن أومع ا (2) 


و كك 


ومن منطلوق تفوش سياحات « حرخوف ».؛ يمكن الوصول 
إلى بلاد « بنت » بالتوغل من الفنتين نحو الجنوب الشرق ٠.‏ على أرنف 
العقبة الوحيدة فى عدم إمكاننا تشع « حرخوف » فى مخاطراته والبعوث التى 
قام بها هى عدم معرفتنا بالضبط المواقم الجغرافية التى ذكرها لنا أى 
أقا لم نوفق للآن إلى تمحديد أقصى تقطة وصل إليها فى حوض 
نر النيل الاعلى . 

وعلى أبة حال فان حفائر الاستاذ « ريزئز» فى السودان قد اظبرت 
أن الأسرة السادسة قد بلغت فى توغلها حتى ( كرمه) عند الشلال اثالث (1) 
إِذ أقيم عاك مدر .. 

ولا أناع فى أن وعثاء الطرريق ومخاطرها كانت عظيمة جداء ولذلك 
كان يعد التوغل فى هذه الجهات من أعظم الاعال الجليلة بالنسبة لهذا 
الفعيز + :و لذالاق: يول .1< مسو" كان انارق الروك اشنا ولا ترا له 
ول يكن لدى القوم غير امير من حيوانات الجل . وم يكن فى متقدورها 
غير قطم مسافات قصيرة . فكان الانسان يقضى الأشبر تلو الأشبر فى 
السير فى أقاليم كانت قوافل الخال تقطعها فى بضعة أسايع . أما الطرق 
التى كان المسافرون يقتحمونها فبى التى كان قد حفر فيها آبار للماء على 
جنافاك مقاب وقد كاله «الذلعة ل رواء غ ارين كارف ب والقيطالة 
تقل المياه معهم بكيات وفيرة من الأسباب التى أجبرت المسافر على أن يسك 
طرق فقوي مرتكة + وقد كانوا تخون لآ حل اقادل. ها خخ عمل 


الا-لا ) (و5عن0نا5ة موء اقم لعممحل!) دصدع! أد بننوععرعآ كع لوأ (1). 
.6 .م ,معام روعع2 روءء»! : (1923) 


ا 


وغلا نه فَكان اللكصرى يبحمل معه من بلاده الخرز الختلف الانواع . 
والمجوهرات والسكا كين الخشنة الصنع . والروائح النديدة الشذى . ولئافات 
النسيج البيضاء أو الممونة التى لا بزال تروق فى أعين هذه الجبات الا.فريقية 
حتى الآن . أما أهالى النوبة والسودانيون فكانوا يدفعون تنا لمذه الذخائر 
التى لا تقدر بثمن فى نظرمم. الذهب على هيئة “بر أو قطم ٠١‏ أو ريش 
العام . أو جاود الأسود أو الغبود . أو الماج ؛ والودع . وقطم خشب الا بنوس . 
أو البخور؛ أوالصمغ العربى . وكذلك كان م المسترووق: باحنك :ارده 
والنسانيس التى كان الملوك والامراء يتسلون بها ويعرضونما موثوقة فى قوائم 
كراسيهم فى أيام المقابلات الرسمية ؛ أما القزم الذى كان من السلم النادرة 
( دن ) فكان دائًا يطلب ولكن دون الحصول عليه قط . 

وقد أصبح أمراء « الفنتين » من أهل السار وذلك إما بالنهب أو 
بالتجارة وصاروا عدون من عظاء أشراف الصعيد (1) . 

وكذلك يممص علينا « ببى نخت » أمير « الفنتين » أعماله العظمة 
فى بلاد النوبة ( انظر جزء أول ص 4ه" الخ ) إذ يقول إنه بناء على أمر الملك 
« ببى الثانى » قام بهاجمة بلاد« واوات » ١‏ و«إرتت» الثائرة ودح من أهلبا خلما 
كثير بن وفد أحضر بعه رؤساءهم رهينة ١.‏ وعندا عظلما عن الأسرى 
والماشية وقد قام بعده بفترة « سبنى » بحملة لاحضار جثة والده ( انظر 
جزء أول ص "0١‏ ) « مخو » الذى مات فى بلاد « واوات » ليحنطيه و يدفنه 
فى بلده الأصى . 


426 .م.م ,آ )ا أصعاء)"! عل د5عاميعط دعل .عمط .أذناط ,ممعم235ق8 (1) 
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ا 


وقد اهز هذه الفرصة وحمل مائة حمار من محاصل هذه البلاد 
الأجنبية وهذا آخر عمل من نوعه نعرفه فى عبد الدولة القدمة ورا مأ 
خنى كان أعظم ٍ 

يكذ ارق انهه مرقنف الشفين اللي فق سباي القزولة: التندعة: كان 
ثراء البلاد الاستوائية يجذب المصريين إلى بلاد النوبة والسودان 
ونحملهم علل القيام ببعثات بالقوافل محفوفة بالخاطر . ويلاحظ فى خلال 
تلك الفترة أن الرسل الذين كان يرسلهم الفرعون وأمراء أسوان كانوا 
يتبعون بلا هوادة سياسة حكيمة قبللها توسيم نفوذ الفرعون فى هذه الحبات ؛ 
وقد كان هذا يتطلب من وقت لآخر إرسال حملات تأديبية لاخضاع 
اثوار ما كان الخال فى سيناء وسوريا وفلسطين . 


جين بن صوعل بااسر جعدء .ملس 760 ومسي يم وب 
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الاك 
الفن 

الفنون والحرف الدقيقة فى العصر الطينى 

وما بعده . 

تكلمنا فى عصر ماقبل الاسرات عن بداية ظبور الفن عند المصريين 
وقد تمثل ذلك فى بعض الصور المنحوتة فى العاج أو على الاأحجار الصلبة 
حدر البازلت وغيره ٠‏ وكذلك فى صضلع بعض أوان من الفخار 
والأحجار الصلبة وغيرها كالديورريت والشيست والمرمر ما ,يدل على ذوق 
سايم ٠‏ ولكن أمارات الفن الصحيح بدأت تظبر فى أوائل عصر الاثنرات 
وأخذت فى التدرج والرق يخطوات واسعة ؛ حتى بلغت اوجبا ل عبد 
الاسرين الرابعة والخامسة . 

وجب أن براعى عند الكلام على الفن فى القطر المصرى فى هذه 
الفترة البحث فى جميم نواحيه . إذ فى الواقم لم يكن يجرى على نظام 
معين فى التقدم والرق ٠‏ بل كان خاضما اؤثرات عدة . أهمها المكان أو 
الليثة الى نشأ منها , والمعتقدات الدينية التى تحيط ببذه البثة ٠‏ وكذلاك 
الفرعون الذى كان يسيطر على البلاد فى ذلك الوقت . ومقدار تشجيعه 
للفنون والحرف والصناءات الدقيقة الختاقة . فقد حدث أن تكون الفنون 
مثلا فى عبد أحد الملوك نامية زاهرة لتشجيعه لماء ثم يأنى دده -عدة 
ملوك آخرين ينحط فى أيامهم الن . ولا أدل على ذلك مما نشاهده فى 
عبد املك « زت » ( ثعبان ). إذا حكنا على عممره #قدار ما وجدناه *ن 
الذوق النى فى لوحته . إذ كانت الفنون فى عبده زاهرة . ثم جاء *ن 
مده خلف انحطت فى عبدم الفنون الجيلة حسب ما وصل إلينا من الآ ثار 
الى كشفت سان شرح دلك . 


597 سلسم 


فن العمار 


لم ببق لنا الدهر من مبانى هذا العصر الدنيوية شيئا بذحكر . ولذلك 
تنحصر كل معلوماتنا عن البالى فها بق ث1 من مبانيهم الجنائزية من قبور 
ومعابد وهيا كل الخ . ولحسن حظ التاريم أقام المصريون هذه الممبانى 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان ١‏ ولذلك بيت لنا محفوظة حتى 
عصرنا هذا فى الوجه القبلى مما لم توفق اليه أمة أخرى فى العالم . 

أما مبانيهم الدنيوية فكانت على العكس تقام فى وسط المزارع من 
اللبن » ولذلك كان اختفاؤها محماء لعدم صلابة المادة التى تبنى منها أولا . 
ولتعاقب المدنيات ثانيا» وكان ظهور أول مميزات واضحة فى فن المهار المصرى 
فى خلال الأسرتين الأولى واثانية . اتنشار استعال اللبن فى إقامة الجدران 
وصلم الأبواب والمهمد والقف من الخشي وهما المادئان التان كاتا 
فى متناول المصرى فى ذلك العصر . ولا غرابة فى ذلك فطمى الثيل 
الذى كان يمخلط ببعض مواد آخرى وخاصة التبن كان صالخا لعمل قوالب 
من اللبن صلة , قاومت عدة الآاف من السنين 5 يشاهد ذلك فى مدن الا هر 1 
المكشوفة حدبئا ؛ إذ نجد أن القالب منها يبلغ طوله أحيانا نحو 45 سنتيمترا فى 
عرض 89 سنتيمترا ولا يزال باقيا على حالته : وقد بقيت أقامة المابد باللين تقليدا 
متبعا فى كل عصور التارع المصرى وذلك لآن المصرى كان بطبعه محافظا . 
يضاف إلى ذلك أن طبيعة البناء باللين فى جو حار كحو البلاد المصرية 
لايمتص الحرارة بسهولة كالا حجار الصلبة ؛ وريما كان ذلك من أثم الا سباب 
ااتقى جملت المصرى العادى بل الملك أيضا تحافظ على إقامة ممبانيه 


الجنازية 


انتشار الميآنى باللين 
ومتاتها 


سيب إقامة البأنى 
باللبن 


بدابة استعرال الحجر 
فى المبانى 


« إمحوتب » المبندس 
المصرى 
وبناء هرم سقارة 
الدج 


4ا؟ ب 


الدنيوية باللبن » وقد لاحظ المصرى هذه النظرية أى أن اللبن موصل 
ردىء للحرارة فى أمور طبقبا هو بنفسهء وذلك أنا شاهدنا فى مقبرة اليظيم 
«رع ور »أنه قطع لنفسه مأئدة قربان عظيمة من المرمر ووضعباق مقبرته . ولكنه 
لاحظ أن رطا 000 بتفنت ؛ فأحاطها بقوالب من اللبن 
فبقيت محفوظة لنا للآن . أما الجزء الذىتداعى من حوله الابن فقد وجد مما . 

ومن ثم تقل الهندس المهارى المصرى شكل البانى الثى كانت باللبن 
إلى: تلك التى شيدها بالححر الجيرى عندما اهتدى إلى كيفية استماله (1). 

ولاغرابة فى ذلك فإن المصرى كان دائًا يريد أن يثل مابقم نحت 
حسه فى حمله ومزارعه ١‏ فى بيته وفى معبده وى قبره ١‏ وهذا أمر طبيعى 
وقد لازمته هذه التقاليد طوال نار يخه العظم رتم الثقابات والرق والعتوح 
والمؤثرات الخارجية التى تنأولت حاته . 

ويرجم الفضل فى ذلك إلى مبندس المهار المظيى « إمحوتب » إذ 
قد استعملها فى بنابة معبدى اطرم المدرج وملحقاته وكذلك فى إقامة قبر 
« زوسر» نفسه أول ملوك الاسرة الثالثة . وقد استعمل « إمحوتب » على 
وجه عام قطعا صغيرة من الحجر الجيرى الآ بيض فى مبانيه الجيلة الصغيرة 
الحجم ؛ أما فى المانى الضخمة ككان تعمل فى بنائها قطما صغيرة كذاك 
فى الس لخن كا يثاهد ذلك فى هرم سقارة المدرج . وبعد 
حوالى قرن من الزمان من حكم « زوسر» ؛ جاء كل من الملكين « سنفرو » 


4 .م دقنلا دعك رمعم8135. (1) 
( وقد بق محافظا على كثيل الحشب ف الاحجار حتى أنه كان مثل جذوع النخل 
فى أحجار السقف والاحمدة . ) 
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و« خوفو» فى بدابة الاسرة الرابعة. واستعملا قطما ضخمة من الحجر فى 
بناء أطرم وفى كسوته وفى بناء جدران المابد ء وقد شوهد أن بعض القطم 
الفردية بلغ طول الواحدة منها أريمة عشّر مترا فى ارماع سبعة أمتار 
( كيا يشاهد ذلك فى معبد الوادى والمبد الجنازى هرم « خمرع » ) و.يرجع 
الفضل فى ذلك إلى كثره استهال النحاس لتسبيل قطم الأأحجار ف البلاد 
كا ستفصله فيا بعد . 

وفى عبد « خوفو» بدأ المهندسون الممار يون يستعملون حجر الجرانيت 
التى . كان يجاب من أسوان وحجر البازلت بدلا من الحجر الجبرى فى 
أقامة الجدران وفى كسوتها ٠‏ وهذا التقدم فى فن الممار قد استمر فى 
عبد هلوك الأسرة الرابعة الذين خلفوا « خوفو» . وكان من تام استمال 
هذه الأججار الصلبة القطم أن أقام منها الللك « شفرع » معبد الوادى 
الساذج التصمي ؛ البسيط المنظرء وعمده المربعة الشكل ؛ المصقولة صملا بديما 
ورصف رقعة مدخله بالمرمر (1) . 

وفى عبد الأسرة الخامسة ازداد استمال الجراننت ١‏ وتغئن المصرى 
ف صنع الاعمدة منه ‏ يي يظبر ذلك فى معبد « سحورع » حيث صنمت 
عمده على شكل سيقان النخيل وغيرها من الأشكال الباتية . مما يشعر 
بمحافظة المصرى عل استعال الأسّكال القديمة التى كانت مألوفة لديه قبل 
معرفته الأحجار الصلبة . 

أما كثافة الجدران - وتلك كانت من المميزات الضرورية فى أشكال 
لمباني المقامة من ابن - فأنها بقيت على حالما فى المانى الحجرية التى 


. كان سستخرج من محاجر قريبة من حلوان‎ )١( 


استعمال الاحجار 
اتحتافة فى المانى 
فى عبد الاسرتين 
الرابمة والخامسة 


ش تقللد الحجر للاحزاء 
الحشبية 


المصا - المصربة 


قْ أسوان لقطع 


الاحجار وتجريزها 


أس* ,ا لالبكرات 


-؟م٠‎ 


سادت فى عبد الأسرة الرابعة » وكذلك صنعت من الحجر فى أواخر 
الدولة القدمة الأجزاء التى كانت تصنم من الخشب ف البانى كاسقف 
والعمد ؛ ولا شوتنا هنا أن تذكر أن المصرى حكان يثل" الا بواب 
المصنوعة من الخشب فى المحر سكا بشاهد ذلك فى معبد الملك « زوسر» 
فأن أبوابه كانت مصنوعة من الححر إن “كانت لا تعمل . وذلك 
محافظة على القفديم من حبه ٠‏ ورغبة فى طول بقائها من جبة أخرى . 

وقد استعمل « شيسكاف » اين الملك « متكورع » البانى الضخمة 
لممسزة للأسرة الرابعة بإقامة مصطبته الغريبة الشكل فى دهشور « مصطبة 
الأرضوك 8( القلر عه أو عو هون ) دنم أن الأهرام فى عبد الاأسرة الخامسة 
أصبحت أقل ححا وصلابة فى تركييها ٠‏ فان استمال الا حجار الصلبةكان 
سائرا نحو الرق » ويخاصة فى إقامة العمد وتنوع أشكاطا , وتتوشباء ونحنها 
وليس هناك أى محال لاشك فى أنه كان يوجد فى أسوان ١‏ وفى محاجرها 
مصانم . ومدارس لاإتقان فن النحت وقطع الاأحجار وتوريدها لمابد 
اللوك فى ذلك العصر ء ولا أدل على ذلك من السفن التى كانت نشق 
عباب اليل مهلة من أاسوان بالأعمدة #والشرفاكة .وال" فاوريق اليه 
لتقام فى الأماكن التى أعدت لطا ( أنظر جزء أول ص 8086 ) . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المصرى فى ذلك الوقت قد توصل إلى 
اختراع البكرات التى تستعمل لرفم الأحجار الضخمة . وقد عثر حديثا فى 
منطقة الأهرام على بكرة كاملة . مصنوعة من حجر الجرانيت تدار بوساطة 
ثلاثة حبال ؛ وقد وجدت فى إحدى منازل مدينة الهرم الرابع » وكذلك 
عثر على جزء كير من بكرة أخرى في معبد الهرم الثانى الجنازى كا ذ كرنا 
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آنا ( انظرجزء أول ص6م؟) و بهذا الكشف هدم كثير من النظريات التى 
كان يجبا خيال المبندسين فى كيفية رفم الاأحجار إلى ارتفاع شاهق 


جبانات هذا العصر ومقابره 


كانت الجبانات تتام فى هذا العص رك ذكرنا عند حافة الصحراء ؛ 
وم يختلف القبر فى بداية العمد الطينى عن قبر ماقبل الأسرات ١‏ إلا فى 
إذخال بعض التحسينات ء فثلا تجد أن فى عبد الأسرة الأولى أخذ القوم 
يقيمون قبورهم على شكل ححرات مستطيلة عظيمة الحجم بالنسبة لقبور 
ماقيل الأسرات ١‏ وقد زادوا فى تنميقها وتجميلها ٠»‏ فكسوها من الخارج 
لبن ١‏ وأحيانا كانت تكمى بكساء ثان من الخشب . وكان يتوصل إلى 
ححرة الدفن من أعلى أو بواسطة سل مبنى فى صلب المقبرة ٠‏ وهذا 
الشكل المستطيل لمقبرة قد أطلق عليه الملماء لفظة « مصطبة » فيا يمدء 
وذلك لوجه الثبه ينها وبين الصطبة التى تبنى أمام ييوت الفلاحين فى 
عصرنا هذا . والمأمل فى الجدران التى نحيط بهذه المصطبة جد أنها مائلة 
بعض الثىء . ويلاحظ أنه من أول الأسرة الأولى إلى الأسرة الثالثة 
كانت جدران المصطبة من كل نواحيها محلاة بكوى على هيئة أبواب أطلق 
علها علماء الا ثار « الابواب الوعمية » أو « الاأبواب الكاذبة » . وكانت 
هذه الابواب تحذف فى المصاطب الصغيرة من الجبة القابلة للصحراء. أى 
من الجبة الغربية . وأحيانا كانت تحذف من كل الجبات إلا جبة الوادى . 
وق اقمير وفها ل انه القرقة فتطامنت الا مره اازاسة يدون اف 
استثناء . 


تركيب المقيرة فى 
المبد الطيق 


المصطبة وشكليا 


موضع الباب الوهمى 


موؤضع القربان 
فى القبر 


استمال الحجر فى 
بعض أجزاء مقابر 


هذا المصر 


أول استمال الحجر 
بصفة ظاهرة 


د انم 1د ده 


أما القرابين التى كانت توضع حول جثة المتوق فى حههرلة”دفنه فى 
عصر ماقبل الاسرات »؛ فقد أصبحت الانْ توضع فى ححجرات صغيرة ؛ 
أقيمت حول حجرة الدفن فى مقابر عظياء القوم . وكان القبر يغطى سقف 
مصنوع من ألواح خشبية ٠»‏ نرتكز على كتل عظيمة من المشب كذلك ؛ 
وفوق هفا السقف كان يقام مبنى من الحصى والرمل مغطى بكساء من 
اللبن ٠‏ وقد كشف عن مقابر عدة من هذا النوع. فى سقارة فى السنين 
الأ خيرة: روتعوطا يتن ساق إشافنة ...عل أن هذا كدق أن الو 
فى هذا العبد لم يكن يستسل الأحجار . فقد وجد فى سقارة أن الحجر 
كان يستعمل فى بناء أجزاء من هذه المقابر . كالعتب ٠‏ واللوحة المأتمية 
وقد عثر على مقبرة من عبد الاأسرة الأولى كسيت جدران إحدى حجراتما 
بالحجر الجيرى وكذلك ستنها . 

وأول شاء شوهد مر الححر الصلب كان فى عبد الملك 
« ودمو » رابع ملوك الاسرة الاولى ٠‏ إذ وجد أن رقعة مقبرته مرصوفة 
بالجرالبت . وفى ناية الأسره اثانية وجدنا قير الملك « خم سخموى » 
مكسوا بأ كله بالحجر الجيرى الأبيض . ويلاحظ فى هذا العمد أن باب 
القبر كان يوضع فى الجبة الشرقية : وكان يدل على موقعه اوحتان جنازيتان؛ 
وربا كان وجود الاب فى هذه المجبة دللا على النشار عبادة الشمس . 
إد يستقبها المتوفى عند شروقها فى الصباح . 

وقد كين حديثا فى سقارة عن مقبرة رئيس وزراء الملك « ودمو » 
ويدعى « حم كا » ٠و‏ محتوى على مبنى علوى مؤلف من *4؛ حجرة 
خاصة بكل الادوات الأعّية من مأ كولات . وأسلحة وأوان ؛ وكل 
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مايحتاج إليه المتوفى فى حياته حسب اعتقاد المصريين فى ذلك العبد . 
وكانت جدران القبر الخارجية ٠‏ مزينة بأبواب وهميه ٠‏ أو كا يعبر 
عنها بعض علماء الآ ثار بواجبة أبواب القصر الْلَى . والظاهر أن المصرى 
كان يقد أن لكك عن عو اق علي املد قتانف او رونا 
مادية ,تقمصه كا يتقمص القرين جسم التوفى فى حياته الثانية . وإلا 
فليس لوجود هذه الأبواب فى واجية كل حجرة أى تضير آخرء إذ 
فى فى الواقم المرشد للقرين عن مكان الجسم الذى لابد من أن .تقمصه 
ليحيا حياة ثانية . 

أما مقابر ملوك هذا المصر فتنتقسم إلى نوعين الاول مبنى باللبن على 
تكل #مصاظى, اضفنة تالت تمن غدة: نفحرات. + وقد غان عليا ف جية 
العرابة و تقادة . وهى لملوك الأ سرة الأ ولى ( انظر جزء أول ص 64 الخ ) . 
و بعض ملوك الأأسرة اثانية . والثانى عثر عليه فى « سقارة » يجوار أهرام املك 
« وناس» وهى جانة نحتت فى الصخر نحت الأرض » وتبلم مساحتها 
المكشوفة إلى الآن عدة أفدنة . ويرجم تاريخها إلى عبد الااسرة الثانية . 
إذ عثر فيها على عدة أوارنف من الفخار مقفلة بدادات عليها خاتم الملك 
ترمو أعيد. .ملوة الا سزة القانة بويع الحتئل: أن اليد الذق اشير 
له فى حجر « بلرم » ١‏ والذى بناه هذا املك من الحجر . كان مقاما 
فوق هذه الجبانة ثم اختنى على مر الأيام » وهذه النظرية تنطبق على 
قبره المنحوت تحت الأرض وفيه بقايا آثار من ,عهده . 

وكذلك عثر على بعَايا أوان من المرمر » وحجر الشيست ء والديوريت ؛ 
علييا نقوش من عبد ذلك الفرعون . وعلى قطمة منها آلقاب إحدى نسائه . 


الفرض من الباب 
الو همى 


أنو اع المقاير 
فى هذا العصر 


كشف جحانة شاسمة 
فى سقارة 


شكل البوت ىف 
هنذا المصر 


لم ل 


وهذه القطم الصغيرة من الحرانيت . والبورفير ؛ والمرمر تشبه فى صنعبا 
ما عثر عليه فى اطرم المدرج . 

ولحكن مما يؤسف له جد الأسف أن هذه الجبانة قد استعملت 
فى العصور التأخرة مرة ثانية وعلى الأرجح فى المصرالفارسى . إذ وجدت 
فنها آلاف من الجثث المكدسة بعضها فوق بعض ومعظمها محروق . ومن جبة 
أخرى أوقف البحث لْأة فى العام الماضى فل يتم فحصها وستيق محتوياتما 
غامضة إلى أن يتم محنها بحنا علميا . غير أنه مما لاشك فيه أنها كانت 
للماوك والمظاء . وكانت تعتبر بقعة مقدسة حتى أن ملوك الااسرات التى 
تلت ١‏ وعظاءها أقاموا فوقها وحوطا المقابر . والمعابد . ويخاصة فى عبد 
الأسرتين الخامسة » والسادسة . 

أها مسا كن الاحياء التى كان لا بد من أن نوجد بالقرب من مقابرهم 
/ يعثر على شىء منبا قط . للأسباب التى ذ كرناها نما . ولقد عوضنا 
عن ضياع هذه المان ما وجدناه من مخطيط ببوتها على اللوحات التى عثر عليها فى 
مقابرهم . ققد عبر عنها المصرى بسور ذئ شرفات . ومن المحتمل جدا 
أن المدن كانت مقامة داخل سور من اللبن ذى شرفات . ولا ببعد أن 
قلمة « هرا كنبوليس » (الكوم الأحمر الحالى ) التى يرجم تارفنها إلى 
ذلك العبد كانت محوطة بجدار مزدوج , الداخلى منبها أعلى من الخارجى . وليس 
لدينا أية فكرة عن ببوت تلك الفترة . وكل ما نعلمه أننا عثرنا على قطعة 
من العاج من عبد املك « عحا » قد مثل عليها كوخ من القصب مسقوف 
يريد مل . وكذلك نشاهد أ كواخا أخرى من هدا النوع تقربا منقوشة 
على رأس دبوس من عصر الملك « نعرمر » . ولا شك فى أن أشكال هذم 
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اليوت كانت موجودة فى ذلك العصر ثم درجت نحو الرتى كا هو 
الحال فى المتابى . 

وفى عبد الأسرة اثاثة نجد أن فن باء المقابر قد تطور تطورا عظما 
جدا وخاصة عند الوك وعلية القوم . وافراد الشمب . 

ففق أوائل عصر الاسرة اثالثة نجد أنه قد حل محل القبر الذى يعلوه 
بناء آخر من اللبن فى عبد الأسرتين الأوليين بناء آخر من اللببن على شكل 
مستطيل عظيم الحجم فى غالب الأحيان ١.‏ ويطلق عليه المامة النظدة 
مصطبة . ويختلف شكل المصطبة فى هذا العبد عنها من قبل فقد أصبح 
ناء المصطبة مستطيلا وجدرانه من الححر الجيرى الهبذب الذى أخذ 
تكتير :.. آنا :داخل .هذا القطز فكان: يلا اطضى: هاا امسا 
وكان أحيانا يينى فى هذا المستطيل بعض مبان باللبن لتمنم شدة الضغط 
على السور الخارجى الذى حيط بالمصطبة . 

ومنذ ذلك العبد كان لايقام الباب الوهمى إلا فى الجبة الشرقية . 
وفك توق امقيظة عل ١‏ كار من ات لاحل اوذلك: سد قد من 
دفن فيها ٠»‏ فإذا كانت زوجة المتوفى مدفونة ممه فى مصطبته أقم فيهيا 
بان ومميان: وكان فى العادة باب الزوجه اصغر ححا من باب الرجل ؛ 
وقد بحرت العادة أن كرق باك الزوحة فق :اللية السترف فق اللضطية وكان 
اباب الرهمى بصنم من قطمة ؛ أو قطمتين فأ كثر من الحجر الجيدى 
الجاوب من طرة أو من الحجر الحلى حنسب ثراء المتوفف ومركزه فى البلاط 
الى . وكان يبت فى أصل الجدار الشرق من المصطبة كا ذكرنا 
وقد كان الغرض منه إرشاد القرينٍ أوالروح المادية « كا » إلى المكان 


المصطية وشكلبا 


حتويات المصطبة 


نقوش الباب الوهمى 


مكان حجرة 
الدفن ومحتوياما 


د اأدانا صن 


ااذنى وضمت فيه اللثة أى حجرة الافن لتنضم إلبها بعد الموت ١‏ إذ بها 
كان الموفى نحا ثانية فى القعر . 

وكانٍ الباب الومى فى بادىء الامر خاليا من كل قش ثم 
كتب عليه اسم المتوفى ؛ وبعد ذلك تفشت عليه صاوات دينية ٠‏ وتضرعات 
للتوفى ؛ وبعد ذلك تدرج فرسم عليه المتوفى ١‏ وزوجته وبمض أفراد 
أسرته ٠‏ ونخاصة الابن الأ كبر . الذى أخذ يامب دورا هاما فى تقديم 
القرابين اوالده منذ الأسرة الرابعة . وفى النباية كان .برسم فى الجزء الأعلى 
من اباب الوهمى المتوفى وحده ء أو هو وزوجته . وأمامه مالدة قريان 
صور عليها كل مالذ وطاب من أنواع المأ كولات ١‏ والشراب . 

وخلف هذا اباب الوهمى كان يوجد البثر الذى كان يؤدى إلى حجرة 
الدفق ؛ وكان يصل عمقه أحيانا . إلى نحو أربعين مترا + وهمذه الابار 
كان الجزء العوى منها مبنيا بالاأحجار إلى أن ,يصل إلى الصخر فينحت 
فيه إلى العمق المطاوب ؛ ثم ننحت فى الباية حجرة الافى فى إحدى 
زاك الكر. وكانك هناما تلك حت قندرة الوق كان 
تبلغ أحيانا “فى + مترا . وكان يدفن المتوفي إما على رقعة الحجرة مباشرة . 
أو فى تابوت من الححر الجيرى ؛ أو الجرانت حسب الأحوال ٠.‏ وكان 
يوضم حول هذا التابوت كل الاأثاث المأتهى الذى كان يظن المتوفى أنه 
فى حاجة إليه فى آخرته . وأحيانا كانت توجد حجرة الدفن سليمة لم 
يها إننان من قبل . ومم ذلك لم نجد مع المتوفى أى أثاث مأتى . 
مع أنه ا نتنتج من ألقابه ودقة صلم مقارتة 
من علية القوم . وليس هناك أى شك بمد ذلك فى أن موضوع 
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كوضم الأثاث المأتى فى حجرة الدفن . ان ,توقف على الاعتقادات 
الدينية لصاحب القبرة نفسه . 

ولس من الضوورى ا ون عدد اناد الدفن التي كانت هام فُْ 
المقبرة بقدر عدد الأبواب الوهمية النى كانت مثبتة فى الجدار الشرتى 
منبا ؛ وقد محدث أن قي صاحب المقبرة لنفسه بابين وهميين » و يكتب 
على كل منهها اسمه وألقابه . فنى هذه الخال تحكون حجرة الدفن موضوعة 
ينها فى أعماق الصخر . وأحيانا كان ستماض عن حفر بر عمودى فى 
قلب المصطبة يحفر متزلق فى إحدى جوانب المصطبة يؤدى فى اللهاية إلى 
ححرة الدفن التى كان موقعها دائًا خلف اباب الوهمى . وكان هذا المنزلق 
يصنم لسبين ١‏ أوطما لنسبيل إدخال اتابوت فى ححجرة الدفن ٠‏ وثانبهها 
لتضليل اللصوص . وى كلا الخالين سواء أ كان البثر ١‏ أو المتزلق مؤديا 
إلى حجرة الدفن . فان اللصوص كانوا يعانون المشاق المظيمة فى الوصول 
إلى مكان حجرة المتوفى ١‏ وذلك لان البثر كان يملا بعد الدفن بالبقايا 
المتخلفة من نحته 

ويظبر أن ذلك كان من الطقوس الدينية . إذ لم نجد قط برا 
قد ملشت فوهته بغير انخافات التى :تحت من نحته فى المخر . وهذه من 
الوسائل التى تساعد الحفار على معرفة عما إذا كان البثر سلها أو سطا عليه 
ليه اللصوص من قبل . فإذا وجد أن الأحجار الصغيرة والحصى التى 
علا فوهة البثر مكونةكلبا من مخلفات النحت لم يخالطها شىء آخر عرف 
أن حجرة الدفن سليمة . وقد تبنت هذه النظرنة فى الا بار التى وجدت 
على هذه الخالة . أما الا بار التى نيبت فنجد فى فوهها أجساما غريبة ؛ 


الطرق المودية إلى 
حجر قالدفن وأنواعها 


علامات حجرة الدفن 
التى لم تمس 


البيرٌّ الكاذب 


و سيب احفر ه 


- ذخم؟ - 


وهذا دليل على أنمها نهبت من قبل . هذا إلى أن ححر الدفن كان 
يسد بالا بأححار ضخمة : أما الأزلق فكان يقفل من أوله إلى آخره 
بأحجار ضخمة من الحجر ؛ الواحدة تلو الالخرى مما بجمل النزاعها من 
الممزلق صعبا . 

ومن المدهش أن الحفائر التتى عملت فى منطقة الأعرام حديثا كشفت 
انا عن ظاهرة حجديدة : فقد وجد يجوار البثر التى تؤدى إلى ححرة 
اللافن بثر أخرى لا تؤدى إلى حجرة دفن ١‏ وتعم هذه الظاهرة فى 
أكثر من ماثة وخخسين مصطبة ؛ أى أنه يوجد بجوار البثر الحقيقية بعر أخرى 
لا تؤدى إلى ححرة دفن ., ولا يعرف السبب الذى من أجله حفرت ؛ وقد 
ظن البعض أنها بر قد ابتدىء فيها ولكن لم يكل حفرها غير أن تكرار 
هذه الظاهرة يدحض هذا الزع . وفى اعتقادنا أنها ير وهمية للمصطبة 
كا أن ا بابا وهميا . وكا أنه كان للمصطبة باب وهمى تدخل منه القريئة 
( ااروح الجسمية ) لتحل فى الجسم وتغذيه حتى لايهوت أبديا . كذلك 
كان للجسم ظل « خو » كا يعبر عنه المصريون ٠‏ مقره لبر الوممية 
بصل منها إلى الجسم المقيقى . ويحل محله إذا أتلفه الدحر ؛ و بذلك كان 
المصرى محتاط لنفه من كل الوجوه . وإلا فليس هناك أى تفسير آخر 
هذه البثر اوعمية »على أن وجود هذه اليْر كان شائما فى الدولة التدعة 
وبخاصة عند علية القوم . كا ندل :على ذلك مقابر أهرام المتزة + ومتطتة 


. سقارة . 


السبب فى تقدم بناء المصاطب وتعدد 


كان أقارب الوق يجلسون امام الباب الوجمى عند. زيارتهم له فى آيام 


دومع - 


الأعباد والمواسم ؟ ومعهم الترابين التى كنوا يضعونها على مائدة قربان 
مصنوعة من الحجر . و بتقدم العمران والمانية أخذ القوم يمكرون له 
الاعتناء مقابرهم عناية تتفق مع مكاننهم فى الليثة الأجماعية . فبدلا من 
الجلوس أمام الباب الوممى بنوا حجرة للجاوس ولتقديم القربان فى صلب 
المصطبة ٠‏ وجملوا الا بواب الوهمية فى جدارها الغربى . أما باب هذءالحجرة 
فكان فى العادة فى الجبة الشرقية . أو البحرية وأحيانا يكون فى الجمة 
القبلية ولكن لم نر على باب للحجرة فى الجبة الغرية لمقيرة ٠‏ إلا فى 
واحدة جبانة الأهرام ٠‏ وهذا كان لضرورة ملحة وهى ضيق المكان . أما 
اباب الوهمى شكانه لم يتغير قط . إذ كان دائًا بتجه إلى الشرق ليواجه 
الشمس عند الشروق ٠‏ وتسطم عليه عندما تطام ولذاك كانت تصنع فى 
القبور المسقوفة فتحة فى الجبه الشرقية قالة الباب الوسمى . بطريقة حمل 
أشعة الشمس تنفذ منها فى الصباح ١‏ وترسل خيوطها على الباب الومى 

هله الحدرك كالك عل ها نظن فى ادق الأمر للوين: اقارييه الث 
وللقرابين وبعد ذلك نشاهد أن مدخلها أخذ دن علهمارات تان وام 
التوفى وألقابه على العتب الملوى ثم تدرج بمد ذلك فنقش جانباه 
الحارجان برسم الوق ثم بأقاربه ٠‏ وبمد ذلك هش جاناء 
الداخلات بما ينه ذلك . ولماكان المصرى يمتقد أنه سييا 
حاة أخرى فى القبر مائلة لحياته الدنيوية ؛ أراد أن يمثل كل ماكان يتمتع 
به فى الانيا على جدران هذه الحجرة الثىكانت فى الأأصل لوضم القرابين . 
وجلوس آقاربه . فأخذ يعتنى أولا ببناء هذه الححرة . وكان أحيانا 


الريادات التى أدخلت 
فى ميانى المصطبة 


على جدران المصطبة 


يشيدها من الحجر الجيرى الأبيض أو ينحت مصطبة فى الصخر محتوية ‏ 


سذاء 6” سمه 


على حجرة جميلة . ثم أخذ ينقش على جدراا كل مناظر الحياة اليومية . 
وماكان ينعم به من بذخ وترف . ولماكانت الحجرة الواحدة لا تكنى 
لذلك أخذ يضيف الها حجرات أخرى . وممرات حتى إن واحدا من 
علية القوم كانت مقبرته محتوى على أكثر من ثلاثين حجرة . وخص 
كلا منها برسوم معينة ٠‏ إذكان يعتقد أنه بقوة السحر يمكن أن يتمتع بما 
مئله هذه الرسوم . ويرجم الفضل فى أمعرفتنا حياة المصرى القدم الاجماعية 
والدينية من كل الوجوه طذه النقوش .١‏ فنشاهد على جدران هذه المقاير 
أنواع القرابين التى كانت تقدم لمتوفى ١‏ وما كان يهو به من صيد البر. 
والبحر . ومعيشته المأزلية وحقوله وما فيها من زرع تاف أآلوانه ٠‏ ونوعه 
وكذيك الرياضة البدنية ؛ وغير ذلك مما سنتكلم عنه عند الكلام على فن 
اللحت . وفى الواقم أصبحت هذه المقابر ثابة بيوت للاموات تؤلف مدينة 
بشواوعا دوارقيا 6 كاه :ذلك ن. عا الكل مزق ع وسقازة ب اتن 
هذه المدينة فى عبد الدولة القديمة تقام حول قبر الملاك ( الهرم ) ٠‏ وذلك 
لان عظاء القوم كانوا يريدون أن يأتقوا حول مليكبم فى اخرتهم كا كانوا 
بللمون حوله فى داهم . 
مقابر الملوك 


أما مقابر الوك فى هذا العصر . فكانت فى أول الأمر تبنى على 
هيثة مصطبة ٠‏ ومعظبا عثر عليه فى ( العرابة المدفونة ) . و ( تقادة ) : 
وقد عثر على أول قير بنى لملك « زوسر» فى ( بيث خلاف ) القرية 
من العرابة وقد وجد فيه ححرة مبنية بالحجر الجيرى ؛ وهو على شكل 
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مصطبة حقيقية . غير أنه على ما يظهر لم برض بأن تكون مقره الأخير 
ويحتمل أن « إمحوتب » مبندسه المهارى العظير ٠‏ وجه نظره إلى منطقة 
سقارة المقدسة التى كانت تعتبر من هذا العصر مبيبط العبادة . والمقر الا خير 
لبعض الملوك كم أثبتت ذلك الكشوف الحديثة . هذا إلى أنها كانت على 

بة من محاجر طرة حيث كان من السبل قطع الأحجار الجيلة لبناء 
القبور والمعابد . وكذلك كانت قريبة من مقر حكه . 

وتدل الظواهر على أنه أقام لنفسه مصطية من الحجر الجيرى الحل 
الهذب ؛ ثم بنى فوقها ثانية أصغر مساحة . ثم ثالثة أقل مساحة من الثانية 
وهكذا . حتى بلغ عدد المصاطب سبعا بعضها فوق بعض . غير أن 
تعاق الدهور قد قد أغار على السابقة منها محاها من الوجود ١‏ ولم ببق منها 
إلاما يدل على أثرها . وقد أطلق عل هذا المبنى خملا اسم ( الهرم المدرج ) 
إذ أن شكله لا ينطبق تماما على مدلول الطرم ل غرابة فى أن 
« زوسر » رفم بنيان قبره إلى هذا الحدء لان فى ذلك معنى عميقا . إذ 
كان بريد علوا فى المات كا كان فى الياة . فكان غرضه أن يشرف 
قبره على قبور رجال بلاطه . وعظاء دولته . التى كانت حول قبره ‏ 
ويكون أول بناء ترسل الشمس أشعتها عليه من كل جوانبه عند ما تشرق 
فى الصباح ٠‏ ويخاصة إذا علمنا أن الا له الأعظم هذه المنطقة فى هذا العصر 
هو الااله «آتوم » الذى أصبح فيا بعد إله الشمس يكل ممانيها . 

وقد أسفرت البحوت الائرية التى قام بها علماء الآآثار فى الجزء 
الأسفل الذى تحت الطرم المدرج . وماحوله عن معلومات ١‏ وثروة أثرية 
لاتقدر بقيمة . ققد عثر فى جوف الصخر الذى نحت مسطح الهرم ؛ على 


كيفية بناء الهرم 
المسر ج وسببها 


المتور على حجرة 
دفن حت الهرم 
الدرج 


مه - 


ححرة الدفن العظيمة المكسوة بالجرانيت ٠١‏ وعلى حجرتين مرصعتين بألواح 
صغيرة من القاشانى الا زرق . وقد كانتا معروفتين مند زمن بعيد . وتمد 
الطريقة الفنية الحاذقة التى نسقت بها هذه الالواح فى الملاط بالغة حد 
الأمحاب والدهشة ودالة على ما وصل إليه القوم من المهارة الفنية 
فى هذا العصر ء وهذه الألواح كان سطحبا الخارجى مقوسا بعض الثىء ٠‏ 
وكان فى ظبر كل منها ثمبان صغيران » يوضم فيهها خيط من القنب يلص 
املاط . وقد أمكن بالا لقاب الرسعية التى وجدت منقوشة على إطارى باب 
الفروو ين اق اده .الفط #ازضياة وكام اعد طلاة القار. د فاك 
فى أن لون القاشانى الا زرق ٠‏ والمبارة العظيمة التى رصعت مها هذه 
الا لواح ؛ وكذلك كتابة اسم الك « زوسرالحورى» « نب ممات » 
يرجم عبدها إلى عصر هذا الملك . وفى اعتقاده أن هذه ترميات ؛ 
وإستلاحات علق اق عت الاسرة”السادسة والمشريق, أ اف عبيد 
الفيقة الععر ألا قيرةةى نقير 41 هذا اراق قن وض انا ار 
الحديثة . ولم يأخذ به أحد من العلماء . وذلك لأنه فى عام سنة ١4510‏ 
عثر فى الجبة الجنوبية من الهرم فى جوف الأرض . على مقبرة أخرى 
حتوبى على حجرة دفن من الجراننت ؛ وعلى عدد عظيم من الممرات . 
والححر المستطيلة الشكل ممظمها مزين بألواح من القاشانى مشابهة لما وجد 
فى المخبرة الأول ٠‏ ووجد منقوشا على إطارات الا بواب « شر حت 6»اء 
وهو لَب الملك « زوسر» . ووجد فى إحدى الححر ثلاث لوحات كل 
مها على شكل الباب الوهمى ؛ وعلى كل شل الملك « زوسر» . ولا 
نزاع إذن فى أن هذا القبر هو لؤْسَن الاسرة اثالثة . 
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وفى عام سئة 197 أكتشف فى رقمة إحدى هذه الحجرات ثب 
لفوسن يدف ال وذهاك الكتر عنقا ب نظير أن خدرانيا كانت مكييوة 
الخشب . وقد عثر على تابوتين من المرمر . يحتوى أحدهها على صندوق 
من الخشب مغشى بورقة من الذهب مثبته امير صغيرة . رءوسها من الدذهب 
لا ببعد الواحد منها عن الآخر سوى بضعة ملليمترات . ولكن مما يوسف 
له أن هذه الورقة كانت قد انتزعبا اللصوص ؛ غير أنه لجس الحظ 
بقى منها جزء يمكن به معرفة كِفية تركيها كا كانت فى الاصل . وتدل 
البقايا الآدمية التى بيت فى اتابوت على أنها لطفلة صغيرة السن ؛ ويحتمل 
أنما بنت الملك « زوسر» . 

وعند ما كان البحث مستمرا فى عام سنة ١54‏ لتنبع الممرات احتلفة 
التى نحت المرم المدرج ؛ لاحظ بعض المال وجود قطم عدة من أوان من 
المومن ‏ وغيره من اله خخار لاضفة :فى حدران. إحدى. اردعات :+ لخول 
العمل إلى هذه الجبة ٠‏ وفعلا عثر على زدهة مكدسة بأ كوام من الا وانى 
المصنوعة من المرمر . والاإردواز ٠‏ والديوريت ؛ والبورفير . وأحجار أخرى 
صلة . ثم على ردهتين أخريين مشابهتين للاولى . وقد استخرج من 
هذه الردهات الثلاث ما يربو على اثلاثين ألف إناء . ولكن مما بؤسف 
له أن سقف هذه الردهات قد خر على الاوانى ٠‏ فل يترك مها إلا عددا 
صئيلا سلها . وقد تقلت هذه القطم المهشمة حسب موضهبا بكل عناية حتى 
5250 عدد عظيم اذو إعادقة: ٠‏ ل. بعالت اللا ملة + 

ولا مزاع فى أن الا شكال الختافة التى وجدت بين هذه الأوالى ١‏ 
وتعدد أنواع الأحجار التى صنمت منها . والنقوش اليراطيقية التى وجدت 


محتويات الردهات 
الى كشف عنها 
فى الهرم المدرج 


الاوانى العمنوعه 

من المرمر وغيره 

القى عثر عليها فى 
جوف الهرم 


همية هذء الاوانى 
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على مقاض الكثير منها دالة على أسماء بعض الملوك . وعظاء القوم فى 
هذا المصر وألقابهم كل هذا يجمل لهذه الأوانى أهمية عفلبى . و يخاصة 
عند ماتدرس درسا عميا مستفيضا . وهذا طبما يحتاج إلى بحث طويل , 
وجمل شاق يضم سنوات ولكن على الرغ من ذلك فون أصلح منها 
يدل على أن صناعة هذا العصر قد بلغت مبلفا عظما فى سلامة الذوق ) 
والمحذق فى تتليد صناعة الفخار للحفر فى المرمر . وأعحب هذه 
الأمكلة: أواق: المزشر الى كان :يضتفا حتار هذ الفصير لا 5 آله القخار 
مثلا فيها الحبال التى كانت تربط بها لتملق مها . هذا إلى أن المفار قد 
تفن فى صنم أشكال جديدة خلابة النظر لم نكن معروفة من قبل . 
واه الاوانى كانت تصنم بأحجام مختافة . تبلغ الواحدة منها أحيانا مايقرب 
من متر فى عرض أر بعين ستتيمترا . ولسنا بالغ إذا قررنا حسب رأى أحد 
الفنانين الخاليين أن الأناء الواحد كان يحتاج إلى عمل نحات طول العام . 
هذا إذا كن الفنان يشتغل بأ لات ساذجة كلتى سنذ كرما .أما إذا 
كانت لديه آلات أخرى تفضل هذه الآلات . كانت سرعته فى 
إنجاز صنم الاإناء أقل مما ذ كرنا . 

ول نر للآن على أهرام لوك الذين خلفوا « زوسس » مباشرة على 
عرش املك . والظاهر أن الهرم الذى ينسب إلى الك « حونى » فى 
« دهشور » آخر ارك الا حدة ا يت بصفة قاطمة للاان أنه هو المشيد 
له أما هرم ميدوم الذى بناء الك « سنفرو » فيشبه هرم « حونى » 
فى الشكل ؛ أى أنه لا يكن أن يسمى أحدحما هرما بالمعنى الحقيتى ؛ وريا 
سمى هرم « ستفرو » ( الهرم الكذاب ) . 


اا عد 


ويعتقد « ماسبرو » أنه بنى هذا اطرم ليكون مأوى له بصفته ملك. 


الوجه القبلى . ولكن وجدنا أن هذا الملك قد أقام نغه هرما ثانا 
فى « دهشور » تنطبق عليه كل صفات الطرم الحقيق . فتاعدته مربمة 
الشكل ‏ وكل وجه من وجوهه الأربعة على شكل مثلث. وهو مبنى بالحجر 
الجيرى الهذب ١‏ ومكسو بالحجر الجيرى الا ملس . وظاهر هذا اطرم نجمم 
بين الفخامة والبساطة فى ان واحد . ومن ثم بنى خلفاؤه كثيرا على منوال 
هرمه هذا . ولا تختلف عنه إلا فى الحجم وى قطم الأححار التى كانت 
نستعمل لبناء وقد شيد بعده ه خوفو» و « خفرع » و « ممكورع » 
| أهرامهم على هطضبة الجيزة . وقد تكلمنا عنها وعما يتبعبا من الملحمات فى 

أما الملك « دد فرع » الذى يعتبره بعض المؤرخين أنه جاء بسد 
« خوفو » ( وهناك قول أنه جاء بعد « متكورع » ) فقد بنى هرمه فى 
« أبورواش » لأسباب. داخلية ( انظر جزء أول ص 8450 ) . 

معمابيد الأهرام : لم يكن القبر الى بشمل ارم وحده بل كان 
لكل هرم معبدان . وقد تكلمنا عن المعابد وماهية كل مها فى عبد 
الاسرة الراببة وكذلك عر:_ معبد الشمس خلال الاسرة الخامسة 
( انظر جز أول ص وم ال ) . 


فنا النقش والنحت فى عهد الدولة القديمة 


بدأ الفنان المصرى منذ عصر ما قبل الأسرات يظبر مهارة وحذقا 
فى حفر الصور . والآ شبكال الختافة على الا حجار الصلة والحثة وعللى 


هرما « سنفرو » 


هرم« دد فرع 6 


لوحة الملك « زت » 


اللوحات المأتمّية فى 
الممر الطيى 


5 0 


الماج ؛ ولا أدل على ذلك من النقوش التى على لوحة الملك « نمرمر » 
التى أظبر فبها تموقا عظيا بالنبة للعصر الذى صنعت فيه . وقد استمر 
الفنان يعمل فى هذا المطمار بشىء من الدقة عند ابثاق فحر التارعخ فُْ 
الأاواح الجائزية » وفى صفات: الماج التى بقى منبا بعض ما يدل على مبلغ 


ما وصل اليه من الاتقان فى هذا الفن . 


' وأدق قطعة جمعت بين الرشاقة والانسحام هى لوحة الك « زت » 
( التعبان ) الحفوظة الآن بمتحف اللوفر : وهى اوحة من الحجر. الجيرى 
الأبيض ؛ مستطيلة الشكل ؛ مقوسة من أعلاها؛ وقد تقش على رقعتها صورة 
الا له « حور » واتهما على بناء مستطيل يثل واجهة المصر الى حيط [ 
به سور . وفى وسط هذا السور نش اننم الملك بعلامة الثعيان وهذا الرسم 


وهذه الكتابة يرمزان للحاية التى يقوم بها الابله للملك والدولة اللصرية ولا 


شك فى أن عين الفنان جد فى مموعة رسوم هذه اللوحة الرشاقة فى التفاصيل 
وكذلك البساطة . والحذق والانسجام ؛ مما يشعر بالعظمة و يبعث فى النفس 
الإإعجاب ٠‏ ويملاً النظر 00000 

على أنتا من جبة أخرى نشاهد من هذا العصر اوحات أخرى لس 
فيها شىء من الجال يثير الاإعجاب فى النفس رغم أمها ملكبة . من ذلك 
اوحة الملكة « مرنيت » الأّية . ولوحة الملك «0بر إبب سن » 

أما لوحات الأمراء فكانت فى مجوعيها خشنة الصنم وليس عليبها' إلا 
صورة المتوفى . وأحم مئل من هذا النوع لوحة « سا إف » الذى عاش 
فى عبد الماك « قع » ومن المدهش أن هذه الألواح لم تكن وتنا 


على ببى البشر. ب كانت كذلك هام على شور الكلاب » وكانت هذه 


ا الك 


الحيوانات تدفن فى معظم الأحيان يجوار قبور أسيادها . وقد عثر على 
أمثلة من هذا النوع ف عار شال سقارة هن . عبد مره الا ول والثائية :ور يون يوون 
وقد استمر تصوير الكلاب على اللوحات طوال عبد الدولة القديمة وفى عبد 2 «الاتزام 
الدولة الوسطى أيضا , وذلك أن كار موظى هذا العصر كانوا عثلونكلابهم 
على لوحاتهم الجائزية لاعتقادمم أنهم سيتمتعون بها فى حياتهم الا خرةكي 
كانوا يتمتعون بها فى دنياهم . يضاف إلى ذلك أن لوحات الا قزام العدة 
التي كشف عنها تدل على أن هذه الخلوقات العجيبة كانت تتمتعم حظوة 
كيرة فى القصر الملكى وقد أظهر الفنان مبارة فائقة فى تصوير هؤلاء 
الا قزام الشوهى الجسم بكل دقة ء وأمانة . وحذق يطوق مأكان ينتظر 
منه فى ذلك العصر الحيق فى القدم ء ولا غرابة فى ذلك فت 
هؤلاء الأقزام كانوا أعظم أداة للسمر والسرور والترويح عن النفس عند 
الموك فى ذلك العصر 17) ( انظر جزء أول ص 2م" ال ) . 
أما لوحات العاج الصغيرة التى يرجم تاريخها إلى ذلك العصر ء فلها 
قيمة تاريخية عظيمه جدا ففيها حاول الفنان أن يتخلص من فيود العصر 
السابق . ويظهر فى الآ شكال التى يحفرها المركة والحياة وإن كان لم يوفق 
ويمكننا على وجه عام أن نحم على فن النقش فى ذلك العصر بأنه قد انحط فية الالواح الفنية 
عما كان عليه فى عصر ما قبل الا سرات ؛ ولذلك لا يمكننا أن تقارن لوحة مزق شة ف هذا الممر 
من هذا العصر الطينى بلوحة من عصر ما قبل الااسرات الحديث مثل اوحة 
«تعرمر » ١‏ ورءوس الدباييس ؛ وسكين جبل العرق فكل هذه تنم عن جمال فى 
الفن؛ وحسن فى الذوق مما لم يصل إليه فنان العصر الطينى (جزء أول ص7١٠‏ ) 
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سبب اتحسطاط الفن 


الكتابة المصربة 
عامل من عوامل 
تقدم الفن 


ةم - 


والواقم أن هذا الانحطاط الننى لم يأت بسبب غدم ذكاء القنان :بل 
جاء ننيجة ميله لحب الاختراع . والتحديد ١‏ والخروج عن القيود القدعة . 
إذكان يحاول أن برسم مناظر معقدة محتاج إلى -مران فنى حكيبير ؛ حتى 
تبرز فى علم الفن قظما فنية جميلة . وف الحق يتاز هذا العصر الطينى 
بتركه الصور التقليْدية المقيدة بالموضوعات الخاصة ٠‏ التى كانت شالعة 
الاتخيال اق صر فا" قل الأ مواق راكد محف عن الخ نجدنه انر 
راق ؛ ولا شك ف أنه ليس هناك ما هو أدعى إلى الاعحاب والسرور من 
عصور الشكوين الفنى التى ترك فيها القنارن يتس طريقه فى 
مجاهل الفن المنشعبة ليبتدى فى الهاية إلى السبيل القويم ١‏ بعد أن يضل 
مرات عدة فى تجارب تنتهى بالفوز أخيرا . 

على أن الكتابة المصرية القديمة نفسها كانت أكبر ساعد للمصرى 
ينغ فى غن الرسم والنقش ٠‏ لان طرق كتابتها ٠‏ وتعدد رموزها محتاج / 
مبارة عظيمة قوامها القنان السابقان ؛ إذ كان المصرى عند تدوينها على 
الاححار يرسمها أولا ؛ وبعد ذلك ينقشها . وهذه الكتابة كلا كانت 
إشاراتها أقرب محاكاة للطبيعة .كان حماها أبهى , وأعظم ١‏ ولذلك كانت تمد - 
من الفنون الميلة ٠‏ ورغم أن الكتابة فى ذلك المصر لا نزال فى طفولتها 
فإن تصوير الملك ( تعبان ) ؛ وهو يمثل حرف راى ف اللغة المصرية القديمة قد 
تقش على لوحته بإتقان مدهش بالنسبة للكتابة فى العصر الذى نحن بصدده 
ويمكننا أن تتبع الخطوات التى خطها الكتابة المصرية القدية تدريا 
نحو الرق مما نشاهده على أختام الموظفين فى ذلك العصر » واستمرارها فى 
طريق الاإتقان حتى بلغت القمة فى عبد الأسرتين الرابعة ٠‏ والخامسة . 


جا 46س 


إذ كانت تظبر الحروف هنقوشة على الأححار فى مقابر بعض عظاء الدولة 
وكان كل حرف منها بثابة قطمة فنية فريدة فى بابهاء إذ كان ديدن الفنان 
فى ذلك أن يحاى الطبيعة فى الطيور , والا شكال اللختافة اللتى كانت 
تتألف منبا الأشارات المصرية القدعة . 

ولا شك فى أن أ كبر محال أظبر فيه القنان المصرى براعته :فى النقش 
والتصوير . هى الناظر الثى مثلها على جدران مصاطب الدولة القدعة .وق 
معابد ملوكها . وكانت بداية هذه التقوش ما كان يكتب على اللوحة التى 
كانت توضم أمام باب قبر المتوفى إذ كان يقتصر فيها أولا على اسم صاحب 
القبر . ثم أخذت 0 شيا فشيئا بتطور نظام الأسرة الاجتاعى ( كم 
دسف ]اح عن ابح انكل كنا موسو ٠‏ رمالا تل قاع 
أقين ؛ وزوحته: 6 واسرتة ٠‏ ولا عت الاإعتعادات الدينية . وازدادت بروة 
البلاد الداخلية . وأصبح القبر مؤلفا مر عدة حجرات . 
نش على جدرانمها رسوم . ومناظر تثل مواضيم مختلقة عن الحياة . وهذه 
اارسوم كانت فى بادىء الامر ينصد منها تأدية وظيفة نفمية محضة . ولكن 
نوها كان يلزن القذاق. ضفرن امبازةنواللاقة او تصيوي الأ ماءعل عفنا 
كانت ا إلى كنه هذه المفعة يجب 
أن نشرح الاعتقاد الدينى الذى من أجله كانت تنقش هذه المناظر على الجدران . 

وتفنين .ذلك أن الضرق "كان :تشتقد ‏ أنهسنخا حاة ثانة فق قرم م 
وكان يعتقد أن الإنسان مركل من عناصر عختلفة تذكر مها الجسم المادى 
«زت » م القرنة . وم الروح المادية ٠»‏ وكانت تشصم إليه فى قبره 
عد ماته . ويها كان يمكنه أن يعيش فى قيره ويخرج منه هارا ؛ و يعود 


الابداع الفنى الذى 
ظبر فى النقوش الى 
على جدران المقابر 


الاحتباطات الى كانت 
تتخذ للمحافظة على 


الأروح المادنة 


إإيه يلا تم الروح النوراية ؛ وكانت تصعد إلى السماء وتنضم إلى علم 
الأرواح ١‏ الذى كان يثل بالنجوم بالقرب من الاوله « رع » إله السماء 
وقد جاء فى متون الأعرام مايئبت ذلك . 

وكان تم المصرى طوال حياته أن يعمل لما فيه راحة قرينه فى 
قبره » وذلك كان بتطلب أشياء عدة . فكان إزاما على المصرى أن 
حافظ على جسمه بعد لوت من التلف أو المطب ؛ لأأنه إذا حدث فيه 
تشويه » أو تمزيق ١‏ لا يمكن للقرين أن يتعرف عليه ٠‏ ولذلك كان يصنم 
لنفه قبرا فى أعماق الصخر ؛ ويضم جسمه فى تابوت ضنخم عظيم الغطاء 
محم الإغلاق بمد أن محنطه . ويكفنه فى لنائف عدة . وممه كل 
حليه . وأثائه الذى كان ينتم به فى الحياة الاناء أو الذى صنع 
خاصا بقبره . وزيادة فى الحيطة كان يوضع بجانب تابوت المتوفى رأس 
من الححر الجيرى الا بيض ٠‏ أو الجراننت حا ى رأس المتوق يكل دقة 
مكنة ٠‏ فإذا ماجاء القرين إلى القبر لينضم إلى المتوفى كانت هذه الرأس 
امرشد له فى القبر . ولحكن الفرين لم يكن يكفيه ذلك بل كان يتطلب 
ما يعيش عليه ٠‏ وينقل منه للمتوفى . من أجل ذلك كان المصرى بحجبس 
الأوقاف ويمين الكبنة للإشراف عليها ؛ وليكونوا فى خدمة الروح 
المادية «كا» . ( أى القرينة ) ويعدون طا الطعام كل يوم عند الباب 
الوهمى للقبر الذى كانت مخرج وتدخل مله كل بوم لتأخذ الطعام من مائدة 
القربان الى كانت توضم أمامه . وهؤلاء الكبنة صكان يطلق على كل 
منهم « حم كا » ( أى خادم القرين ) . و بدون هذه القرابين كانت القرين 
لا تضم إلى المتوفى فى قبره وبذلك يننى فناء أبديا ٠‏ وكان المصرى يحتاط 


عه اواك 


لنفسه من جبة أخرى تتبقى حياته دائة فى القبر . وذلك أنه خوفا من 
أن يبلى جسمه أو يزق فتضيع معامه » وتضل القرين الطريق للوصول 
إلى معرفته , كان يصنع لنفسه كثالا يستى فيه بدقة تصوير ملامح الوجه 
لتحل فيه القرين بدلا من الجسم الحقيق ؛ وسنتكلم عن ذلك فيا بعد . 
ورغم كل هذا كان المصرى لا يبدأ له بال لما عساه أن يحل به فى قبره 
بعد موته إذا أحمل خدام القرين ديم القربان له ١‏ أو اغتصبت الا وقاف 
لبتى حبسها ليقدم منها القربان كل يوم لقرين . فكان يلجأ إلى فنون 
السحر وقوتها ٠‏ إذ كان يعتقد أن كل ما يرسم على قبره من مأ كل 
ومشرب ١‏ ومن مناظر ما كان بمتم به فى حياته ٠‏ وكتابة قوائم الطعام 
الذى كانت توق إليه نسه . كل ذلك يمكن أن ينقلب إلى صور حتيقية 
يتم بها فى آخرته .. ؤذلك هو السر فى تقش هذه الماظر على جدران 
القبور فم يكن يرسمها الحبه القن أو سروره بالمناظر اميلة - بل لحبه العتم 
يحقائتها بالطرق السحرية . ولعمرى لست أدرى من أين جاء الزعم بان 
المصر بين كانوا يعملون لآخرتهم طوال حياتهم ؛ وأنهم كانوا يمضلون الحياة 
الاأخرى على الحياة الانا . فالامر بالمكنى إذ أن محرد اعتقاد 
المصرى بأن الحياة الاخرى صورة مطابقة للحياة الانيا. ورسمه 
فى قيره كل كان بلعم به فى دنياه . وحمل كل ما كان يتم 
به من أثاث وحلى هدة حياته ليكون إلى جانه فى القبر . لا كبر دليل 
على تعلقه بالحياة الدنيا ومتاعها وعدم قدرته على تصور الآخرة بصورة 
أخرى . ذلك أن أعظم ما كان يمناه المصرى فى حياته عمراً طويلا 
ومن كل ما تقدم يمكنا أن نحم بأن المصرى قد خصص كل جهوده 


الاعتقاد فى قوة 
التعاويذ السحرية 


المصرىكان متملقا 
بالحماة الدنا أصكثر 
من الآخرة 


وظيغة الكا أوالروح 


الممدية 


الفرق بين الروح 
المادية والروح 
النورانية 


# .و هد 


لخدمة القرين ٠‏ فنتج عن ذلك أنه توصل بطريق غير مباشير إلى النبوغ 
فى فى النحت والرسم وفن المهار . فأقام المقابر الضخمة المحافظة على 
جسمه لتمود إليه القرين ؛ وصنم الغائيل الجميلة لتحل فيها القرين ١‏ وببى 
المباتى العظيمة لخدام القرين . ويوجد بزهان مادى يثبت لنا تمسك المصرى 
القديم بأمر روحه المادية « الكا » واعتقاده أنه بدومها لا يحيا حياته اثانية» . 
وأن الجم الغفير من أفراد الشعب فى عبد الدولة الندعة كانوا يدخلون 
لفظة «كا » أى ( الروح المادية ) فى تركيب أسعامهم مما لم نشاهده فى 
أى عصر من عصور اثاريخ المصرى بعد . فثلا نجد اسم « سخم كا » 
( روحى قوية ) و« جمنى كاى » ( وجدت روحى ) وهكذا . 
وربما كان السبب فى ذلك أن المصرى فى هذا العبد كان لا يزال 
قريبا من المادة » ولم ترتق فكرته إلى الأمور الروحانية التى تمخرج عن 
دائرة المادة » ولذلك تأنى أظن أن المصرى كان فى الأصل يمتقد فى أن 
الروح مادية ثم تدرج فى الرق واعتقد أن هناك أخرى روحانية وهى « با » ؛ 
فسار على تقماليده وحافظ على اللفظين وهما « الكا » وهى الروح 
التى تدل عبى طنولة عله ١‏ واثانية « البا » التى تبرهن على نضوج 
فكرهع ورا كان هذا سببا فى أننا نجد اندماج لفظة « با » فى 


أسماء الأعلام المصرية فى الدولة القديمة قليلاء على حين أن اندماج لفظة 


« كا » فى الاعلام فى هذا الوق كان كثيرا جدا كما ذكرنا . يضاف 
إلى ذلك أن الملوك فى عبد الأسرتين الخامسة والسادسة كانوا بمطون 
عناية خاصة للروح المادية « كا » أكثر مما كانوا يعطونه للروح النورانية 
« با » ولا أدل على ذلك من ذكر كلة « كا » فى متون الاهرام 
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أكثر من ضعف ذكركلة « با » إذ الواقم أن الأولى ذكرت نحو ٠١‏ 
مرة أما اثانية فقد جاء ذكرها نحو 07 مرة . 

ول يظبر على التقوش المصرية رسم القرين لا لأفراد الشمب ولا 
للا مراء : ولكن وجدنا رسم فرين اللك عند ولادته . وهى صورة طبق 
الأصل منه وهى لا ترى فى الحياة الدنيا ولكنها تكون مع الموى فى 
قبره ؛ وتعيش على المادة ولذلك مميتها الروح المادية . وكثيرا ما نشاهد 
القرين فى شكل تال منحوت في أصل اباب الوممى يخطو إلى الأمام 
خارجا من القبر ليأخذ الطمام من المائدة التى أمامه لغذاء المتوى. 

على أن بعض علماء الآ ثار يعتقد أن كل هذه المناظر قد مثلها صاحب 
لمقبرة إرضاء هزاجه الخاص . ولا تبعئه من السرور فى النفس من الناحية 
الفنية ٠.‏ وهذا طبعا لا يتفق مع المعتقدات المصرية سواء | كانت دشة 
أم سحرية ٠‏ ولا يكون هناك أي ممنى لتثبل المتوفى على الباب الرهمى 
جالا على كرسيه وأمامه مائدة القربان عليها كل مالذ وطاب لغرض اللزة 
الفنية فحسب ١‏ ونرى نحت هذه الائدة تنا يمثل الفا من الخيز وألنا 
من الأوز ؛ وألفا من النبيذ ء وألفا مره الجعة . وألغا من الثيران . 
ويطلب صاحب المقبرة إلى زائر قبره والمار ين به أن يقرءوا هذه القرابين . البس 
ذلك لاعتقاده بأمها متى تليت أمكن أن بتمتم بحقائتها ؛ وذلك عن عقيدة ثابتة 
راسخة فى أعماق نه ؟ ! . ولاذا كتبت قوام أنواع الطعام وألوانه ما 
كان بلغ اخان حكار من ماين صنفا فوق صورته. وقد بالغ بعضهم 
فحملها تصل إلى ماثة صنف ؛؟ ! ولاذا رسعت حاملات القرايين وحاماوا 
الأكولات من ضاع المتوفى وأوقافه الخاصة وكلهم متجبون فى سيرهم نحو 


النقوش الى 
على جدران المقاير 
ليست للزينة 


504 سد 


لمقبرة قاصدين الاب ؟ ! كل هذه الرسوم والنقوش لا يمكن أن يكون 
القصد منها محرد الزينة فحسب بل كان هناك سر أعمق من ذلك وغرض 
نفهى أ كثر ما نتصوره . وذلك هو الاعتقاد بالحياة مرة أخرى . وأن التعاويذ 
السحرية كان ا القدح الممعلى فى نحويل هذه الرسوم إلى حقالق ,متم 
عا التو 

وما يكد أن المصرى ل بنقش هذه الرسوم فى ححرات مقبرته للجرد 
الزينة أننا وجدنا فى إحدى مقابر عظاء القوم فى جبانة أهرام الجيزة واسعه 
«حتى » ويقب دير الأئق الملكية ورئبسكتّاب الضياع الذكية أن 
صاحب المقبرة لم يشيد لنفسه حجرة لقرابين بل اكتفى بالباب الوممى ؛ 
ولكنه من جبة أخرى صنع لنبه تابونا من الحجر الجيرى الا يض وز ينه 
بالتقوش وال بواب الوهمية . وكتب على حافته اسمه وألقابه ٠.‏ ثم كتب 
على جدار تابوته الغربى من الداخل بالمداد الاأسود قائمة بالمأ كولات التى 
كانت تكتب عادة فى حجرة القرابين فوق الباب الوهمى . يضاف الى 
ذلك أننا عثرنا على بعض مقابر فى جبانتى أهرام الجيزة وسقارة قد تنشت 
على حجر دفنها كل ما محتاج إليه من أوان ١‏ وأثاث ١‏ ومناظر أخرى ولم 
بنقش شىء من ذلك على ححرات القربان ١‏ وأعتقد أن فى كل ما ذ كرنا 
ما يدحض القول بأن هذه الماظ ركانت تعمل للزيئة والفركى فحسب . 
لأنها فى الحالات الأخيرة عملت فى أعاق ححرة الافن فلا يمكن لاحد 
أن تمتع جمال فنها قط إلا نابشو القبور للبحث عن الكنوز أو الحقائق 


التارخية . 


يضاف إلى ذلك أن حرص المصرى على الاستفادة من . هذه المناظر ف 


لداه.ءخم"# لدم 


حاته الأخرى جل يمكر فى صنم مجموعة عظيمة من الآا لات النحاسية 
على شكل نَاذج يلغ عددها أحيانا أ كثر من مائة قطمة كالتى عثر عليبا 
حديثا في مقيرة ابن «لى » ١‏ أو المجموعة التى عثر عليها للأمير « خنوم 
با إن » ابن « خفرع » , أو لحفيد الللك « متكورع » فى منطقة حقائر 
الجامعة بالأعرام ؛ فقد كانت هذه المجموءات الاأولى من نوعها إذ عثر 
علها فى مقابر لم تمس بعد . [ 

ومن ذلك بمكننا أن نستخلص أن الموفى كان حملها معه فى قيره 
لستعمها هو لنفسه أو لستعملها أصحاب الحرف والصتاعات عد الحاجة 
إليها فى الآخرة كا كان محتاج إليها فى الدنيا , والا فليس لوجود هذه 
الآلات مع المتوفى فى القبر أى تفسير آخر . 

على أن فحكرة اللبمث هذه ثانية وقدرة السحر على قلب الصور 
إلى حقائق م تكن وليدة أفكار عامة الشعب ء بل نبتت أولا عند الملوك , 
ثم أصبح القوم فيا بعد على دين ماوكيم . ولذلك: نجد أن أقدم تاو بذ 
سحرية يرجم عهدها إلى ما وجد على جدران أهرام ماوك الاسرة الخامسة. 
والمطلع عليها يجد أنها ترجم إلى عصور بعيدة فى القدم ١‏ وكذلك كان 
يظن بمض علاء الآثار أن الناظر التمددة التى نجدها على مصاطب الدولة 
القديعة كانت خاصة برجال البلاط وعامة الشعمب ء. وأنها لا توجد على 
الأهرام ومبانيها . ولكن الكشوف الحديثة أثبتت أن كل هذه الناظر 
قد تقلت من معابد الملوك ومقابرهم . إذ عثرنا أولا فى المسد النائزى 
للملكة « خنت كاوس » كا عثرنا فى هرم « خوفو» على بعض تفوش 
جنائزية » ومناظر لبعض الأعياد والاحتفالات . ولكن أعظم مموعة 


عسوت الماذج 
التحاسية وغيرها 
مم المنوق فى القبر 


المناظر التى على 
جدران المقابر منقولة 
عن مناظر معابد 
الاهرام 


من هذا النوع عثر عليها فى الطريق المؤدى من المعبد الجنائزى إلى معبد 
الوادى للملك « وناس » وذلك أنه وجد على جدران هذا الطريق المسقوف 
مناظر تمثل كل الحياة الاجماعبة بأمهى مناظرها ( انظر جِزْء اول ص «#هم) . 

والآن بق علينا أن نذكر كلة عن المارة الفنية فى نحت هذه الناظر 
وتنسيقها . 

تدل الأحوال على أن الثنانين فى هبذا العصر كانوا يسكرون ذانهم 
رغم ميل المصرى إلى حب الظهور والفخر بأعماله المظيمة وتقشبا على 
قبره . ومن الأمثلة النادرة التى نجد فبها الفنان يضم أمضاءه على أعماله ؛ 
الفنان الملكى « بتاح خو» وهو الذى نحت المناظر التى على مقبرة أمير 
مقاطعة الا شهونين « ور إيرمن » الذى نحت لنمسه مقبرة فى جبة ( الشيخ سعيد ) 
ويشاهد أن الفنان (!) قد رسم نفسه بين موظقى قصر هذا الامير وكان 
من بين الذذين جلسوا على ماندته . 

0 ولا يبعد أن يكون مجمبرا على عمل ذلك . ولقد وجدنا أحد الفنانين 
ذكراعه ع ىأسماه الذين تنشوا المناظر على طربيق « وناس »قد كتب اسمه تحت أحد المناظر 

والفنان الذى أبدع نقوش الأمير « نب إم خت » ابن الملك « فرع » 
قد ذكر اسمه على هذه المقيرة . وكذلك عثرنا على مقبرة فى جبانة الجيزة 
د 5 الاق انقوها ذلك الفنان أنه هو الذى نحت مناظر كل مقيرة الا مير: 
والواقمأن مناظرها 1 فى الاربداع ودقة الفن . 

وكان الفنان فى هذا العصر يتبع إحدى طريقتين فى إبراز صوره : 

الطريقة الا ولى كان يجبز سطح الحجرالجيرى » ثم يرسم عليه المنظر بالمداد 


7 .ام ,18 .م وطصو! عاع0؟ ,103197165 (1) 


لد الااهما لم 


الاحتر أو الأ سوق شد أن افيه سب قانون الرسم ٠‏ وبعد ذلك ينحت 
النظر بارزا. أو غائرا حسما يتطلب صاحب المقيرة ؛ ثم يأخذ فى وضم 
التفاصيل التى يبرز بعدها المنظر فى صورته الاخيرة . 

الطريقة اثانية : كاف يتبع فبها وضم طبقة من الجص على 
الجدار الذى يريد تصوير المنظر عليه . وكان يضطر إلى ذلك عندما 
يكون الجدار من اللبن أو من الححر الحجلى اش الا صفر اللون. وبمد 
ذلك برسم مناظطره بالا لوان الختافة . وقد عثر على مقبرتين من هذا النوع 
فى جبانة الجوزة و نستطيع حفظهها لآن الملاط الأبيض الرقيق سقط واختفت 
معه الرسوم :غير أننا تمكنا من تقله . ولا يزال بعض هذا ( الفرسكو ) 
موجودا للاان شبد بدقة رجال القن ومبارمهم فى مقبرة الأميرة « ححمث رع » 
التى تنسب إلى ببت « خمرع » والتى ابدع القنان فى تصويرها فى 'نوبها ايل 
ذى الالوان الزاعية التى تثل عدة أنواع من الخرز الختلف الا لوان , مما 
جمل الاإنسان يقف مدهوشا أمام ما وصل إليه الفنان في ذلك المصر البعيد . 
هذا إلى أن الطيور التى رسمت فى هذه المقبرة محاكة ألوامها الطبيعية لشاهد 
عدل على ما وصل إليه من تذوقه للفن وحبه لحا كاة الطبيعة فى أجمل صورها. 

وقد أظهر الفنان فى الماظر والصور التى نشبا على الححر الجيرى 
الأبيض كل الأوضاع التى نشاهدها فى الطبيعة للنبات . والحيوان : 
والاونسان . ولم يستعص عليه إلا رمم الإرنسان على الجدران من الوجه 
فإنه ل يفلح فيه قط كا يأتى ذكر ذلك . وكان داعًا يرسمه بصورة 
جانبيه حتى اتنقضاء العصر الفرعونى . وجب هنا أن شير إلى كثرة هذم 
لمناظر وتمددها فى مصاطب علية القوم ٠‏ وكبار رجال الدولة مما يشعر 


طرق رسم المناظر 
على الجدران 


تعدد المناظر وانقانيا 
فى هذا العصر 
بشمر بثروة أصحاببا 


سر ا لس 


بتحسن حالهم الاجتاعية . وازدياد تروتهم مما يتفق مم الات الملكية 
التى كان يمنحهم إياها الفرعون بثابة وقف من أراضى التاج لما قاموا به 
من الخدمات لجلالته ولذلك ترى أن كل واحد منهم ٠‏ بعد أن أصبح 
ذا نروة طائلة يقيم لنفسه مقيرة عظيمة ٠.‏ ونحبس علبها الاوقاف الة 
ويباهى بذلك فى النقوش التى يحمرها على جدران حجرات مقبرته . وقد بلغ 
فن النقش الغائر والبارز قته فى أواسط الأسرة الخامسة ٠‏ إذ نشاهد الحذق 
ف رسم تفاصيل أجزاء الطيور » والحيوان والنبات ٠‏ والسحام الألوان 
مع الذوق الفائق فى توزيعبا مما يسيغ على هذه الناظر حياة وروحا , 
يبمثان فى النفس سرورا يوق ما يشعر به الانسان أمام المناظر الطبيعية 


الحقيقة . 


تمثال المرين ٠‏ كاء أو الروح المادية والتماثيل 
الاخرى التى توجد فى قبر المتوق 

فى العمد الذى وصلت فيه حجرات القربان إلى قنها من الكرال فى 
القتش والرسم ؛ قضت الممتقدات الدينية أن يصنم المصرى لنفسه قبل مماته 
تثالا أو تاثيل توضم معه فى القيركا كانت توضم أحيانا لأفراد أسرته . 
تعرف تقثال أو قائيل القرين وذلك لأجل أن حل فيه روحه المادية إذا 
حدث لخته تلف أو عطب اء أو اختفت لأى سبب ما حتى يحيا منما 
فى قبره . والظاهر أن هذه القاثيل أخذ عددها فى الزيادة تبعا لثراء 
صاحب المقبرة لأنه كان يخاف أن بتلف بمضها فلا تجد القرين لها مأوى 
فكان يصنم عددا عظبا منها بصفة احتياطية حتى أننا وجدنا أحد عظلاء 


ا 0 4 


القوم قد صنم لنفسه أ كثر من ماله تمثال فكان فى ذلك يحاكى اللوك 
كا طبر منذ عبد الأسرة الرابمة أن علية القوم أخذوا يحتاطون لا نهم 
احتياطا آخر . وذلك أنهم زيادة تمل رسم أصحاب الحرف والصناعات 


سبب صناعة عاثيل 


على جدران مقابرهم لخد مهم فى الا خرة . أخذوا نحتومها من الححر القرين وغيرها ما 


الجيرى الأبيض ٠‏ ويصنعونها من الختتب ع فنجد يجانب المتوفى قَائيل 
مجاته . وصانع فخاره وصانم جمته . وخبازته . وطاهيته ٠‏ وطحانه ٠.‏ كل 
هذه القاثيل كانت تصنم بشكل خشن مما يمكن الفنان الحديث أن ياس 
فيا صدق التعبير . إذ لم تحكن خثوتها لاتسابها إلى حثالة 
القوم ٠»‏ بل لقثيل شكلهم وزيهم الحقيق وتقاطيعهم الغليظة » وهنا نجد أن 
الفنان كان يرخى لنفسه العنان ٠.‏ فكان يل كل صانع جلسته الخاصة 
وأمامه المادة التى يصنعها ممثلة معه فى الححر . وقد كانت مستلزمات الفن 
تفرض عليه أحيانا أن مخرج عن حد المأوف فى وضم الال . ولا أدل 
على ذلك من الوضم الذى وجدنا عليه تثالا جالا أمام موقد وقد لفت 
رأسه تغاديا من الدخان الذى كان ينبعث من الموقد . وهذا من مجائب 
الزن المصرى من جبة الخروج عن الأوضاع الألوفة . وكانت كل هذه 
لعائيل توضم فى أما كن خاصة عرفت فيل بمد بالسراديب أو بيت 
« الكا » ( الروح الملدية ) ٠‏ وكانت توضع فى بادىء الأمر ‏ سي 
يشاهد فى ميدوم ‏ فى الكوة الكبيرة التى توضم فيها القرابين . وكانت هذه 
على شكل باب وهمى وتعتبر بأنها مقصورة ليحفظ فيها تال المتوى . 
وريما تقل الأفراد ذلك عن اللوك الذين يصنمون لأنفهم تمائيل 
قري 


كان يوجد مم المتوق 


أنواع السراديب 


1 كك 


أما فى مقابر الجيزة التى من عبد بناة الأهرام فكانت توضم القسائيل 
فى حجرات بنيت خصيصا للا وراء اباب الوسهمى . وفى مقبرة الكاهن 
المرتل «كا عبر » المعزوف ( بشيخ البلد ) ؛ وضم تمثاله وتمثال زوجته فى 
كوة عريضة فى الجدار المنوبى ملجرة خارجية ريا كانت مقصورة ٠‏ وى 


وأوضاعبا الحتافة عبد العظيم « حسى » كانت الغائيل تنوصع فى مهابة ححرهة القربان 2 


ووظينتها 


وفها بعد أصبحت للتائيل حجرة خاصة منفردة في قلب المصطبة بالقرب من 
حجرة القربان ٠‏ والواقم أله فق غنق ارقف الناسسة: والتناوسة كاذك 
حجرات القاثيل توضم فى أى جبة من جبات القبر » يا يستدل على ذلك 
من السراديب التى عثر عليها في حفائر الجاممة المصرية بأهرام الجزة , 
إذ نجد سراديب فى الجبات القبلية والشرقية والبحرية والغربية . غير أنها 
جيعا كانت بالقرب من الاب الوهمى أو حجرة الدفن . وقد عثر للنكاهن 
الأعظم « رع ور » على أكثر من سين سردابا ومقصورة . بعضها 
مكشوف . وبعضها مغطى . وبعضها فى واجبة المصطبة ننسها . والسرداب 
بالمعنى الحقيقى المعروف لنا هو حجرة مشيدة من جهانمما الأربع ومسقوفة 
ولس فيها أى منفذ غير تقب صغير يمكن ازائر المصطبة أن يرى التمثال منه 
وهذا الثثقب بوضم فى الجدار الخارجى لالسرداب ويمختلف ارتفاعه من سطح 
أرض الحجرة . باختلاف حجم القثال . فاذا كان القشال صغيرا عمل فى 
أسفل الجدار . وإذاكان مرتفعا عمل فى أعلل الجدار حسث يمكن أن براه 
الناطر كف واحانا كرق ف النرذات. غدة عاتن فهك :واحد. كز 
عدد الثقوب بقدر عدد الاثيل وهكذا . يضاف الى ذلك أن هذا 
الثقب كان من وظائفه أن يوصل البخور لثمتال المتوفى . 


81١ 


تاريخ شن صناعة التمائثيل منذ أقدم العصور 
إلى نهاية الدولة القديمة 

لم نعثر عبى كاثيل ذات قيمة فنية بالمعنى الحقيتئى فى عصور ماقبل 
تاريخ للآنء وقبل أن تكلم عن تَائيل عصر الدولة القديمة ‏ يجدر بنا 
أن نبحث عن القواعد التى كان ازاما على كل فنان أن يتبمها فى صناعة 
قاثيله ,ثم الخطوات التى كان إِعَمُوها لاخراج تثاله كاملا . 

والظاهر أن صناعتها لم تكن مننشرة فى هذا العبد ٠‏ وكذلك ف العبد 
الطينى لم تكن كثيرة . ويدل مأكشف منها حتى الآن على أن الفنان 
فى هذا الوقت كان يقصر همه على صنم تائيل صغيرة من الماج لم حفظ 
نا الايام منها إلا أمثلة قليلة المد . وهى فى جملنها على جانب عظيم من 
الإتقان والرشاقة . ولا أدل على ذلك من دم المرأة العارية الحفوظة 
الآن فى متحف اللوفر . وأقدم تائيل بالمعنى الحقيق يرجم تار يها إلى مهاية 
الأسرة اثانية والواقم أن البحوث الفنية تدل على أن المصرى كان لابد 
له أن يسير حسب قوانين وقواعد معينة عند تصوير القائيل الا نسانية فى 
الححر . وكان أول من أشار إلى وجود قانون النسب فى نحت المائيل 
الآدمية المصرية هو العالم « لبسيوس »17) وقد حقق نظريته ماعثر عليه 
من الرسوم التى لم تكن قد تمت بمد على الجدرات ٠‏ والق 
ل بزل خطوط النسب المراء ظاهرة علها . وهذه الجدرارن يرجع 
عبدها إلى الدولة القدهة . وقد وجدت شل هذه الرسوم كذلك على 

دران مقابر ( بنى حسن ) المحوتة فى الصخر . ويرجم عبدها إلى 
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أمراء المقاطمات فى عهد الهولة الوسطلى . فيلاحظ فى مصاطب الدولة القدعة 
أن النسب كانت ان برسم خط عمودى فى حور الصورة الآادمية المنحوثة | 
على الجدار وذلك بنقط وخطوط متقاطمة 4 أما المقاييس الجانية فكانت. 
تم نقط عل خطوط متقاطعة حهراء . وهذه الخطوط الجراء ندل عل أن 
ارتفاع الشكل البشرى الواقف من ا القدم إلى منبت الشعر أو الشعر 
المستعار الذى على الجبهة كان مقسما إلى ست وحدات ؛ وكان طول القدم 
الأيسر الذى كان يرسم وهو يخطو دانما إلى الأمام فى القائيل والصور ‏ 
يقدر بأكثر من وحدة بقليل أما طول الندم الايمن فكان يقدر بوحدة 
ققط ١‏ أما ارتفاع الجسم إلى الركبة فيقدر بوحدتين . وإلى منبت الرقبة 
مخمس وحدات . أما المثال الجالس فكان طوله خمس وحدات من أخص 
القدمين إلى منبت شعر الرأس 

وفى عبد الدولة الوسطى شوهد أن الصور الإنسانية التى لم ينم تحبا 
كان مرسوما عليها شبكة مستطيلة الشكل من الخطوط الخراء. وحدتها تكاد 
تحكون على وجه التقريب ثلث الوحدة القديمة » وعلى ذلك كان يعتير+ 
ارتفاع الشكل الآدمى الواقف ١8‏ وحدة , والشكل الجالس ١١‏ وحدة . 
ولاكان الشكل يخطط على هذه الشبكة , ققد سبب ذلك اختفاء المقاييس 
الجانبية التى كانت ترسم على الشكل فى الدولة القديمة . ومن الحتمل أن 
شبكة الخطوط المستطيلة كانت تستعمل. فى الدولة القديمة للمناظر الممقدة ؛ 
وقد بفيت مستمملة حتى نهابه التاريخ المصرى . وقد تغير عدد الوحدات 
كرة أخرى فى عبد عصر النهضة أى ف الأسرة السادسة والمشرين . فَكان 
ارتفاع الشكل الواقف مقسما إلى ١١‏ وحدة إلى منبت الشعر؛ و١؟‏ و./! 


ا 


إلى قة الرأس . 

وعلى أية حال فإن عين الفنان كانت تستممل فى مخطيط الأشكال 
سواء أكان ذلك فى الطريقة التى كانت متبعة فى عبد الدولة القديمة . أو 
فى الطريقة التى كان يستعمل فنها نظام شبكة الخطوط فيا بعد . و توجد 
لدينا أمثلة عدة لاإعادة الرسم كرة أخرى عند ماكانت عين الفنان لاترتاح 
لحاولته الاأولى ٠‏ وكذلككانت ترسم تفاصيل الوجه والملابس بمخطوط 
حخراء وسوداء ؛ ولكنها كانت مختقى أثناء المسح فى هنه التفاصيل . 
وكانت التحسينات الاخيرة تتوقف على مبارة الفنان . أما درجات حسن نمش 
الصورة » ومحتها فكانت ناشئة من دقة عين الفنان + وتعود بده مساعدة 
عينه له فى انسجام الكل . ومن أجل ذلك نجد اختلافات فى مقايبس الا شكال 
المنقوشة . . ويخاصة فى التفاصيل ما يخرج بهاعن تلك النسب الأصلية التى 
اتضذت فى الاصل أساسا . 

وتمكن مثاهدة ذلك عند فحص اقوش والصور التى لم ثم بعد 
على الجدران وغيرها . ويجب أن نلاحظ هنا بنوع خاص أن قانون 
النسب لم يكن عاثقا فى سبيل رسم الأجام الخارجة عن حد الأأوف . 
أو الأجام التى لم تكن فى هيئة طبيعية معتادة كال قزام ٠‏ وبانى السفينة 
المسن . والراعى النحيل الجسم الذى وجد مرسوما| فى مقابر ( مير ) ٠‏ أو 
الأشخاص الذين يحار بون البهائم ؛ أو الذين ينحنون ليحملوا أثقالا على ظبورهم 
أو البحارة الذين يحارب بعضهم بعضا فى سفنهم ١‏ أو العحانة . أو الراقصة 
أو أصحاب الحرف ٠.‏ والصناءات . 

ويظبر أن كَاثيل العصر الصاوى © وما بعده حتى العصور الرومانية 


الا دمية فى مختلف 
78 


المواد الى بصنع منبا 
العمثال 


الذى كان شائعا فى عبد الدولة القدمة . ومخاصة إذا طبقناه على تائيل 
الملك « منكاورع » . وذلك على رغم أن الاءشلة التى لدينا من هذه 
العصور قليلة ؛ وتماذج النحت فى هذا العصر المتأخر نشاهد فيا رغم اتباعها 
نظام الدولة القديمة ‏ بعض أمثلة استعمل فيها نظام شبكة الخطوط المقسمة إلى 
"١‏ وحلهو ١2‏ وقد وحدت محمورة أو مرسومة على ظبر لقال ( ومعبأ 
كذلك علامات خاصة لتفسير تفاصيل معينة ؛ ولا شك فى أن القانون كان 
القصؤد منه أن يستعمل فى القائيل ١‏ والتقوش على حد سواء . 


الطرق الفنية في صناعة التمائيل 


رأنا فما سلفنك: أن الفنان المصرى كان ينبع قواعد فشة منظمة عند مأ 
يريد تصوير الأشكال البشرية . أو نْحتها على الجدران . أو العاثيل ؛ 
ولذلك كان زاما عليه أولا أن يمحفظ قانون النسي م ذ كرنا آنا + , 
يبع خطوات ممينة , الواحدة تلو الأخرى فى نحت تله حتى يبرز فى 
صورته النهالية . كاملا من كل الوجوه ٠‏ ولا شك فى أن هذه الخطوات 
كانت مختلف باختلاف المادة التى يصنم مها المشال ماله . وباختلاف 
درجة مهارته ؛ وما لديه من العدد والآلات . 

وكانت تايل القرين تنحت فى قطم من الأحجار . أو فى جدران 
ححرة القربان المقطوعة من الصخر أو من الخشب . ولحسن الحظ قد 
عثرنا على قائيل كثيرة لم تم صنعبا . وكذلك عل قائيل قد بدأ الفنان 


- وطا”# - 


فى حفرها إلى درجة محدودة ثم أوقف العمل فنها فحاة فل م صنمبا . 
يضاف إلى ذلك أننا عثرا. على تائيل أخذ الفثان ينحتها فى جدار مقبرة 
منحوتة فى الصخر للكاهن « زدا » من عصز الماك خفرع فى جانة الجيزة . 
وهذه الكاثيل تمثل لنا الخطوات التى كان نتدرج فيها المنان لاإبراز تمثاله كاملا (1) 

فتجد فى لوحة رتم ١‏ فى المرجم المذكور أن الال عفر أولا فى 
الصخر هيكل المثال دون أن يبين فيه أى تفحيل . وفى اللوحة رتم * 
نجد أنه أخذ يظبر أعضاء الجسم بشكل مختصر دون أن يمملى لكل 
منها ما بعيزها بالتفصيل . وفى لوحة أخرى نجد أن الممال أخذ يظبر 
أولا ملامح الوجه بكل دقة . وذلك لأنه كان يعتبر أهم جزء فى المثال . 
أما الجزء الاأسفل منه فل يتم صنعه . وفى نفس اللوحة رتم * نجد أن 
الفنان أظبر تماصيل كل الجسم بكل وضوح ودقة .ولا تزال الخطوط 
الجراء التى كانت ترشدهء باقية إلى الآن فى العاثيل التى لم يتم صنمما . 

ومن ذلك يتضح لنا أن النحات كان يضم التصميم أولا برسم 
اليكل البشرى مختصرا . ثم يأخذ فى إظبار التفاصيل مبتدئا بالرأس 
فالصدر . ثم الاطراف .. وهذه المصطة نكاد تكون الوحيدة من نوعها 
من مصاطب الدولة القديمة ؛ التى يمكننا بواسطتها دراسة الخطوات الى 
كان يضما الفنان لنحت الكاثيل فى أصل الجدران الصخرية ٠‏ ومن 
الحتمل أن هناك طرقا أخرى لا تمامها . 

أمافى قائيل الملوك فقد كشف الاستاذ « ريزنر » فى معيد المملك 
« منكاورع » عن عدد عظيم من العاثيل التى لم ينم صنعها بعد بدرجات 


.ااا رالا .دام ,86 .م ,آ .املا رهدت0 34 5لمتاهباوعاع (1) 


الحطوات الى كانت 
تتبع فى نحت العثال 


الخطوات التق اتبعبا 
الأثال فى حفر العاثيل 
الملسكية 


11م - 


مختافة » وسبب ذلك أن هذا الملك ا ذ كنا الها توفى قبل أن يم بناء 
هرمه ؛ ومن الكاثيل التى وجدت فى معبدة غير كائلة يمكننا أن تنتبع 
الخطؤات النى قام بها الفنان لا.خراج تثاله كاملا . وقد دل النحص على أن 
اللأشكال أو الحالات التى وجد علها المثال أثناء صنعه من البداية إلى 
النهادة مان . سنذ كرها هنا لعلها تكون ذات فائدة لغنانى عصرنا . 

الالة الاولى : تل نا قطم الحجر بقايسه المطلوبة ٠‏ فإذا كان 
الطاوب تمثالا جالسا ٠‏ يظبر من الحجر شكل غير واضح لاحكرسى 
أو القطعة التى تمثل مقعد الكثال , ولا يظبر هنا فى الححر أى تسيز 
لوجه أو الذراعين . أو اللساقين . وبعد ذلك ينقر سطح تلك الكتلة 
الحجرية كأمها دقت حجر صلب . ثم تسوى بعض هذه الثغرات أو الثقوب 
التخلفة غن الدق ؛ وفى أما كن كانت تملا بعحينة تشبه.مسحوقا معحونا 
بالماء ٠‏ وتنسوية سطح هذه الكتلة بهذه الكيفية كان بطبيعة الخال يمل 
بواسطة :ححر خاص لذلك . ويلاحظ ثُ هذه الحالة كذلك أن على 
الكتلة الحجرية خطوطا يلغ علوها بين اثنين وخسة ملليمترات فى العرض 
رسعت باللون الاجر ٠‏ وهى تحدد الرسم امختصر للذراع الا يمن . ولاشك فى 
أن كير الفنانين فى الصنم كان برسم كل خطوة فى نحت العثال ويترك 
الأعمال السبلة التى لا تحتاج إلى مهارة ليقوم بها تلاميذه كا هى القاعدة 
التبعة فى الصناءات المصرية فى كل العصور . 

الالة الشانية : فى هذه الخطوة كان يتقدم المشال فى تشكيل قثاله 
خطوة جديدة إلى الأمام فيرسم الوجه . والذراع الايمن . وامتمد الذى 
برتكز عليه المثال بهيئة مختصرة . غير أن سطح الحج ركان لا بزال ظاهرا 


197 1ك 


فيه أثر العملامات والتسوية التى كانت فى الالة الا ولى . وكذلك الخطوط 
الجراء التى تحدد الوجه . والذراع الأيمن وجزءا من الذراع الاريسر . 

الحالة اثثالثة : قى هذه الحلة ينحت الفنان الذراع الاين باليد مقفلة 
والوجه بلحيته . والشعر المستعار بشكل واضح يمكر: تقييزها به ؛ على 
حين أن الذراع الايسر باليد مفتوحة يظهر هنا واضحا بعض الثىء . 
وحكذلك تظبر بنوع خاص الخطوط الخمراء التى ترشد الحفار إلى الحافة 
المليا للساعد الأيمن الذى لم يكن قد تم تدويره بعدء وكذلك إلى مقدمة 
الحافة الهنى لقاعدة العمثال . 

الحالة الحالة الرابمة : فى هله الالة نشاهد تقدما محسوسافى إظبار مميزات 
أجزاء الرأس . فبلاحظ أولا أن الكتلة الححرية التى سيشكل ممما الصل 
الملككى أخذت تبرز ؛ وكذلك بلاحظ أن الجزء الأوسط من الوجه قد 
مبد إلى أربعة أسطح مستوية لتتألف منها الجمهة . ونماية الانف . والسطلح 
الذى من طرف الأنف إلى طرف الذقن . وآخمر من الذقن إلى مهاية 
اللحية ٠‏ وكذلك جانبا الوجه فاإنمها عولجا بنفس الككينية غير أن انحدارهها 
لم يظبرعما كيرين أو مميزين . أما الخط الذى يفصل الاتين فد نحت 
وميز مخطوط طويلة بوساطة ححر معد لدلك ١‏ حافته منحنية بعض الشىء . 
ويلاحظ هنا وجود بقابا خط أحمر على الذراع الا يمن . 

الحالة الخامسة : فى هذه المرحلة بلاحظ أن ملامح صاحب القشال 
أخذت تظبر وتميزه عن غيره . وهنا بلاحظ أن الثغرات ١‏ والتكاسير 
البسيطة لا تزال ظاهرة على سطح القثال؛: ولكن بحالة أقل مما كانت عليه 
من قبل . والظاهر أن الضربات التى كانت توجه للسطح فى هذه الحلة 


الس 5 


لجعله مستويا كانت تضرب برفق حتى لا يكسر الانف أو اللحية أو غيرهما 
من أجزاء القثال البارزة ١‏ التى كانت عرضة لتبشيم بسرعة . أما عملية 
المسح الخفيف ؛ وتسوية سطح القثال فلا بد من أنها كانت تستعمل بوجه 
خاص ذه الخالة وما بعدها . ولم يشاهد هنا أى أثر الخطوط الجراء . 

الحالة السادسة : هذه الحالة هى التى تمثل اليئة الخشنة التى يظبر فمها 
القثال قبل أن يصقل فلا يظبر على سطحه الككور البسيطة . وعلامات 
المسح والنسوية التى كانت فى الخالة الخنامة . وهنا يظبر المثال صورة 
ناطقة لصاحبه ؛ غير أن أصابم القدمين . واليدين لم نكن قد شكلت 
بعد ببيئة واضحة ٠‏ وكذلك الخطوط التى حول العينين كانت لا تزال مبهمة . 
وهذه التفاصيل الدقيقة كانت تعمل على ما بظبر خلال الصقل النهاق للتمثال . 

الحالة السابعة : وهى التى يمكن أن يطلق عليها حالة بروز المثال فى 
عتقنه امات وها افد أن القثال أخذ يصقل بعض الّىء وذلك بإزاله 
كل آثار التتقير الخفيف ١‏ ثم ظبور التفاصيل نوعا ما ولكن من الواضح 
أن عملية تجميل القثال يمكن أن تستمر حسب نوع جودة الصنعة التى 
برغب فى أن يكون عليها القثال فى حالته اللهائية ؛ ولا نزاع فى أن هذه 
المرحلة هى التى جب أن .يصل فبها القثال إلى درجة الاإتقان الفنى ؛ ولكن 
جمال مموعه كان يتوقف على مقدار الوقت والعمل اللذين كانا بصرفان 
للوصول إلى هذه الغاية . 

الحالة الثامنة : وههى خاصة بالقائيل التى كان يتقش عليها اسم صاحبها 
وألقابه بعد صقلها صقلا بديما » والظاهر أن عملية الصقل الا خيرة كانت نتم باستعمال 
مادة جافة من المؤكد أنها مادة السنفرة التي نستممابا الآنٌ فى صقل الاشاء : 


تحت 718 هبه 


وقد كان من أعغم ماييتم به القنان بعد الفراغ من عمل تثاله أن يلونه 
الألران أل كان مفيطلها طلببا:ى. .يف «الذولة التوعة + وذللك: أن الشيرة 
عند النساء كانت تلون باللون الااصفر ( من المدهش أننا وجدنا تثال الماك 
« زوسر » ملونا باللون الأصفر . والسبب فى ذلك مجهول ) . أما الرجال 
فكانت بشرتهم لون باللون الأحمر القاتم . والشعر المستعار كان لونه أسود 
فاحم . والملابس اونت فى معظم الأحيان باللون الأبيض ٠‏ أما الجوهرات 
التى كان تحلى بها الرجال والنساء على السواء كالقلائد . والا ساور. 
والححول . فكانت ثلون بألوان مختلفة أمها الأزرق الماثل الخضرة لتحااى 
لون الفيروز : واللون الأ حمر الباهت لهل لون الكرنلين ؛ والحزام الذى 
كان يلبسه القثال كانت ألوانه مختلفة تدل على حسن ذوق وانسجام فى 
كت الا رات وحن مخز دنا ف تووم العانان ففن: إن كرا 
قثالا « رع حتب » وزوجته « نفرت » الحفوظان بجتحف القاهرة . وقد 
كان من الصعمب جدا تيز نوع الحجر الذى عمل منه القثال عند مايكون 
التاورن متقنا . على أن الدقة فى نحت القثال المصنوع من الحجر الجيرى 
الأبيض كان يغطى علها أحانا بالتلوين . 

ويرى فنانو عصرنا فى تلوين الماثيل القديمة أن المصرى كان لايتذوق 
فنه ٠‏ ولا يقدره ‏ ولا نزاع فى أن الثال المصرى فى ذلك العصر لم يكن 
نات التقدير الف لاله .وذاك» لاه .وحل فاق .+ حل 
مه أن يبرز قطعته الفنية حسب أفكار ذاك العصر.ء أى أن كل 
غرضه أن يحصل للرجل الذى مله على صورة حياة مستقبلة 
هنيئة فكان ززاما عليه أن مجمل صورته طبما الشخص لتحل فيه 


تكوين العاثيل 
وضرورتها 


روحه المادية بعد الموت ؛ ومن أجل ذلك كان تلوين القشال ضزوريا, 
فإذا وضم اللون فى ذلك الوقت بذوق يخالف ذوق عصرنا فى استمال 
الألوان فإنه كان على أبة حال يقوم بأداء ماتطلبه عين الرجل المصرى ؛ 
وَعقلة خا ييضين تنثال الزحل. أو المرأة :ضورة كاملة عل أنه رغ ذلك 
لم يكن يوضم إلا النزر اليسير من هذه القاثيل فى حجر القبرة أو المعبد 
المكشوفة. بل بالعكس معظم هذه افاثيل فى الدولة لقديمة كانت 9 
فى السرادب فلا براها أحد بعد ذلك . 

ومن المدهش أن بعض القائيل التى كانت تصنم من الجرانيت ١‏ 
والشيست ٠‏ والاردواز؛ قد اوحظ فيها بعض :الا لوان , و يخاصة حول العينين 
وفى تخطيط الشارب أى أن التلوين وصل إلى هذه القاثيل أيضا . 

يضاف إلى ذلك أن ملاس الممنوى كان براعى فيها كل الدقة . 
فكان كل شخص لابد أن برتدى ملاسه التى كان يتقمصها مدة حياته 
وإلا ضلت فى معرفته الروح المادية . وقد كان من جراء اتباع الدقة فى 
إلباس كل تمثال لباسه الأصلى أن عرفنا شيئا كثيرا عن ملابس القوم 
فى هذا الهد مما لم يكن فى مقدورنا معرفته بدون ما وصل إِلينا من 
التفاصيل التى وجدناها على العاثيل مرسومة بكل دقة وأمانة . ولم نجد من 
الماثيل العارية ٠‏ إلا قطعة من تمشال لامرأة من عبد الأسرة الرابعة فى 
غات اللو + ركان يون -يظلاك. : أخت. .ملرلك الا عيرة الرائسنة:. ل 
أنا وجدنا كثيرا من صور الااطفال المتحوتة على جدران المقابر 
ترسم عارية . وقد عثر كذلك على بعض تماثيل الرجال قد نحت 
كذلك عار ية. 


ووس 
تمائيل الخشب 


كان الفنان المصرى مرتبطا فى عمل تمثاله على وجه خاص . بالمادة التى 
5-0 يصنم منا الكثال . ولذلك نجده دامًا ميتم خللكه اللاوة.. ,وتحد 
ها الشكل الذى يمكن أن تظبر فيه جمية أنقة فشلا نجد أن 
امب الاج والناورك. بين الأشياء التى الم باق متاومة فى تمشيلبا 
حلاف ما كان يعانه مم الأحجار الصلبة . لاأن مادتما كانت 
سبلة النشكيل حتى أنه كان فى صنعها يتحرر من القيود . والمصاعب التى 
كانت تمترضه فى نحت القاثيل من الأححار الصلبة . غير أنه رغم ذلا 
كان مقيدا فى صنعها بقيود أخرى . فثلا لم يستطم أن يصنم من الماح إلا 
تماثيل صغيرة الحجم كتمثال « خوفو » الذى عثر عليه « بترى » فى 
( العرابة ) فرغم أن صناعته معتنى بها إلا أنه من الوجبة الفنية ليست لله 

وكانت مصر فى ذلك العبد ‏ كا هى الحال فى كل عبودها ‏ لا تنبت 
أشجارا صالحة لعمل العاثيل ؛ أما ما كانت تشتريه من الشام من الا خشاب 
كالصنوبر والأرز والسرو . فكان يصل إلها قطما صغيرة ٠‏ أو كتلا 
لا يمكن عمل تمثال كير من قطعة واحدة منها . ولذلك كان يصنم 
الجذع والرأس ٠١‏ وأحانا الفخذان من كتلة واحدة . أما الفراءان فكانا 
يصنمان على حدة ؤيلصقان بالفئال » وكانت الحال كذلك فى الفخذين فى 
عض الاحيان ٠‏ وكانت أجزاء القثال تربط بوساطة ( خوابير ) دقيقة من الخنشب 
مستطيلة الشكل ؛ ثم يغطى كل هذا علاط خفيف يأتى فوقه اللون الذى 


سهولة نمت المثال 
تتوقف على المادة 


التى ,صنم منبا 


كيفية صناعة قائيل 
المشب 


كيفية صناعة العاثثيل 
من الممدن 
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يلون به المثال » وبذلك مختنى كل المعالم التى تشعر بأن القثال مركب من 
أجزاء منفصلة عن بعضما. وذلك هو السر فى أننا نجد الكاثيل الخشب بدها: 
البسرى ممدودة إلى الأمام قابضة على عصا نوكأ عليها . على حين أن 
هذا الوضم لا نجده فى الماثيل المصنوعة من الحجر بل نجد دامًا أن ذراعى 
لقثال ملسقتين يجمه مما يعر بأن امال لم يكن حرا فى تشكيل 
الغاثيل الححرية 5 يريد لان المادة كانت تقيده . 

أما فى المعادن كالذهب والنحاس والبرئز » فكان يمكن صنع 
قطعة عظيمة واحدة مها إذ كانت صناعة صب العادن متقدمة فى هذا 
العصر . والظاهر أن الصانم وقتذاك لم يجسر إلا على صب قطم صغيرة ؛ 
ورا كان من السبل عليه صب الكاثيل الصغيرة » وأشكال التعاويذ . 
أما العاثيل الكبيرة فكانت أجزاء مها تصنم بطرق الممدن . والاجزاء 
التى كانت محتاج إلى عناية ودقة فى الصنم كالوجه واليدين والرجلين , 
تعمل لما قوالب خاصة تصب فيها . أما الجذع والذراءان . والفخذان 
فكانت تصنم بالطرق ثم تركب فوق قالب على الشكل المطلوب ؛ وتر بط 
امير وبهذه الطريقة صنع تثالا « بببى الاول » الموجودان بمتحف 
الثاهرة" .+ فزناط ' العشال كان :متضتوطا شر المكين: اما امتطفته: :فكاع 
مصنوعة من الذهب ؛ ولباس رأسه من اللازورد . وقد اختقى بطبيعة 
الخال الحزام ولباس الرأس لان قيمتهما المادية أغرت اللصوص على اننزاعهما 
ورغم سذاجة الطريقة التى انبعت فى صنع هذبن المثالين والفزيق الذى 
أصابهما فإنهها بعدان من أم القطم الفنية التى يمكن وضعهما فى مرتنة تمثال 
« شفرع » المنحوت من الديوريت . 


سس خا 


ولا يفوا أن نلفت النظر هنا إلى أن المصرى نفسه كان يشعر و يلم الفرق بين صناعة 
تمام الم أن ب القاثيل من الخشي هى أسبل بكثير من صناعة القائيل 0 
الححرية . ولا ادل على ذلك من المنظر الذى عثر عليه فى مقيرة المليم 
«ه وب إم نرت » وهو يمل الحرف والصنامات ء وفيه فنانان أحدهما 
بصنم تثالا من الخشب والاخر يصنم تمثالا من الححر ء فالنحات الذى 
فى الجبة السرى من الممنظر يقول لرفيقه : « لقد اتقضى شبر منذ الوقت الذى 
بدأت فيه العمل فى القثال الذى فى يدى » فاجابه المثال الثانى الذى على 
عينه قائلا : « إنك رجل أحق فى سابك . أما كان الاجدر بك أن 
تقول هل الخشب مثل الحجر ( ؟) » يقصد بذلك أرن صناءعة الخشب 
لاتحتاج إلى العناء والوقت اللذين يتطليها النحت فى الحجر (1). كنا قد 
تكلمنا فيا سبق عن الأدوار التىكان ير مها القثال المنحوت قبل أن يصب كاملا ؛ 
ولنا أن ننساءل الآن عن الآ لات التِى كان يستعماها اللحات المصرى لاخ راج تمثاله . 
فنذ مهاية عصر الأسرات كانت الأ"لات النحاسية معروفة فى مصر . 
وكانت تصب فى قوالب بسيطة مفتوحة » ثم بعد ذلك كانت تشكل 
بالطرق ١‏ وهى باردة بمطارق من الححر المصقول وهذه الآ لات كانت قليلة 
العدد فى ذلك المبد السحيق ١‏ وأهمبا المقص الذى لا مقبض له . وكان 
برهف أحيانا من طرفيه ١‏ أما طوله ومفكه فكانا مختلفان حسب الا حوال : 
متنا الك السطح العريض الذى ظبر منذ بداية المصر التاريخى . 
ثم القدوم الذى كان يستعمل فى صلم الاخشاب . 
ولا كشف المصريون البرئز الذى هو خليط من النحاس ٠‏ والقصدير 


194-15 .م ,أ! هدأن )2 ,للوع2اط (1) 


الا لات التق كانت 
تستعمل لنحت العاثيل 


عن اعت 


اتنشرت الآلات المعدنية بكثرة وأدخل عليها نحسينات كثيرة 2 فظبر خلافا 
للالات القدمة + الآلة المدية التى كانت تستعمل لقطم كتل الحجر المظيمة 
من الصخر + والمناشير ذات الأحجام الختلفة . والثقاب الذى 
كان بدار بالوتر ٠‏ وهذا الأخير كان يستعمل فى الماثيل التى تصنم 
من الخشب » غير أنه لم نكم 1ل" غيذنة اق اللهر ب :وضاضة 
اعوداز الراك .بوالفيوويف: ال “كان كما الضريرة كار فى صنع 
انيلم وأوانيهم ٠١‏ 

ومن المدهش أن المصريين لم عبرا اول اقل ..يظبروا 
اههامهم ‏ بالحاجة إلى اختراع آلات صالحة للحفر فى الححر أحسن مما كان 
لديهم ؛ وقد بقبت الحال كذلك إلى أن اختلطوا باليونان فاستعماوا الآآللات 
الى التعل ا 

وعلى ذلك فالمصريون لم ,يدخلوا حسينات فى الالات اللمعدنية للحفر 
فى الححر ؛ وذلك يعنى أنمم لم يكونوا فى حاجة إلى ذلك ١‏ وأنه كان 
لديهم الات متقنة لهذا العمل . 

والحقيقة أن سكان وادى اليل قبل معرفة النحاس كاأنوا ينحتون 
الأحجار الصلية جدا ويصنعون منها أوانى . فق بور المدنية الاولى فى 
عصر ما قبل التاريخ ؛ كان يستعمل البازلت ١‏ والحجر السنيتى ( نسبة إلى 
أسوان ) ؛ وحجر البورفير ؛ وحجحر الحية + ثم الديورييت . وقد بقيت 
لاد الختارة حتى عصر الأهرام . وفى العصر الثانى مما قبل التارعغ 
كانت الاوانى ا مقابض تثقب فى الححر لتعلق منه » ولكن منذ بداية 
الأهرة الأول ددا مخف زا لاق قسانت خالا لطن أن 


00 مل 


استهال الاأححار الصلبة يقل على حين أن حجر الشيست والمرمر أصبحا 
كثيرى الاستمال ؛ وذلك لأن الأوانى كانت تصنم بطرقة ميكايكية 
بواسطة الثقاب والوتر . ولكنها أقل جودة من صناعة ما قبل الاسترابت : 
ولدينا أمثلة من الجارة التى تفوق الوصف التى كان يظبرها مصرى ما قبل 
الأسرات فى صناعة الظران ٠‏ ولم يفقه فها أحد فى المدنيات الحجرية من 
كل الوجوه ٠‏ وعند ما كان يريد الصانم الصرى أن يحمر الأوانى من 


الحجر الصلب كان يستعمل سحاقات من الحجر تستعمل فوق السنضرة - 


( حجر مسن ) . أما الأوانى التى كانت تصنع من الحجر الاين فكان يستعمل 
لتفرينها الثقاب المصنوع من الظران الذى كان على شكل هلال . وعلى 
ذلك كان السنباذج ( السنفرة ) معروفا منذ أقدم العصور مم أن موطنه 
الأصلى ( كنوسوس ) أحد جزر أرخبيل اليونان , وهو أحد حجر بعد الماس ؛ 
واذللكه معنت ها يدمن »هيد اللسر ع ان شن فلت الا دان : 
علد اما كان استفئل..عفخوفا كان ا كل المير علت.ها كان يرك أو 
يحك به . وكان حك الا حجار وصقلبا يوساطة أحجار مختلفة فى الحجم 
والشكل . وهذا الاستهال النني قد بلغ من الكال نا .يقوق حد المألوف 
منذ أقدم العصور ؛ من ذلك أن الااستاذ « فللدرز بترى » عثر فى 
ها كتوايس 16 هل لايق انكر الكق .ازا نكن ولا وذ عظم 
الحجم . يلغ قطره نحو + سم فى- ارتفاع ٠١‏ سم ٠‏ ويزن تحوا- 7١‏ كك .ج. 


دان نوق أن الإنسإن يسكنه ان انافية صم واحدة. ولا نزاع فى. 


أن هده المارة اللدوية . وتلك الدقة المدهثة ؛ والحذق فى الحفر . والصبر 


طريقة صنع الاوانى 
المجربة 


ثقافة الفنان المصرى 


عرسم - 


الذى لا حدله . كانت كبا من العوامل التى تغلبت على الصعوبات 
التق اعترضت الفنان المصرى فى تلك الا حجار الصلبة . 

على أن آلات البرنز لم تمكن يوما ما من أن تحل محل حجر المسسن 
( السنباذج ) ؛ أو حجر البلور الصخرى وذلك لأ ن كلا من البرئز؛ أو النحاس 


كان لينا لا بأخذ فى الأححار الصلبة . وأحيانا نجد أن النوعين كان 


يستعملان معا . ولذلك نرى القوم منذ الأسرة الأولى يصنعون المناشير 
من النحاس المركب فيه أسنان من الستفرة » وكذلك تجد أسنان المثاقيب 
من نفس الحجر . 

ولا قضت الاعتقادات الدينية يعمل القاثيل . كان ازاما على التصين 
فى صناعة الأحجار الصلبة أن يوجبوا حذقهم الفنى طبعا إلى الشكل الجديد 
وكانوا يتبعون فى صناعتهم الخطوات التى ذكرناها سالا . 

.ولا ينسرب إلى الذهن أن الفنان ومخاصة ناحت القاثيل كان عاملا 
سيطا ؛ بل كان لابد له من أن يسيطر على أصول فنه حتى يمكنه أن 
بتبع خطوة الخطوة تمالبم رئيس الفنانين ولأجل أن يصل إلى ذلك كان 
لابد من أن يتم أقياة اخري غير الرسم ٠‏ كفن الكتابة» إذ كان المئال 
عند الانتهاء من نحته فى غالب الاحيان يتقش عليه اسم صاحبه وألقابه . 

والآن تساءل عن النموذج الذى كان يستخدمه الحفار المصرى 
لأبراز تمثاله , والظاهر أنه كان هناك ثلاثة طرق . وهى أولا : أن يقل 
الال الصورة التى ينحتها من الطبيعة مباشرة . ثانيا: أن يحااى 
فوذجا متغقا عليه من قبل . 

النا : أن يصنع تمثاله من الطبيعة بوساظة صورة مطبوعة من الأصل . 


سس 


وقد ذ كرنا اننا أن القثال كان يصنم قْ الأصل لفرورة دشة 
( أى لتحل فيه الروح المادية إذا اختى الجسم الاصلى ) . وذلك فى 
عبد الدذولة القدمة , ولكن فيا بعد نشاهد أن المثال أصيع لابوضم فى 
سرداب بل كان يوضم فى معبد الاوله . والظاهر أن هذه الفكرة 
تحت من أن التؤفى كان يتامس حماية الااله . إذ. تقول النصوص أن 
الال « كان بجلس فى ظل البيت المقدس . ويستمع إلى الأدعية 
والصلوات فى الصباح من نم الكبنة » . 

ولا بزاع فى أن موصع امال سواء أكان فى السرداب أم فى المعبد 
لا يتطلب أن برسم بأوضاع مختافة , كا تنحت القائيل التى توضم فى 
الميادين العامة . على أن المثال المصرى كان فى معظم الاحيان يصنم 
ليرى من الوجه . ولذلك كان لايعتتى بنحت تفاصيل الاجزاء 
الخلفية . كا أن الصورة التى كانت ترسم على جدران المقابر 
كانت - جانية . وذلك لأنه فى الخلة الأولى كان القشال يصنم 
لتعرفه الروح الملدية عند ما تدخل فى القبر أو حرج ةدخ آنا الصورة 
الجانية للأشخاص وغيرها فكانت ترسم جابية لأنها كانت دائًا تمل 
سائرة أو تنظر إلى شىء أمامما . أو تسير نحوه مرسوما كذلك بشكل 
جانى فكان الموفى برسم وهو ينظر إلى مائدة طعامه . أو سائرا نحو بابه 
الوسمى ٠‏ أو داخلا قبره . وهكذا كان حاماو القرابين وغيرهم بر>مون 
ذاهبين نحو الباب الومجى . 

وكان من جراء ذلك وجوب تمشثيل المنوفعلى الشكل المقدم ؛ مع 


مراعأة أ وحه العثال كان نحت بوصم واحد دون إظبار أبة 


الب ف صناعة 
العاثمل 


وم 
الصو ر المصر به 
بوضم جانى 


ارس 


حركة فمها تغير ملامحه . ولذلك كان من السبل جدا أن برسم 
للشخص عدة تاثيل ؛ وم يكنامثال فى حاجة إلى أن ينقل ملامح الوحه 
كل مرة من صاحب القثال بل كان بكتفى بنقاها مرة واحدة . ولما كان 
التمثال يصنع لتحل فيه الروح المادية أبديا كان ينتخب للمتوى صورته وهو 
فى ريعان شبابه وعلموان قوته . 
أما طريقة نحت التمثال عن صورة مطبوعة من الأصل بالجبس . 
فالظاهر آنها قد استعءات فى عبد الدولة الحدثة فى تل المارنة ٠‏ وإن 
كان لدينا بعض ْماذج من قوالب الوجه المطبوعة عن الاأصل من الدولة 
القدية . عثر علا الأستاذ « ينكر» فى حفائره بالأهرام وستكلم 
عنها فى حينها . 


ا نسن٠‏ ا م ني اس سم 


تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الأولى 


يثل فن الحت فى عصر الاثسر الأولى بعض تفوش نحتت على 
ألواح من حجر الشيست . ورءوس الدبابيس ٠‏ وأوان من الحجر الختاف 
الأنواع ؛ وأشياء أخرى متنوعة من الماج ؛ وحكذلك أشكال رجال 
وحيوانات حفرت فى العاج ٠‏ والأححار والقاشانى . نذكر منبا هنا أهم ما 
عثر عليه : عدد من الاشكال المصنوعة من العاج تمثل رجالا ونساء عثر 
عليها فى « هرا كتبولس » , والصراة المدفونة . وكذلك عثر على ثلاثة 
ياثيل للله « مين » فى بلرة قفط وعلى تمثالين را كمين من الحجر 
الجيدى ارجل فى هرا كنبوليس ١‏ وتمثال ارجل واقف فى نفس المكان . 


اوعس 


ثم تمثال صفير لرجل متربع فى « هرا كتبوليس » أيضا . ولكن ما 
يؤسف له أن معظم هذه الياثيل قد وجدت فى حالة تفكك ونحلل شديدة . 
على أننا نشاهد مما بق منها تقدما فى الجارة الفنية عن عصر ما قبل الأسرات . 
ويخاصة فى عمل التاثيل الصغيرة . وكذلك النقوش التى كانت تعمل مححم 
صغير . فثلا نجد أن رأس التمثال الصغير المأربم جيدة فى صنمها شلل 
الصورة الحفورة على العاج . وكذلك نشاهد مثل هذه الجارة والارتقان 
ف أعف التقالق. الرا كين إن اند الله نيت 6 اتلانة” فتك مودت 
للأسف فى حالة لا تمكننا من أن نح علا حق . ولكن يظبر على وجه 
عام أنها كانت لا تقل مهارة عما ذ كرنا . وعلى الرغم من أن هذه العاثيل 
الكبير منها والصغير قد نحت من مادة لينة » فاءن صناعتهبا بعيدة عن جودة 
تمثئل الأسرة الرائعة . حقا إن الفنان فى هذا العصر قد وصل إلى إتفان 
ملامح الوجه الانسالى ٠‏ وتقاطيعه إلى درجة أصبح من السبل معبا 
تسيز جنس صاحب الوجه فى بعض الأحيان . ولكن من جبة أخرى 
كان نحت التمثال على وجه عام لا يزال يحتاج إلى إتقان ٠.‏ يضاف إلى 
ذلك أن الاأشكال كانت لانزال عليها مسحة من الجود نما يجمانا نحكم 
بأن الفن كان فى هذا الوقت قرببا من عبد الطفولة .. 

أما فى التقش على الجدران فاون مثالى هذا العصر كانوا لا يزالون يعالجون 
صعوية تمثيل الوجه الاإنسانى فى وضم جانى كا سترى فى عبد الدولة 
القدمة . وعند ماكان ممكننا تمثيل الذراع الاقرب لناظر خلف الجسم 
كان عثل الصدر كأنه يواجه الاإنسان . على حين أن باقى الجسم كان يثل 
جانبيا ع وعند ماتكون اليدان قابضتين على شىء أمام الجسم كان يبدو 


ندسرج رق صناعة 
العاثيل 


الاغلاط التى شاعت 
فى صناعة العاثسل 


الاوضاع الحتلفة 
لاما ثيل 


2 ##الم ا مه 


ظطرو الكتك: قينا 6 نمثل :ذلك فى الا زماق الى كات عيذا 
العصر وكان جانب القدم الداخلى يظبر ممثلاء فيرى لكل تمثال 
قدمان يسريان ١‏ أو قدمان ينيان . ولكن اليدين كانتا ترسمان فى العادة 
رسما صحيحاء بدا يمنى . وبدا سرى ؛ لكل شخص . ومن الحتمل جدا 
أن إخفاق بعض النحاتين الذين أنوا فها بعد فى النقش على الجدران وغيرها . 
راجم إلى أن الفنانين فى العصر الذى نحن بصدده قد وضعوا تقاليد فى 
رسم الاشكال فى وقت لم تكن فيه مهارة الفنان قد بلغت مبلفا عظبا 
من الرق والإتقان . 

وقد كانت الأوضاع والحالات الختلفة ؛ التى ترسم بها الآ شكال 
فى هذا الوقت متداولة فى نحت الدولة القدمة . ولكن ملابس الملك وأفراد 
الشمس كانت تختلف فى أمور معيئة إذ نجد أن الماثيل » والا شكال كانت 
تشل فى هيئات وملاس خاصة ؛+ كتتئثال الاله « مين » 
والتاثيل الراكمة. » والدمى ١‏ والا شكال المصنوعة من العاج لرجل مرتد 
عالق وكل هذ طلا تظلازنها :اق الا يان الى أتدك :يمد .هذا القض: + كلك 
لتَأثيل والأشكال الواقفة أذرعتها فى ممظم الا'حيان مدلاة على الجانبين . 
أما راحة اليد فكانت تتشل مفتوحة أو متفلة فى أوضاع مختلفة . 
وكذلك كانت تمثل القدم البسرى مخطو إلى الأمام عند الرجال أما فى النساء 
فكانت القدمان ترسمان أو تمثلان منضمة إحداهما إلى الاخرى فى معظم الا حيان 
امعو انلا اننا ساد + ظ 

وأم ما يلفت النظر فى أوضاع تماثيل العصر الأول من الاأسرات 
هو وضم اليد البنى والساعد فى بعض الاحيان على الصدر فى قائيل 


عد املاب 


انكور . وعلى اللدى عند النساء . وهذا الوضم يشاهد فى كثال 
هرا كنبوليس وكذلك فى د الماج للاناث والذكور ؛ التى عثر عليها 
فى نض المكان . 

وأقدم تاثيل جميلة عثر عليها ويرجم عهدها إلى أواخر الأسرة اكانية 
وأوائل الأسرة اثلئة مى ثال الملك « خم سخموى » ( أواخر الآسرة 
الثاننة ) » وتثال الماك « زوسر » فاحة ملوك الاسرة اثالثة ؛ والا خير 
مصنوع من الحجر الجيرى الأبيض ١‏ عثر عليه فى سقارة ٠‏ وكذلك عثر له 
على قطعة من تمثال من المرمر . ورأس من الجرانيت . وهذه التمائيل 
تمد أقدم تماثيل مؤرخة . 

وقد عثر على تمثال الماك « زوسر » المذّكور فى سردابه الذى أقم له 
يجوار الهرم المدرج وقد عمل خاصة اروحه المادية . ومثل مرتديا عباءته 
وعلى رأسه لباس مقدس يملوه النمس الملكى ( غطاء للرأس يشبه 
الكوفية ) وشلت يده اليمنى مقفلة على صدره وهى قايضة على طرف 
عباءته . أما بده السرى ففتوحة , وراحتها على ركيته السرى . أما تمثالا 
الك « خم سخموى » فيوجد واحد منها فى متحف القاهرة . والثانى فى 
متح فأ كفورد وقد عثر علببهها « كويبل » فى هرا كتيوليس أحدهما 
من الجير الايض ‏ وجد مبشما مبشيما شديدا ؛ واثانى مرء_ الححر 
الشبست . ويكاد يكون سليا . ويثل الملك لابسا التاج الابيض جالا 
على أريكة مكعبة الشكل فى هيئة تشعر بالجلال واطيبة التين نشاهدهما 
غالبا فى نماذج فن هذا العصر . ويلاحظ أن اليد اليسرى موضوعة على 
صدره ؛ واليد اليمنى على ركبته . وقد توشح بعباءة ظا كان 0 وقد لفته 


عاثيل املك هزوسر» 


تعالا لمك 
. خم سضوى 6 


صناعة قائيل 
علبة القوم 


الفرق بين تائيل 
الملوك والاشخاص 


مم ل 


كله ولم يظبر من جسمه إلا اليدان والقدمان . 

ولا نزاع فى أن صناعة هذه القطم تدل على أنها ملكية ٠‏ ويظبر 
فنها تدرج الفن فى الرق عر ساتقتها . ويخاصة فى. نحت الفم و تشكيله 
أما سطح التمثال وصقله فكان لا يزال ينقصه شىء كثير من الدقة 
كان الحال. عليه من قبل . 

وبقرب من صنم هذه التمائيل تشالان للاميرة « رد زيت » 
واحد منبا من الجرانيت موجود الان فى متحف « توررين » و«الثلى 
من الححر الجيرى الابيض بتحف « بروكسل » . 

ما بات الا عراف دق هذا المسى “تقلزنا ميا .طن" امثلة: لحن 
اك عي تاق جا 6 بوزوسه يتياه برقاام طارالك. معت 


اللوفر ., . وكان « سا » هذا من كيار موظى رجال الدولة فى عبد 


الاسرة اثالثة . 

على “أن هناك تماثيل أخرى من صاعة خشنة لهذا العصر و يواسطتها 
يمكن التمبيز بين الصناعة الملكية . والصناعة الشعبية . وأهمها تمثال جالس 
مد الجرانيت لشخص يدعى « نزم عنخ » بمتحف اللوفر ١‏ وآخر 
له من الجرانيت الأسود بتحف ليدن ؛ ولا نزاع فى أرن هذين 
التمثالين بثلان صناعة الفن الحر ؛ فى الا ححار الصلبة خلال الاسرة 
الثلثة . على حين أن قطمتى المرمر والجرانيت اللتين تنسبان لامك « زوسر» 
وحكذلك تثال الأميرة « رد زيبت » من ححر الديوريت , 
كلها تسمل الصناعة الملكية فى نمس العصر فى الا حجار الصلبة 
وهناك تمائيل احرف كه ننه مسال الا فهر «رد زيت » محتمل 


تيم ا 


أنها من هذا العصرء ولكنا غير مؤرخة . 


3 


تماثيل العصر الأول من الأسره الرابعة 

يمتبر تثال الملك « خوفو » الصغير المصنوع من العاج أقدم تثال 
عان غله: إل الآ ن: ن, هيك الأ موه ةماركو كك نفد الا رقنا 
« فلندرزبترى » فى معبد العرابة . وكذلك عثر على قطم صغيرة من 
صوره المنحوتة على الاأحجار فى حفائر الأهرام : وعلى صورة له كاملة على 
قطعة من الححر الجيرى الصلب ؛ وقد مثل قبها وهو لابس تاج الوجه 
اللحرى وعد فريدة فى بابها . 

.وعتر لغين الماوك: أن هله الدرة: عل ثلقة- كعاتن تسين. إلى 
عهد « سنفرو » .أو عهد « خوفو » 0 وهى تمثال صغير لموظف 
كبير يدىى « متن » عثر عليه « لبسيوس » الأثرى الألمتى فى سرداب 
مقبرة هذا الموظف الواقمة بين أبو صير. و سقارة ثم تمشال 
الا مير « رع حتب » ١‏ وقد عتثر عليه فى سرداب مقيرته فى ميدوم ؛ 
ومعه تشال زوجته « نفرت » . ولا يفوتنا أن نذكر هنا تثالا آخر 
لسيدة يحتمل جدا أنها أم « خفرع » وهذا القثال يرتدى ثوبا غريبا 
فى زيه ١‏ وقد عثر عليه فى منطقة اهرام الجيرة . 

ولا نزاع فى أن أحم هذه القائيل من الوجبة الفنية هما تثالا « رع 
حتب » . وه«نفرت » ويرجم تاريتهها إلى عصر الملك « خوفو ». 
ورا ركبا مما بعد عبد هذا الاك ويرجم حسن صنعها وجمالها إلى 


اميل الملك «خوفو» 


أجل عاثيل ى 
الدولة القدبة 
مستوعة دمن الحر 
الحجرى 


ت 72 سمه 


بولة:الندت افق لمكن الى «عننا عنه ددوكان. .ذلك يكيزا ححين الصناعة 
فى الأحجار الصلبة فى عبدى الملكين « خفرع » . و« متكاورع » 
وبلاحظ أن أثم ما تمتاز بها هذه العاثيل فى وضهها . أننا نجد اليد الينى 
موضوعة على الصدر أما السرى فوضوعة على الركية مفتوحة . وأول مثال لهذا 
الوضم تمثال الملك « زو سر » من الأسرة الثالثة » وتدل الأ مثلة التى لدينا على, 
مابظيرأن هذا الوضم كان المتبع عادةفى تَاثيل الرجال الجالسين فى أوائل الا سسرةالرابعة . 


أوضاع التماثيل الصغيرة والكبيرة في عهد 
الدولة القديمة 

دلت الاحاث الأثرية التى عملت إلى الآن على أن أكثر عدد 
من الهاثيل وجد سليا هو للاملك « منكاورع » . وقد وجدت على أوضاع 
مختلفة . وعكننا أن تتخذها أساسا للمقارنة بتائيل الملوك فى عبد الدولة 
القدهة . والواقم انا / نجد إلى الآن أوضاعا 06 جديدة للمائيل 
الملكية غير التى وجدناها هذا الك . وقد كشف الأستاذ « ريزئر » 
عن تمثالين واقفين . وواحد وعشرين تثالا جالسا للملك « متكاورع » 
وتثال واقف لملكة ٠‏ وتمثالين الماك والملكة واقفْين . وحمسة ثالوثات 
١‏ مل كل جنا الراك و ل( 16" « يشحو وروا ل امقاطفة بن دالت 
تار .+ بويقافد (ف فكال. الاق زافق" التجوت من جر البورفي وتا 
المصنوع من الماح وكذلك فى مجاميم الثالوئات أن القدم اليسرى املك 
مخطو إلى الامام . والذراعين متدليان على الفخذين ٠‏ واليد مقفلة . ومن 
الغريب أننا نلاحظ خلافا للقاعدة المتبعة أن الملكة فى تمشيلها مع الثالوئات 


لدوسم د 


تخطو بقدمبا البسرى إلى الامام قليلا . إذ القاعدة فى كل تماثيل السيدات 
بوجه عام أن - ملنصقتان ... ( ومر.. الشواذ ا تنثال الا ميرة 
تدعى « مرسى علخ » (ا) من عبد الأسرة الخامسة ويلاحظ فيه أن القدم 
الشرى تخطو إلى الامام ) ٠‏ ويشاهد فى قائيل الملك الجالة أن الذراعين 
يان عد الإقق .اليد البسرى مقفلة ومتكئة على الفخذ الايمن . 
والابهام فبها إلى أعللى ١‏ وممسكة بنديل أما تمثالا الملك . والملكة فيشاهد 
فبهها أن الك تطوق الملك بذراعها الأيمن ويدها اليسرى على ذراعه الايسر. 
وأما تماثيل محاميع المقاطمات (اثالوث) فيظبر فيها خمسة أوضاع مختلفة على الأقل 

ونذكر هنا بعض التماثيل الأخرى الملكية التى عثر عليا فى عبد هذه 
الاسرة وأحمها )١(‏ تمثال الملك « خوفو » الذى وجد فى المرابة (؟) 
اسبعة اتمائيل جالسة للملك « خفرع » حضصة منها من ححر الديوريت . 
وواحد من الشيست ٠‏ وواحد من المرمر ؛ وقد عبر على ستة منها فى بثر 
معبد الوادى « فرع » فى الحجرة التى كانت منصوبة فيها ٠‏ وواحد فى 
معبد « فتاح » بيت رهينة . (+) عير على بايا أكثر من مال 
تمثال فى حفائر الأهرامكبا مبشمة . ومن الأجزاء الباقية يستدل على أنها 
كانت آية فى الاإتقان الفنى ومن الا'حجار الصلبة الختلفة الا نواع ها 
تمثالان للملك « خفرع » . والاى لة « باست » من حجر الديوريت لم 
بم صنعهما ؛ عثر عليهما فى معبد « خفرع » أيضا . ( 0 ) تمثال جالس للملك 
« متكاورع » من الديوريت بعد الااله « فاح » بيت رهينة . (2) 
ع اك بن الح الى ونه ل ع وير كرك ماد 1 


.الاعا ا .ام ,اا .امن ,022 غقة ./لوعءاع (1) 


العاثيل الت عثر عليها 
لوك الامر الرابمة 
والخامسة والسادسة 
فى مختلف جبات 
القطر 


جات 


في منطقة الأهرام وكلها لا مراء من أسرة « خفرع » (7) تمثال جالس 
للك غير معروف اسمه يحتمل أنه « ددف رع » عثر عليه فى معبد 
« فتاح » بيت رهينة 0» وهو مصنوع من المرر . (8 ) رأس جميل 
بلحية مصنوع و اللدى ارقن الاي الأخين :ل ناا الحافنة” عطنة 
المرم ٠‏ ويتاز بابنسامة على وجبه . (ه) رأس ضخم من اا 
الأسود للأمير «« نب 94 » عثر عليه فى حفائر الجامعة 
بنطقة الهرم أيضا ( ٠١‏ ) تثال صغير للك من الحجر الجرانيت الأأسود ل 


يعرف امه وحد ف معد اللملكة 0 خيت ارين 4 ونحتمل أنه لامك 


« منكاورع » والدها . )١١(‏ تشال جالس من الجرانبت ملك 
« نوسر رع » من ملوك الآسرة الخامسة . وجد فى معبد « قتاح » 
بيت رعينة (+1 )الجزء الأسفل من اتثال الللك « توسر رع » ايده 
المنى مقفلة على فخذه عر عليه فى يحيرة الكرنك . ( 1١‏ ) تمثال جالس 
من المرمر لألكة ذن كار مخيون .بمو الا ير الكامينة متشح ملاس 
عيد « حب سد » عثر عليه بعبد « فتاح » بيت رهينة . )١4(‏ 
قاعدة تمثال جالى لملك « يبى ٠‏ من الأسرة السادسة عير عليه فى 
الكوم الأمرء ومصنوع من الجرانيت . ( ٠6‏ ) تمثال واقف من النحاس 
واخر صغير من النحاس أيضا لملك « ببى الاول » عثر علييسا فى 
هرا كنبوليس . والعثال الكير يفوق الحجم الطبيعى بقليل ويده اليمنى 
متفلة . ومدلاة على فخذه الايمن . وبده السرى ممدودة قابضة على 
عصا أما التمثال الصغير فيداه مقفتان 

ويلاحظ أن أوضاع كل هذه التمائيل تحاى تماثيل الملك « منكاورع » 
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الهم إلا تمثال الملك « متكاو حور » . وتمثالى املك « يببى الأول » 
المصنوعين من النحاس . على أن التغير فى تملثيل « متكاو حور » 
يرجم إلى أنه تمثل بملابس عيد « حب سد » أما فى تمثالى « بببى الأول » 
فلانه يرجم إلى تلد صنعة التمائيل الخشبية للنحاس . 
أوضاع التمائثيل الخشبية في الأسرتين 
الخامسة والسادسة 

كانت التماثيل التى تصنم جالة . أو واقضة مألوفة فى اتمائيل التى 
من الححر صغيرها . وكيرها . وذلك فى عبد الاسرتين الخامسة والسادسة . 
وأمم تغيير حدث .فى وضم الثماثيل الجالسة كان ينحصر فى تصوير اليد 
القفلة مقلوية . بحيث يكون ظهرها . وعقل الاصابم فى أعلى ٠‏ ففى 
كتاب « بورخرت » عن التمائيل فى الدولة القدمة . نجد أن ١‏ تمثالا 
تتبع لتقاليد القدمة على حين أن 5+ تمثالا نجد فيها التحديد الذى 
ذ كناه الآن . 

وكان وضع التمثال وافما هو السائد فى التمائيل المصنوعة من الحجر 
فنحد ف كاب « بورخرت » 56 تمثالا منفردة ١‏ وعشر مجاميع كلبا 
واقفة . أما التماثيل الخشبية التى على نمط تمثال « ببى الاول » 
النحاسى فنحد مها تسعة تماثيل ؛ وكذلك عير أخيرا فى سقارة على تمثالين 
من الخشب واقفين على أننا نجد فى محاميم تماثيل الدولة القديمة ٠‏ أوضاعا 
مختلفة اختلافا عظما . وعلى أية حال فنا نلاحظ أرف أوضاع تمائيل 
الملكين « خفرع » 20 و « منكاورع » كانت السائدة فى الدولة القدعة . 


برس 5 


سواء أ كانت لأ كابر رجال الدولة أم لاموك والأمراء . 


الترتيب التاريخى «اوضاع التماثيل التى كان 
يستعملها الفنان المصرى 

بظبر ما تقدم أن أوضاع اليدين والذراعين فى كل التاثيل كانت على 
ثلاثة أنواع فى ثلائة عصور مختلفة )١(‏ وضم اليد اليسرى أمام الجسم . 
وتلك كانت من مميزات عبد الاسرة الثلثة . وربما امتد ذلك إلى عبد 
ملك « سنفرو» . والواقم أن ذلك كان أحد الأوضاع للاثيل الصغيرة 
المصنوعة من العاج التى نسبت إلى عبد فحر الاسرات ؛ وهو ما يسمى 
العبد العتيق . (*) وضم. اليد التهنى أمام الجسم ٠‏ وكارتف خاصا غَائيل 
« خوفو » ومن الحتمل أن ذلك كان التقليد فى عهده . ( وتمثال «زوسر» 
على هذا الوضم ولو أنه من الأسرة اثالثة )(+) وضم اليد مقفلة على ارك 
اليمنى فى التاثيل الحالسة . واليد السرى مفتوحة . وقد ظبر أولا هذا 
الوضع فى #اثيل « خفرع » . أما التمثال الواقف لنفس هذا المصر فكانت 
ذراعاه مبسوصطتين على الفخدين ؛ ويداه متفلتين والا .هام ظاهرا . () وهناك 
فوق ما ذكرنا ملاحظة خاصة تاثيل الدولة القديمة المصنوعة من الححر , 
وى أن كل تمائيل هذا المصر مقفلة اليدين ؛ أو واحدة مقفلة ؛ 
والثانية مبسوطة . ولم بمحدث قط إلى الآن أتا وجدنا تمثالا من 
هذا العصر فه اللدان مفتوحتان . اما تماثيل الاسرتين الخامسة . والسادسة 
المصنوعة من الخشب فكانت تصنم حسب اتقاليد المتبعة فى القاثيل 
الواققة . والقاعدة . والوضع الخاص بالتائيل الخشبية الواقفة يمثل شيخ البلر. 


ساسم ل 


وبوحجد على أقل تعدير عر امثلة من هذا الوضع فى متحف الماهرة ٠‏ 


ويوجد كثير غيرها فى متاحف أوربا وأمريكا . أما التاثيل الخشبية 
للاطفال . والسيدات فلا مختلف فى وضما عن التاثيل الححرية . 


تأثير تمائيل ٠‏ خفرعء و منكاورع . فى 
صناعة تمائثيل الأفراد فى الاسرتين الخامسة 
والسادسة 
يوجد فى التحف المصرى أ كثرمن مائة تمثال جالس من عبد الدولة 
القديمة . ويشمل ذلك العدد الجاميم من التاثيل . وقد لوحظ أن ستين 
عثالا منها قد نحتت حسب التقاليد المتبعة فى تاثيل الملك « خفرع » من 
حيث الوضم ؛ ومنبا حو 518 قد انحرفت عنه بتغيير بسيط ؛ وذلك فى 
كفية وضم اليد اليمنى الْتفلة . فثلا نلاحظ فى هذة التاثيل أن راحة 
اليد تكون مقاوبة إلى أسفل بدلا من جمل الأ بهام إلى أعلى . وقد عار 
على 0١‏ تمثالا من الستة واثلاثين فى سقارة ويرجم تاريما إلى الأسرة 
الخامسة ١‏ والظاهر أن هذه التاثيل قد أخرجتها مدرسة واحدة على رأسبا 
فنان واحد ١‏ وتلاميده الذين علشوا معه بى منف ٠‏ وابتدعوا هذا التحديد 
القى يختلف بثىء بسيط عن إتاج فانى الجيزة ٠‏ وتتاليدهم . ويظلب 
على الظن أن تقاليد الجيزة هى التقاليد الرسمية . إذ وجدنا التمثال الوحيد 
الملكى الذى عثر عليه من الأسرة الخامسة ؛ وهو للملك « نوسررع » قد 
وضم على هيئة وضم تمثال المك « خفرع » . 
على أننا إذا استبعدنا هاتين المجموعتين أى الستين تمثالا التق نحتت 


الفرق بين تائيل 
الجيزة وسقارة 
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فى مدرسة الجبزة وا( 51 تمثالا التى نحتت فى مدرسة سقارة لم يبق لدينا 
إلا بضعة #اثيل قد ظبر فيها بعض تغيير مخالف لكل ما سبق ؛ ففى اثنين 
منها نجد أن اليد البسرى متفلة وموضوعة على الركبة . وفى اثنين آخرين 
نجد أن البدين متفلتان . أما اثيل الرجال الواقفة » وتماثيل السيدات 
الجالسات فليس فيهاا اختلافات تمريا ؛ ومن بين #اثيل السيدات الواهمة 
ثلاثة فد فى كل القدم اليسرى تخطو إلى الامام قليلا . ونجد ذلك 
الوضم فى تمثال الملكة زوجة « متكاورع » ١‏ وتمثال « مرسى عنخ » 
هذا إلى تمثال سيدة مع رجل واقفين فنجد يديها مقفتين ومتدليتين على 
لخذما كارجل . 

ومن كل ماتقدم يمكننا أن نستخلص بمض حقائق عن تمائيل الدولة 
القدمة تكاد تنطبق على كل ماعثر عليه حتى الآن . فثلا نجد أن قطمتين 
مؤرختين ؛ وهما تمثال الأميرة « نزم رعنخ » والملك « خم سخموى » 
الكل مني ادن فى نوا الذراء الا سم موضوع أمام الجسم . غير 
أن الصناعة فى كل منها مختلفة جدا . وكذلك تمثال الملك « زوس » 
له كرسى خشبى . وذراعه الأيمن أمام جسمه ويلاحظ أن صناعة تمثالى 
« خم سخموى » ١‏ و« زوسر » يظبر فبهها الصناعة الملكية التى سارت 
فى عبد الأسرة الثالثة . أما صناعة تمثال « نزم عنخخ » فيظبر فيها الصناعة 
الشعسة طهله القترة . 

وهنا بيجب أن نلفت النظر إلى أنه لافائدة من تأرعم القاثيل التى عثر 
عليها قبل هذا العبد . إذ من الحتمل جدا أن قكرة صناعة التاثيل الملوك 
وللافراد من الحجر لم تظهر قبل أواخر الأسرة الثانية ١‏ والسند الوحيد 
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الذى ترتكز عليه فى ذلك هو اننا لم شر للآن على تماثيل من هذا 
انوع وربا تطالمنا الكشوف فيا بعد عالم يكن فى الحسبان . وتم صناعة 
تمائيل الملكين « روسر » 2 و« خم سخموى » على أن بعض الفنانين 
الملكيين قد وصلوا إلى درجة لابأس بها جملهم يثاون صورا حية قرب من 
الحقيقة . ومن الحتمل جدا أنهم صنعوا تماثيل لكل ماوك هذه الاأسرة . 
أما تماثيل الموظفين فلا بد أنه قد صنعتها طائفة من الفنانين أقل مهارة من مثالى 
املك . وقد امخذوا الجرانت مادة محببة لمم ليظهروا فيها براعتهم الفنية . 
ولكن التأتح جاءت خشنة ساذجة . ويخاصة عند ماأرادوا أن غَلدوا 
الاثيل الملكية . على أنهم كانوا يصنمون بعض الاثيل مسرن 
الححر الجيرى مثل تمثالى الاميرة « ردزيت » و« سبا » ١‏ وعلى ذلك 
تمل أنهيا من نهابة الأسرة الثاثة . أو من عبد الملك « ستفرو » 
وذلك عند ما أخذ استمال هذا النوع من الحجر يتنشر فى عبد الأسرة 
الرابعة , تم أصبح المادة الائدة لصناعة المائيل فى عبد الأسرة الخامة. 

نجد بمد ذلك أمامنا تمثال الامير « رع حتب » . وزوجته « نرت » 
وهما من عر الماك « سنفرو » . ومن الحتمل أنهها عاشا إلى عبد الماك 
« خوفو » الذى ظهر فى عبده كثير من الصفات المالية فى فن النحت 
المصرى إذ بلغ ته من الاإتمان ٠‏ وحسن الذوق . 

وتدل الماثيل النى كشفت من عهد « خوفو » وماقبله بهليل؛ على 
أن الفنانين قد البسوا تمائيلهم الجالسة ثُوبا جديدا من الروعة والتحديد . 
ما يدل على أنهم لم يكونوا مرتبطين بالعبود التى سبقت إذ نجد فى الواقم 
على حسب ماوصلت إليه معلوماتنا أن الغنان أو جماعة الفنانين الذبن صنعوا 


صناعة تَاثيل الافراد 
فى عبد الاسرة 
الثالثة وما قلبا 


تاثيل الملوك فى عهد 
الاسرة الرابعة 


ازدهار صناعة 

اأعاثيل الملسكية 
الاحجار الصلبة 

وكثرة عددها 
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تثال الك « خفرع » . مم تمائيل الماك « متكاورع » قد ابتدعوا شكلا 
مقبولا للّاثيل فى ابلاط المصرى فى ذلك المصر تحمل فى ثناياه الروعة 
الملكية ؛ وأبهة الملك الحقيقية . فنجد للملك « خفرع » الذىكان ( حسب 
ملوماتنا إلى الآن ) أول من صنع له فنان المدرسة الجديدة أكار 
من أربعة وعشرين تثالا فى معبده فى الوادى فقط لا تزال آثار أماكنها 
ظاهرة إلى الآن حول جدار ردهة المعبد العظيمة بالحجم الطبيعى ٠‏ ومن 
المي كد أنه صنم له أكثر مر هذا العدد فى المبد الجنائزى إذ أثبتت 
الكثوف الحديثة أنه وجد له بقايا أ كثر من ثليائة تمثال صغيرة ؛ وكيرة 
من الاسار الصلة الحتلفة الأنواع . ومن الحتمل أن الملك « منكاورع « 
قد صنع لنفسه ما يقرب من هذا العدد . ولا أدل على ذلك من أنه 
قد صنم ثالوما لكل مقاطعة من الاثنتين والار بهين مقاطعة التى يتألف مما 
القطر المصرى . وقد عبر على بعضبا الاتستاذ « ريزئر » 

ويمكننا أن نقرر هنا أنه قد صنم على وجه التقريب فى عصرى هذين 
الملكين « خفرع و متكاوزع » ما يربو على خمسماثة تمثال معظمبا من 
الديوريت والمرمر ء والشيست وغيرها من الأحجار الصلبة على بد جيل 


واحد من الفنانين . ولا نزاع فى أن أساتذة من هذا العصر كان هم 


تلاميذ قد خلفومم . ويخاصة فى مثل هذه الاعمال الفنية العظيمة 
التي كان يتطلبها البيت امالك فى تلك الفترة ؛ ولذلك لايستغرب أن تكون 
اليد 8 الخامسة قد بدأت اعماطا العظيمة بطائفة من الفنانين المدر بين الذين 
لوا دروسهم فى معامل « خفرع .و متكاورع » . ولا نزاع فى أن هذه 
المعامل كانت تقام يجوار المعابد نسباء بل ريا كانت فيها ؛ كا يدل على 
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ذلك القطم الكبيرة التى وجدناها ل تم بعد ف المعابد . وفى الوقت نمه 
كان لتقدم فن المعار آثر عظيم فى عهد باء أهرام الا'سرة الرابمة أدى 
إلى استمار الحاجر فى مختلف جبات القطر . وبخاصة حجر طرة الابيض ء 
وأنتج طرقا فنية فى قطم الأحجار ؛ وتهذيبهاء ومن ثم نشأت طائفة 
عظيمة من مهرة الحجارين . والواقم أن مصانم الاهرام كانت مدرسة عملية 
لكل الصناءات والحرف . وهى التى وضمت الأساس لافاء فن النحت 
والعارة فق المصور :الى 'تلت.: 

وكان لتكوين طائفة عظيمة من النحاتين ومدهم بأحجار طرة البيضاء 
السبلة النحت أثر عظيم فى مخفيض تكاليف عمل التاثيل . وسبلت الامور 
لانقثار فن اللحت فى عبد الاسرتين الخامسة و السادسة اتنثارا عظيا . 
اذلك ترى أن كل موظف كير . أو متوسط الخال ينحت لنفسه تمثالا 
يطابقه تاما ليوضم معه فى سردابه الذى أقامه فى قيره كا يشاهد ذلك 
فى ججانتى الجدزة وسقارة . 

ولم يقتصر هؤلاء العظاء على عمل تائيل لأقهم لغب ١‏ بل كانوا 
يصنمون تاثيل لافراد أسريهم ١‏ وخدمهم ثما يسبل علينا معرفة نسبة أفراد 
الأسرة بعضهم إلى بعض ٠‏ ولم يقتصر عمل التائيل على الجببانات الملكية . 
ورجال بلاطا ؛ بل كذلك وجدنا تاثيل فى جبات أخرى بعيدة عن مقر 
اللك . ولا تكون مبالفين إذا قررنا أنه لم يصنم فى أى عصر من عصور 
التاريخ المصرى عدد من الماثيل يضارع ماعمل فى عبد الدولة القديمة . 
والواقم أن الفرصة لم تسنح ثانية قط لتوسطى الحال فى مصر أن يصنعوا 
لأأفهم قائيل م أتيحت لهم فى هذا العصر . 


ممائع تلع 
الاحجار 


سبب كثرة تاثميل 

الافراد فى عيد 

الاسرتين الخامسة 
والسادسة 


سبب قلة تماثيل 
المملوك فى عبد 
الاسرنين الخامسة 


<< والسادسه 


حي الواح 


وكان الغنانون بطبيعة الحال يقلدون تايل أساتذسهم الذين نحتوا مائيل 
« جمرع » ١‏ و« منكاورع » وثم الذين أصبحت أشكال يليم وأوضاعبا . 
تقليدا فى مصر فى خلال الدولة القديمة . هذا إذا استثنينا الا وضاع البسيطة 
التى أدخلت عل الناثيل التى نحتت فى سقارة ٠.‏ وأغرب شىء ,بلفت النظر 
فى تاثيل هذا العصر قلة ما وجدناه منها لماوك الأسرة الخامسة ؛ ولا 
نزاع فى أن سراديب معابد أهرام ( أبو صير ) كانت نحتوى عل بعدذ حم 
منبا غير انه مما يرؤسف له جد الاسف ان الخفائر التى قامت فى هذه 
المة لم يمثر فيها إلا على قطعة صغيرة من تثال . وهوفم بالحجم 
الطبيعى من المرمر صنع صناعة دقيقة ؛ وقد وجد فى معبد الشمس لملك 
« وسركاف » . هذا رغم أنه كشف عن خمسة سراديب . في كل 
معبد من معابد هذه الاهرام » وكذلك عثر فيا على مخازن عظيمة ذات 
حجم كير ؛ وهذه العابد قد خربت تخريبا ذريعا من الداخل كلا هرام 
الكيرة . ولا بد أن القاثيل التى كانت فيبا قد عرضت لتلف مدة 
آلآف: اين :وخاضة هد سوط الدولة القبدعة عند .ما قامت الورة 
القذاعة وليف كل ناز المتابلده. "تقار سيك اول عن لدم ال) فلم ببق 
منبا شىء ؛ ولا غرابة إذا كانت العاثيل التى عثر عليبا لمؤلاء الملوك قد 
كقت هرا ان جم أخرق» 

وبعد الدولة القدبمة بتى وضم الهاثيل واقفة تقمليدا سائدا إلى أواخر 
التاريخ المصرى . أما التاثيل الجالسة فى عبد الدولتين الوسطى ١‏ والحدبثة 
فقد اتخذت شكل الوضم الذى كان متبعا فى سقارة مع بعض التجديد 
أن ككون اليد اليمنى مقاوبة إلى أسفل ١‏ وكذلك بر لآول مرة وضم 
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اليدين مفتوحتين على لنذى التمثال الجالس فى الدولة الوسطى ٠.‏ وهناك 
أوضاع أخرى يمكن مشاهد”ما فى مجموعة تائيل الدولة القديمة . 


الصناعات الدقيقة 


كنا فى عهد ما قبل الأسرات أنه وجد فى بعض المقابرء قطم فنية 
تدل على نبوغ الصرى منذ ذلك العمد السحيق فى صنم حله . وادواته 
المأمية . ولا بد أنه كان بطبيعة الحال يستعمل مثلها فى حياته الدنيوية . 
ولذلك نعتبر أنه ضرب من السخافة والغلو . ما بقال عن المصرى من أنه 
كان يصنع هذه الاشياء ؛ لغرض دينى محض . إذ الواقم أن المصرى 
كارف يعتقد أن الحياة الآخرة هى صورة مطابقة للحياة الايا ؛ 
وان :ها" كان مشعنك :فق «ذناه. عكى أن تعمل ق. ١‏ خسرته..:: ولذرك 
نجد كثيرا من الاادوات المازليه المستعملة . قد وضعت مع الملوفي ى 
القبر ؛ وما ذلك إلا ليستمر فى استماها فى الآخرة . ولا تكون مغالين 
إذا- فنا .إن الصرق كن يدوق الأرى لاحل . لفق فر 
هذه الاحية ٠‏ ويتقنه لبه للاإتقان لا لاجل أن يستممله فى قبره لحب . 
لذلك إذا تكلا عن أثاث الموفى فى قبره فانما تكلم عن أثاله فى 
كش إن كان الول مورة مرخ . التانن. .« 

وقك البرك سطل ينافاك يوققة م تلمك مق الكل ذا سد + 
فى عبد الدولة الطينية . ولا ادل على ذلك من قطم الأثاث . والا لواح 
المرصعة بالماج والممادن التى كشف عنها فى سقارة ؛ والعرابة المدفونة . 


الاثاث الدنيوى 
كان يستممل أثنائما 
جنازيا 


بعش بدائع حلى 
العصر الطبنى 


هذا المصر 


القطم الغنية الى عثر 
علييا فى مقبرة 
« حرما » 
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ما ينبىء عن مهارة وحسن ذوق فى الزخرفة سترعيان النظر . يضاف 
إلى ذلك المجوهرات التى وجدت فى قبر الملك « زر» ؛ إذ نجد فى 
نظمها ورشاقة تأليف مجاميعها من خرز ١‏ وتعاو يذ ذات ألوان مختلفة ما يجذب 
النظر ويستوقفه إعحابا ودهشة . 

وجب أن نذكر هنا على وجه خاص سوار كل ما فيه من زخرف 
هوإفريز وجبات القصر الملكى يملوه صور لاله « حور» . وأثم ما إيلفنت 
النظر فى هذه الفنون اميلة ؛ أنه. ليس فهها ما له النظر . ويرجم الفضل 
فى ذلك إلى عدم استعال مادة واحدة ؛ إذ كان وقنئذ الذهب والفيروز 
ممغيلةة سوتدك الا كال الستوغة من الأول فق جونا اليل عن ١ن‏ مزداليتة 
كانت قد تقدمت أ كثر من صاعة الشانى . مما ,يدل على أن صياغ 
هذا العصر . كانوا قد تقدموا فى صناعسهم فى زمن قصير جدا. 

وتدل الآثار الكشوفة فى مقبرة « حمكا » على أن المدنية اللصرية قد 
بلعك خأو سيدا ى. أواشنط :الاسرة الأول © إذ تقير. الحموغنة :الى 
وجدت فيبها من الآ سلحة ب والا وات اتحختلفة التى صنعت با.تقان . فريدة 
فى بابها . يضاف إلى ذلك جموعة مُينة من الأقراص رصعت من مواد 
مختلفة ( الحجرء والنحاس . والخشب . والعاج ) وقد ثب كل منها فى وسطه 
ثقب ينفذ منه عصاء ولم يعرف إلى الآن استمال هذه الاأقراص . وقد 
زينت رقعة بعضها بمناظر صيد برية ؛ وبحرية ٠‏ أو بأشكال هندسية تم عن 
رشاقة خلابة ترجم إلى الارة التى استمملها الفنان فى ترصيعها بالألواتف 
امختافة و إلى انسجام تأليف المناظر وتوزيعما حول العصا التى فى رقمة 
القرص ؛ و إلى الاإتقان الفنى الذى أظهره الفنان فى كل هذه الا شكال المرصعة 


اس ل 


ولاطرتنا أن :د ف يهنا تله من الحم المبرق الاق خان .عزنا 
فى هله المقبرة وقد رسم عليها ثور بالالوان ولا يبعد أن يكون هذا أول 
رسم ظبر فى الشاريخ لعجل « أبس » إذ نجد فى شكله كل مابنطق على 
صفات هذا العجل الى عرفاها فما بعد . 

أما فى عبد الأسرات التى تلت فلدينا بعض أمثلة تدل على أن الفن 
فى هذه الفترة كان سائرا فى طريقه نحو الرق ؛ ونخاصة فى عبد الاسرة 
الزابطة م إذ مد «متاعة االعالون :د وماعة: الوا من لكر :نقتا > 
وصناعة الأخشاب ١‏ وكل الصناعات الأخرى الدقيقة , قد برع فيها الصانم 
الفنان وضرب فيها بهم صائب فى الرونق والجمال والرشاقة ما قد يكون 
بلفه فنان عبد الأسرة الثالثة . ولكن لم ينقبا بعد صناعة فى العصور التى 
لع وأعفلم فوذج لصناعة هذا العصر ء الكنز الذى عثر عليه فى مقبرة 
المللكه « حتب حرس » والدة اللاك « خوفو » . إذ نشاهد من بين طرائفه 
الحفة ذات الشكل الانيق والزخرف البسيط مما شبد بقدار ماوصل 
إليه الصانع فى هذا العصر من الذوق الفنى الراق . أما الخلاخيل الصنوعة 
.من الفضة ١‏ والمحلاة برسوم على شكل ذباب ضخم والمرصمة بالفيروز ؛ 
واللازورد فتعد من النفائس التى يفخر بها فنان أى عصر من عصور التار جح 
هذا إلى أن الا لواح اللمطعمة بالقاشانى والذهب قد صنم بعضها وفق اشكال 
معروفة ٠‏ و بعضها وفق أشكال لس تكن فى الحسبان . وكذلك الأشارات 
ال ميروغليفية المصنوعة من الذهب على إطار الحفة وادوات الغسل والزينة 
المضتوغة .فى الذعزن, أو 'التحاين. ....وكللاتة الا وى القن مين الذهنن: النقاز 
ويفوق كل ذلك التقوش العجيبة التى على جانى باب الكوة التى تضم 


ازدهار صناعة 
الجوهرات فى عبد 
رأ خوفو 0 


كثز « حتب حرس» 


- 568- 


00 ا ذلك يضم أمامنا صورة ناطقة لقوة الاخترام )2 
والمارة ٠‏ والدوق السليم هوت اسررة" امعان تفرم 16 إوالذال شير 
الأحوال ٠‏ وظروف كشف هنذا الكنز عل أن مس هذه الأدوات قد 
تلك عن اندها الذاين ' الشكرن معدا" اف عقر ينا الا يون ,وال ترا .فى 
هذا فإن « حتب حرس » هى أم الأسرة الرابعة ونلها مم الذين بلغ 
فى عصرثم ف ن المهار والنحت مبلفا لم تفقه أسرة من الأسرالتى تلت . 
على أن هذه المارة فى الحرف الدقيقة لم تكن وقنا على فتانى الماوك 
وصناعهم بل وجدنا كذلك ماشبت أن علية القوم ومتوسطى الخال مهم 
كانوا يصنعون لا نهم جواهر ومصوفات تعد من فرائد الذن المصرى حتى 
الآن . وقد جادت الصدف بالعثور على حجرة دفن لم تمس لسيدة ,يدل 
قبرها على أنها من أصحاب اليسار وإن لم تكن من علية القوم (1 
ومر1_ هذه المقبرة يمكننا أن نعرف على وجه التقريب مقدار 
تذوقهم للفن ١‏ وللصناءات الدقيقة . وقد عبر على ناس هذا القبر داخل 
التابوت الحجرى الذى فيه السيدة ؛ وكان أول مالفت النظر عند رفع غطاء 
التابوت ٠‏ التاج المصنوع من الذهب الوهاج الذى كان بحيط برأس تلك 
السيدة ويتألف من شريط طوله 8+ س م ؛ وعرضة 50؟ س م محلى بثلانة 
أقراص من الذهب كل منها مرصم بفص من الكرنلين ( حجر يشبه 
المقيق ) . .. وهذا الشريط المصنوع من الذغب الخاص تقوب فى وسله 
وعلى مسافتين متساويتين من التقب الاوسط :وجد ثقبان يمار و للك 
لنت نه ثلكة الا تراضن:الدهن بأزيلة أسطوافتة الشكل ووفك قن 


عاء ,آلآ رلا نآ .دام 149 ,م ,آا .أملا ,هدأا0 غقة .لمعا ,موذ35آ .5 (1) 


ل 5ه 


القرص الذى يتوسط الشاج برسم أربع من أزهار البشنين . أما الرسم 
الذى على كل من القرصين الجانبيين فيحتوى على زهرتين مفتحتين من 
أزهار البردى يتقابلان عند فص مستدير مرصم فى القرص ؛ وعلى كل من 
الزهرتين قد حط طائر يعرف اللغة المصرية القدمة « اخو » قر عمقاره 
نهاية الزهرة . وكان يحمى هذا التاج آخر من النحاس الموثشى بورقه رقيقة 
جدا من الذهب ؛ كأنما الهباء لنستر لون النحاس الذى يقبل الصدأ بسرعة 
وكان هذا الشريط كذلك مثقوبا مشل الشريط الذهبى فى ثلائة مواضم 
فى كل نب مسمار من النحاس ٠‏ قد استعملا لل التاج الذهبى خوفا من 
تثنيه . وقد عثر الاستاذ « أشتايندورف » على تاج مثله من النحاس 
فى منطقة الأهرام سنة 140 . ومن الحتمل جدا أن صائهها واحد ؛ 
وقد قال الأستاذ « شيفر » المالم الأثرى الألمانى أن الطائر الذى ينقر 
الزهر هو « الغرموق » ( مالك الحزين ) ولكنه فى الواقم الطائر الذى 
يسى الكرى « إيس » ؛ وهذا التاج بعد من فرائد الْن:التى أخرجتها 
بد الصانع فى هذا المهد . وعثر حول رقية هذه السيدة على قلادة جميلة 
الصنع من الذعب محتوى على حمسين قطعة كل مها يثل خنضاء . وقد 
نظمت كلها فى خيط من الذهب ير فى وسط كل منها . ومن الحتمل 
جدا أن كلا من هذه القطم كان يعد انموويذة يرمز مها للا لحة « نيت-» 
وأن السيدة التى نظلمت هذا العقد مهذه الكيفية كانت ترغبفى حمايةهذه الا لهة 
ولا مكنا أن نعرف للآن لاذا كانت هذه الحشرة رمرا للالهة « نيت ». 


ومن المحتملجدا أمبا الحشرة « علخ » ( الحياة )التى د كرت اعون الأهراء!1) 


عاء © ,1301 برط (1) 


كنز عثر عليه فى 

مقبرة بحفائر الجامعة 

بمنطقة اللهرم من عبد 
الاسرة الراسة 


دقة قطم الحرز 


وصيئمة 


.هم" ب 


ويظن بعض العلماء أنها الحشرة المقدسة التى سبقت « الجمل » ( الجعران ) 
وكانت الأولى تقدس منذ قبل الأسرات إلى الدولة القدية واثانية كان 
تقديسها شائما فى العصور التى تلت إلى مهاية الثار يخ المصرى . وعثر على 
قلادة أخرى حول رقبة هذه السيدة يستدل من نظمبا على أناقة الجنس 
الطيف فى هذا العصر . وتتألف من محبسين من الذهب بنهها حبات 
من الذهب والخرز وقد وجد مع هله القلادة؛ ست قطم من البرنز 
الموشى بالذهب كل منها على شكل حرف التون بالمصرية أى كوج الماء 
وهذه كانت تنظم على مسافات متساوية فى وسط القلادة لتعطيها صلابةومتانة . 

أما جثة هذه السيدة فوجدت مغطاة بثوب مصنوع من الخرز ؛ وفىأطرافه قم 
من النحاس عمخروطية الشكل كانت توضم كأهداب لتجمله مسدلا على 
الجسم بدون حركة كثيرة . وقد عثر على قطم متاسكة تدلنا على كيفية 
نظم الخرز على هذا الثوب. 

وكذلك عثر فى مقبرة الأميرة « حت رع» فى حتائر الأهرام : 
على رسم ثوب محلى بالخرز بألوانه الزاعية . أما أعحي ما كشف فى 
لح اعد وين باد فق عات تاليود 
بلغ من دقها وصغر ححمها أنه لا يمكن أن يلتقطها الاانسان بطر أصبعيه ؛ 
وما يزيد العجب والدهشة أنها مثقوبة ولا يمكن لاى خياط أن ينفذ 
منها مهما كان دقيقا . وهذه الحبة نفسبا كانت مركية داخل أخرى من 
الذهب مثقوبة أيضا ؛ وقد عثر على لاف من هذه الحبات . ولم يمكن 
نظمبا للآن . وليس لدينا أى تليق على كيفية صنعها غير أننا نتساءل عن 


تلاك الالات المتناهية فى الدقة التى استعملت فى ذلك العهد السحيق 


عهد الأسرة الرابعة أى منذ خخمسة آلاف سنة تقريبا لصنع هذه الحبات . 
وأظن أن الجواب على ذلك سيبقى من المعضلات وينضم إلى المعضلات 


ب إن ا 


المصرية الأخرى التى لم يبتد للها بعد . 


وقبل أن م كلاسا فى هذا الفصل الموجز عن الفن عند قدماء 
المصربين تقول أن كل فن فى أية بقعة من بقاع العالم لا بد أن يمر 
بأطوار ثلاثة . النشوء ؛ والارتقاء؛ ثم الانحطاط . وأنه لم ينشأ فن فى 
بلد ما لل الفن بل كان داعا بدايه كانه اللقمة قبل كل شىء ففن الرسم 
والتصوير والنحت فى كل التارعخ القديم كان الغرض منه السحر والددين ؛ وقد 


استمرك هده البواعث فى المفصودة وكاو على مر اللا ند الدوق المنئى وأصبح 


المنان يدوق فنه فبرع فيه 
حت بلغ القمة . و بعد دلك 
باخذ الأن فى الانحطاط 
لا 'سباب عدة منها ما هو 


ولكن الروح القديمة التى 


حافظت عليها التقاليد تنبعث ا 


من وقت لاخر فى وسط 0 1 


هذا الانمحطاط فتبرزلنا بعض 77 


قطم ممتازة تظهر لنا جمال القن || 


المصرىكا كانفى عبدعتفوانه 
فىوسط التدهورالدى حاق به. 


الملك «خفر ع» و بعد أجل قطعة حفر تف حجرالد بوريت 


الادوار الى سر 
ببا الفن 


جوج د 


اللك«متكاور ع»مثل بين[ لهتين » عثر عليه فى معد الوادى لهرمهبالجيزة. 


لا سروس لد 
مصادر فصل الفن 


إبن معظم ما كتب عن الفن المصرى لايمكن فصله عن المعتقدات 
الدينية ؛ إذ كان كل منها يوثر فى الآخر لأف المتائد الدنة كان 
ا القدح المعلى فى تسيير الفن وتطوراته ولذلك ند أحيانا مظاهر ف القن 
لاتمى مع ذوقنا الحديث ولكن كان لابد من وجودها خضوعا للمؤثرات 
الدينية والجنازية واهم المصادر التى استقينا مها هذا الفصل مابأنى : 
31 رذعااءع<*ناعظ رعاملاعوط وعء أمك'| عل ذ5أناطاءنا 5ع 1 ,دم ([1) 
وسبحث عن بدابه القن فى مصر بدقة وعناية . 
.0 عواأءمماع ا .لط 310 ,أكصسكا معطءؤذزام زوع رولا ,ععأقطعك .4م (2) 
بد هنا الؤلف أكبر عمدة فى تاريخ الفن اللصرى 
1025 ,15ر80 ,امع 01 ومعالق دعل أدمبكا غ1أن] .عدعلاصهة لان ,معأقطعك (3) 
هذا الكتاب ربحث عن تاريخ الفن فى الشرق القديم وبه فصل 
منع عن مصر بقل الامتاذ اشيفن: 
.1934-35 بستافعظ بعاطء ا تاعدع5)2 ناكا عتأعذنام بلعم ,رعدلوون8 (4) 
يشمل هذا الكتاب تاريخ الفن المصرى منذ البداية حتى الفتتح العربى 
والمؤلف له آراء خاصة فى الفن المصرى . 
. 186165 وعااج دعل ؤأءزاءع 016] رعطء!»] (5) 
هذا المؤلف ْمل كل ماظر الحياة والصناءات والحرف فى عبد 
الدوله القديمة فى صور متمنه متبوعة بالشرح . 
(دمنا دعذ) 19011 و5أموطع ماعط ولع أعخ'ا عل علقم6مقع عنتهؤأؤذ ألا رمععم5دا (6) 
بعتبر مؤلف الا ستاذ مسبرو هذا من امتم الكتب عن الفن ٠‏ ورنم 
قدم اراله فإنه لابزال يمتمد عليه فى كثير من البحوث . 
3 ,ليما باأمنزوع أمعاعممق أآ0 كلأوت 3220 كامخة عط1 ,عمامم (7) 


هذا الكتاب مختصر ببسيط عن الفنون والحرف فى مصر فى كل 
وريه بود ري لبرت 
: .| .أ 6أناوتاصة'ا عصول بأعة'| عل عأتوأاذذل! ,2عأمتط هم نوعط (8) 

2 ,03115 ,عأملاعع ا 

رغم قدم هذا الكتاب فإنه يعد من الكتب اطامة فى تاريخ الفن 

المصرى القارن . 
1926 بكانة!1 ,لاع لام لاوط )0ج ا ,عاتاعروظ (9) 
هذا الكتاب ختصر صعير عن المن وعتار لصوره المقنة . 


مع أمللعة انما ع0 علننئط"'! ق لألازع5 كلامم 5أقع197لاء20! .11دم2) (10) 
1027-31 223:15 .ألملا 2 


صور هذا المؤلف غزيرة ومفيدة فى دراسة تدرج المن . 
1928 ,هماع ] ,تعاملاعم ععل أذكصبكا علط .؟أعملمزعأك (11) 
يتناول هذا الكتاب فن البناء واللقائيل والصناعات الدقيقة بطريقة 
5 
ما - مممعألا .أملاوط أامعاعمة أن ارم عط[ بععامج8 .1 (12) 
وأهم بحوته فن البناء والنحت والرسسم ' بالا لوان والفن التطبيق . 


لام تنا صمععوادو>ا وملا [زعمأأع ]512 10لا تاعنا )ك5 ,01 80:32 (13) 
1011-6 .أم0نا 5 ,معأاناء )3 


فى هذا المؤلف أ كبر مموعة عن القَاثيل فى الدولة القدمة ومنها عملت 
كل المقارنات التى تكلمنا عنها فى فصل الفن . 


لذ 5 .لا ,ر5أأعكناطاء 843553 ,عع لعطتحهت ,كماءععزل/1 تعوواعه (14) 
.1930 


كتب الأستاذ ريزئر فى هذا المؤلف فصلا هاما عن القاثيل مر 
وموم ال. نع ) عت الدولة التييةة ,خاصينة لغوت " الاميرة 
الرأبعة . 


6066© 


العلوم المصرية 


عرو اللمبرى كل ما وصل إليه من علوم وممارف إلى الاولة تحوت 
( إله القر ) . ويخاصة علوم الفلك والحاب والطب . ولا غرابة فى 
ذلك فإن الكبنة يا يقال كانوا هم الطائفة المتعامة فى البلاد منذ فجر 
تاريخ , وقد بقوا كذلك طوال مدة التاريخ اللصرى . فكانوا ينسبون كل 
ماهو مششرف وكل ما هو عظيم لا نهم ٠‏ ولكن كل ذلك كان من 
نسج خيال هؤلاء الطائفة رغم تبحرهم فى العلوم . والواقع ان اأطاحة ويه 
ارق والييئة كانت الدافم الآ كبر للتطور الذى نجده سائرًا نحو الكال فى 
الحياة المصرية العلمية والعملية على السواء فنشاهد أن ما كانت محتاج إليه 
البلاد من أعمال الرى العظيمة وإقامة البانى الضخمة كالاهرام والمسلات 
والعابد وقطم القائيل لطائلة . كل هذا كان يتطلب تمستا ف المائل 
المكانكية العمية . والهندسة التطبيقية . ما كان لازما لنقل الا تقال و إقامتها 
فى أماكنبها المخصصة لما . هذا إلى أن التفنن فى صاعة المعادن . وعمل 
الفخار ٠‏ والزجاج المون © والقاشانى قد كشف للمصرى عن خواص 
الآشياء الطبيعية والكيائية مما جمله ينفرد عن باق العالم بالتبوغ فى العل 
الذى اشتق امعه من كلة « كبى » المصرية ولذلك كان المصرى أول من 
حنط الأجام وعرف تشريحا . 

وتدل الأيحاث الملمية على أن المصرى كان ماهرأ فى العاوم التطبيقية 
وفى المسائل الفنية : ولكنه لم يكن موهوبا فى البحوث النظرية الخضة 
ولذلك شَول « هردوت » »2 أن عل اللمدسة كان ولد الحاجة عند 


حوت إله الملل 


الحاجة أم الاختراع 


تفوق للصرى فى 
الملوم التطبيقية 


سبب اختراع علم 
الهندسة 


ووم - 


المصرى وذلك عندما اراد أن يقسم الأراضى الزراعية إلى قطم مننظمة . 
وعبى أية حال ترى الخالة الاجِيّاغية فى وادى اليل قد حتثمت نشىف 
نظام ثابت عام للمتاييس . وقد استعيل المصرى فى لتايس السطحية 
الذراع والشير والقيضة والاأصم والقيراط وكان الذراع العادى يساوى ٠45ر.‏ 
من المتر والذراع املكى همه ار مر الثر وهذان المتياسان كان 
تلن فى الناى: النادية ب اماق محيات: المساعات الكية 111 فكان 
يستعيل مقياس بنى « إنترو » وهو « سونيوس » الأغريق وساوى 
تقرييا نحو 5.2.0 ذراعا . وكان المساحون الملكيون يقيسون الأرض نوحدة 
تسمى «ستا» وتصاوى نحو +070 مترا مربعا وكانت وحدة المكابيل 
تمى « هنو» وساوى 40 ستتيمترا أما معيار الوزن فكان « الاين » 
وساوى نحو ١ه‏ جراما . واستعمل المصرى الميزان لوزن الا شياء العادية 
ويخاصة التى كانت محتاج إلى دقة . 

و تكن التقود بالمعنى المتعارف يننا معروقة عند المصربين حي العصر 
الفارسى , ولكن كان بوجد لديهم معيار لتقدير قيمة الأشياء يسمى « شعت » 
للدفم به أو للبادلة ما ياوى قيمته ما شرحنا ذلك . 

علم الرياضيات 

تدل الوثائق التى فى متناولنا على أن المصرى كان يستعمل الأرقام 
فى الحساب منذ لخر التاريخ بل قبل عبد الأسرات بقليل ؛ ولكن لم تصل 
إلينا وثائق مكتوبة عن الرياضيات إلا منذ زمن الأسرة اثانية عشرة . 


3 م1892 لق .8 5 عوعط بطاتانين (1) 


يدو كت 


ويمكننا أن نؤكد أنه منذ عبد الملك « نعرمر» كان يوجد فى مصر 
نظام الأرقام بكل علاماته حتى العلامة التى تدل على ألف يضاف إلى 
ذلك أن تقوش حاة « متن » قد كشفت لنا عن وجود مقايدس للا راضى . 
وقد حصل عليها بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى ورقة( رند ) التى 
برجم تارخها إلى عبد الدولة الوسطى . وقد أعطى فمها مساحة سطح 
المستطيل مضبوطة . وكان المصرى قد الخذ وحدة للمقابسس السطحية 
الكبيرة « لكات » وقد جاء ذ كر ذلك فى أوراق بردية ترجم إلى الاأسرة 
السادسة (1) ومن الحتمل أنه كانت توجد وحدات لموازين آيضا . 

وخلافا لما ذكرنا لانجد لدينا ما يسمح بتتبع تاريخ بداية عل الررياضيات 
فى مصر حتى 00 الثانية عشرة . وه المترة التى نجد فنها وباق 
عظيمة ذات اصطلاحات ثاشة . وهله الوثالق ههى ورقة مسكو وورقة 
كاهون وبرلين . وكذلك يعزى إلى هذا المصر ورقه رند (2) 
وإن كانك التبحة الق. :وضلك: النا كتيك فى..عيف المكسوسن »ومن هذه 
اوائق يكنا أن خط كه هن عل الرافافة المسطر قن 21 باد 
بالرياضيات الابغريقية . 

وسنترك أوراق الدولة الوسطلى جانبا الان وتقتتصر فى كلامنا على ورقة 
( رند ) الثى يعتقد بعض المؤرخون أنها كورقة « ادون ميث الطبية » 
ترجم إلى عصور قدية جدا قبل الدولة الوسعلى . 


وقد اشترى ريد هذه الورقة عام 62 م١‏ ص 1 المالى الا بر به 


كلم [1421116218)162 لسلتطع عط]1 باعءع2 (2) .100 .م ,48 .5 .هق .2 (1) 


. 9 .م 


ظبور الارقام منذ 
حر ما قبل التاردح 


الارراق الرياضية 
الق وصلت إلينا 


يهنم عند 


الواقمة يجوار معبد الرمسيوم بالأقصر وكان معهبا ورقة « ادون سميث » 
الطبية التى تكلم عنها فها بعد . وقد ذكركانب الورقة أنها كتبت فى 
السنة الثلثة واثلائين من حك الملك « أبوفيس » وهذه النسخة منقولة 
عن أصل من عبد الدولة الوسلى . 
وقد قم الأستاذ « بيت » محتويات هذه الورقة إلى أربعة أقسام : 
50086 الأول : المقدمة : وتحتوىعلى جداول لحل الكسور التى بسطها اثنان . والباق ثلانة 
كت + الول ضك. اناده واثاق عن المتاسن + واقالة هن مدال حمانة 
والكتاب الشانى قم إلى ثلاثة أقسام هى : كتاب الا حجام والاحجام 
المكعبة . وكتاب المسطحات . وكتاب زوايا الميل الهندسية . 
وقد عرض المؤلف بعض مسائل حسابية عن الدخل والخرج فى مصال 
خزينة الدولة وعن الميادلات . ظ 
وقد استعمل فى العمليات المسابية الحم والطرح والضرب والقسمة . 
غير أنه كان يستعمل فى الضرب و«القسمة طريقة الجم فثلا لاإيجاد حاصل 


ضرب م > كنت المألة تحل بالكيفية الآنية : 


مسألة ضرب 


١‏ م م (هرة واحدة ) ساوى مم 
1 م (مرتين ) 0 0 
مم0 4 (أريع مرات ) « م 
/ر 0 4+ 6 (ثانى مرات ) « كعك 0 


أما فى عملية القمة فللأخذ شلا رقم 707 مقوما على 7 فتكون 


تنيحة ترتيبه كالا بى :- 


 _ 4ه"‎ 


١‏ +* | فستعمل نظي الطرية الأولى فى الضرب وجمل 

“7 بأخذ من جبة اليسار الأرقام التى يكون مجموعبا‎ | ١4 ٠ 

«؟ | فكانت لاوا وه ثم أخذ ما يقابل هنه الارقام 

م "6ه من جبة الهين فكانت ١‏ و5 و١‏ أى مموعبا رقم .١١‏ 
أما حاب الكسور فكان ساذجا إذ كان المصرى يستعمل فى المادة 
البسط ١‏ فاذا أراد ثلا ان يكتب الكر ب كتها كذلك 2 2 2 2 
د ومن اذ الك حك امعبيلة اق كتورق لواحي" كن :اكات 
ت0 : فى ضورثم ج وح و : 
بريد أن يتلعى ببذه الاصطلاحات الكسرية فيعبر عن الرابم والمشرين 
من الشهر بالكيفية الآنية : لل سل حك يوما فعلينا أن ناخف ل من الشهر 
1 20 01 ع عر م | وااء 
نوما واحدا فكون جموع الايام الى عصد اللعبير عنها ٠٠.‏ لدم + راحم 
يوما وستكتنى هنا مهدا القدر عن الرياضيات فى عبد الدولة القديمة على 
أن نعود للموضوع بإسهاب عند الكلام عن الرياضة فى عهد الولة 
الوسطى والحدثة . 


مألة قسمة 


رصد الشمس 


ةد 
علم الفلك عند قدماء المصريين 


إن معلومات المصربين العامة عن علٍ الفلك لا مختلف حكثيرا عن 
العلومات الكلدية الاشورية فها يختص بالا جرام السماوية ؛ وتدل المصادر 
الويقة على أنه كان هناك علاقات متصلة بين القطرين منذ حوالى ١٠14قم‏ 
وهو العبد الذى نزحت فيه أقوامكلدية وأشورية إلى أراضى الدانا(!) . 

ولا بد أنه كانت توجد بين البلدين علاقات قبل هذا الوقت ولكنبا 
كانت ضثيلة . 

وتنحصر ممدزات الفلك المصرى على وجه خاص باختراع التنيحة المصرية 
التي تكامنا عنانى ( المزء الأول ص ١١+‏ ) . على أن بعض علماء 
القاك عارض أخيرا فى الحوث الت قام بها الماماء فى موضوع التتيحة 
المصرية قائلا إنها لا ترمكز على أساس على . 

والواقم أن الصرى النديم كان عتاز عن باق أمم العالم بقوة ملاحظاته 
وميله إلى الأشاء العملية وبعده عن الفلسفة ونظرياتها كما نرى ذلك فى 
محوثه فى عل الرياضة والطب والهندسة وغيرها . 

ولا ادل على ذلك من أنه كان فى ( عين شمس ) كاهن كان خاص 
لراقبة سير الشمس يسمى الراتى العظي, ٠‏ وكذلك كان فى المعابد جماءات 


كبنة للراقية سير النجوم . على أن تقسيم السنة إلى أشهر قرية كل منها 


انون يرون ‏ 1 كو ذلل عن سقرفة ثامة بقار نه الفمر 
اما النحوم فتذكر لنا متون الأهرام من عبد الدولة القدمة أنما كانت 


.4 .م روع1أملقط عالاة 3065| 5ع(] بأععوة8 (1[1) 


شك 


تتقسم إلى نوعين : النجوم التى لا تفنى « إخموسك » أى التى تكون داما 
ظاهرة فى السماء . م النجوم البى لاتتعب وفى النحوم السارة « إحموورز » 
وقد عرف المصرى من الأخيرة الخسة التى نرى بالعين العارية وهى المشترى 
وزحل ؛ وعطارد . والمريخ . والزهراء . وقد شوهدت مند الدولة القديه 
على الأقل . أما النوع الثانى فينحصر فى 1م نجما (1) قد خصصبا المصريون 
معرفة الوقت . وكان كل منها فى نظرهم يعتبر إلا لعشرة أيام من الثلمائة 
والستين يوما التى تتألف منها السنة البسيطة ومخرج من ذلك أيام النسىء 
الخخسة . وأقدم قائْة بأسماء هذه الالة وجدت على غطاء تابوت من الدولة 
الوسعلى فى طيبة وقد عثر على قواتم أخرى دلمؤلاء الآلحة فى مقابر الملوك 
سيق الا ول ورعمسيس الرابع » وكذلك وجدت مرسومة فى سقف 
معبد الرمسيوم وفى معابد البطالسة ٠.‏ أما الببوج الاثنا عشر فل تظير إلا 
فى المصور المتأخرة جدا وقد استعيرت أسعاؤها من أسماء البروج اليونانية التى 
قلنها بدورها عن الكلدية فهى ليست مصرية وهذه البروج هى : الخل 
ولوق :».والقوبى. ٠‏ والنقرت :+ والنبرطان. + بوالا سيف + والتثئلة,والمزاق. + 
والدلو » والحوت . والحدى والحوزاء . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن أسماء الشهور التى تعزى إلى مصر قدي 
قد شأت فى العبد الاغريق القبطى ؛ غير أن أسماءها قد أخذت من 
أسماء أعياد قديّة كانت تتام للااطة الذين سموا بها وى خجسة أيام النسى: 
3 توت وبابه وهاتور وكبيك ويتالف مها فصل الفيضان . ثم طوية 


كعم .7 عععلطاععءزم5 : .70 .م ,ط[ أ اثلث .امعد يال .ردث ([1) 
. 202 .م ال/ا1 : .67 .م العا : 146 .م االااك؟*ا 


أنواع الاجرام 
السماوية عند اللصرى 


أسماء الشبور ظبرت 
ف المصر المتأخر 


رصد النجوم 


لساعكيم ا ا 


وأمشير وبرمبات وبرمودة ويتألف مها فصل طلوع النبت., ثم بشنس . 
وبكونة وأبيب ومسرى ورتألف منها فصل الصيف . وكان اليوم فى نظرهم. 
نقسم إلى النتى عشرة ساعة هارا واثنتق عشرة ساعة ليلا مها كانت 
فصول السنة وقد كانت تناس .أوقات اليوم بساءاتٍ على أنواع مختافة منها 
الساعات الشمسية أو المزولة وهى آلة تعرف ساعات اهار بوساطة الظل 
ولا يزال الفلاح المصرى يتعملا حتى الآن 217 وساعة مائية وهى اناء 
ذو حجم مين مقسم إلى أقام كل منها يرغ فى زمن محدد وقد عثر 
على واحدة منها 2) أما خلال الليل فكانت كذلك تعرف الساءات 
عراقية النجوم ورصدها . 

وقد عثر فى مقابر الملوك من عبد الأسرة العشرين على قوائم نجوم 
بعضها خاص بالنصف الأول من الشبر وبعضها خاص بالنصف الثانى منه . 
وقد حمل هذا الرصد بالفسبة لبعض أجزاء الجسم ( على الرأس أوعلى 
ارتفاع العين أو الكتف ) نرجل جالس أمام الراصد وهذا الراصد كان 
يرصد النجوم بالة معلق بها خيط فيه تل . ويلاحظ أن الراصدين كانا 
فى الجبة الجنؤية (9 . 

وقد كان يوجد يجانب عل الفلك الحقيق عل التتجيم وكان ستقد فيه 
المصريون كثيرا . إذ كان لكل شهر ولكل يوم ولكل ساعة إله 
حارس بتدخل فى أقدار الناس وحظوظهم سعيدة كانت أو شقية . وقد 

(1) وبلاحظ أنهفى احدى مواقم تحتمس الثالت فى مر (ألوانا)و(جدو)قى جبال السكرمل نقرأ 
أن الجيش كان يسير فى وقت الظبيره « فى الساعة الى رجم فنها الظل » 


.5 .م راألا عا إ)ععملق 
2 .م ااا .1 .ك5 هق .2 (3) .400 .م ,معام و2 ,بععاصدجا-ممسصك (2) 


م 


وقمت بعض حوادث الالحة فى تواريخ معينة فكان منها ماهو سعد وما 
قو وين + وك بين افائنةا بهن النشن أن تدرفنا عله آلا فاته ولدللك 
ألف الكبنة والسحرة كتبا فى هذا الموضوع وأقدمها يرجم إلى عهد الدولة 
الوسملى وقد عدد فيها أيام الشبر ونعت بعضها بكلمة ( خير ) أو بكامة 
( شر ) أو( خير وشر ) مما حسب الوقت فنجد فى الشهر نسعة 
أيام شرا وثلاثة أيام خيرا وشرا مع وما بق خيرا . 

ولدينا ثلاث ورقات من عهد الدولة القدعة تشمل كل منها أيام السنة 
وقتاز بأنها عرفتنا السبب الخرانى للسعد أو النحس ٠‏ والخير أو الشرء وقد 
كان الأخير يكتب بالمداد الأحمر لون الااله « ست » رب الشر . 

وقد طيم العالم كاانن. احدى: هله الا واف باسسم تنيجة السنة 
للا يام السعيدة وأنام النحس للكني فاق مول أن يوم 51 نوت جب 
الا يعمل فيه ثىء قط لانه اليوم الدى محارب قيمه « حور » مم 
« ست » فهو مثلث شر ء على حين أن اليوم اسابع والعشرين م 
شبر هأتور هو عم الصلح ول 0 توق 6و (١‏ سم » فهو مثلث سعد . ال 

وكانت هذه الاوراق تلف بعناية وتستممل تعاويذ تق حاملها الشر 
نجه الخير < 

وقبل أن نترك موضوع الفلك عند المصربين ذ كر العالم « ابل رى » 
أن الفلك المصرى لا مختلف عن الفلك الكلرى والصينى فى عامته إلا فى 
تنقيق (14' ع الا ول أن لذ داق الترف الضرى انه إغازة: إلى موف 


531 .م اثلا عا (1) 
.م روعع0) 165 )30/38 3[6أامع021 ععوعاء5 ها رلزع8 اعم (2) 


اه 


القمر وقد يعزى هذا إلى قلة المصادر لدينا مع أنه قد وجد على الأثار 
الصرية إشارات فلكية عدة لم يأت فيها ذكر خسوف. القمر ورسمه بهذه 
الحالة قط خلافا للآ ثار الكلرية والصينية . هذا رغم أن « أرسبطو » 
قَذ ذكر لنا أن المصريين كانوا يرصدون سير افك من زمن بعيد. جدا 
والظاهر أن هذا الموضوع كان فى نظر المصرى ثانويا . 

انقطة الانة وها علاقة بالأولى: هى أن القمر ( يامب إلا دورا 
ضئيلا جدا بالنسة لأهميته ف ىكلديا والصين . إذ لا نجد له ( خلافا لتنداد 
الأشبر بوساطته ) أى دور هام فى علاقته بالشمس كم هو الخال فى 
كلديا فن ذلك نلاحظ أن القمر لم يفت نظر المصريين كالشمس 
أو النجوم . والواقم أن أساس الفلك المصرى يرتكز فى معظمه على 
اللجوم مما يدل على روح قوة الملاحظة العملية التى كانت تيز المصرى فى 
كل أعماله . ولك ن كش ف حديثا فى منطقة أبويس بالشرقية عن غطاء تابوت للفحل 
«با كاور » معبود هربيط منقوش عليه متازل القمر فى بروجه الختافة 
أثناء الشهر والسنة كلها وعددها م مزلا (1) 


الطب 


ذكرنا عند الكلام على الطقوس الدينية للدفن فى عصر ماقبل الاأسرات 
أن المصريين كانوا أحيانا يش حون الاجسام الآدمية و ينتزعون ماعليها من 
لحم ثم يلفون العظام بكل دقة وعناية ويضعونها فى المقابر ( أنظر جزء 
أول ص77 ) وق هذا دليل على أن المصرى كان منذ الا زمان المتوغلة فى القدم 


للق وقد كتب عن ذلك العالم «بورخارت» من مذكراته الخاصة وأرسل مدير حغائ رأ بو بس 
خطابا بشرحفيه :هذا الكشف والمذكرات الخاصة بالكشف المذكور لم:ظبر إلىطلم الوجود بند. 


ه16 


يعرف تشري الجسم وفصل أجزائه الحتلفة بعضها عن بعض . 
وفى العصر الطينى رأينا المصرى يحنط الجسم مند الااسرة الثانية 
وهذا دليل آخر نمل منه أن المصرى كان يعرف تشرمح الجسم وسالثه قر قتدرج ند 
ظاهرا وباطنا وإن كان بمض العماء بعتقد أن الحنطين كانوا طبقَة خاصة عصرما قب لالاسرات 
غير طبقة الأطباء كا سنشير إلى ذلك فيا بعد . 
وعلى أية حال فان المصرى منذ جر التاريخ كانت عنده فكرة واضحة 
عن الا مراض وأسبابها وطبائعها . 
ولا شك فى أن عل الطب قد أ كتسب فى مصر أولا بالتجارب 
والملاحظات تم تلا هذا الدور تعليي فن الطب الحقيق فى مدارس خاصة 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان إلاغريق يشيدون بذكر الأطباء اللصريين 
ويتناقاون كتب طبهم ويحنظونها ليهتدوا بهديها 217 . 
وتدل النقوش المصرية من عبد الدولة القديمة على أنه كان فى مصر أطيا” رب الل فى عبد 
من كل نوع فى درجات مختافة . فقد كشف حديئا عن مقائر أطباء الدولة القديية 
فى منطقة الجيزة محفائر الاستاذ كر وحفائر الجامعة المصرية مخص بالذكر 
من بيهم طبيب القصر الملّى « إرى »2 ولم يكن « إرى » هذا طبيب 
القصر الملى لغسب بل كان رئيس أطاء ابلاط ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
كان مشخضها ق. :مرضن. انين .وال مراض-. الاكة .ولذلك ككاق. تسل 
لقب ( الذى يغهم السوائل الداخلية وحارس الدبر ) مما يدل دلالة واضحة 
على أنه كان مختصا بالطب الياطنى وعال بالأمراض الخاصة بأعضاء المضم . 
وهذا الاختصاص فى عبد الدولة القدعة يزه وجود اطاء أسنان القصر 


53-0 .م.م 12-63 .5 لله .7 2) 523 .م راتلل عا بأعرولة (1) 


لظ 


الى . والواقم أله عثر فى عبد الأسرة الرابعة على حالة تدل على تدم 
جراحة طب الأسنان فى ذلك العبد أى منذ 72.0 سنة ق. م . إنه 
500 وجد فك فى مقبرة من هذا المد أجربت فيه عملية فى التتوات السنخية 
وذلك بثقبها لأجل إخراج لمادة القيحية من دمل تحت الضرس الأول(1) 
كل ذلك بدل على ممعلومات قيمة مفصلة تشعر بالتخصص فى فروع الطب. 
وتدل التقوش على أن وظيفة الطبيب “كان يتناقلها الابن عن الأب 
كاق صاءات مصر فى ذلك العبد . 
وكلة طبيب بالمصرية « سنو » رما كان معناها المصلح او الشانى . 
والظاهر أن هذه الوظيفة كانت فى بدايتها دينية إذ تجد غالبا أن صاحها 
الذى حمل لقب طبيب كان فى الوقت ننه كاهنا لالهة مثل الاللحة 
د سلكت » أو الالة « نبت ». 
نتأة ااطب فى الوجه ‏ . 0 الااحوال عل أن نشأة الطب كانت فى الوجه البحرى وأن أمم 
البعرف 2 مراكزه كنت الممابد ويخاصة معبد عين ثمس ومعبد الاالة «.نيت » فى 
صا الحجر ومعيد الااله « أنوب » ف بلدة ( ليتو بوليس ) ومعبد الا لمة 
«باست » ( القطة ) فى تل بسطة وكان كاهن تلك الجبة تحمل لقب 
كبير الاأعطباء . (2) 
وتدل النقوش التى وصلت إِلينا على أن أقدم كتاب فى الطب يرجع 
تاريمخه إلى عصر الماك « أوسافيس » ( دن ) من:_ الأسرة الأولى 
يه جاء ذكر ذلك فى فاشممة ورقة « إسرس» ( أول كتاب خاص 
بشناء الأراض هو الذى وجد بالكتابة القديمة فى صندوق من عبد 


عكامصسط 011 عطا عتتنل أامبراوع دز بععيد أم0 ,ممامملا (1) 
42 ,ا .ا رقعلدتنعانا (2) (آ رةءالنناأك الوءاءلم ل نردمح1]) 


0 


الملك « أوسافيس » ) ولدينا من جبة أخرى وثيقة من الدولة القدعة 
( انظر الجزء الأول ص *غ+ ) تدل دلالة واضحة على أن الملك 
« نفر إركارع » قد أحضر المخطوطات الطبية من مكانها الخاص لا سعاف 
مبندسه العظيم الذى كان يحتضر . وعلى ذلك يمكنا القول بأنه كانت 
جد كن طلية ملل بقاة الأميرة الذانية ( علد 5 ق2.٠م.)‏ 
ولكن لم يصلنا منها شىء مط هذا العبد . 

وكل مالدينا من الاوراق الطبية قد وصلنا من عصور متأخرة عن 
الدولة القديمة وإن كان بعضها يرجم إلى ذلك العبد وأعمها ما يأنى )١(:‏ 
ورقة برلين و يرجم تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (؟) ورقة 
إببرس الموجودة الان فى متحف لييزج ويحتمل أنها كتبت فى القرن 
السابع عثر ىق .م (؟) ورقة هرست وهى الان فى «امعة كاليفورنا 
(4) ورقة لندن وركا يرجم تاريخها إلى القرن الثامن عشر قيل الملاد (ه) 
وأمم من كل هذه الأوراق بردية ابدون ميث وقد ثبت من الفحص 
اللغوى أنها ترجم إلى عبد الدولة القديمة رغم أن النسخة التى عر عليها 
يرجم تارضخها إلى عصر المكسوس أو على وجه التقريب فى عبد تحمس 
الأول . والواقم أن محتوياتها قد فتحت لا دنا جديدة فى عالم الطب 
الجراحى فى مصر ققد ثبت لنا بالبراهين الناصعة أن الطب المصرى لم يكن 
يرتكز على محرد تماويذ سحرية فى معظم الأحوال كا كان الآمر قبل 
درس محتوبات هذه الورقة وكذلك أ كدت آنا أن الطب كان متقدما فى 
مصر منذ عبد الدولة القديمة وأنه كان قامًا على أسى عمية محضة لا تختاف 
عن الطب الحديث فى شىء ويرجم الفضل فى إظبار كل هذا إلى الدرس 


الونائق الطبية منذ 
الاسرة الاولى 


وصلت إلنا 


ورقة ادون “عس 
ومحتوياتها 
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الدقيق الذى قام به الاستاذ برستد 417 لمذه الورقة وبخاصة بعد 
أن لاما ترجم إلى عبد الدوله القدية . 

وتتقسم مواد هذه البردية إلى ثلاثة أقسام ظاهرة كل منها مأخوذ من 
منبع مختلف عن الآخر : القسم الأول يحتوى على سبعة عشر عمودا 
مكتوبة على وجه الورقة وتنحصر أهمية هذه الورقة المنقطعة القرين من 
الوحبة العامة فى محتوبات هذه الاعدة وهى حث فى الحراحة وطب 
الجراحة ومعالجة الأأمراض الظاهرة والنشرجم ٠‏ والقسم اشانى يشتمل على 
تعويذة لابعاد المواء فى سنة الطاعون 

والتقسم اثالك تعويذة لإرجاع الشيخ إلى صباه . فترى أن القسمين 
الأخيرين هما تعويذتان سحريتان تشبهان ى نوعهما الوثائق الطبية 
التى بقيت لنا من الطب المصرى القديم ؛ ولكن القسم الأول من 
الورقة هو كا ذ كرنا وثيقة فريدة فى بامما قد قلبت كل الآراء الثى كانت 
معروفة حتى اللان عن الطب اللمصرى رأسا على عقب إذ يحتوى على 
معلومات مرتبة ترقبا عأما منطتيا ققد فحص هلها الجسم الاإنالى من 
الرأس إلى القدمين ورتب مادتها بطريقة دقيقة وهى أوصاف طبية و يحوث 
عن حالات خاصة بجراحة العظام والعلاج الظاهرى وهذا يذصكرنا بدقة 
المناهدات التى نتجدها فى الطب الحديث . 

ونرى أن مؤلف هذه الورقة قد دون عشر مشاهدات ( حالات ) ععر. 
الجحمة وسبعا عن الأنف وعشرا عن الفك والآذن والشفتين وسثّا عن الزور 
والاقة اوقا عو زكرن التكقن: وركها: الكقت ويا قن ١‏ لضدر ونقدطته 
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وواحد ة عرخ العمود الفقرى . ومما ؤسف له جد الأأسف أن الورقة قطمت عند 
هذا الحد . غير أن النظام العمى لم ينحصر فى ترتيب أبواب هذه الوثيقة ووصف 
تشر بح الجسم الأنانىلان ذلك وحده لانستخلص منه شيع كثيرا ( رغم أنا 
م شر عليه فىكل ما لدينا من الأ وراق الا خرى ) بل المهم أننا وجدنا مم كل 
مشاهدة أو حالة مابانى : - )١(‏ العنوان العام الذى ينطبق على الحالة وهو : تملبات 
لأجل ( بتلوذلك اسم المرض ) ٠‏ - (5) بأتى بعد ذلك الفحص الطبى و يعير عنه 
بالصيغة الا تية : إذا فحصت إنسانا عنده ( تلو ذلك وصف أعراض المرض ) 
(؟ ) تشخيص امرض و ببتدىء بالكيات التقليدية الآ نية : أما فها يختص بذلك 
فإنه مر يض يتأ من( اسم امرض ٠6‏ ؛ )رأى الطبيبأو ما تترجماللفظة المصرية 
( الحكي ) و يعبر عن رأى الطبيب ف الورقة ثلاث حالاتفيقول : ( ١‏ ) مرض 
عمكننى معالجته( رأى حسن ) ( ؟ ) مرض عكننىحاربته ( رأى فيه شك ) ( +) 
مرض لا أعالجه ( رأى يدل على اليأس )( ه ) يعرض الطبيبالعلاج و بعد ذلك 
تألى شروح تفسير بة وعددها سبعون . ولسنا فى حاجة أن نذ كر هنا أن الطبيب 
الذى ألف هذه الورقة كان صا الذهن منظم الفكر منطقى القول فلم يكتف مجمع 
تعاو يذ سحربة ووصفات طبيةمتخبطا ذلك خبط عشواءكا هو الحالفى الا وراق 
الطبيةالا بخرى التى عثر عليها حتىالا ن وقصارىالقول نجد فى هذه الورقة حنا علميا 
رجم فيه المؤلفالى مصادر أصل ةكانت لاتزال محهولة فأبرزها أمامنا بطر بَة واضحة 
لاول مرة فى تار بخ البشر ولا غرابة إذن إِذا اعتبرناه الجندى الجهول فى تأر يتم 
الطب فى العالم . 

ولايتم الجال ناعنا لتكلم بالتفصيل عن الشروح السبعين التى تتبع 
الحالات التى ذكرناها إذ هى فى الواقم تعار يف للتعابير والا لفاظ الى جاءت فى 


ل ل 


المتن وكان الغرض منها غالبا تفسير بعض مسائل فى النشر يسح طا أهميتها وسنكتنى 
هنا بذكر مثال واحد على جانب عظم من الاهمية لأنه يصف وصفا دقيقا القلب 
والدورة الدمو ية التى جاء ذ كرها فى ورقة « إببرس » بطريقةمبهمة وهو: « يوجد 
في القلب قناة تتصل بكل عضو فى الجسم فاإذا وضع الطبيب : أصابعه على مؤخرة 
اارأس أو على اليد أو على النبض أو على الذراع فانه يحس بالقلب لان القاب 
متصل بكل عضو و بتكل فىكل عضولا . [ 
والخلاصة أن محتويات هذه الورقة قد وضعت الطبيب المصرى فى أول صحيفة 
الأطاء فى العالى مر الوجهة العلمية . والظاهر أنمكان يوجد فى مصر في عبد 
الدولة القديمة بل وفى كل عصور التار بخ المصرى القدم أطباء يعالجون بالطرق المية 
وجانهم طبقة ثانية من الا طباء يعالجون بالسحر والطب معا وسبب ذلك طغيان 
النتاك. الدرنة ,تلاق الا مووالددرة عرزا الى قنك الصرى: الشقدات 
القدمة الخرافية التى ورمُها عن أجداده منذ عصر ماقبل الاسرات ولاتزال آثازها 
باقية إلى الا ن عند عامة الشسب المصرى إذ تجد أن الحم الغفير لازال 
يعتقدنى قوة التعاويد السحرية مم وحود الاطاء الذين يعالحون بالطرق 
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لقد غالى عردوت 5 يقول مسبرو (1) عندما ذكر أن المصرى كان 
لابفرق بين الطبيب الكهنوتى وبين الطبيب الذى يعال بالتعاويذ السحرية 
وأنه لافرق بين الطبيب العام وبين الجراح المتخصص . 

وقد ذ ىر بعض الملناء أن المصرى لم يكن نابغة فى عل التشريح لآن 
جراحة الجسم كانت محرمة فى المقائد الدينية ولذلك كان الحنطون يؤلفون 
طبقة خاصة ليست لا علاقة بالاطباء وكان أفراد هذه الطبقة أقل درجة 
من الأطباء لأنهم كانوا مختصين بالجثث الادمية وتحنيطها لغب غير أن 
ورقة « إدون سعيث » برهنت عل أن الجراحة الطبية كانت متقدمة تقدما 
عظما منذ الدولة القديمة . وعلى أبة حال فون ذلك لامنم من أن الحنطين 
كارا وترق: عن خاية نعل عر ال .جراد المع بورك ري الزحية 
النشريحية كا سنرى فى سياق الكلام عن طرق التحنيط منذ أقدم 
العصور إلى مبابة عبد البطالسة. 

إن عمليه التحنيط الى اختصت بها مصر دون سواها من مالك 
العام . لم تحقق بدايتها إلا فى عمد الأسرتين الرابعة والخامة رنم أن 
كويبل 2) عثر فى عهد الاأسرة اثانية على عدد من المتابر كانت الأجام 
| المدفونة فيها مكفنة فى لقائف بعناية ودقة » وكان كل عضو ملفوف على 
حدة مما يشعر بنوع من التحنيط الذى عرفناه فما بعد . ولكن منذ عهد 
الاسرة الرابعة عثر على بعض أجام محنطة تحنيطا تاما فى حتائر الجامعة 
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أبتداء التحتيط مند 
الاسرة الثانية 


طرق التحنيط م 
ذكرها «هردوت» 


- 1 


منطقة الاهرام . بعضها من الأسرة المالكة وبعضها من .أقراد الشعب . 
يضاف إلى ذلك أن صندوق الاحثاء الذى عثرعليه لملكة « حتب 
حرس » والدة « لوفو » لابزال محتوى على صرة مفروض أنها لضم 
أحثا: المتوفاة . وهى محفوظة فى النطرون ٠‏ مما يدل على أن الجسم كان 
محنطا . غير أنه ل يمثرعليه فى القبر (1) . وتوجد مومياء من عهد الأسرة 
الخامة فى المتحف الملكى لكلية الجراحة فى اندن 2 . ومن ذلك 
العهد أخذ اللصريون تحنطون الأ جسام حتى أوائل المهد المسيحى . 

والرأى الشائم حتى الآن هو أن التحنيط عند قدماء المصريين سر لم 
يكشف عنه حتى الآن . وهذا فى الواقع مخالف للحقيقة إذ أن ممظممواد 
التحنيط وطرقه معلومة لدينا إلا بعض تنفاصيل صغيرة ؛ وعلى العكس فاون 
طريقة التحنيط معاومة الآن أ كثر من المهد الذى كانت تستعمل فيه . 
فقد كانت كل هذه العمليات فى تلك الا زمان الغابرة لا تمخرج عن دائرة 
التحارب ؛ على حين أن كل المادىء الأساسية ممعلومة لنا!الآرتف 
وأقدم وصف لتحنيط وصل إلينا من عهد هردوت (3) ومن بعده « ديدور» 
الذى زار اللاد بعده بنحو أربعة قرون . وقد كتب كل منبما كتابا عما 
اخ وعم ومن ذلك عملية التحنيط . 

فذكر لنا هردوت أن المصريين كانوا يستعملون ثلاث طرق مختلفة 
لتحنيط . فنى الأولى وكانت باهظة المْن »كان نخاع المخ يستخرج بعضه 
| لتخاصة والباق بعقاقير لم يذكر لنا اسمها أما محتويات الجوف فكانت 
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ستخرج ( وربما كان المقصود من ذلك أن يشمل محتويات الصدر 
ماعدا القلب . والكليتين ) وبعد تنظيف الجوف بنيذ البلح والتوابل . 
كان يملا بالمر وخبار شنير وغير ذلك من الواد العطرية ولم ( تمرف 
أسملؤها ) ولم يكن الكندر منها وكان الجزء الذى يمتح من الجسم لاجل 
التحنيط يخاط ثانية . ثم بعد ذلك الج كل الجسم بالنطرون ١‏ تم يغسل 
ويلف فى لفائف من الكتان كانت تلصق بالصمغ . 

أما فى الطريقة الثانية فكان يستممل زيت خشب الارز الذى كان 
يحقن به الجسم تم يعالم بالنطرون . والطريقة اثالثة وهى أرخصها كانت 
لفقراء وتتلخص فى تنظيف الأحشاء البشرية ثم بد ذلك يعالج الجسم 
النطر ون . 

001000 
يذكرها نا « هردوت » . فانه وإن كان قد ذكر لنا ثلاث درجات 
للاحتفال الأتى إلا أنه لم يذكر لنا إلا طريقة واحدة للتحنيط . وهى 
إزالة الأحثاء ما عدا القفلب والكلتين وذكر لا أيضًا تنظيف الاأحشاء 
نبيذ ابلح ومعه توابل مختلفة ( لم يعين اسماءها ) تم بعد ذلك يدلك 
الجسم بزيت خشب الأرزء بم بمسح بالمر والقرفة ومواد ثمائلة وذلك 
تعطير الجسم وحفظلة... يوق جعاييةة اخونى 3ك تلكا :زد «فتدون .4 عفد 
ما كاق.. نفيك قار الخ المك :د أمهم كانوا لزن :بيدا القاز إل مسر 
وسعونه هناك تحتنيط الموى . لامب إذا : مخلطوا هذه المادة بتوابل 
عطرية أخرى »؛ فإن الأجسام لامكن أ يحفظ مدة طويلة دون تمفن . 

وجب أن ننفت النظر هنا إلى أن وصف كل من « هردوت » 


ما ذكره دهدور 
عن التحنيط 


ذ كره هردوتث 
وديدور فى جملته 


- لام - 


« ودذيدور » متأخر جدا ١‏ وأن المدة التى نهم سن أول بداية استمال 
التحنيط وما كته هذان الكابان تتلغ نحو ...© سنة ولابد أنه فى 
خلال هذه الفترة قد تغيرت طرق التحنيط تغيراً عظما وإذلك لايمكننا أن 
نعد وصفهما دقيقا فى تنفاصيله . . . وستلخص هاتين الطريقتين ونشفحص 
ما فيهما من الا غلاط وتكل كذلك عن الواةا الى النتميلة» .ناجلا 
حسن: نا وضلك: اله اللحوت» التلية الا خيرة : 

فى الطريقة الغالية العم ء كان المخ . والمعدةوالامعاء تزال ما عدا القلب 
والكليتينوهذا القول يتف قفىجملته معالنتاتم التى وصلا إليهابعد فحصعدة موميات؛ 
إذ نجد أن الت دايا قد ترك فى مكانه وكذلكالكليتان . أما الأ معاء والاأحثاء 
فقد أزيلت 17) غير أننا نجد أحيانا بعض عظاء القوم وم الذي ن كانت تحنط جنم 
الطريقة الغالية جدا ءلم تزل أحشاؤتم . مثال ذلك الللكة « عاشيت » زوجة 
املك « منوحيس » الثانى أحد ملوكالا سرةالحادية عشرة وكذلك جثة«مايت» 
التى تحتمل جدا أن كرون أميرة . وقد وجد «ونلوك » نينا فى الدير 
البحرى ٠‏ وفحصهما الأستاذ « درى » (3) 

أما تنظيف الا معاء والا حشاءبنبيذالبلح ؛ والتوابل ٠‏ فبى عمليات ل تترك طبعاأى أثر 
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أما التجاو يف التىكانت تتخلف فى الجسم بعد هذه العملية فكانت لا بالمر 
وخيار شنبر ومواد أخرى عطرية ثم بعد ذلك مخاط الجزء الذى فتح لاجراء عملية 
التحتيظ + وقد ذ > لنا #هردوتك© يملئة: خامة أن:هذه الفيلات كانت حك 
قبل معالجة الم بالنطرون ٠‏ ورغم أن الدحكتور بتجرو سسعمونااعم !21 , 
والوت ميف 12 ودوسون: شكون فى اذاكج فإن دلك من الخائز إد 
ربا كانت توضم هذه المواد العطرية لتحفظ رائحة الجسم جميلة أثناء فتحه 
وقد لوحظ أن الفتحة التى كانت تعمل فى الجسم للتحنيط لم مخط » هذا 
إلى أنه لم يمكن تيز المر أو الخيار شير بالتحقيق فى تجو بف الممدة أو الصدر 
أما أمم المواد التى حشيت بها هذه التحاويف فقد وجدت أنها كتان (3) أو 
الكتان (4) والراتشج ؛ والنشارة (5) . أو نشارة 6) وراتسج » وترابونطرون 
وحزاز صخرى ٠‏ وأحيانا توجد بصلة اوأ كثر. م كان عالج الجسم بالنطرون 
وقد ذ كرذلك « هردوت » قط ؛ وسنتكل عنه فم بعد . 

مد ذلككان يضل الجسم ول أت ذكر ذلك إلا فى ه عردوت» 
ولكن هذا أمر طبيعى كان لابد من حصوله . و.يظن الكيانى « تكاس »(7) 
أن العطب المظيم الذى يشاهد غالبا فى لفالف الموميات » القريبة للجسم . 
بالنسبة لفائف الخارجية كان سببه نمو الفطريات التى تنشأ من لف الجسم وهو 
لايزال مبللاء مما يدل على أنه فى هذه الاحوال قد غل . 
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17ت 


عد ذل ككان يدهن الجسم . بزيت خشب الأرز؛ ومسوح أخرى ينة ثم 
يدلك بالمر . والقرفة وما شابهها من التوابل وم بأت ذكر ذلك إلا فى 
« هردوت » ولكن نظرا للدور المظلم الذى تلعبه الززيوت والمسوح عند 
الاأحياء » فان دهان الأموات لم يكن أمرا مستغربا . 

وقد ذى لا « هردوت » فى الطريقة الثانة حقن الجسم بزيت 
خشب الأرز ء ثم منع الحقنة من النسرب حتى مباية معالجة الجسم بالنطرون . 

وف الطرقة اقافة اق رمقاي عدوت + 1 يذ اناا لي 
الشربة التى كانت تستعمل تنظيف الاتحثاء ٠‏ بل قال إن أى سائل 
حتى ولوكان ماء فانه لو حمّن به الججم بكية كافية الى بنتيحة . 

والمواد الى كانت تستعمل فى محنيط الجسم كا ذ كها « هردوت » 
و« ديدور » و« بلينى » وما وصلت إليه البحوث الحدشة هى على 
وجه التقريب ما يألى 5 

مم النحل . وإلقاو ونان لينم وديف فقي الارز والقرفة ١‏ ولمع 
والحناء . وحب العرعر » والنطرون ٠‏ والراهم والبصل ١‏ ونبيذ البلح , 
والرانينج ؛ ( ويشمل ذلك عمم الراتينج والبلاسم ) والملح ٠‏ والنشادر . 
والتوابل وقطران الخشب ٠‏ أو الزفت وسنتكلم عن ممظمما . 

شمم التحل : كان يستعمل شمم عسل النحل ف التحنيط لتغطية الأذنين 
والعينين لان والعم ولتحنيط الجرح وكذلك كان يستعم ل الشمع فى أجزاء 
أخرى من الجسم فثلا وجد أنه كانت توضم طبقة منهعلل غنذى المومياء (1) 


5 ملاع عط امعاعممق عطا لاط لعدن ذأوامم )ةا معانو تدوع ,ؤ5قع1 ](1) 
5 .م عللتماخطصرط ترا 


ب مفظ بن 


اقار ندل غلواهر الأمور على أن القار كان يستممل فى التحتيط 
ولمقصود. باثقار ( الزفت الطبيعى ) النى كان يستخرج من البحر ايت كا 
جاء ذكر ذلك على لان الكتاب الأغريق والرومان . وقد ظل هذا 
هو الاعتقاد السائد عند الكتاب الحدثين الذين كتبوا عن التحنيط ولكن 
الكيالى « لوكاس » فحص هذا الموضوع ووجد أن الزفت لم يستعمل 
قط فى تحنيط الأجسام الآدّمية عند المصريين قبل عصى البطالمه 17). 

والظاهر أن الخطأ فى ذلك نشأ من أن كثيراً من هذه المادة ومخاصة 
ما وجد منها فى موميات العصر المتأخر كانت سوداء وتظهر كالقار وكذيك لم 
تعمل تحاليل منظمة على بد كيائين مبرة . وقد قام « لوكاس » وغيره 
وأثبتوا فملا أن هذه امادة السوداء لست قارا . 

القرفة وخيار شنبر : والقرفة كا هو معلوم هىلهاء شحر ينبت فى الند وسيلان 
والصين والخيار شنبر من نضس فصيلة القرفة وليس بها فرق إلا أن الخيارشنبر 
نوع من التوايل حريف وقابض أ كثر من القرفة . هذا إلى أن مذاقه أقل 
لذة. ولم يكن تعمل قديما من الخيار شنبر والقرفة لحارهما بل زهورهما 
وأعشابهما وخشبهما . 

وأقدم إشارة لخيار مير فى المتون المصرية هى ورقة هار يس التى يرجم تار ينها 
إلىالأسرة العشر ين أما أقدم إشارة للقرفة فيرجم إلىعهدالاً سرتين الثامنة عشرة . 
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ولاس - 


والتاسعة عشرة (1) ولم تذكر لا المتون المصرية استمال هذين الصنفين غير أمها 
ما لاشك فيه كانا يستعملان لنشهية الطعام ؛ والتعطير ومن الحتمل أنهها 
يستعملان مخورا وكا ذكر « هردوت » كانا يستعملان فى التحنيط وقد عثر 
على بعض موميات يظن أنه وجد فبها بقايا القرفة ولكن ذلك ليس مقطوما به .(2) 

زربت خشب الأرز ضوعت وبععبة ,نوع : الظاهر أن زيت 
الأرز الذى ذكره كل من هردوت وديدور لى يكن مستخرجأ من خشب 
الارز بل من العرعر . ولكن اختلاف كل منها فى كيفية استماله ( إذ يقول 
أحدهما أنه كان بحن به واشالى يول أنه كان يستعمل لمسوح )؛ يدل 
على أن واحدا مها كان مخطنا أو أنه كانت توجد مادتان مختافتان تستعملانوا| 
كان منغيرا كد كيفية استعالزيت الأرز فإنه من المستحيل التحقق من طبيعته. 

وقد استعمل زيت خشب الأ رز فى التحنيط حت القرن الا ولالميلادى .(3) 

الصمغ : حول فرووك ان الصمغ كان يستعمل لاصق لفائف الكتان 
التى كانت توضم فبها المومياء وقد قال إن المصريين كانوا يستعملون بدلا 
منه الغراء ٠‏ وقد وجد وكاس الصمغ على موميات يرجم عبدها إلى 
الأسرة العشرين وكذلك وجد على وجه مومياء « أمنحتب الثالت » قطعة 
من التهاش مشبعة بالصمغ(4) وما كان شجر السنط ينبت كثيرا فى مصر فى 
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- ولاس اس 


ذلك العبد وهو يمطى مادة الصمغ فن الحتمل جدا أن كل الصمغ الذى 
كاف تعمل فى التحنيط كان محليا. وقد ذكر « بلينى » أنه فى 
أيامه كان أحسن نوع من الصم بجلب من مصر .(1) 

الحناء :كانت الخاء تتعيل قدا كا فى أنامنا هذه ٠‏ لتمطير المراهم 
وللتحميل ميل لخضاب راحة اليد والكفين والشعر. وهو نبات ينبت فى مصر 
بكثرة وهو يزرع فى الحدائق اراحته الشديدة ١‏ واورقه , وأهم استهال 
له أزن بتخذ أداة لازنة ء ومادة للصماغة . 

وقد وجد أن عض الموسات كانت فبها أصابم اليدين والرجلين مخضية 
الناء 2أوقد وصف اليوت ميث شعر مومياء (3) « حتنوى » من الأسرة 
اقنامنة ترف ادألة خضب بلون لامم مائل للأحمرار و يعتقد سيط 

حب العرعر هنمام ,ودمعمنمنز : إن أقدم تاريخ عثر فيه على 

ب العرعر فى القابر المصرية يرجم إلى الاأسرة الثامنة عشرة 4) وكذك 
عثر على هذه الحبوب ف مقبرة « توت عنخ أمون » . وكذلك يوجد فى المتحف 


المفترق. وي عرعر من .عهة: الا جره التشدريق. .من نيه الس الحرى:. 
والظاهر أن زيت هذه الحبوب كان يستعمل لمسوح المتوق . 
النطرون : استعمل فى التحنيط منذ الاسرة الرابعة حتى المصر الفارسى 
وقد كان حانوت الحنط يسمى « مكان التطبير » وكان المتوق يعالج فيه 
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00 لسو الك 


بالنطرون الذى كان يعتبره المصريون مادة مطبرة عظيية » وفد دلت 
الأيحاث على أن الثة كانت تعالج بالنطرون فى حالته الطبيمية لافى محاوله 
وقد جاء الخطأ الشائم فى أن الجسم كان يغمس ف النطرون من سوء 
فم ترحهة 57 هردوت فى هذا الموضوع 010 على أنه لازال بعض 
علماء التشريح يعارضون هذا الرأى 2 . 

الدهان : لم يذكر لنا هردوتنوع الدهان المين الذى كان يمسح به ! لجسم 
عد فا عن اسرى يي حر ارين امنا بالل من الريك 
تعرفنا تركل هذه المواد . وقد ذ كر فى بعض الا وراق البردية من عصر 
البطالسة (3) الاحتفالابّ الدينية التي كانت تقام بعد أن مهيوء الحنطون الجسم 
لياف فى الا كفان وف خلال التكنين . وقد كان تعمل فى الالة 
الأولى نوع من الدهان مؤلف من صِمم الراتينج ( الكندر والليان والمر ) 
وزيوت أخرى مختافة وشحم ؛ هنبا زيت خشب الارز ٠‏ والشحم 
. المغلى وشحم الثور . وفى ورقة أخرى نجد زيت الأرز وزيت الز يتون 

وبعد لف المثة كان يصب عليها سائل أو شبه السائل الراتبنجى . 
ولكن كنهه لم يعرف بالضبط . والظاهر من بمض التحاليل التى عملت 
أنه يحتوى على قار الارز الخاوط بالطين و بعض الروائح العطررية . 

الضل #وضيف النسال ل لانت ١١‏ كفان الومتات ل الا بر اقالقة عبر 
وكذلك وجد قشر البصل على عين المتوفى . وكان يوضم فى التجوريف 
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تت #11 جد 


الجوفى ١‏ وفى التجويف الصدرى وعلى الأذرك . وفى عبد الأسرة 
العشر بن والواحدة والعشرين واثانية والعشر ين كان البصل يستممل فى 
عملة التحط (1) 
نبيذ البلم : ذك كل من هردوت و ديدور أن نبيذ البلح كان 
ستعمل فى تنظيف المئة ولكن ليس لدبنا أى دليل مادى على ذلك 
إلا ماقاله « دوسون » 23 من احتال وجود مادة كثولية فى بعض 
أنسحة المثث الحنطة ورا كان ذلك معززا ارأى « هردوت » 
و-0ديدورم ش 
الملم :. تدل الأححاث الكانية أن الملح لم يستعمل جافا أو حاولا فى تحنيط 
الأجسام . و يعزى وجود الملح مع بعض الموميات فى المصور الا ولى إلى 
أن النطرون الذى كان يستعمل فى التحنيط محتوى على كية عظيمةمن المليم (3) 
النشارة:2 5 لنا كل من « دوسون » و« اليوت معدث » أن النشارة 


كانت توجد وحدها أو مم الراسج فى تجاويف الموميات منذ الأسرة 


الحادية عشرة والثانية عثشرة(4) 
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حت 417 ١‏ عند 


أثر عملية فى النتوات السنخية ويرى الثقب الذى عمل لاخراج المادة القبحية 


من دمل نحت الضرس الاول 


مم ل 


إن الرأى الائد دن علماء اللغات القذعة فى العالح أن المصر بين حم 
أول من اخترع نظاما الكتابة . والمتفق عليه حتى الآن أن الفينيقين قد 
قلوا عن المصريين نظام كتاتهم ومن ثم إلى أوربا بمد تحوير وتبديل فى 
شكل الحروف الأ بجدية . 

والواقم أن اختراع مصر للكتابة قد وضعبا فى مكانة ممتازة عن باق 
أمم المالم وجعل المياة العقلية تنمو وتزدهر فيها فى وقت كانت الأمم 
الأخرى فى أنحاء العالم قاطبة لا يزال أهلبا يعيشون مم الحيوانات 
امفترسة فى الفابات والا حراج ٠‏ ولذلك كاف ازاما علينا أن حك 
بالإجال هنا عن الكتابة المصرية وكيفية نشوئها لانها أقدم كتابة معروفة 
وتدل كل الظواهر على أن نظام الكتابة فى مصر قد بدأ بالصور كم فعل غير 
المصريين ٠:‏ وهذه الطريقة فى الواقم غير محكة وقد استعملت ليتذ كر 
بها الانان شيثا ما فى ذهنه . ويصعب على شخص آخر أن يكشف 
الفكرة المراد التعبير عنها بالصور . 

خذ مثالا خباليا لذلك : إذ اتفق شخصان على أن بورد أحدها 
للآخر فى مدة ثلانة أشهر ثورا وفى مقابل ذلك يعطيه الطرف الآخر خس 
جرات من عسل النحل . فيكنى لتفاهم كليهما رسم القمر ليعبر به عن الشهر . 
والثور والنحلة والجرة ثم يضاف إلي ذلك ثلاث شرط أفقية لتدل على 
عدد الاشهر. وإذا وضمت أمام شخص آخر هذه الاإشارات فانه لا يمكنه 


أن يهم بالتحقيق المراد مها . 


ل 


وعلى ذلك كان لا بد هذا التركب الا ولى من أن يرق كثيرا . وقد 
حاول كل قوم على حدتهم بطرقهم الخاصة ذلك حتى وصلوا إلى كل أنواع 
الكتابات والكليات والمقاطم . 

وكان للمصريين وحدم الحظ فى أن اتبعوا طريقة مجدية وصلوا مها 
إلى خير شكل للكتابة : الحروف الامجدية . 

وكانت الطريقة فى أصلبا بسيطة سبلة إذ كان الفرض الأول كتابة 
كلات كان من الصعب أو من المستحيل رسمها ومن ذلك أنت الفكرة 
أن يستبدل بالكدة الصعبة الكتابة كلة غيرها يمكن رسعها على أن تاثلها 
فى النطق . وكان على القارىء أن يفهم من سياق المتن المعنى المقصود 
حقيقة وبخاصة حينا أصبح الاستهال شائما وكان كل فرد قد اعتاد مثلا 
فى لفظة عصفور الجنة سح* «ور» أن يشكر فى « ور » بجنى عظيم ء 
وإذاذ كرت مثلا كلة جمل « خبر » # فكرفى « خبر » بمعبى يصير . 
ولا كان معنى الكلة فى اللغة المصرية فى اللغات السامية ‏ برتبط 
يحروفها السا كنة وأن حركات إعرابها تبين موقما من الناحية النحوية : 
أصبح تنك إل أن التكلية الى امشفيرت: اتدل خخ أخرى يازم أن 
تحتوى على حروفها الساكنة نفسها فحسب أما حركات الاعراب فلم يلتنت 
ليها فثلا كلة « تخل » فى الاغة العربية كانت ترسم شكل ثلاث 
الك امتساورة و كذ باتعو 4 كانت ترسم بشكل حصلة من الشعر . 

وكثير من العلامات التى كانت تستعمل فى معنى واحد اتقلت الى 
كلات كثيرة على مر الأيام حتى أصبح من: الادرأن تستع.مل هذه 
الكامات فى معان خاصة وصارت لاتدل إلا على إشارات سا كنة ( أى 


حب 868 ؟ عه 


أنها صارت نكون جزء! من كلات أخرى تشترك معها فى بعض حروفها .) 
فثلا عصفور الجنة لم يمد يستعمل كأ فى الخال الأول ليدل على « ور» 
بعنى عظم فحسب ء بل يدل أيضا على الحرفين السا كنين واءر إذا 
دخلا فى تركيب كلات أخرى مل حوره سور. ورس ١‏ وردت الم . 
ومن هنا اكتسبت الكتابة إشارات مركية من حرفين سا كنين. 

وقد وصل أقوام آخرون الى هذه الخطوة بطريقة قريية الشبه . 
ولكن المصريين تقدموا خطوة ثانية الى الأمام واستعملوا كات قصيرة 
. لاتحتوى على أ كثر من حرف واحد سا كن لكتابة هذا الا كن فثلا 
حت «ر» بمنى فم كانت تستممللكتابة حرف اراء . «زت» 9 (اففى) 
كانت تستعمل لكتابة حرف الزاى ( التاء علامة التأنيث ) ٠.‏ « ش » صت 
( محيرة ) كانت تتعمل لحرف الشين وهكذا . وكانت تنيحة هذه 
الخطوة أن تكونت حروف أبمجدية من أربعة وعشرين حرفا سا كنا وى 
التى انتبت فا بعد إلى أرض كتمان وصارت الحروف الأيجدية التى أخذت 
منها الحروف الآ تجدية الاأورية. 

ومهذهالحروف الا جدية كتبت كات قصيرة مفردةمثال ذلك سه «ر » 
(إلى) ‏ «م» (رفى) ظ«# «إو» يكون)ءأو 
مايات لفوية أصبحتتوضح هكذا سه م «خبرف» بمنى هويصير . 
ولقد سبلت كذلك قراءة الاإشارات التى تدل على كلات فثلا في اه عمنى 
الضامة أو حت يمنى فأس . من الائز أن يمكر الاإنان فى كات أخرى 


الوم الضامة أو الفأس غير 0 من «« و 2 ص »0 ولكن إذا أضيف الحرف 


تأليف الم وف 
الابجدية 


أنواع الخط المصرى 


5 اتن 5 


الأخير لكل ميا « ن » و« ر» 2 و ِ- فان التارىء 
يرى فى الخال أن لفظتى « من » و « مر » هما المقصودتان . 

وكان كدير من الكلمات يكتب بالحروف الاأبجدية ققط مثال ذلك 
حتنققة . 1 « بين » يعنى (ردى؟١)‏ دم ب « مهت » بعنى 
« شجرة جميز » على أن نظام الكتابة بق خليطا من علامات تدل على 
ألفاظ فى ممناها الأصل أو الممنى المنقولة إليها ؛ ومن علامات أصجدية »تصلة بها . 

وقد خطت الكتابة خطوة ثالثة نحو الممو وأدخل عليها عنصر جديد 
وهو ما يسمى « الخصص » فأضيف إلى النكلة الواحدة إشارة تدل 
على المعنى المقصود من الكدة . فشلا « نهت » أى جميز أضيف إليها 
قدرة تأصيعة تكن هكذا لوي . « نر » أى جميل أضيف 
إإيهاملف بردى لتدل على الثىء المعنوى فأصبحت عكذا كت _ ل ال. 

والكتابة التى عت هذه الطريقة "كان من لمكن الكل صرف ان 
يقرأها بسبولة وأن ينهم ممناها على وجه التحقيق ٠‏ ويدلك على ذلك أن 
الصرى لم بذل أى مسعى لتغيير هذا النظام وجعله كله حروفا أيجدية . 
ولا شك فى أن هذا النظام تقائصه لأننا نشعر بصعوبة كبيرة فى فهم 
كفن الفدريين شاعو :ل عن النقيلة ثاية , 

تعودنا على غادة الأغريق أن تسمى الحكتابة المصرية 
« الاشارات المقدسة » ( هيروغليق ) وأن نسمى نوعا آخر خاصا 


« الطيراطيق » والاءمان متعملان فى لغتنا ولس هناك استعذاد عندأى 


شخص لحوهما وإن كان كل منبما سخيفا بعض السخف ويخاصة الأخير 


لامم - 


لا نه وهو الذى ترجم عنه ممظم مافى الكتب - ليس بكتابة خاصة 
مطلقا ولا بخرج عن كونه « خط رقعة » للكتابة الميروغليفية والفرق 
بين الاثنين كالفرق بين حروف المطبعة وخط اليد . 

وما ساعد الأدب المصرى بوجه عام الادوات التى كان يستميلها 
الكتاب فى الكتابة . ول يكن عملهم كممل زملائهم الابليين وهو طبم إشاراتهم 
على ألواح من الطين فهذه طريقة انتجت أشكال الخط المسمارى البيح الشكل . 

والواقم أنهم كانوا يكتبون كا يكتب العال الحالى الذى أخذ طريقة 
الكتابة عنهم . فكان علدهم المداد الا سود اثابت الونء وكانوا 
بطحنون المادة التى بأخذون منها المداد على ألواح من الختب » وكان 
كم أقلام يتَخدونها من القصب ويبرون أطرافها ويدبيوما على حسب 
رغة الكانب ؛ وكان عندم فوق ذلك ورق ناعم جميل منتخب من 
لباب سيقان البردى 2١١‏ .كل هذه الادوات كانت وسائط مساعدة على 
الكتابة نما لم هيأ لفيرهم من الامم الاخرى ويمكن أن يشاهد إلى 
الآن فى.النسخ الخطية الجيلة كيف كان الكاتب برسم إشاراته ويده 
ثابتة وقلبه منشرح . 

وكان من السبل أن تمل ملفات طويلة من ورق البردى بضم 
الاوراق المنفصلة بعضها إلى بعض وإلصاتها؛ و -بذه الطريقة ينبل آن تعمل 
ملفات بأطوال مختافة ؟؛ وهناك ملقات خطية بديمة بلغ طول الواحد 


منها عشر بن أو فين مثرأ . وكانت الكتاية لاه عل وجه واحد من 


ملف البردى وهو الوجه الذى نكون الالياف فيه أفقية حتى يأخذ اف 


)١(‏ انظر ص 88و 85م. 


استمال اليردىء 
الكحابة 


استموال الخزف 
لاحكتابة عليه 


8م" 


سبيله بلا مقاومة . وهذه الطريقة تستازم الاإسراف ف الورق على أنه لم 
يكن في مقدور كل فرد ‏ من هذه اناحية ‏ أن يستمملها . ولدينا 
أمثلة كثيرة تسترعى النظر للكتابة على وجبى الملفات للاقتصاد . 
والشخص الذى نحن مدينون له بأمتم مثال لدينا من هذا النوع هو صاحب 
ورقة « هريس » رقم ..ه إذ حصل على أوراق مكتوبة من البردى 
وغسل ماعليها من المداد وكتب على أحد وجبيها ثلاث مجاميم من أغالى 
الم واشودة القرانم 'القرقة بوعاك مدو كالن: اح ركب عل ارنحة 
الثانى من الورقةقصتين . وقد استعمل كاتب ورقتى « لينيتحراد » ('2 طريقة 
مختافة وقد حفظات لنا هاتان الورقتان تعاليم للملك « مرى كارع » ونبوءة 
أفروهوق ع وكان. هذا الكاتن قفل كاتن. اناك تاخذ :وثائق 
من مصلحته والصى بعضها ببعض ونسخ الورقتين الآانف ذ كرهما على الوجه 
الأيض لتلك الوثائق على أن نكون ملكا له « ولاخ عزيز موثوق به » 

أما الفرد الذى م .يكن فى مقدوره الحصول على ورق البردى فكان 
يجد فى قطم الخزف مابدد حاجته . وهى مادة رخيصة الثر:_ نحل محل 
اورق . وقد يطلقى هذا الاسم على قطع من الاوالى الفخارية أو 
م] الحجر الجيرى الناعم ونشاهد هذه الآ ثار الكتاية ملقاة على 
الارض فى أى مكان فى مصر . ولا كانت هذه القطم المزفية يستعمابا 
تلاميذ المدارس لكتابة تارينهم فاإن كثيرا من المتون المصرية قد تقلعاما 

رهن للمشود ا مصرية ١‏ 


إن الطالب الذى يوازن بين “رجمتين لمتن صعب من المتون المصربة 


)1١(‏ انظر الجزء الاول ص 45١‏ الخ م 


بيرم - 


إحداهما قديمة المهد وال خرى حديثة . قد يشلك فى أن هاتين الترجمتين 
المتباينتين هما لقطعة واحدة . والسبب فى ذلك هو تفص نظام الكتابة عند 
المصريين القدماء فالا لفاظ المصرية لم توضم فوقها حركات تبين بالضبط 
موقعبا من الجلة وتنيجة ذلك أنه يمكن نطق الكة بأشكال مختلفة تعطيها 
معالى متباينة : مثال ذلك « سزْم » فامها تحتمل معنى من المعالى الانية : 
باع » يسيع ء شيع : سمع :شايع . مسموع الح . ويس للدينا طريقة 
لتحقيق المعنى المقصود بالضبط إلا سياق الكلام . على أننا لاجد صمو بة 
حينا نبحث فى متن سيط ؛ فإننا نجد من السياق ومن الااستعلامات 
المعروفة لدينا حق المعرفة ما يعيننا على سهولة البحث . ونجد الأمر على 
عكس ذلك إذ كان المثن محتوى على غير المأأوف من الجمل والاأفكار 
فنالك يترك المترجم الامين هذه الجل من غير ترجمة غالبا أو يترجبا 
ويعترف بأن هناك تراجم أخرى ها يمكن اتباعها . 

ولا يدهش القارىء عند ما يرى أن بعض المتون قد ترك من غير 
ترجمة فى كثير من الوثائق المصرية. 

وهناك عقبات أخرى غير العقبات التى نصادفها سبب غموض نظام 
الكتابة تعترضنا ورعا أثارت منا ضحكا . وهى ناشئة عن خفة الكاتب 
وجيله : على أن كثرة الأغلاط الكتاية فى كل مخطوط كتابى تكاد 
تكون. لشوه المحظ. أمرا .عاديا ه :ولبت. هناك عطوطات. ند 
الخطأ الكتانى فيها خطراً كا فى الكتابة الهيروغليفية . فانه يكنى للكاتب 
أن يضيف ( لخطأ ) مخصصا إلى كلمة فيتغير معناها إلى معنى مختلف 
كل الاختلاف عا يقصده الكاتب . وقد تؤدى غلطة من هذا النوع 


صعوبة فهم المتون 
الفينة تبت 
المروف الا كنة 


أغلاط التلامسذ فى 
نقل التون 


50 


إلى خطأ فى الترجة . وتسرب أمثال هذه الاغلاط إمر سبل الوقوع 
وذلك لغموض طبيعة الكتابة وهذا الخطأ فى الترجمة تنيجة طبعية 
لمذا النظام الغامض . علل أن المصربين القدماء كانوا أقل احتفالا منا 
أمثال هذه الأغلاط . فكانوا يصححون هذا الخطأ أثناء القراءة ومن 
اواجب أن نفرض حصول ذلك منهم ٠‏ وإلا فإنه لا يصدق أن 
فرداً كان ينقل كتاباً لاستماله الشخمى ثم يفض النظر عما فيه من 
أخطاء كدر 

ونتكلم الآن عما خلفه لنا تلاممذ المدارس فى عهد الدولة الحديثة ‏ 
وأعنى بذلك أوراق البردى وفطم الخزف التى كانوا يسطرون عليها واجبااهم 
اليوبة التى يأمهم با معلمومم . يظبر أن هؤلاء التلاميذ كانوا لا يؤدون 
واجباتهم دائما عن طيب خاطر لذلك كثرت الاغلاط الشنيعة التى حكانوا 
رتكريا :ف يكل تله اموق :م رول تل استري لون عسارة 
من :طن" الغلا + .وغل :ذلكه لانشلكة فى أن ون كيرا امن فتن 
موقعة « قادش » كارن مصيره الفموض لولم نستند فى تصحيحه إلى 
القوش التى ساعدتنا على إصلاح كثير من أغلاطه وما كانت نسخة « بنتاور» 
لتغنينا عن ذلك شيئًا . 

وكان التلميذ عند ما يكلف تقل كتاب يصعب عليه فيمه لا فيه من 
التعبيرات اللغوية القديمة بغير فيه تغييرا يضيم من المنى ٠‏ وإذا كانت 
الحال كذلك فاتا نشكر الله إذا استطمنا أن نلمس الصواب فى بعض 
انحاء الموضوع الذى يتحدث عنه الكتاب 2 وما يؤسف له أن كتابا قم 
كتماليم « دواوف » قد وقم فرية فى بد تلاميذ مدارس الاسرة 


اوم 


التاسعة عشرة . ولا يعزينا عن ذلك أن ترى بعد بضعة قرون تلاميذ 
مداوسن: 'الأسرة أثانية والعشرين قد أساءوأ من ناحيتهم ل على النحو 
السابق ‏ تقل كتابات الأدب المصرى الحديث . وتقرر هنا أثنا مدينون 
بالشسكر للمدارس المصرية فقد حفظت لنا كثيراً من هذا الدب من 
الضياع غير أن الشكر الذى يديه مترجم أمثال هذه الكتابات المحشوة 
بالاغلاط لهذه المدارس سيكون دالها ممزوجا بشىء من الفتور . 


نظرة اجمالية في تطور الادب المصرى 


تقد بق التاريخ المصرى والأدب المصرى ٠‏ وكل مايتعلق بالحياة 
المصرية سرا غامضا فى كل العالم حتى بداية القرن التاسم عشر؛ أما ما تقله 
ليونان عن المصريين مدة اختلاطهم بهم فلم يكن إلا حقائق مشوهة 
قلت بالرواية فضلا عن أن ماوصل إلينا لامثل إلا جزءا من تاريخ 
لبلاد فى أيام شيخوختها وتدهورها . :وقد كان اليونان الذدين تقلوا إلينا بعض 
ممتقدات المصر بين وعادامهم الموروثة من أزمان سحيقة ينظرون إليها بعين 
الاحتقار والرعبة مما لانما لاتفق مطلقا مم دنيا حضارتهم . وقد يق 
المصريون فى نظر الا وروبيين والمصربين الحاليين كالصينيين الا قدمين . 
ومن المدهش أنه رغم حركة الكشوف الحديثة التى قامت فى عصرنا 
اينهم لايزاون ممروفين بأنهم قوم لا ثقافة لمم ولا علوم ولا اداب 
كياق أمم العالمى حتى أن المصرى الحديث عندما يريد أن بكر عن 
الادب فى مصر لا يذكر شيئا عن مصر القديمة بل يقصر كلامه 


نظرة الاتمربق 
والمصربين المماصررين 


سيب جيل المصرى 
بالادب الصرى 
القدم 


مكانة المصرى 


ومقدار ذ كائه 


ا ل 


على الأدب العربى فى مصر . وكأن مصر منذ فجر التاريخ حتى التنح 
العربى لم يكن لما ثىء قط من التراث الأدبى يمكن أن يفاخر به 
أبناؤها كا يفاخر الفرنج بأد بهم الحاص فى ممتلف العصور . والواقم أن المصرى 
لا يلام على جهله بأدب بلاده العتيق وربا يرجم البب فى ذلك إلى 
امار اميق 4 الا ول أنه منذ الفتح العربى اختفت لغة البلاد جملة وحلت 
محا اللغة العربية وآدابها فأسدل الستار على لغة القوم وأصبحت نسيا 
منسيأ و بق للمصرى مجال فى أن يدرس ثار يخها أوأدبها و مخاصة إذا علمنا 
أن اللغة قد مانت . 

العامل الثانى أنه لا حلت رموز اللغة القديمة لم يمن المصريون 
بدرسها بل تركوا محال هذا الدرس للاوربيين إلى عبد قرنب جدا عندما 
بدأ نفر من المصريين يتعلمون لغة البلاد القدهة . ولكن رغم ذلك فإن 
ممظم الثقفين فى مصر أو الذين يدعون أنهم مثقفون ؛: لايزالون يعتقدون 
أن مصر القديمة لم يحكن فيا ححياة أدية وثقافة خلقية كلتى عند 
الشعوب المتحضرة . : 

على أن المصربين فى عهد تاريخهم الأول كانوا على عكس الفكرة 
الشائعة عنهم ٠‏ إذ كانوا قوما لمم هبات عقلية ؛ وكانوا متوقدى المزيعة ١‏ أيقاظا 
على حين كانت أمم آخرى من الا'رض لاتزال فى سباتها ؛ ولقد 
كانت نظرتهم للمالم ملتهبة متوقدة مماوءة بالمفاءرة حكنظرة الإغريق 
الذين انوا بعدمم بالاف السنين . ويشاهد ذلك جليا فها وصلوا إليه من 
االأعمال الفنية الواسعة النطاق . بل يشاهد بوضوح أكثر فى أعمال 
التصوير والحت التى تبرز الحياة عندمم فرحة ناطقة ٠‏ 


ايت 


إن قوما هذه مواهبيم جديرون بأن يجدوا سرورا فى إعطاء أغانيهم 
وقصصهم شكلا أغنى وفنا أ كثر . وكذلك نت بينهم من وجوه أخرى 
حياة عقلية وعالم فكرى يبحث فها وراء الأشياء الانيوية ودائرة الدين . 
ومنذ أن اخترع المصريون نظام الكتابة نمت يهم من زمن بعيد 
موعة من الكتابات الختلفة الا'نواع تمهدوها بالتنمية ٠‏ وجملوا الما صبغة 
أدبية وإن الكثير منا لم بحل با ول يعتقد يوما بأن للمصر بين القدماء 
ادبا يعتد به. 
ولقد حفظ لا التاريخ شيئا كثيرا من أعمال التصوير عند المصربين 
حتى استطعنا أن نكون علنها فكرة نكاد تكون ثابتة لاتقبل التغيير 
كيرا ٠‏ على حين أن موقتا باننبة للاادب الصرى - لوه الم - 
لإبزال مختلفا جدا إذ ليس لديا منه إلا شىء قليل . لآأن الور على 
مؤلف أدبى يتوقف عل .مصادفة غير متوقع حدوبها كقاء ملف من البردى الحمش0 لم يصلنا من الادب 
فى جوف الارض من ثلاثة أو أربعة الاف من السنين . ولذلك لم ره المصرى الا القليل 
إلا على قطم منفردة كانت بلاشك فى الا“صل أجزاء من مجاميع عظيمة 
من الكتابات ؛ على أن كل كشف جديد من ذلك النوع يضيف خاصية 
غدية: إل الصورة الى :سوراها لآ شنا عن الادت التررى وهذة: الصور 
أصبحت ف الملة كاد نكون صحيحة لا نها تشتمل على احتْمال له قيمته الفعلية ؛ 
فإن كل مرحلة تاريخية يظبر لنا فيها الادب المصرى مطبوعا بطابع 
خاص عيزه عن غيره ويتفق مم ما نعرفه عنها من الحمائق الارمخينه 
وبقدر ماننسع له طاقتنا من استقراء آثثار اللغة المصرية القديمة . 
نستطيع أن نقول إن عناك دلائل تدل على أن العناية كانت موجبة إلى 


ازدهار الادب 
فى عصر الاقطاع 


ع اك 


تنمية اللغة . فهى غنية بالاستعارات والنثبييات أى أنها « لغة مثقفة » 
« لغ إنثاء وتفكير » للشخص الذى يكتب بها . ومن الحتمل أن أحد كتب 
اللأ خال: القدية 410 مق الا فل. قن كويةاق. فيد الذراة الندسة .فى 
خلال حم الأسرة الخامسة ( سنة ١٠07ق‏ .م تقريبا ) وهذا هو 
العصر المعروف لدينا بعصر المستوى العالى لمن التصوير على الخصوص . 
ولكن يظهر أن الرق التام للادب المصرى القدم ل يبلغ غابته إلا فى 
المصر الفلم الذى فصل الدولة القديمة عن الدولة الوسطى 20 . وكذلك 
عديك الاسرة اثاية عشرة المثبورة ( 98وةا- ١لاوا‏ ق. م ) . 
وكتابات هذا العصر ظلت تقرأ فى المدارس خسمالة سنة ول يرو أحد أن 
يحيد عن لغتها أو أسلومها فى الكتابة . والخاصية التى يتاز مها هذا الادب 
القدم ظاهرة فى الولوع بالتعابير الممتازة ولانستطيع أن نسمى ذلك تصنعا . 
وحلاوة الالفاظ مم عذوها + كارك تقد مداع غالنة: لذيق.. إن ندل 
اللإنان جهدا ليصل إليها . ويشاهد كذلك أن هذا كان حقيقة ميل هذا 
المصر من نقوشه التى طالما كان يقوم بتألينها جماعة من المتعلمين ٠١‏ فايمما 
كانك كت الا مازيه لخر 

وبعيد عن الصواب أن يقال إن كل مجهودات هذا المصصر كانت 
موجهة إلى تنميق الألفاظ فحسب ؛ فإن كتاب هذا المصر أقدموا على 


. انظر الجزء الاول ص 8 ة؟ الخع (5) ثملاثة من أمم الكتب فى الادب القديم‎ )1١( 


وهى تعالم للملك « مرى كارع » وتعالم دواوف و شكاوى الفلاح . كتبت فى عسر الملوك الذين 
حكموا مصر الوسطى والدلتا من عاسمتهم هرا كليبوليس . ولا نعلم إلا الشىء اليسير عن هولاء 
الملوك وهذا ما يجملنا نظن أنهم لم بلبوا دورا هاما فى “رفية الشب المصرى ولكن من 
انحتمل أن الادبازدهرق بلاطهم وهذا رأى «بلاكان» أيضا وهو بلفت النظر إلى مستوىالفن 
المالى فى هذا المصر كا يظبر فى مقاير « مير » 


- "868 


الكتابة فى موضوعات هامة ولم يحجموا عن الخوض حتى ف المائل العميقة . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الديانة تأخذ مكانا نانويا فى هذه 
الكتابة ولا كاد يذكر شىءفى هذه الكتب الأدبية عن كل الآلمة الذين 
كان المصريون يهتمون بهم كثيراً على حسب الفكرة الشائعة عنهم ٠‏ ومن 
الحتمل أن الاعتقاد القديم كان محرد وراثة عند الفرد اللمذب . فكان 


ازاما عليه أن يأخذ ناصره ظاهرا . وكان يرضى نه فى علم فصكره 


بالفكرة غير الحدودة « الله » . 

ولس قصدنا أن نغض النظر عن الحقيقة الواقعة وهى أن جزءأ عظما 
من هذا الأدب القديم قد ضاع ؛ وليس ممنى هذا أنه لم يكن للمصريين 
أذنت :فتك بوجدنا امكل كثيرة وعدم أن الضائع منها كتوهوها وستدناء 
يرجم الفضل فى عثورنا عله إلى المصادفة المحضة . فقد وجدنا بعضه فى قبور 
التلاميذ مدفونا معهم . على حين أن كتبا من نوع آخر كانت تحفظ مم الا حياء 
فيدركها العفاء . 

ومعها يكن من أمر فإن المدارس ل بقل شأنها فى العمر اشاى 
للادب » وهو عصر الدولة الحديثة الاخير ( حوالى 100 فى . م.). 

وقد نما هذا الآدب الحديث مضاداً للادب القديم فإنه إلى هذا 
لوقت كانت لغة الآداب القدعة هى لغة الدب فى كل القرون ٠‏ وغاية 
ما حدث أن اقتربت من لغة الحادثات فى الوثائق الحيوية أو فى القصحص 


. من ذلك قمة الملك خوفو والسحرة . وسيلاحظ القارىء سبولة لننها حت ف الترجة‎ )1١( 


فحكرة الوحدانية 
عند المصرى 


ظهور أقغة اامامية 
والحكتابة بها 


:41 ات 


القديمة لم يعرفها أحد من عامة الشمب 2327© . غير أن هذه القيود قد 
حلت فى عهد اثورة الدينية العظيمة التى حدثت فى أواخر عهد الاسرة 
الثامئة عشرة أيام « امنحوتب الرابع » ؛ فقد بدأ القوم يكتبون الشعر 
باغة العامة . وقد كتبت ببذه الاغة « انشودة الشمس » الجيلة وهى عبارة 
عن منشور للاإصلاح الدينى . وقد اختنى كل جديد أدخل على هذا النظام 
الذائم بعد انباره اللبم إلا نظام الكتابة بلغة العامة فإنه كتب له البقاء 
وذلك ‏ بلا شك 9 لان الا<وال التى استمرت إلى هذا الوقت 
قد أصبح بقاؤها مستحيلا . وفى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
ازدهر أدب قوى مكتوب باللغة الجديدة التى سميها « المصرية الجديدة » . 

وفى عصر « المصرية الجديدة » كان كذلك للمدارس القدح المعلى 
ولكن كتاباتها فى ذلك المهد الؤذت صينة أ كثر حياة مما كانت لها فى 
العصر القديم . وهذه الحيوية تظبر بوضوح فى أدب هذا العصر إذ رأى 
الناس الذنيا كما هى وشغفوا بهاء وعلى قدر ماوصل إلينا من محكتابامهم 
يلاعا أن لكر الحيية لبس ها محل فى أدبهم . على أنه من الجائز 


أن كدنا جد بدا قل بصخم حكنا من هذه الناحية . 


وم يستمر الأدب المصرى الجديد طويلا فى طريقه باستمال لفة 
الشعب 5 بدأ حقيقة ( كا كنا نظن ) إذ سرعان ما أخذ الكتاب 
مون بوراة عدف القناراقة ب بوسعره كانت خدلانة" تعره فم الا وين 


القدم . وقد أصبحت لغه الفرد المبذب محلاة بألفاظ وجمل منتقاة.. وكان 


)1١‏ ولولا أن كتابة الكليات المصرية مبمل فبها كل الحركات الشكاية لظبر أمامنا الفرق 


عظما جدا كم مجده القارىء الحديث بين اللغة الابطالية واللاتينية أو الاغة العريية 


الفصحى وأللغة العام.ة : 


لدالاة6”؟ سس 


يد سروراً فى تزينها بألناظ أجنية . وقد بق هذا النوع من الأدب 
هينب نحو خمسة قرون على ما يظهر ثم أصبحت لغته منعدمة ؛ وكان 
على الأولاد فى المدارس أن تعلموها ؛ وبذلك يظهر أنه قد _قضى عل الحياة 
الأدية فى مصر الآبلة إلى السقوط وقد بقى الال كذلك عدة قرون 
إلى أن ظهر أدب جديد يسى بالديموطيتى . 

قد تكللت فيا سبق عن الكلات الاجنبية التى كثرت فى كتابات 
المصر الأخير من الدولة الحديثة . وكلها تقريًا مستعارة مرء_ لغة أهل 
فلسطين وهى ترينا كا نملم من مصادر أخرى الملاقات الينة بين مصر 
وفلطين ويمكننا حينئذ أن نفرض أن « كتعان » قد تأثرت بمصر 
من تاخنة الادتى 7 تائرك ماني نائنة الحف ولا فلك أنه روفن 
إليننا ثىء من الأدب الفينيق ارأنا فيه التأثير السرى ؛ ولكن نرى 
فى الادب المبرانى - وإن كان قم فى عصر متأخر بكثيرعنا نحن بصدده 
الآن - عدة أشياء تذكرنا جليا بنوع من الكتابات المصرية كم فى المزامير 
ونشيد الإنشاد فى الاادب الحكيم عند العبرانبين . ومن الحتمل أن منشاءبات 
من هذا النوع يمكن اقتفاء أثرها على الأقل من طريق غير مباشر كايمائلها 
فى اللغة المصرية وإذا كانت الحمال كذلك فلس من اللعيد أن نكون 
قد تأثرنا نحن أنفسا بالحاة العقلية المصرية . 


الكتاب المتعلمون 


جد من أقدم العصور فجوةعميقة تفصل المصرى الحقف التمل تمليا راقيا عن 
عامة الوم . وقد وجد ذلك عند ما اخترع المصر يون الكتابه لان الفرد الدذى 


واستعيال ألنائا 


الملاقة بين الادب 
المصرى والادب 
المبراتى 


أهمية العكتابة 
المصرى 


دعكا - 


كان يظبر البراعة فبها كان يحوز قصبب السبق على إخوانه مهما كان مركزه فى 
الظاهر حقيرا فإن الحاى نفسه ل تكن له أهمية وقتئذ بدون مساعدة كتابه ..واذلك 
كان لكار الموظفين فى الدولة القديمة سبب قوى فى حبهم اميل أنفسهم 
فى هيئة الكثّاب ؛ فقد كانت الكتابة هى البنة التى وصلها بها إلى مراكزهم 
وقوتهم . وكانت الطريق مفتوحة إلى كل وظيفة للشخص الذى تمل الكتابة 
وعرف كيف يعبر عما فى ميره بألفاظ مختارة مبذبة . 

وعلى ذلك فنا بين الكتاب نوع من الفطرسة والكبرياء والاعتزاز 
بطامتهم . ويظبر هذا واضحا جدا فى الأدب القدم الذى كونوه وجب 
أن نوسم هذه الطائفة بالاحترام لأمها وضعت مثلا أعلى للموظف المظيم . 
فكان واجب الموظف أن يكون محايدا ٠‏ وأن يكون الشخص 
الذى حول دوف عبث القوى بالضعيف ؛ والحاذق الذئ يعرف 
كف جد سبيلا حتى بين أعقد المصاعب ؛ والفرد المتواضع 
الذى لاقذف بنفه قط إلى الأمام ؛ ومع ذلك فان آراءه ِوْخذ بها فى 
بحلى الشورى . وكل حكتابة أو قول له يجب أن ييز عن العامة . 
ببذه الروح كان الَكتّاب يصلون جيلا بند جيل كا أندئوا الشباب من 
أبناء طائقتهم على هذه المادىء ننسها . وفى عهد الدولة الحديئثة بهى 
اميل إلى البيروقراطية ومدارسها كا كان من قبل ١‏ وعيل الرغم عن كل 
الخلافات الظاهرة فإن رسائل المعلمين لم تعظ بشيء غير ما وعظت به 
كتب الحكة القديمة . وليس هناك فرق “إلا أن تمالبهم كانت مستورة 
نحت ثوب أ كبر حذقا وإن ما تنطوى عليه مراميهم من الكبرياء كان 
أ كثر نجسما فى هذه الكتابات منه فى أى وقت آخر. 


ا كك 


المغنون والفصصيون 

مما لاجدال فيه أن الكتاب المعلمين قد أنشئوا الأدب المصرى . 
غير أنه كان فى حيز الوجود قبلهم أفراد بارسون فنا أقل من فنهم 
وكان هذا الفن تأثيره على الأدب . 

وكل من له اتصالتام بالمصر بين فى عصرنا لابسعه إلا أن حمل معه ذ كرى 
غناء الفلاحين والبحارة تتحاوب فى الحقول الخضراء وعلى مياه النيل 
الصفراء اللون . ولسنا نعرف إذا كارت هذا الضاء الخاص الذى 
يخرج من الأنف يرجم إلى الوراثة من الزمن القديم . ولكن الشعور 
بإزة الغناء يرجم بلا شك إلى الوراثة . فكل من الفلاح وصاحب الهنة 
فى مصر القديمة كان يستمين على عمله الشاق بغنائه المتواضم حتى لد كان 
الغناء بعد جزءاً من العمل الذى يقوم به العامل ؛ يدلنا على .ذلك أن المثال 
عدر كل ماين له كاق بت الع :إل «الصورة الكل وستووة ادل 
من هذه الأغانى فى المصور الختلفة فى المقام الماسب . ومن سوء 
الحظ أن الأغانى التى كان يغنيها فاتنات القيان فى حضرة سادتهن لم 
توجد ممثلة معبن ونشاهد فقط أن طائفة من البنات يغنين وقمًا لحركات 
أخريات يرقصن ؛ ولا نبعد أن تكوت تلك الأغانى ساذجة بريئة 
كالاغانى التى كان يتغنى بها المال . ونشاهد فى كل المصور مغنين مكفوق 
البمر (!) . ولس هناك شك فى أن هؤلاء اتمين كانوا يحترفون الغناء . 
ركذيك كان هناك ناء امحْذن الغناء حرفة طن ؛ وى نباية الدولة الحديثة 
فى قصه ‏ « سياحة وثامون » سنشاهد مغنية مصرية فى سوريا عملت 
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حب المصرى لغناء 
والموسيقا 


نشن الحضارة 
الصرية بالمغنين 


افنشار القصس فى 
كل عصور التاريح 
المصرى 


على نشر الحضارة المصرية من هله الناحية . 

وإذا كا نكل من المغنى والمغنية قد وجد له مكانا فى المناظرالتى كانت 
ترسم على القبورء فاننا نحاول عبثا أن نجد القصصيين ممثلين . ولا مجحب 
فى ذلك فان القصصى لايعرض سلعته فى بدت الامير الشريف . ولا فى 
حقله بل كان ده حكاباته على عامة الشعب وعل تارعة الطريق »وحياة 
الطرق لم تثل فى المقابر . ولا شك فى أن. القصصى فى الزمان القديم كان يتم 
سامعيه 5 يمتعهم الشاعر المصرى فى أنامنا هذه . 

ولدينا قصص لعامة من كل عصور التاريخ تدل نفمتها ومحتوياتها على 
أنها من أصل قديم وإذا كان قصص اروائيين الحاليين تدور حول شخصية 
تاريخية مثل « الظاهر بيبرس » والخليفة « هرون الرشيد » ؛ فان القصص 
القدمة كذلك دلا علاقة بأشخاص لهم شهرتهم فى التارم فلدينا قصة من 
الفدر امس :ال مض خآعة اركية واد ققنة من الم الا ويل 
عن « نقطانبي » ٠‏ وقد حفظ لنا هردوت مما كتبه حكابة ممتعة عن 
« رهبرئيس » ؛ وف الأوراق البردية الدموطيقية قرأ قصة الماك بنتو بسنس 
وحكابة رئيس الكبنة خاموس وى نهاية الدولة الحديثة نجد قصة الملك 
« تحتمس اثالث » وقصة ملك المكسوس « ابوفيس » ومن أواخر الدولة 
الوسطى تر قصص املك « خوفو » . 

وقد نضجد أمثال هذه النغمة الساذجة والتى قد تكون مبتذلة أحيانا 
ظاهرة فى كثير مما خلفه لنا المصريون فى خرافانهم الدينية كاسطورة 
« إزيس » ء وخرافة إله الشمس المسن ورسوله الكل 210 ؛ وإلالة التى 


)١(‏ كان كتاب الدولة الحديثة يفصلون الجل بعضبا عن بعض بوساطة نقط حمراء وكانوا 


يستسسلون هذه النقط أيضا فى التصوص النثرية كنقط وقف . 


م يمكنها المودة ثانية إلى مصر. ويخيل إلينا أن هذه القصص كانا وصلت 
على بد أفراد عرفوا ميول المامة وأذواتهم . على أنها وإن كانت قد 
وصلت إلى الدخول فى الدين بهذا الشكل المابى فون ذلك يمنم من أنما 
عامية الأصل . 
أوزان الشعر 

كل ما يكتبه المصرى بلغة عالية يقم فى أسطر قصيرة متقارية الطول 
ولوأتا لانمرف شيئا عن ننهاتها إلا أننا نرجح كثيرا اعتبار هذه الاسطر 
أبيات شعرية منسوبة إلى وزن من الاوزان الشعرية . ولاشك فى أن هذا 
صحيح فى صكثير من الأحوال وحقق فى الالات التى يكون فبها على 
عدد الأسطر عادة ثلاثة أو أربمة كا ترى فما يأنى : 

انت تعزل فى سفينة من خشب الصنوير » 

تتحرك من المقدم الى المؤخر » 


وتصل الى قصرك اليل هذا » 

الدى بنته نفك ) 

فك منمم بالنبيذ والجعة » 

والحدز واللحم والفطير ؛ 

ونذج الثيران وتفتح أباريق النبيذ » 

والغناء الحسن أمامك . 

ورئيس مضمخيك يضبخك بعطر « كى » » 
وساقبك حمل نيجان الازهار » 

ورئيس فلاحيك يقدم الدجاج » 

وصيادك يقدم اليك . 


الشمر غير المقق 


عدا ود 


وكثير من أمثال هذه الأشمار تٌتاز مقطوءاتها بأن كل منها تبتدىء 
بكلات مشتركة فى الكل . فثلا فى « مناظرة بين إنسان سم الحياة 
وبي روحه » جد كانية المقطوهات المركئة منها الأغنية الاولى تبتدىء كل 
متطوعة مها با يأنى +« انظر إن اسمى ممقوت > ومقطوعات الأغنية 
اثنية تبتدىء ما يأنى « لمن أتكل اليوم ؟ » الخ 

وفى أنشودة النصر « لتحتمس اثالث » نجد رابطة المقطوعات بعضبا 
ببعض فى المقيقة مزدوجة لآن السطر اثالث من كل مقطوعة ببتدىء 
ألفاا واحدة أيضا » فالا سطر الأ ولى تبتدىء ما يأنى : « إنى قد أتيت حتى 


أجملك نط ب اي ا بلي “40 والسطر الثالكث ستدىء ع أنى : , إبى 
أر مهم حجلالتك فااحىأ لوا ود اع )) أما كل من الطر اثاى والرابع فداته 


غير أن هذه البدايات المنشاببة توجد كذلك فى متوكف ققرانما 
مختافة الطول ؛ وعدد سطورها ليس واحدا . ويمكن أن نعتبر هذه 
الات غير النتطبة نتطوعات: لسك« نقدة فى تركيا + ولأند من أنه كانت 
هناك مقطوعات كهذه فى الشعر ليست مقيدة فى تركييبا ولا تظبهر كأنها 
شعر لعدم تائل الكامات التى تبتدىء بها كل واحدة منها . وظاهر هنا 
أننا لازلنا تامس المحقائق فى ظلام دامس ؛ ومن الحتمل أننا سنبقى دابا 
هكذاء إذ أن اللسؤال الذى توقف عليه كل ثىء لايزال غامضا لدينا 
ولايمكن الجواب عليه أعنى : ماهو الوزن الذى كان يتبعه المصرى فى 
صناعة الشعر ؟ 

هذا الؤال لايمكننا أن نجسر على الجواب عليه بأى فرض كان 
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وإذا فرضنا ا هو محتمل من الوجهة النحوية - أن كل كلمة فى اللغة 
سواء أ كانت أسما أم نعتا أم فعلا الخ لما حركة خاصة فإنه ينتج من 
ذلك أن كل ببت من الشعر لابد أن يكون فيه من حركتين إلى 
أربع حركات ؛ وبذلك تكون أبيات الشعر عندهمم حرة فى ننهاتما 
وليست مقيدة بوزن . ومما إيؤيد هذا الأرض أن مصربى العصر المسيحى 
( الأقباط ) كانوا ينظمون شعرهم بهذه الطريقة الخالية من القيود الوزنية مثل : 

رجل آخر يذهب الى الخارج 

يمكث سنة ثم بعود الى بينه 

ولكن « ارشليت » قد ذهب الى المدرسة 

وما عدد الايام حق أرى وجبه . 

ولابد أن المقطوعات الشعرية المصرية المركبة من أربعة أسطر كانت 
شبه فى نغامما الرباعيات القبطية . على أن أمثال هذه الننهات الخالية من 
القيود الوزنية كانت تمرر كذلك فى ظرف آخر . ذلك أنه حيما يكرر 
ببت من الشعر مثلا فى أول المقطوعة فاإنه يمكن وضم جملة أطول بدلا من 
ادم فردى ١‏ فبدلا من « أوزير يتيقظ بسلام * الذى تبتدىء به 
المقطوعه الاولى فانه يمسكن أن يتغنى فى اثانية « الاق أبديا ؛ 
رب الأ كولات الذى يملى مابقوم الحياة أن يحب . يتيقظ بلام ». 
ولشعرم ميزته الخاصة . وعى العادة الغريبة فى بالما التى تعودنا أن نطلق 
علها « توازن أجزاء الجلة » فليس بكاف أن يعبر الشاعر عن فكرة 
مرة واحدة بل يجب أن يعبر عنها مرتين ٠١‏ وعلى ذلك نجند جمتين 
قضيرين #رمعتاها متقابة.. او واحد : تنيع احداهما الا خرى مثال ذلك : 
« القاضى يستقظ » . « تحوت بجلس » . أو : « ثم تك هؤلاء 


البب فى عدم 


أوزان الشمر المصرى 


تعكرار العنى 
بألفاظ مختلقة 


استعال المترادفقات 
فى لغة الشعر وسبه 
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أصدقاء املك » . « وأجابوا أمام إلهم » . ففى كل من الملين يلاحظ 
أن الجلة الثانية مرادفة لما قبلها ولا فائدة مئها . مثال آآخر : « وهم الذدين 
يدخلون فى هذا القبر» . « وهم الذين يشاهدون مافيه » حيث نجد 
أن التكرار نمحدث فكرة جديدة. 

والسبب فى التصير بهذه الطريقة هو الغرام بزخرف المول فين لتك 
يشمر بأنه يمكله أن يستعمل جملة ثائيّة فى معنى مانطق به أولا ٠‏ وعلى 
ذلك لا يعه إلا النطق بها فى الحال مرة أخرى فى شكل جديد . وعلى 
دو الآ راق امف سن دا 1 رو ان اللكتار :اذ كاك "تفي عل 
طبعية للكلام الراق . وقد عودنا كتاب المد القديم هذا النوع الغريب 
من التعبير لاأنه كان سائدا عند العبرانيين والبابيين ولذلك لريدهشنا ذلك 
كثيرا فى التون المصرية . وتقدر تاما غرابة هذه الطريقة فى التعبير بمجرد 
تحويل قطعة من شعر آخر إلى هذا الاأسلوب المصرى . 

وعلى أبة حال فإن هذا التوارن ان التيادف فى الجل لم يوضم قط 
يوما من الأيام ليكون قالبا ثابنا للشعر . ولكنه يق دائًا محرد حلية لنظية 
كان من الحقق أن تستعمل بدون أى محفظ فى الوقت الذى يريد الشاعر 
فيه أن يعبر عما فى صميره بلفة عالية . 

وقد أدى كذلك الشغف بتنوع الأساليب إلى عادة الاإشارة إلى 
الشخص الممدوح فى الأنشودة بأساء جديدة وألقاب مختلفة . من ذلك 
« أنشودة الصباح » المرجمة فيا بمد ؛ فإن البيت الواحد مما يتتوع 
مهذه الطريقة إلى مالا نباية له . ويظبر هذا ملا وثقيلا على اذانا. ولكن 
ذلك برجم إلى انا لم تتذوق بعد أسرار المسميات الختارة ولم نفهمها بعناية 
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وهذا النوع من الاأسلوب خاص كذلك بأناشيد المدي التى يتاز بها الادب 
المصرى وهى تبتدىء اسن الممدوح مسبوقا : يجملة نمحب ١‏ مثال ذلك : 
« المدمح لك ! » أو « العبد لك:! » . ثم يتبع هذا نعوت محضة . 
وأسماء . وأسماء أفعال . وجمل موصولة تنعت الفرد الممدوح وتعيد إلى الذا كرة 
جيل أعاله © وتتمر هذه العوت ناعا بلا نهاية ومن غير ترتيب 
ويظير ذك جد حيْها لايعير الشاعر ترب هذه النموت المتابعة فى ذهته 
أية أهمية . ومن ذلك يستخلص أن الشعر المصرى على وجه عام ليس له معتى 
ومن يقرأ « نحذيرات نى » () التى يصف فيها بؤس زمانه فانه .بدهش 
حيمايرى أن هذا الشاعر لم يبذل أى يمحبود فى ربط كلامه بمضه ببعض 
بطريقة منسحمة . فهو شإعرء قلبه مقعم بيؤس بلاده فيتفحر قليه حينا مهده 
الشكوى . وحينا بتلك . وعلى ذلك يمكن فهم أناشيده من هذه الناحية . 
ولكن الانسان إذا أنعم النظر فى جملة ماراها شبنًا مخالفا ؟ لذلك فالرجل 
كي على البدمهة ؛ وعلى ذلك فكل كلمة استعملها فى آخر البيت الذى 
قاله تحدو به إلى فكرة أخرى جديدة ليس ينها وبين سابقتها علاقة 
يعبر عنها فى الحال . وإليك ملا : يقول الثاعر أن كل ثىء مفمم 
بالحاة حتى الاطفال الصغار . وعند ذكر الأطفال يحضر فى ذأكرته أن 
الأطفال يقتلون ويلق بهم على تلال الصحراء , ثم تذكره تلاع الصحراء 
الموميات التى تزع هناك من القبور ويلقى بها عليها . 

ويجب قبل أن خم هنا الفعت. أن أذ 5 نين اخو وو كان 


. نجد مثالا لاناشيد المدبح فا بعد بين الاشمار الدينية فى المصر القدم‎ )1١( 
. الخ‎ ٠ ١ جرزءأول ص‎ )0( 


الجناى فى الشعر 


المصرى 
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المصريون مولمين بنزيي نكلامهم بهما . وليس حما علينا أن نمدعما خاصيتين 
ميزتين للشعر المصرى وهما الجناس ١‏ وبداية الكلات بحروف واحدة. 

أما الناس فكان أسلوبًا محا لدى المصريين . وقد وجدت طقوس 
دبية قديمة جد لتقدم القرابين اوحظ فيبا الجناس فى كل اسم مخ أمنناء 
مواد الطعام واستعيل الجناس كذلك بنظام فى قصيدتين من أدب الدولة 
الحديثة قد دوتا فما بمد(22 غير أن هذا الجناس. لايمكننا وصفه فى الترجمة . 

وفى المصور التى نحن بصددها الآن لا نلاحظ حالات الجناس الحرق 
إلا من وقت لآخر . مثال ذلك يتان من الشعر شيران إلى 
« أمنحوتب اثالث » : « حاربت عصاه بلاد الهرين ٠‏ وأخضع قوسه 
السود » . 

ولابد أن الاشمار التى تتدىء كلاما يحروف متجانسة وجدت 
فى ذلك الوقت ١‏ وإلا فكيف حصل المصريون فى العصر اليوثالى 
الذذين لم يكونوا مطبوعين على التجديد - على موذج أشمارثم الق 
تبتدىء كلاتها بحروف متشاءية وهو الموذج الذى كانوا بميلون إلى استعاله 
فى نوش معابدهم ؟ وقد كان رجال الدين فى ذلك العصر يجدون لذة 
فى ذ ك ركلات تبتدىء بحروف متشاءمة فى الجلة الواحدة . واستهال مثل 
هذه الاسالِب يكن أن بمزى أيضا إلى الدولة الحديثة . 


)1١(‏ أنشودة غرام » والشعر الخاص بالمركبة الحربية 
8 2 عام ع2 عع2] الخوع) ٠‏ ارا 


:4 واشت 


مختارات من أدب الدولة القديمة 
أمثلة من الشعر 


لم تكشف لنا الآثار حتى الآن عن أى نوع من الاغانىوالأناشيد 
والاتاديك النظلنة عن عد الا عيزة: الأول لكان رنم ذلك يجب أن 
نسم بأنها كانت موجودة . والواقم أنه بوجد كثير مره الترا كيب 
الشعرية فى لغة المصر التاريخى مما ترجم ننهاته إلى العصر السحيق عل انه 
لم ببق لنا من هذا الشعر القديم إلا التزر البسير؛ وهو على قلته لابكشف 
لنا عن عذوبة الشعر الفطرية : لأن ما لدينا منه ينحصر فى صيغ وأناشيد 
دينية ومم ذلك فاون الطالب المصرئ: الذى يعرف كيف يقرأ ذلك الشعر 
الدينى يمكنه أن بأخذ فكرة عامة عن حقيقة الشعر الدنيوى المقابل له 
فهو شىء مختلف جد الاخخلاف عنا يصوره لنا أدب مصر ى عصر 
ازدهاره عند ماكان غنيا بننهاته وقوافيه . ولقد كان التعبير فى هذا الشعر 
القدبم حيا ساذجا. وكانت الأأفكار متتقلة غير مستقرة , وكانت الضيائر فى 
هذه المتون تتغير لأ من استمال إلى استعال وكل هذا يدل عيى طرافة 
الثعر وجدته ‏ وإذا تغاضنا عن سذاجة هده الصيغ القدمة وغرابسها فارننا 
نستطيع أن نكشف الغطاء من حين لآخر عن روح شعرية قطرية قل 


أن نجدها فى عصور أخرى أ كثر هديا . 
منتخبات من متون الاهرام 


تكلمت عن متون الا هرام والغرض مها فى الجزء الاول ص 507 ألخ 


للاهرء © سم 


وهذه المتون تم اعَامًا خاضا برغية المتوفى المعظم ( الملك ) فالابتعاد 
عن تمضية حياة مظمة فى العالم السفلل . فإن هذا العالم هو مصير المتوفين 
العاديين , أما التوفى الأعظم فإنه بسش فى السماء كا تعيش الاطة وهناك 
يمكنه أن يسبح مم إله الشمس فى سفينته أو يسكن فى حقول المعبين 
أو يمرح فى حقول قربان الطعام أو حقل « يارو» ؛ ومن المكن أن يصبر 
نفه إهَا وقد افتن الشعراء فى تصوير هذا الدورك شاء للحم خيالهم 0 
يكتفوا بتصويره ( الملك ) فى أروع مظاهر الاستقبال من الالهة بل رفعوه 
إلى مرتبة الغزاة الفاتحين لعالم السماء . 

وتتصل هذه الافكار فكرة أخرى لا علاقة بلارله أوزير الذى 
يعبر الثل الأعلى للمونى من بنى الاإنسان فقد قل مرة ثم أعيد إلى 
الحياة وصار حا الاموات وهو بهذه الكيفية يعتبر فى متون الاهرام 
أنه ساكن فى السماء . 

ولغة متون الاأهرام عتيقة ولا يزال فبمها محفوفا بصعوبات عظيمة إذ 
تشير إلى حوادث وأساطير ليست معلومة لنا ويخاصة الاساطير الدينية. 

١‏ سياه المشوفى الى الحا : "'' إن الطائر يطير ! إنه يطير بعيداً 
عن أتم أبها النابس . ولم يمد بعد على الارض فبو فى السماء . 

وأنت يا إله مدينته أن روحه ( كا ) (1) يجانبك وهو يندفم إلى السماء مثل 
لواق ( اسم طائزء وى الببداةمتن الصف وتباقى عو اناه كر الوب 5) 


)١(‏ هن فصل 4737 من متون الاهرام (؟5) وقد سمتبا الروح المادبة (*) هذا 
النشبيه الساذج قد حفظ فى متون هرمين غير أنه لم يعجب ذوق الناشر_الثقتف الذى كان 
حضر مثون هرم « سي » فو صْع بدلا من الجرادة « حور أختى » اله الشمس وبذلك 
أفد المنى » غير ان هذا الوضع كان يتفق مع ذوق اللك المتمدين أ كثر من مقارنته يجرادة 


بت الاك 


0 وميا : ما أسعد الدين شاهدونه متوحأ هاج «رع» ! 
ومتزره عليه 5-1 معدن د وريشه كريش صمر . وهو يصمد إلى 
الماء بين إخوانه الآ لمة . 

م - وميا “اوداق قلك مك ناد أوزير © وفك قتدياك نا 
2 اورهر »") + ومعك ذراعاك نام أوزبر » : وإن قليه معة ٠‏ ومعه قدمأه . 
وذراعاه معه 9( لقد أقهم له متحدر إلى المماء ليصعد عليه إلى السماء(4) 

إنه تصعد عل دخان السخور المظيم ١‏ 

إنه يطير كطائر . وبحط عمل فى مقعد خال فى سفينة « رع » : 
قف. اخرج إنك بدون عع فق خلن اق كك 0 

إنه فى السماء - نجدف فى سفينتك يا« رع ». وسرل على الاارض 
فى سمينتك ,ا « رع » . 

وعتها بكرن فوق الأفق , فإنه يكون هناك . وعصاه فى بده كلاح 
سفينتك يا « رع » . إنك تصعد إلى الماء بعيداً عن الارض. . 

ف وميا 9و امتقظ انأ القاضى 3 باه يحوت » . ابض ! 
اسنيقظوا يانيام ! تحركوا يامن فى « كنست » ! 2447 أمام الا نيس العظيم 
)١(‏ فصل ه“” من صتون الاهرام (5) فصل 5137 من متوزالاهرام 
(6) كا ان جسم « أوزبر» لم ينقص منه شىء فكذلك كان حال التوقى . 
(4؛) فى عصرنا بصل سلما من خثب أما فى عصر قدماء الصريين فكانوا بون 

منحدرات من اللبن الممود عليها وذلك لقلة الخشب فى مصر (0) أى أنه يسبح 
كجدف ف قارب الشمس ء واكراما له خرج « رع » أحد الآلة من مكانه ليحل المتوقى محله 
(5) فصل 5٠١‏ من متون الاهرام (6)17 أسسمم اله القمر « نحوت » الذى كان فصل فى ' 


الحصومات بينالآلحة (48) شعالى بلاد النوبة » غير أنه من المحتمل هنا أنه يقصد بها مكانا 
فالسماء . والواقم أن المصر بين كانوا يستقدونأن عالم الاخرة كمالم الدنيا فى أسمائه وشكله وصفاته 


م21 جك 


(طائر مانى ) الذى ارتقم من النيل » ولااله ابن أوى الذى خرج من 
ظ شحرة الأثل (1) , 

إن فه لطاهر . وإن تاسوعى الالهة قد يمخراه؛ وإن لسانه الذى فى مه 
طاهر ؛ إنه يكره الروث ويعاف البول () وهو يكرة ما يكره . وهو يكره 


وأنما أمما التوءمان اللذان يسيحان فى السماء : « ر ع »و « نحوت » 7') 
غذاء إل لكرن سكا عق ١:‏ كل عا تاكلان + ويترب ما ضوان 
وحتى يعيش مما تعشان وحتى يسكن حيث تسكنان ؛ وحتى يصير قويأ 
ب يجملكا قوبين ؛ وحتى بيح هناك حيث تيحان ٠‏ 0 

0 إن كوخه قد أقبى فى « حقل يارو » ومرطباته فى حقل « قربان 
الطعام » . ومأ كولاته معكا أنها الالهان؛ وشرابه كشراب « ررع» 
إنه حيط بالسماء « كرع » ويخترق السماء « كتحوت » 

هه المتوقى بظفر عل الساء 4 : « إن فى الساء شجارا . 
وإنا لنرى شيئا جديدا » عكذا تقول الا لمة الأولى 60 . 


. كان امنوق يظبر فجأة على هيئة عصفور بطير » وعلىهيئة ابن أوى يتسلل الى الخار ج‎ )1١( 
(؟) كن المصرى الاولى بمقت كل المقت أنيضطر الى أكل برازه بعد الموت (”) الشمس‎ 
والقمر (؟) فصل /اه؟ من متوزالاهرام (5) الى نشاهد الشجار (5) التاسوع‎ 
بسجت بالمصرية القدية ) هو اسم لآ“له الشمس والآالهة المانية الى تعد فى الاساطير‎ ( 
المتفق علا أنها أولاده وأحفاده وأولاد أحفاده : شو وتفنوت » جب ونوت ثم الاخوان‎ 
والاختان أوزير وست وإزيس ونفتيس . وزيادة على ذلك كان هناك ناسو ع آخر‎ 
على رأسه حور فثلا نرى فها بمد وفها سلف أيضا الناسوع المزدوج أى أن التاسوعين‎ 

قد ذ كرا منضمين الى بعض . 


2 00 


وكلا التاسوعين يخدمه ؛ وهو يجلس على عرش رب العالمين 
والسموات مطويات بيمينه . وهو يشق ممدنبا )١(‏ . ويزف فى طريقه 
إلى « خبر » ويغيب حيا فى الغرب ؛ وسكان المالم الفلى ('2 يتبعونه 
ويشرق مجددا فى الشرق . 

وذلك الذى فصل ف الشجار <© يأنى إليه مطأطىء الرأس . وال لمة 
تخافه لانه أ كبر سنا من « الواحد المظيم » إنه صاحب السلطان على 
مكانه . وهو الذى يقبض عل القيادة (4» . والابدية تجلب إليه . 
والحسكة 2 موضوعة له عند قدميه . صح له عايا فرحا فانه قد استوى 
على الآفق 

و الموقى لله اررر : () إن السماء محجبة بالغيوم 
والنجوم تطر ( ؟ ) والاقواس تتحرك للرمى .٠‏ وأوصال آلة الارض 
يذ .... .”© حينا تشاهد كف يظبر فى شكل واضح كاله 
بعش عل اآبائه وبأكل أمهاته . إنه رب !!. . . . الذى لاتمرف 


)١(‏ الذى يتكون منه السهاء وما يلى يصف كيف أن التوق يقوم بالسياحة اليومية 
مم الشمس فى مجراها (؟) المالم السفق أو السماء القلى . (9) الله 
« نمحوت » مسنثار | له الشمس (4) الكلمة المصرية « حو » وهى تمثل مظبر 
القوة الملكبة الق تتجلى فى الكلات الى تخرج من فم اللك 

-عة امعتاطتظ أن بإإأعاعم5 عط آأه و5عمدتلعععم22 ,ععمأل:ة0 .8 .8ق عع5 
(40 .م .ا لا/ا)0 ,بوومامعهطء 

(ه) أى الحكية الى يحتاج اليبا لحكم 

(5) فصن “لا١‏ - ١74‏ من متون الاهرام . نرججة : 

-الثق لأ اتأعنامط1 950 موناعزاعا أن أتلعصسرمماعبهء0] ,لعادعدوع:8 .11 .ل 


تق امعط أو .التناول تعمعاات ةط .0 .1 :120 ,127 .م.م براأملاوط أمعكء 
3 ,97 .م.م .عا بلإاعمامعدلاء 


00 أى أن العالم بأجمه فى ارتباك سيب الخوف منه . والاقواس هى جزء منالسماء . 


وي 


أمه اسمه (21. له الفخار فى السماء . وله القوة فى الافق مثل «اتوم » 
والده الذى ولدم ٠‏ وقد ولده ولكته ( الوق ) أقوى منه . أرواحه 
حوله وصفاته نحت قدميه ؛ واطته فوقه وصلاله على حاحة وحته 9) 


فوق جببته . . . . : وقواه محميه . إنه ثور السماء ٠‏ وفليه مال إلى 
النطاح .وهو الذى بعيشس على حياة كل إلهء وهو الذى يا كل اعضاءهم 

: : : : ف 
عندها يكونون قد ملكو بطوهم بالسحر قى جزبرة « نسسى » ان 


وهو يظبر حكبذا الواحد العظم رب الخدم الاالية وهو يجلس 
وليره | لواحب :540 ...وشو الذ ينقد الحم مع من خنى أسمه فى يوم 
ذبح المسنين )0( 8 وهو رب طعام القر بان الذى يعقد الحبل عي طعامه . 
وهو الذى أ كل الناس ٠‏ ويعيش على الا لهة . ويملك الخمالين ؛ 
ويرسل الرسل 27 . وهو الذى يلقف سحرتم ويبتلم سيادمم . فالكبار 
منهم غَدَاوْهِ فى الصباح . والمتوسطون حجا وجبته فى المساء ٠‏ وصغارهم 
لسخوره 0 اا ء الدين 2 17 37 توقدو كل اله النار حت نحت الفدور 
ووقود هذه النار أفخاذ المسنين .(5)وسكان السماء مخدمونه ؛ وقدور الطبخ 
(1) الانه إله أرفم مرنبة منبا (؟) أى الحبة الى تسمى الصل وهى شارة الملك 
الق كان يمتقد فيبا أنها محرق أعداءه . (”*) هن 270 المروفة أن 7 كلى 
لحم الانسان كانوا متتدون أنهم بأ كلهم لحم أعدائم يكتسبون قوتهم أما ح<زيرة سيس : 
فانبا :مذكر كشيرافى الحرافات المصرية (14) إله الارض (0) الذين حكمت 
علهم الممكية بالاعدام . (5) تحتمل أنه الحبل الذى بو قع به فريسته للدبح 


. نمربه في القعلمة الى تلى هدأ فى متون الاهرام‎ ٠ كان له خدمه الذين ذ كروا بأسماء‎ )١( 
. نهم كانوأ يحرقون كخور . زه( الى انها كانت نستخدم وقوداً‎ 2١ اى‎ 6 


ى. 01ج 


وقد أحاط بالسماءين جميعا وقد اخترق شاطيء النهر . وهو « الواحد 
القوى » صاحب السلطان عللى الا قوباء وار بو طناك يواهت لأ كل من 
يعترضه نيا ( ؟ ). ومكانه فوق رأس الأشراف الذين فى الافق . 
وهو إله أ كبر من أ كرهم سنا . الالوف تخدمه والمئات تضم له القرابين 
وقد منحه « أريون » ( نجم ) أب الالطة عبدا بتعبينه واحدا عظما قويا )١(‏ 
وقد توج فى السمك من جديد ١‏ وإنه ليلبس ا الافق . 

وقد كر عظم الظهر والنخاع الشوى . وقد اختطف قلوب الا للة 
وقد أكل التاج الاحمر وابتلم التاج الأخضر وهو يعيش على رئات 
المكاء ؛ ويرتاح لان بسش على القلوب وسحرها ويفرح حين يلتهم 
٠. 1‏ ...التى فى التاج الا حمر (© . وهو ينمو وسحرها فى بطنه 
وألقابه لم تغتصب منه . وقد ابتلم عقل كل إله . 

مدة حياته الخلود. وحدوده الا'بدية إذا أراد فطل . وإذا ١‏ بردم 
يضمل . وهنا تتحلى مكانته - وهو الواحد الداخل فى حدود الآفق إلى 
أبد الا بدين ٠‏ تأمل فان روحهم فى بطنه وسيادمهم معهم وإن فضلات طعامه 
تفضل طمام الآلهة وما حرق له هو عظامهم وأرواحهم ممه وظلالحم مم 
زملالهم ؟ 0©) ' ' 

المتوقى ياتى رسول إلى اوزير ١‏ 

( رجاء موجه الى النوتى ( المعداوى ) فى الما لينقل الموفى حيث 
سكن أوزير ) . 
21 عا يلقت النظر أن البيروقراطية تتدخل حتق فى وسط هذه الوحشية التناهية 


قلا له ١‏ كل لحم الانسان محتاج إلى منحه عبدا ليمهن فى وظيفة (؟) 
كان اقتيجان قوى خارقة للعادة (") الممنى غامض (1) متون الاهرام فصل لم ١ه‏ 


ش١‎ - 


أيها العابر إلى « حقل قربان الطعام » أحضر لى هذا! 
أسرع إنه هو ! . إنه هو تعال ! هوء ابن سفينة الصباح التى قد ولدبّه 
على الأرض 0 إن ولادته تامة لانشوبها شائبة وعلى قامها حياة الأأرضين . 

إنه هو بشير العام 21١‏ يا « أوزير » انظرء إنه يأتى برسالة من أبيك 
« جب » : محصول العام عه :ما انك م العام » محصول العام 
حسن ؛ ما أحسن محصول العام !» 

لقد نزل مع التاسوعين إلى « نهر الاء البارد » 29 وهو المنشىء 
للتاسرعين ومؤسس « حمل قربان الطعام » © . وقد وجد الاطة. 
منتظرين ١‏ ملفوفين فى ملابسهم ١‏ ونعاهم البيضاء فى أقدامهم ٠‏ وعندئد 
ألقوا بنعاهم البيضاء على الارض وخاموا ملابهم © . « لم يدأ لا 
قللب حتى أتدت » هكذا قالوا . 


( من فقرة طويلة *2 ؛ وهى خاصة بأعداء يريدون أن يغتصبوا 


منه . طعأمة ونفسه ( 
إنه أقوى منهم حيما بظبر على شاطىء مهره 5 وفلوبهم سقط سس 
أصابعه 60 واحة من 6 السماء أحشاءهم ومن ف الارض عد دمهم 


)1١(‏ يظن أنه الشخس الذى يقدم تقريرا إلى سيده عن: نتبجة المحصول كذلك 
حضر إلى أوزر رسالة سارة من له الارض « حب »4 (؟5) أسم النبر 
السماوى (*) لابد أن إلا أنشأ هذا المكان للا لحة والنعمين وقد شه 
ابه المتوفى (4) أشارة الفرح أو السرور وفى مصر الحديثة محلم النسوة التمال 
فى الارياف علامة على الاحترام عند المرور بشخسص عظم فى قرتين (5) فصل 5514 
من متون الاهرام (1) أى يمزقهيم (0) الطيور والحبوانات | لمفترسة 


هج ب 


الآحمر . الفقر وربشهم ١‏ والماضى مساحكنهم ١‏ والنيل المرتقم )0 أبوامهم 
( ولكنه )فرح القلب . فرح القلب . هو ؛ الواحد الاأحد ثور السماء 
وقد جمل الذين عملوا له هذا يمرون ١‏ وقضى على خلفانهم . 

بلفرم بالفيضًانء 7 :( مر قترة طويلة بعض الطول ومعناها 
مهم ) ؛ برتعش مرل1 يرون النيل فى فيضان تام . والحقول تضحك 
وشاطنا المهر يفيضان وقربان الا له ينزل7')ووجوه القوم مستبشرة . 
وقلوب الا لحة فرحة . 

أناشيد الصباح 

كان يرحب بالآلمة فى المعابد فى الصباح بأنشودة تشتمل ‏ على 
الأخص ‏ على الداءات التى كانت تكرر دائمم « استيقظ فى سلام » 
ويتبع تلك النداءات فى كل مرة اسم مختلف للاوله؛ وعلى ذاك كان 
المفروض أن الألهة كانت تستيقظ كذلك فى السماء بهنه الطرقة تضها 
بوساطة المة أيضا . وهذا ياعدنا على نهم كه هذه الانشودة وهمى 
الاغنية النى كانت النسوة بوقظن بها الملوك فى الصباح فى أقدم عبود 
مصر التار مخيه . | 

ويمكن أن يفرض الانسان أن ألفاظا مثل « أنت ياملك ‏ أنت ياسيد 
مصرء أنت يارب القصر » قد حلت محل الاساء إلالمية فى النسخة 
الأصلية للا نشودة . وكانت تغنها الناء بهذا الكل أمام سكن الااله 
على وتيرة واحدة و بدون اتقطاع ما أسمفنها الذاكرة المفنية بأسماء صالحة 


)1١(‏ تيل مرتفم يضرم ماله (؟) فصل اه من متون الاهرام (؟) حتى الالحة 
ستحصل على طمام | كتر . 


ل 0 


الى الى الشمرى 237 :استيقظ بسلام . أنت يأيها الواحد 
المطبر ("2 ؛ فى سلام ! استيقظ سلام؛ أنت ,احور الشرق ؛ فى سلام استيقظ 
سلام؛ أنت ييأمها الروح الشرق ؛ فى سلام ! اسنيقظ بسلام » أنت يأ«حور أختى» 
فى سلام !أنت تنام فى قارب الغروب .ء أنت تستيقظ فى قارب الصباح . 
لأنك أنت الذى تشرق على الآلمة . ولا إله يشرق عليك ! 

ب إلى الضل الكى 7" استيقظى فى سلام ! يأيمما الملكة العظيمة 
استيقضى فى سلام ؛ إن استيقاظك ممتلىء بالسلام . استيقظى فى سلام ! 
بها الحية التى على حاجب ( الملك الفلانى )؛ استيقظ فى سلام ؛ إن 
استيقاظك متلىء بالسلام . اسنيقظ فى سلام ! يأيتها الحية الصعيدية » فى 
سلام ٠‏ إن استيقاظك متىء باللام ٠‏ استيقظلى فى سلام ! يأيتها الحية 
البحرية ؛ استيقظى فى سلام * إن استيقاظك متلىء بالسلام ٠.‏ استيقظىق 
سلام ا« رنويث , استيقظى فى سلام ؛ إن استيقاظك متلىء بالسلام . 
استنيقلى فى سلام ! يا « وزيت » صاحبة ٠0٠‏ الفاخرء استيقظى فى سلام 
إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظى فى سلام ! أنت ياصاحبة الرأس 
المنتصبة . وذات الرقبة العريضة (* , استيقفلى فى سلام . إن استيقاظلك 
ود ادكه 


من الظلام . (”) الحية الى توضع فى تاج الملك وتمد كالة 
(4) إلطغةالحصاد (ه) هكذا يصور الصل الملسكى 


4 .م تقع0130آ 035 311 معمصتتلزلا بمقصاط 


ك2 
تعاليم « فتاع حتب » 


تمد تعاليي «١‏ فتاح حتب » أقدم مصدر فى أدب العالم صور لنا الخلق المستقبم 
00 أن حكة 0 حتب » التى جاءت عن تجارب لخص لنا كثيرا موك 
الأدب الخقى لهذا العصر ويا جاء فى مقدمة هذه التعالي يك أن الو مور 
السن قد شعر بضعف الشيخوخة وطلب إلى الملك أن يسمح له بتعليم ابنه 
( ابن الوزير ) ليحل محله فى وظيفته . ولا قي :اللاف .ريده 
الل لاخو عت انه لني اسان لمك الى ملف افاي 
ينتج سبيل التواضم ققال : أكون كيرا مع نم ناكد لاقن رانك 
رجل علم ٠‏ فشاور الجاهل والعاقل لان ماي العلل لايمكن الوصول إليها ؛ 
ولس هناك عالم يسيطر على فنه تَاما . وإن الكلام الحسن أ كثر اختفاء 
من الحجر الاخضر الكريم . ومم ذلك فإنك نجده مع الإماء اللانى على 
أخحار الطواحين » . 

نم يأنى بعد ذلك النتان وأربعون ققرة فى نصالح مختافة دون أى 
محهود من المؤلف فى ترتيها أو تنظيمبها بل كتب كلا منبا عقوا حسما 
كان يحضر ذهنه من تجارب الحياة ومسئوليتها ٠.‏ وستكتنى هنا بذكر أهمها . 

معاملة الخطيب : « إذا وجدت خطيبا فى زمانه سليم العقل أمبر 
فنك الع له ذزاعلك ,واحى له ظبرك . أما إذا تكل هجراً فلا تقصرن 
حينئذ فى مقاومته حتى ينادى به الناس : أنت إنسان جاهل . 

ولكن إذا كان ممائلا لك فأظبر بصمتك أنك أحسن منه إذا 
أخمأ فىالكلام: وعندئذ سيد حه السامعون ولكن امك سيعتبر حسنا بين المظهاء .» 
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أما إذا كان شخصا حقيراً ليس ندا لك فلا تغضين عليه لأنك تعل 
أنه تعس 1 ع الت ل ل 
الأإنسان ليا ا 

إنلك تفوز بالحياة بمناعدة الحق والصدق : إذا كنت قائداً وتصدر 
الا وار للحم الغمير فاسع وراء كل كال حتى لايكون نقص فى طبيعتك . 
إن الصدق جميل وقيمته خالدة وإنه لم يتزحزح منبد يوم خالفه (') 
والذى يتحظى واميسه يعاقب . وهو أمام الضال كالطريق المستقيم . إن الخطأً 
| تقد قتترفة إل القاط 4 حققة” أن الخ كنب يود 
الصدق فى أنه عكث والرجل جل المسنقيم يقول إنه متاع والدى (؟ 

أدب السلوك فى الضيافة : إذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين على 
مائدة .من هو أكبر منك مقاما لخنذ ما يقدم لك حيما يوضم أمابك , 
ولا تنظرن إلى ماهو موضوع أمامه بل انظر إلى ماهو موضوع أمامك . 
ولا تصوين لمظات كثيرة إليه لان ذلك هما تشمئز منه النفس إذا أحفظها 
الإنسان : وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن يحييك وتكلم فقط بعد أن يرحب 
بك واضحك حيما يضحك فإن ذلك يدخل السرور عى قله وما تفعلء 
رن تيل دق الاإنسان لايعلم مافى القلب © 

والرجل جل المظيم لتواقق. عق .عل إزادة نفسه حيما يجلس أمام الطعام 

والرجل جل المظيم يعلى لمن يجاوره ولكن ننفسه تمد بدها من أجل, 


)1١(‏ « رع » الذى جلب الصدق إلى العالم (؟) يضى أن أحسن شىء ورثنى اياه والدى 
هو أنه أنشانى على المدق ‏ (”*) يجب أن 'لنكون متحفظا فى حضرة الرجل 
المظلم لانك لامرف طائعه . 


ب 16180 سند 


الغيدة 27 وايز يو كل يام ايله.'0؟) 0 

كك آمنا ف تبليغ الرسائل ذا شكت ذردا من بولق يبب 
وأرسلك رجل عظيم إلى آخرء فاعمل بنصح فى الامر حينا يرسلك . 
فيحب عليك أن تبلغ الرسالة كا قاطاء ولا تكونن كتوما فيا يمكن أن 
تقال" نكرو اندي اهنا ل نو اتعرسن .غلك ادق ولا اديه ع ل كنك 
خبراً شيئا لاسر. واحذر أن تبح الكلام ؛ فريا يصوي العظم تقر 
ادر بوساطة الماء الكلام كالعامة . 0 وصيروره المطيز واحدا من العامة 
أمر تكرهه النفس .» 

إذا حرئت وكان هناك نات فى الحقل ؛ وأعطاك الله الخير المميم فلا 
تشبعن فك بجانب أقار يك ٠٠٠٠٠‏ الاق غير منهوم ) 

لاتضفون عى تبان ارنقدك القن ارغوا فى الننا: إذا: "كترق :ردلا 
متواضماً ٠‏ وكنت فى ركاب رجل ذائم الصيت من الدين على وام مع 
الاله ( الك ). فتحاهل ماضى وضاعته . ولا تحقدن عليه . يما تعرفه 

خصص لنفسك وقتا لتروح نفك : أنبع للك مادمت د 
( روحك ).ولا تمعلن أ كثر مما قيل لك . ولا تنقصن من الوق تالذى 
تلمع شه قلنك . لانه مكروه عند النمس (اكم ) إذا انتقص وقبها ( و يظبر 
1) كانالرحل المظليم بقدم عندالا كل ما لذ وطاب أن ثم جواره ولكن اذا كانت حالته التقيسة 


حسنة فانه يمد بده للبعيد . (6)©5 قد يمنى بذلك الروح الماديية وقد ورد فى مكاناخر 
أن الله موجود فى الانسان . 


نعف 


على الاأخص أن تحذيراً ذكر ضد ؟ ) المنابة الزائفة منرلك . 

فغائلة انك + ]ذا “كنت. لمخترما ...وكا اللكه نك + ولد للك أن 
رضى الله عنه# فاذا عمل صالحاء ومال إلى طبعك . وسمم تعاليك . 
وكانت خططه ذات تنيحة حسنة فى ببتك ؛ ومعتنيا عالك 6 جب ١فاحث‏ 
له عن كل شىء حسن ٠‏ 

فهو ابنك الذى ولدته لك «كاك » ( نفك )ولا تنفرن قلبك منه . 

ولكن إذا عمل سوءا. وأعرض عن خططك ( نصائحك ) ولم يعمل 
حنبن تعالعكن:«وضارت: خطيلة لاقينة لا فى .نتلقةء ومضدى كل ما تتوله 
2.٠٠‏ عندئذ أقصه لأنه ليس . ولم يولد لك بن 

السلوك فى بهو العظماء 

إذا وقفت أو قمدت فى البهوء فانتظر بهدوء حتى يأنى دورك ٠‏ 
وأصغ إلى الخادم الذى يعلن ؛ ومن نودى فله مكان ملسم 0 ويزالهو 
له نظامه . وكل ترتيب فيه على حسب خيط القياس ٠‏ وإن الالله هو 
الذى يعين المكان الأول ولا ,يصل الاانسان إلى شىء بالمرفق . 

كن حازما فى حدشك مم الناس ٠‏ 

أعلن عملك بدون خفاء. وتقدم بأفكارك فى مجلس سيدك ...... 
ويجب على الإنسان أن يقول بوضوح ما يعرفه وما لايعرفه ٠‏ ( السطر 
الخو 31352 الى :افك وفك :قن تيت 4 

معاملة أصحاب المظالم : إذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى . فكن 


)١(‏ أى أن الانان ليى فى حاجة الى أن يندفم الى الامام بحالة تننافى مع الذوق 


40 سد 


شفيقا حيما تسمع كلام المنظل . ولا تسىء ممامتله إلى أن يقل بطنه(21 . 
وإلى أن يقول ماقد جاء من أجله ١‏ وإن امنظل يحب أكشياً أن بز 
الاإنان رأسه إلى كلامه إلى أن ينتعى ما جاء من أجله ٠‏ ا 
وأن مجلا حسنا يسر القلب . 

ولكن.من, كل الشيوة مسو التل. فإن الناس يقولون :ه لأى 
سبب يفمل هو كذلك ؟ 

التحذير من الناء : إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى بست 


لكل سيدا اانا ١د‏ صاحبا . فاحذر القرب من الننساء ؛ فإن المكان 
الذى هن فيه ليس بالحسن . ظ 

ومن أجل هذا يذهب ألف إلى الحلاك : فاإن الرجال يصيرون 
محانين بأعضائهن المهرجة وبعد ذلك ! تصير مثل « ححر هرست » 907) 
شيئا تافها مثل الحم ٠‏ والموت يأنى فى النباية . 

التحذير من الشراهة : إذا أردت أن يكون خلقك محمودا . وأن 
نحرر نفسك مما هو قبيح . فاحذر الشراهة فاها مرض مملوء بالداء 
ولا بش . والصداقة معها مستحيلة . فالها تجمل الصديق العذب مراً . 
وتقصى ذا اثقة من سيده . وتجمل كلا من الأب والام قبيحا وكذلك 
الاخوال ٠‏ وتفصل الزوج من زوجته . وهى حزمة من كل أنواع الشر 
وحقيبة من كل شىء مرذول . وإن الرجل الذى ينبم طرقة حقة فى 
شكاوى الفلاح 


(6) فى أن أعضاءهن المببرجه تحذبك غير أنها بسد لذة قصيرة الامد تظبر باهتة لون مثل 
حجر هرست الدى يمير فى غير هذا المكان علامة المذاب . 


كه 1 ب 


ساوكه ويسير على الصراط السوى : يعيش طويلا : ويكسب الغنى بذلك 
ولكن الشره لاقبر له © . 

لاتكونن شرها فى القسمة . ولاتكونن ملحا إلا فى حقك .ولاتطمعن 
فى مال أقاربك . فان الماس المتواضم يجدى أ كثر مر القوة . . 
فإن القليل الذى اختلس منه يولد العداوة ( حتى ) عندصاحب الطبع اللين 
1 فائدة الزواج : إذا كنت رجلا ذا مكانة . فأسس لنفسك يبنا . 
وأحبب زوجتك فى البيت ا يجب (2 . وعليك أن لا بطنها وستر 
ظبرها ؛ والعطور هى دواء أعضانها . واشرح قلها طالا عاشت فاإمها حقل 
مشمر ارما . 

كىن كر هع أصدقائك : أشبع أصدقاءك عا جد لك كانسان نال 
الحظوة عند الآله ( الملك ) ومن الحزم أن تفمل ذلك إذ ليس هناك 
إنسان يعرف مصيره إذا فكر فى الفد . قاذا أصابت المقربين مصيبة فاإن 
الأصدقاء مم الذين لايفتئون يقولون مرحباله . . . . فعليك أن تستبق 
ودهم لوقت السخط الذى مهدد الانسان.. 

كن حذرا فى الكلام : إذا كنت رجلا ذا مقام سام يجلس فى 


٠‏ تقتف » . وتكلم فقط إذا كنت تمل بأنلك يتغل المنضلات.وإن: الذئ 
تكلم فى الحفل لفنان ( فى الكلام ) . والكلام أصعبمن أى حرفة أخرى . 
)١(‏ لى لاجد قيرأ يدفنفه وهذا دليل على الفقر المدقع 2 وفى روابة أخرى : 


وخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك . 


.133 .م رع©260050162) 01 اونا ,لعاقمء:8 


حت انيت 


لاتثقن بالحظ : إذا أصبحت عظما بمد أن كنت صغير القدر . 
وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا فى المدينة التى تعرفها ( موطنك 
القدمم )فلا تنسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى . لاتثقن بثروتك 
التى أتت إليك منحة من الآله ( املك ) فنك لست يأحسن من غيرك 
من أقرانك الذذين حدث لهم ذلك ( الفقر ). 

احترام الرؤساء : أحن ظبرك لمن هوأعلى منك ( رثيسك فى إدارة 


اللك ) . وبذلك ببق بيتك مخيره . ويدفم لك مرتبك فى حينه . 
ومقاومتك من فى بده السلطة قبيح ٠‏ والانسان يعيش مادام متاهلا .. 

الحزم فى المصاحبة : إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته 
فلا تالته.ولكن اقترب منه . وكن ممه منفردا ...2 وامتحن قله 
بالحادثة فاذا أفشثى شيئا قد راآه. وأتى أمرا نجملك مخجل له فصندئذ 
احذر حتى فى أن تجاوبه ٠٠00٠‏ كن 55 الوجه مادمت حا . 

تكن بهذا القدر من نصائح « فتاح حتب ». 

ولدينا نصائح وتعاليم أخرى برجع عبد كتابها إلى الدولة القديمة ولكن . 
النسخ التى وصلتنا محرفة كتبت فى عصور متأخرة وأهمبا تعاليم « كاجمنى » 
وتعالم « دواوف » وسنتكلم عنها فى حينبا . 

؟ من الدولة القديمة : 

أغانى العمال 
أغنية الرعاة : عند ما ينتهى الفيضان يسوق الرعاة أغنامهم فوق التر بةاللينة 


لتحر ثالحقل حوافرها الحادة . وفىآثناء اشتغالحم بذلك كانوا يغنونف الدولة القديمة: 


د ام 


سمبك . أيها الغرب ! من أين أنى الراعى ؟ راعى الغرب 2١(‏ . 

أغفتة ال كين . النناد عور الشركة كالق تف علد الأ عه + إننيا 
تأنى وتحضر لنا صيداً جميلا ! 

أغنية حامل الحفة ؛ كان الرجال الذين حملون سيدهم فى محفته 
يغنون : خير لنا أن تكونى مماوءة من أن تكونى خالية ! أو . ما أسمد الذين 
نحماون الحفة ! ير نا 9 تكن ملوءة من أن بكر خاللة ! 


الاغانى فى الولاثم 

عند كان اهل المتوفىق بولمون ولمة له فى قبره كانوا يجهزون أ كلة 
ويعتقدون أنه سيكون حاضراً معيم ) وكانت هذه الولمة لاينقصها شىء ما 
يحتاج إليه فى مثل هذه الناسبة فكان فيها الخر والموسيقا ولا زهار 
والعطور . 

وقد حفظ لنا لوح قبر من العهد الاقطاعى بداية إحدى هذه الاغانى 
التى كانت تطرب الضيفان آثناء هذه الولاتم . وقد مثل عليه عواد بدين يغتى : 

آه يأما القبر لقد أقت للأفراح ؛ لقد أسست لا هو جميل20. ولدينا 
أغنية كاملة تلفت النظ ركانت تغنى فى مثل هذه الماسبات . وهى نصف 
زوال كل الأشياء الدنيوية لتحث الامعين على العتم بأ كثر ما يمكن مدة 

)١(‏ معنى الغرب هنا غامض 


هه المعئى : انك لست مكان حزن . 
14 صم طآالعا)7 .ك5 ىه .2 ,5أعملمأء]أك (2) 


بيت 4398 حت 


حياتهم . والدولة الحديثة التى قد حفظها لنا 2١0‏ عرفت أنها مأخوذة من ببت 
الاك « أنتف »27 أى من قبره » وقد كتبت أمام المواد أيضاً . وتوجد 
صورة كاملة منها بين أغانى الدولة الحديثة . 

ما أسعد هذا الأمير الطيب ١‏ والمقدر الجيل قد وقم 29 تذهب أجسام 
وتبقى (4) أخرى منذ عهد الذبين كانوا مر قبلنا . والآلحة 200 الذين وجدوا 
فى الزمن الغابر راقدون فى أهرامهم , والأشراف قد دفنوا فى أعرامبم كذلك 

والذين بنوا يوتا قد أصبحت مسا كنهمكان لم تكن . فاذا جرىلم ؟ 

لقد سمعت أحاديث « إمحوتب » و« حارددذف » (21 اللذين ,تحدث 
بكلاتهها فى كل مكان ‏ فا هى مسا كبهما ( الآنْ ) ؟ جدرانها دمرت 
ومسا كنهها لاوجود لا كان م تكن قط . 

ولم بأت أخد من هناك ليحدثنا كيف حال من قبلنا و يخيرنا عما يحتاجون 
إليه لتطمئن قلوينا( ؟) قبل أن نذهب نحن كذلك إلى المكان الذنى 
ذهيوا إلله . 

كن فرحا حتى تجمل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون بوما ما موتك . 
فتم نفك مادمت حيا : وضم العطر على رأسك. والبس الكتان اميل . 
ودلك نفسك بالرواتم الذكية المقدسة ٠‏ 


-101015 2 0 ؤاة آأ1هم 320 ,500 .ول8 روهط .مو رز لعتصعوعءرص (1) 
عانا ,وععااتناة عأماق .الا عع5 .لإأعدن0] طأمععاطعواع عط) 05 1مك 
.]1 31 .م.م (1899 ,عتجماعا) ععامبزع 2 ممااج ععل مزوعمم و5عطثء | 
(؟) لابد أنه أحد إفراد اسرة انتف فى ثباتها 
(6) الموت (1) على حسب النسخة الحديثة يكون الممنى : محل محلبا . 
(ه) اللوك القدماء (7) من أشبر الحكاء وقد كان أحونب يعتير أنه أبن فتاح أما 
حرددف فكان يمير أنه ابن الللك خوفو . 
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وزد كثيرا فى المسرات التى تملكها ولا تجملن قلبك يكتئب ١‏ ألبع 

رغباتك وافمل الخير لنفسك ( ؛ ) افمل ما تيل إليه على الأرض ولا 

تفضين فبك حت يأبى .يوم نعيك ٠‏ ومع ذلك فاإن صاحب « القلب 
وفى أسفل كتب هذا ١‏ الحداء » 


اقض اليوم فى سعادة ولا تجهدن نفسك ! اصم ؛ لامكن أحدا أن 
باخد متاعه معه ٠‏ أصم . وليس فى قدوة اسان قد ول ان لعود نأنية ٠‏ 

ازدهار الادب المصرى فى العضصد 

ال قتطاعى 

تقد كان لانحلال السلطة الملكية وتأليف مقاطعات صغيرة مستقلة »فى 
جا اللأجيرة اقنادية لضع روهال «الفكر: الفيق عرزا ,زوالا كانت 
عليه البلاد من المجد والسؤدد والاتحاد واتحدارها إلى الاحطاط والفوضى 
والمشاغيات التى استعرتنارها بين أمراء تلك المقاطمات ٠‏ وقد قامت فى وسط 
هذه الفوضى حكومة فى هرا كليو بوليس ولكن كا ذكرنا فى الجزء الأول لم 
نعرف عن حكامها مر الوجبة السياسية إلا النزر البسير . ولكن رجال 
الفكر فى هذا العصر قد أسعفونا بوثائق كشفت لنا عن حقيقة حالة البلاد 
الفحة :ماد والتيئانة بولك تكرن الى 11 اانا هنا رت هذا 
العصر يعد أزهر عصور الآدب فى كل تاريخ البلاد ؛ لآن كل الوثائق التى 
وصلنا تمير عن شعور نفسانى يصور لنا حللة البلاد فى أيام يؤسها- والواقع 


)1١(‏ هو أوزبر ! له لموتى. 
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أن الانسان أقدر على التعبير عن شقوته وبؤسه أ كثر منه على تصوير 
فرحه وسروره وأهم هذه الوثائق ما يأنى : 

١‏ تحذيرات نى : وقد اقتبسنا معظمها فى الجزء الأول عند الكلام 
على اسباب سقوط الدولة القديمة . 

؟ ل تعاليم امك خيتى لابنه مرى كارع : وقد اقتبسنا مها بعض 
مقتطفات عند الكلام على العبد الا هنابى عند ذكر حالة البلاد السياسية 
( انظر جز أول ص١‏ 45 ) وتتاز هذه الورقة با جاء فهها من الا فكار الدينية 
على أن مثلذلك يكاد يكون معدوما فى كل التعاليم الاخرف وهة لحك 
الرائعة التى جاءت فبها : 

قيمة حسن الكلام والمكة : كن حاذقا فى صناعة الكلام . لأن 
قو الرجل لانه : والكلام أقوى مر أبة محاربة . . . والحاذق 
لابعارضه أحد . والذين يعرفون أنه عاقل لامباجمونه : ولا بلحقه مكروه 
ذا كن مق الى إليه الصدق بعد أن اختمر تماما 25 . كا كان يتكلم 
به الاجداد . 


لله وشو الاإنان : عر اليل من الناس َ واللّه الدى رعى الخلف 


احترم الاله فى طريقه ( احتفاله ) حتى لاله الذى سوى من أحجار 
)١(‏ المشابهة مأخوذة من صنم الجمة وكانت تمجن الارغفة المصنوعة من الشعير بالماء محنا خفيفا 


نم تمخمر » ومن لم انصنم الجمة فسلية المجين هذه قد عملت لك لان الصدق الذىفرغ من 
تشكيله من قبل بقدم اليك فى الكتابات القدمه . 


ع 


كرية . أو من نحاس . كلماء الذذى حل مكان الماء (©2 . ولا 5 
نهر يسمح_لنفسه أن ببق تبثا . إذ لابد له من أن نحطم السد الذى قد 
أخفاه . 

واروح يذهب إلى المكان الذى يعرفه ولايضل طريقه بالأمس 
فاجمل منزلك فى الغرب ( الاخرة ) جميلا ٠.‏ ومكانك فى الجبانة 
فاخرا كالرجل العادل الذى عمل عملا صالحا فذلك هو المكان الذى يرتاح 
فه قله © . 

إن الفرد الذى تحمل فضيلة الحق فى قله أحب إلى الله من ثور 
الظالى ( أى الثور الذى ,قدم قربانا ) اعمل شيئا لله حتى يعمل لك الل 
قربان يوضم على المائدة وتقوش تخلر اسمك : إرث الله عليم من يعمل 
له شيا . 

وقد حم هذا الملك الحكيم كلامه بتأملات ندل على اعتقاده بالوحدانية 
ووصف خالقه المسيطر على العام نذّكرها فما بلى : إن الله قد عنى عناية حسنة. 
برعيته فقد خلق السموات والارض طبق رغبتهم وخفف الظماأ بالماء وخلق 
لمم المواء حتى نحيا به أنوفهم وهم صوره التى خرجت من أعضاله وهو 
يرتفع إلى المماء حسب رغبتهم ١‏ وخلق النبات والماشية والطيور والا سمال . 
غذاء لمم وهو كذلك يعاقب فذبح أعداءه وعاقب أطفاله يسبب ما دبروه 
حيها عصوا أمره 7" . ويضم النور حسب رغبتهم كذلك يجعليم ينامون 
0 ما أن الا له يخنى نفسه فلابد من احترام صورته اذ انها بدل كاف عنه (8) محتاج 

الارواح الى قبور حسنة منحوىالطمام ونجد فيا سكنا صالحا حيما تأنى الى الارض 


تتمتم بالنور 
(6)9 أياء الى أسطورة: عصيان بنى الانسان انظر جزء اول ص 511١‏ . 


ويسمع عندما يبكون وجمل لحم حكاما من الفْرج )١(‏ 

* ل شحار بين إنسان فد - الحياة وبين روحه : ( ورقة محفوظة 
بتحف برلين ) تعد محتويات هله الورفة أقدم وبيقة فى متاولنا عن 
موضوع روحى فى تاريخ المالم وهى تشبه « كتاب يعقوب » الذى كتب 
بسدها بنحو ١٠٠١‏ سنة . ولابزاع فى أن اختيار المؤلف لهذا الموضوع 
كان وقْعَا لحالة الاضطراب والققر والعوز التى كانت تود البلاد فى هذا 
المبد الظر . 

ومما ببئسف له جد الاسف أن متدمة هذا الكتاب التى ذكرت 
فيا أسباب هذه اثورة الروحية قد قفدت ولكن هما يق لنا من الوثيقة 
يمكننا من أن تامس تلك الاسباب . 

والواهم أن هذا البائس كان رجلا رفيق الروح ولكنه رغم ذلك 
قد داهمه الحظ العأئر إذ أصببح مريضا واتعد عنه |صدقاؤه ٠.‏ وحتى إحوته 
الذين كانوا من واجبهم أن يواسوه فى مرضه . ول جد يجاتبه خلا وفيا . 
وفى وسط تلك المصائب سسرق جيرانه متاعه وماعمله من صالح بالامس 
قد نسى اليوم . ورغم أنه كان صاحب حكة فانه قد أقصى عندما كان 
يريد أن يترافم عن حقه . وقد حي عليه ظلما . واسمه الذى كان 
ان ددرن موضم الاحترام ؛ « أصبح تنا فى أنوف اناس » 

وفى هذا الوقت المصيب عندما كان يبح فى الظلام واليأس صم 
على أن تحر ؛ فتراه وهو واقف على حافة القبر ٠‏ علل حين أن روحه كانت 


تقر من الظامة فى فزع وتأبى أن تتبعه . وبمد ذلك تجد فى الورقة أن 


)01 أى جمل لهم ملوكا شرعيين . 


-_ . حت 


هذا التعس يكلم نفسه أى يتحدث إلى روحه كأنه ,تحدث إلى شخص آخر . 
وقدكان أول سبب فى عدم إطاعة روحه فى اتباعه إلى الآاخرة 

خوفها من ألا تمد طماما فى القبر بعد الموت . وقد يظبر ذلك غريبا 
جدا لأول وهلة من رجل يشك كثيرا فى مثل هذه التحضيرات التى 

كانت تممل. للمتوفى فى آخرته . ولعل هذا اتمليل حيلة أدبية بريد 
الكانب أن يتخلص منها إلى عدم فائدة هذه الممدات الجنازية . 
والظاهر أن الروح نفسها قد اقترحت عليه الموت حرقا ولكنها فرت 
بنفسبا من هذه النهاية الفظيعة . ولا لم يكن من بين الأحياء هذا 
تعس صديق أو قريب يقف انه » ويقوم بالاحتفالات الجنازية . 
اق الف بوشن ان تقوم له بكل هذاء. ولكرن الروح على 
أبة حال أبت الموت فى أى شكل وأخذت تصف فظائم القبر : 
ثم فتحت روحى فها وأجابت عما قله : إذا تذحكرت الدفن ؛ 
فانه حزن . وذ كرام شير الدمع . وتفقمم القلب حرنا ؛ فهو بنتزع 
الرجل من بيه ويلقى به على الجبل ( الحبانة ) ولن مخرج قط 
انيه لترى الشمس . على أن هؤلاء الذين بنوا بالجراننت الاجر ( 
وأقاموا حجر دفن فى المرم . وهؤلاء الجيلون الذين شيدوا هذا 
المبنى الجيل وأصبحوا مثل الاآلة . ترى موائد قربانهم هناك خاوية كوائد 
أوتك المعبين الذين يموتون على الجسر من غير خلف لمم ٠١‏ فيبتلم 
الفيضان ناحية من أجسامهم وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ويلتهمهم مك 
شاطىء النبر ويعبث بهم . اصم إل اله تقس لانن ان عيكو 
عتم بيوم السرور وانس الحموم . 


حن 1 احد 


وهذا هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت ولكن الباننى 
قد أ كد أن « من كان فى هرمه ومن وقف يجوار سرير موه *. 
أحد الاحياء ٠‏ .يكون سعيدا. وقد سعى أن تقوم روحه بدقنه وبتقديم 
القرابين ٠‏ وتقف عند القبر يوم الدفن ؛ لتجهز السرير فى الجبانة » 
ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الأغنية التى ذكراها فيا سبق . 
فقد تذكرت روحه قبور المظاء التى خربت ٠١‏ وموائد قربانهم التى 
امف خاوية كرائن الفييق القبين: الديه ناتزا” #الذاني.: عياف بوط 
الأعمال العامة . على جسور الرى ٠‏ وقد أصبحت أجامهم عرضة للحر 
اللافح ؛ والأسماك اللتبمة فى اننظار الدفن ٠‏ فل يحكن هناك إلا حل 
واحد لكل ذلك : « أن يعيش الإنسان جاعلا الحزن نيا منيا . 
وينغمس بكليته فى السرور . 

وبلاحظ أنه إلى هذا الحد لم مختلف هذه المناظرة التى تتحصر كل 
فلفها فى أن « يأ كل الارنان ويشرب ويكون مرحا لانه سيموت 
غدا » عما جاء فى أغنية الضارب على العود . ولكن بعد ذلك شاهد 
أنها تتمشى نحو تنيحة هامة تمتاز بها عن تلك الاغنية إذ أخذت تبرهن 
على أن الحياة رغم أنها ليست فرصة للسرورء والملاذ التى لاحد لا ١‏ فاينما 
عبء لا يمكن احماله | كثر من الموت . وقد أوضح هذا فى أر بم مقطوعات 
شعرية خاطب بها هذا التعس روحه . وهذه المقطوعات تؤلف الجزء الثلى 
من هذه الوثيقة ولحسن الحظ نجد معظما مفهوما . 

لمقطوعة الاولى : تصف لنا مقت العالم بغيرحق لاسم هذا التعس . 


القطوعة الثانية : نجد فى هذا الشمر أن ذلك الشق ينتقل من نفه 


عسي ل 


ليصف هذلاء الذين كانوا سببًا فى تمه . فينظر إلى مجتمع عصره فلا بيجد 
فيه إلا الغش والخيانه والظلم وعدم الوفاء حتى بين أقار به . 

المقطوعة الثالثة : أنشودة فى مدح الموت . على أتنا نجد فما تأملات 
فى ميزات الموت كا سنحد بعد ذلك بنحو سلة فما ذ كره افلاطون عن 
عن أستاذه سقراط ولكنها أول شكوى رجل حاق به الظل.ومن المدهمش 
أنها لاتحتوى على أفكار عن الاإله ؛ بل تتحصر فى خلاصه من آلام 
المممنى التى لانحتمل . ولا تنظر قط المستقبل . هذا من ميزات العصر الذى 
عاش فيه . ولا نزاع فى أن الصورة التى رسمها هذا الكاتب قد أخذت من 
الحياة اليومية فى وادى النيل فى تلك الفترة . 

القطوعة الرابعة . يخم هذا البائس كلامه بالالتحاء إلى العدالة فى الا خرة 
وبذلك قد جمل من الموت مدخلا إلى قاعة الحا كة . وكان عليه أزنف 
يذهب إلمها بأسرع ما يمكن . 

الشعر الأول 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من رابحة اللحم النتن . فى أيام الصيف 
غد .ها بكرن السماء حارة . 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر ما يفت صيد السمك . فى يوم صيد 
نكونالنياة فيه سخارة. 

انظر إن اسمى ممقوت .أ كثر من رائحة الطيور . وأ كثر من نل من 
الصقصاف. مل بالاوز : 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من رائحة السماك . وأ كار سا _ 


ل هه 


انظرء إن اسمى ممقوت . أكثر من رائحة الماسيح . وأكثر من 


انظر إن اسهى ممقوت . أ كر من زوجة . عند ما يقال عنها 
الآ كاذيب ازوجها ٠‏ 

انظرء إناسمى مقوت . أ كار من صب شديد ١‏ قد قيلعنه إنه . . لمن يكرعه (1) 

أنظرء إن اسهى ممقوت ٠١‏ كثر من علس ل عد 3 3# له 1 كا 
من ثائر ولى الا“دبار . 

الشعر الثانى 

ان أتكل اليوم ؟ . الأخوات شمر . وأصدقاء اليوم ليسوا جدير ين بالحب 

لن أتكل اليوم ؛ ٠‏ الناس شرهون ٠‏ وكل إنسان يغتال متاع جاره ٠‏ 

لمن أتكل اليوم ؟ ٠‏ اللطف قد باد ٠‏ والوقاحة صارت فى كل القوم : 

من أنكلٍ اليوم ؟ ٠‏ فإن من كان ذا وجه باش أصبح خييثا وأصبح 
الخير ممقوتا فى كل مكان . 

لمن نكا اليوم ؟ ٠‏ فإن الذى يستفز غضب الرجل الطيب بأعماله الشر برة 
يسرمنه الناس (© ويضحكون كما كانت خطيئته شنيعة . 

أن أتكل اليوم 7 اناس يسرقون وكل إنسان يغتصب متاع جاره: 

لمن أتكل اليوم ؛ ٠‏ فد أصبح الرجل المريض هو الصاحب الذى 


. بنقصد بغير شك انه ولد من أم أخرى‎ 0)1١( 


ع 1 


يوئق به أما الأخ الذى يميش معه ققد صار العدو 21 . 

لن انكل اليوم ؟ إذ لابذ كر أحد الماضى ٠‏ ولن يمل أحد الخير لمن 
يسديه إليه ٠‏ 

لن أتسكلٍ اليوم ؛ الأخوات شرء والارنسان صار يعامل كدو رغم 
صدق ميوله ٠‏ 

لن انكل اليوم ؟ ٠‏ إذ لانرى الوجوه وأصباح كل نان يلق بوجهه 
فى الارض إعراضا عن اخوانه (9) 

لن أتكل اليوم ؟ والقاوب شرهة ٠‏ والرجل الذى يتمد عليه القوم 
لاقل له . 

من أتكلٍ اليوم ؟ ٠‏ فالصديق الذى يعتمد عليه معدوم ؛ وأصبح يعامل 

الانسان كأنه فرد مجهول رغم أنه قد جعل نفسه معروفا (3) 

أن أتكل اليوم ؟ إذ لايوجد أحد فى سلامء والذنى ذهب معه 
لاوجود له (؟). 

أن أنكل اليوم ؟ ٠‏ فإلى مثقل بالشقاء وينقصنى خل وى ٠‏ 

ل أتكر اليوم : . فان الخطيئة التى تصيب الأرض لاحد ا . 

الشعر الثالث 

إن اموت أمامى اليوم . كثل المريض حيما يشنى وكثل الذى يثى 

فى الخارج بعد المرض . ظ 


)١(‏ قد سن : با أن أقاربه قد هجروه فانه لم بعد له صديق الا ن إلا من كان فى حالة سيئة 
(65: أى انهلا بوحة انان روانحة انانا اخر ونا لوح 
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]يمه 


إن الموت أمامى اليوم كرائحة بخور المر . وكثل إنسان يقمد تحت 
الشراع فى يوم شديد الريح (21. 

إن الموت أمامى اليوم كراتحة زهرة السوسن وكا يتمد الانان على 
شاطء السكر 259 . 

إن الموت أمامى اليوم كطريق معبد . وكا يعود الرجل من الحر بإلى يبته . 

إن الموت أمامى اليوم كنماء صافية وكرجل * ٠ ٠‏ لمن لايعرفه 

إن الموت أمامى اليوم كرجل يتوق إلى رؤية ببته بعد أن ممى 


سان عله :“الا سو + 


الشعر الرابع 

إن الذى هنالك 9" . سيقبض على ( المذنب ) كاله حى . ويوقم 
عقاب الاجرام على من اقترفه . 

إن الذى هنالك ٠‏ سيقف فى سفينة الشمس ويجمل أحسن القرابين 
هناك تقدم للمعابد . 

إن الذى هنالك سيكون رجلا عاقلا لم ينبذ 9 . مصليا « ارع » 
حننا بتكل 

هذا ماقالته روحى لى : اترك العويل ظبريا ياخلى ويا أخى ٠‏ 
سأسكن هنا إذا كنت ترفض الغرب ٠‏ ولكن حينا تصل إلى الغرب 


)1١(‏ ربا يقصد أنه كمثل إنسان بمنى من التجديف>- (6)25 تصد الشاعر : ولهة على 
شاطىء النهر البارد (؟) أى المتوق (4) لا شك فى ان الرجل الكاره #حياة 
يشير هنا الى مصيره . 


-- 4531 هه 


ويتحد جسمك مع الأرض فإنى سأنزل عندئذ بعد أن تستريح ٠‏ دعنا 
إذا نكن مما . 

شكاوى الفلاح الفصيح (1) 

لدينا أريم نسخ من كتاب أطلق عليه علماء الا ثار « شكاوى » 
الفلاح ويرجم تاريخ كتابتها إلى عبد الدولة الوسطى . وهذا الكتاب 
مثال للفصاحة ١‏ فتعابيره غابة فى الرشاقة والبلاغة ؛ وموضوعه هو أن شخصا 
فصيحا ألقق تسم خطب فى ثوب شكاو من أبدع وأروع ما قيل سبب 
حادث ظِ وقع له”. ومحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة الموظفين » ولكن 
التعابير التى كانت نتدفق من فم الخطيب جملا نكاد ننسى الفرض الذى قيلت 
من أجله ولاشك أن هذه الخطب قد تظهر للقارىء الحديث مملة متشاببة ؛ غير 
أنها رعا كانت فى الحقيقة حسنة الوقم فى أذن المصرى . نحس عا فيها 
من رشاقة وحذق مما بتعسر علينا إدرا كه : ونخاصة إذا عرف أنا ل بم 
هذا الكتاب إلا بشكل ناقص جدا. 

وقد وقمت حوادث هذه القصة فى عبد الملك « نب كا ورع » أحد ملوك 
هرا كليو بوليس ( أهناس المدينة الحالية ) ويحمل لقب « خيتى » وقد حم 
البلاد فى نهاية الألفن اثالثة قبل الميلاد ( أنظر جزء أول 4١4‏ الخ ) وتتلخس 
القصة فى أن فلاخا من مقاطعة الفيوم من اقلم وادى النطرون كان 
سكن بلدة تمى حتل النطرون . واتفق أن هذا الفلاح وجد مخازن 
غلاله تكاد تكون خاوية . فحمل حميره محصولات قريته وانجه نحو 
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لاي لس 


اهناس طلا للمبادلة بالغلال . وقد كان عليه أن ير فى طريقه إلى 
العاصمة ينل « تحونى ممت » أحد موظى « رنرى » الى كان 
المدير المظليم لببت الملك . وقد راقت هذه الخير فى عين « تحولى نخت » 
فدير حيلة للاستيلاء علها عنوة هو وأناعه. فاتخذ من أ كل أحد امير 
بضم سيقان من القمح سببا لضرب القفلاح ضربا مبرحا واغتصاب حميره 
وقد محكث باب « نحونى مخت » أريمة أيام برجو فيها إرجاع حميره 
ولكن بدون جدوى . ولا على هذا القلاح بشهرة عدالة « رنزى » 
المدير العظيم لبيت الملك . ولى وجهه شطر المدينة ليشكو إليه ماحاق به ؛ 
ولحسن حظ الفلاح صادف المدير العظيم لبيت املك وهو يتأهب ركوب 
قاربه نأخذ يقص عليه ما أصابه بلفة فصيحة مما استرعى ممعمه فأرسل 
أحد خدمه ليسمع قصة الفلاح . ولا عاد وأخبر «رنزى» بسرقة «تحوتى نحت» 
للحمير : عرض المدير المظيم لببت الملك الموضوع أمام زملاله من 
الموظفين وقد حذق المؤلف فى جمل جواءهم ,تفق مم ما يحدث فى مثل 
هذه الاحوال ؛ وهو تحامل الموظف على الفقير فى الدوائر الحكومية مغيا 
كان الحق فى جانبه . ولذلك نرى أن زملاء المدير الكبير لبيت الك 
قد انحازوا إلى جانب « نحونى ممت » وأجابوا « رنى » فتور عظيم 
أن المألة ربا كانت تتنحصر فى موضوع فلاح قد دفم ماعليه من 
الشرائب خطأ ارئبس غير رئبه . وأن « نحولى مخت » تهد استولى بحق 
على ما يستحقه من الضرائب . ثم ناءلوا فى غضب : هل سيعاقب « تحونى 
مخت » من أجل قيل من النطرون وقليل من الملح ؟ فليطلب اليه أن 
يدها وهو لابتأخر . » وبلاحظ أنه من خصائص هذه الطبقة أنهم 


"1 ب 


يتجاهلون الخير التى هى ببت القصيد والتى يسبب ضياعها موت هذا 
الفلاح وايزتة جوعا . وعند ما مم الفلاح بذلك تقدم إلى « رنزى » وأخذ 
يقص عليه شكايته يمصاحة ولياقة : 


الشكوى الأولى 

عندئذ أنى هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى مدير الببت العظيم « رنزى » 
ابن « مرو » فقال . « يامدير الببت المظيم ؛ ياسيدى ؛ ياعظيم المظاء 
باحاكا على ما قد فى ومالم يفن (2 ! وإذا ذهبت إلى بحر المدل 99 
وسحت عليه فى نسيم عليل ١‏ فان اطواء لن يمزق شراعك وقاربك إن 
يتباطاً ٠‏ ولن يحدث اساريتك أى ضرر ؛ ومرساك لن يكسر . ولن 
يغوص ( قاربك ) حيما ترسو على الأرض . ولن حملك التيار بعيدا . 
ولن تذوق أضرار النبر » ولن ترى وجها مرتاعا ٠‏ والسمك التفاز سيق 
إليك وستصل ( يدك ) إلى أسمن طئر ٠‏ إنك أب اليم ١‏ وزوج 
للأرملة » وأخ المجورة ؛ ومزر لذلك الذى لاأم له »© ٠.‏ دعنى أجمل 
اسمك فى هذه الأرض. فوق كل قانون عادل ؛ فتكون حا كا خلوا من 
الشره وشريفا بعيدا عن الدنايا ومبلكا للكذب ومقما للعدل ٠‏ رجلا 
يلى نداء المستغيث ٠‏ إلى أنكل ؛ فبل لك أن تسمم ٠‏ أقم العدل أنت 
يأيها الممدوح الذى يمدح من الممدوحين ٠‏ أ كشف عن الضر انظر إلى إن 
حملى تفيل « اختبرنى ١‏ إلى ضمت » 


(1) أى حاكما علىكل شىء ' ()6 يقصد بالسطور التالية القدح بسدل « رئزى » 
(6) أى أنك لياس الطفل الفقير الذى ليس له أم 'تصنم له لباسا . 


اك 


مقدمه الشكوى الثانية 


وقد اتفق أن هذا الفلاح قد الق هذه الخطبة فى عمد الملك 
«نب كاورع» 

وقد ذهب المدير العظيم لبيبت « رئزى » بن « مرو » أمام جلالته 
وقال : « سيدى لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين . وفى الحق أنه 
فصيح ؛ وهو رجل قد سرق متاعه ؛ وانظر إِنه قد حضر ليتظل للى م نأجل ذلك .» 

عندئد قال جلالته : « بمدر مانحب ان ترابى فى صحة دعه ينباطا 
هنا دون أن تجيب عن أى شىء قد يقوله . ولأجل أن تجمله يستمر 
فى الكلام الزم الصست . ثم مر بِأنْ يِوْتى لنا بذلك مكتوبا حتى نسمعه 
ولكن مد زوجته وأطفاله بالمثوقة ؛ م انظر لابد أن بأتى أحد الفلاحين 
إلى مصر وذلك سبب فقر بته . وزيادة على ذلك مد ملا الفلاح 
نفسه ٠‏ فلا بد من أن تأمر باعطاله الطعام وو أن بع أنك أنت الذى 
أعطيته إياه » ٠‏ وعل ذلك أعطى عشرة أرغفة و إبريقين من الجمة كل 
يوم ٠‏ وقد تعود رب البيت العظيم « رنزى » بن « مرو » أن يسملى 
تلك الا شياء أحد أصدقائه وكان هذا يمطيها إباه ( إلى الفلاح ) . م أن 
المدير العظيم للبيت « رنزى » بن « مرو » أرسل إلى شيخ بلدة 
« سخت حموت » اليصنع الطعام ازوج ذلك القلاح ومقداره ثلانة 
مكابيل من القمح كل يوم . 


الشكوى الثانية 


نم إن هذا الفلاح قد أتى ليتظل له مرة ثانية وقال 4 -نأمية لدو 


ل 42س 


لمظلم لبيث الملكى ٠‏ ياسيدى ٠‏ ياعظم العظاء . ,أغنى الأغنياء ٠‏ يامن 
عظاؤه لم واحد أعظم منهم ٠‏ يامن أخنائة هم وأحد أَغنى منهم ات 
باسكان السماء . -ومثقال ميزان الارض ٠‏ وباخيط الميزان الذى يحمل 
الثقل ؛ بأمها السكان لاتنحرف . ويامثقال الميزان لاتتحول ٠.‏ وباخيط 
المزان لاتتذبذب . إن السيد المظبم بأخذ ( فقط ) ما ليس له مالك 
ودهب واحد ( ققط ) . إن أودك فى بيتك . قدحا من الجعة وثلانة 
رغفان . وما الذى يمكن أن تصرفه لإطعام عملائك ؟ على أن الاإنسان 
سيموت مم خدمه ؛ وهل ستكون رجلا محلدا ؟ 

أليس من الخطأ ‏ ميزان ييل وثقل ينحرف ورجل مستقيم يصير 
معوجا ؟ تأمل إن العدل يفلت من تحتك وذلك لأنه أقصى عن مكانه 
فالحكام يشاغيون ؛ وقاعدة الكلام تنحاز إلى جانب ١‏ والقضاة يتخاطفون 
ما اغتصبه ( ؟ ٠)‏ ومعنى ذلك أن محرف الكلام عن دقته يخرجه عن 
معناه ( ؟ ) فاتح انفس تلاثى على الأرض ؛ وذلك الذى يأخذ راحته 
يجمل الناس يابثون ؛ والمحم متلف 4217 ومبيد الحاجات يأمر بصنم ؛ 
والبلزة' فقان اننبا والمنضك عقاف 0 ...8 

نم قال المدير العظيم لبت « رنزى » بن « مرو » ١‏ هل تمتقد فى 
قلِك أن ممتلكاتك أمر أحم من أن يقصيك خادمى ؟ » () 

وقال هذا الفلاح : إن كال أ كرام الغلال يعمل لمصلحته الشخصية 
وذلك الذى يجب عليه أن يقدم حسابه تاما جور على متاع غيره ؛ 


لديك التاع الذى تدعيه أو الضرب بالمصا اذا استمررت فى شكابتك ؟ غير أن الفلاح لم 
العره اهماما 0 


بت 41 حت 


وذلك الذى يجب عليه أرنف ب مقتضى القانون ,أمر بالسرقة . فن 
ذا الذى يكبح الباطل ؟ وذلك الذى يجب عليه أن بِمَضى على القمر 
يعمل بالمكس . وسير الاننات إلى الأمام فى الطريق المستقيم 
وساطة منحنيات . وآخر ينال الشهرة بالأضرار نهل تجد نفك 
هنا أى ثىء ؛ 210 « إن إصلاح الخطأ قصير ولكن الضرر طويل © . 

والعمل الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالأمس . والواقم أن الحمكة 
قول + عامل اثائن. عا تحن أن تعائل .به.». + وذلك. كشكر 
إنسان على مايسله ؛ وكنعم ثشىء قبل تشحكيله مع أن الأمر قد 
أعطى للصانع . ' 

يتمنى الشر للا مير : ليت الحظة تخرب . فتحمل حكرمك راسا على 
عقب 0. وتفتك بطيورك وتودى بدواجنك الالية . فالمبصر قد غشى بصره 
والمستمم قد صم ٠‏ وذلك الذى كان يجب أن يكون مرشدا أصبح 
مضللا 

« تأمل إنك قوى شديد الأس . وإنك نشيط الاعد وقلبك 
مفترس . وقد تختطك الرحمة ؛ ما مقدار حرن الرجل الفقير النى قضى 
عليه يجوارك . ومثلك كرسول امساح بل انلك توق « ربة الوباء » 57) 
فإذا كنت لاتلك شيئا فبى لاتملك شيئا كذلك ؛ وإذا كانت لاتدين 
بشوء فكذلك. أنت الاتدين يثىء ؛ .وإذا كنت لاترتكبا فبى لا ترتكبا 
)1١(‏ قد شصد يبا : هل نتجد نفسك بنطبق عليها هنا وصف من هذه الاوصاف . 
(6) إن الضرر يستمر مدة طويلة فى حين أن اصلاحه لايحتاج إلا إلى فترة قصيرة» فانصاف . 


الفلاح يتوقف على إصغاء « رنزى » إلى شكاءته مدة قصيرة 
2( هى الاغحة ه سخنت » . 


ص 


كذلك ٠‏ وذلك الذى يلك خيزا يجب أن يكون رحهاء وإن كان الجرم 
فظا ٠‏ على أن السرقات أمر طبعى لمن لامتاع له وكذلك خطف الجرمين 
لأمتعة الفير ٠‏ حتا إنه عمل مشين إلا أنه لامندوحة عنه ٠‏ ونجب على 
الاسان ألا يصوب اللوم إله لاله بحث نفه «2 . على أنك قد 
غصصت يخيزك وسكرت بجمتك ؛ إنك غنى <٠‏ إن وجه مدير السكان 
متجه إلى الأمام ( ومم ذلك ؟ ) فأن القارب يتجه كا يشاء . فالملك 
فى داخل قصره . والدفة فى يدك ؛ ومع ذلك فان المشاغبات منتشرة 
فى جوارك ٠‏ إن عمل الشا كى طويل والفصل فيه يسير ببطء؛ ويتساءل 
اناس ما ممنى ذلك الرجل الذى هناك 29 ٠‏ كن معينا حتى تظبر قيمتك 
.واضحة . تأمل إن مسكنك قد أصبح موبوءا ٠‏ اجمل لسانك يتجه إلى 
الحق , ولا تضل ٠‏ وإن لان الرجل قد يكون سبب تلفه ٠‏ 

« لاتقل الكذب ٠.‏ واحقرس من الموظفين ٠‏ إن قول الكذب 

٠‏ ومن الحتمل أن يكون فينا فى قأوبهم . وأنت يا أ كثر الئاس 
ا فرك كنا عن الخوال. 1 :)ازاك بابي تق 
حواتح الماء تأمل فى أملك محرى ماء من غير سفينة ٠‏ وأنت يا مرشد 
كل غارق إلى البرئح من غرقت سفينته ٠‏ نجنى ( ؟ ) . 

الشكوى الثالثة 

م حضر هذا الفلاح عمة ثالثة ليشكو ققال : يأيها المدير العظم 
للببت ؛ ياسيدى . إنك « رع » رب السماء فى صحبة حاشيتك . إن ١‏ قوام 


)010 أنالانان ؛ يسذر المحتاج إذا سرق ولكنه لايمذر رجلا غنيا كالمدير المظيم للبيت ٠‏ 
(؟) حرفا : بتساءل الناس : من هو ذلك الرجل الذى يتلكأ معالمد, ر العظم نابي تاللكى . 
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بنى الاإنسان منك لأ نك كالفيضان . وأنت كاله “النيل الذى يخلق المراعى 
الخضراء ويمد الاراضى “القاحلة . ضيق الحناق على السرقة . وارحم التقير. 
ولا تكونن كالسيل ضد الثا كى ؛ واحذر من قرب الآخرة . ارغب فى أن 
تيش طويلا كأ مول المشل : إن اقامة المدل هوه نض الأنف » . 
عاقب من يستحق العقاب ولس هناك شىء عائل الاستقامة . هل الميزان يتحول؟ 
وهل ييل لسانه إلى جهة ؟ هل يظبر « تحوث » ساهلا ؟ 

فإذا كان الأم ركذلك فيمكنك أن ترتكب أضراراً . واجمل 
نفسك معادلا هذه الشلاثة ؛ فإذا أظهرت الثلاثة تساهلا فكن متاهلا. ولا 
نجب على الخير بالشر. ولا تضعن شيئًا مكان آخر ١2‏ . كيف ينموالكلام 
أكثر من عشب خبيث ‏ أ كثر مما يتفق مم من يشمه ! فلا تجبين عليه 
وعلى ذلك تروى الماعب وينمو عليها غطاء وقد كان لديه ثلاث فرص 
قصل على أن يل (؟ ). قد الدقة على حسب الشراع 7" وصد النيفان 
داه عيبن ذا خلية: الفدل: واحرين ون ل تصطدم على الشامىء مع 
حبل السكان . وإن أصدق وزن لبلاد هو إقامة المدل . ولا تكذين 
وان عظيم . .ولا تكونن خنيها وأنت رزين . ولا تقولن الكذب ؛ فنك 
الميزان . ولا تنكش . فإنك الاستقامة . انظر إنك على مستوى واحد مم 
الممزان فإذا اتقاب اتقلبت أيضا . لا دن بل أدر السكان واقض على 
حبل الدفة . لاتغتصبن بل أعمل ضد المغتصب . وذلك المظيم ليس عظيا 
مادام جشعا إن لسانك هو تمل الميزان ؛ وقلبك هو ما يوزن به .وشفتاك 


6 ورد ذكر هذه الحسكية فى تماليم « فتاح حتب » . ٠‏ (؟) هل معى ذلك : ارشد السفيتة 
ما يتطلب الريم ‏ أى اعترف بشكايق والا فالى سأستمر فى الكلام كالفيضان . 


غ4 سه 


هما ذراعاه ٠‏ فاذا سترت وجهك أمام الشرس فن ذا الذى يكبح الشر؛ 

« تأمل إنك غسال ياس ٠.‏ وشخص جثم لاتلاف صاحبه ؛ مهجر 
شريكه من أجل عميله ٠‏ 

ونال انلق أرق لشيس عن بعالا جو وول مستقيم فى معامته 
ولكن تلك الاستقامة أصبحت مذبذبة. ' 

« تأمل إنك رئيس عخابز لايسمح لاحد خاو ( مفلس ) أن ير إهمالا (؟) . 

« تأمل إنك صقر لعامة القوم يعيش على أحقر الطيور ٠‏ 

« تأمل إنك مورد سروره الذي . إذ لايوقع عليه التقطيع ٠‏ 

« تأمل إنك راع لا .....وليس عليك أن تدفم . ولذلك يجب 
عليك أن تظبر شراهة أقل من ساح جشعء والأمان قد انتزع من كل 
مسا كن البلاد قاطبة . أنت يأيها السامع ؛ انك لاتصغى ولاذا لاتصفى ؟ واليوم 
قد كبحت جماح المتوحشين ٠‏ وتتبقر القساح ٠‏ وما الفائدة التى تعود عليك ؛ 
وقد وجد سر الصدق وسقط ظبر الكذب على الأرض » ولكن لاتتحهز (1) 
لاد قبل أن بأنىء. لآن لاإنسان لايع المتاعب التى ستواجبه » . 

وقد قال الفلاح هذا الكلام إلى المدير العظيم للت « رنزى » 
بن « مرو » عند مدخل قاعة الحا كةء ثم أمر حاجبين أن .تعهداه بسياط 
وقد أتخناه ضربا بالسياط فى كل أجزاء جسمه ٠‏ 

عندئذ قال هذا الفلاح : « إن ابن « مرو » لايزال مستمراً فى غيه وإن 
حواسه قد عميت عما ينظرء وصعت عما يسمع , وقد ضل عما ينسب إليه ٠‏ 
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)١(‏ يظبر أن الفلاح محذر « رنزى » من الثقة التامة بالمستقبل : فن يعرف ما تكون 


9480© اه 


انظر إن مثلك كثل بد لاعميد لحا 210 . أو كطائفة لارئس لحاء أو 
نظر إنك حاكم يسرق وعبيد قرية يقبل ( ارشوة ) ومقنش اقيم 
كان جب عليه أن يقطم دابر التخريب لكنه أصبح تموذجا للمجرم » . 


الشكوى الرابعة 

وبمد ذلك أنى هذا الفلاح ليشكو له للمرة الرابعة ووجده خارجا من 
معبد « ارسافيس »20. فقال له : « أنت أيها الممدوح ؛ ليت « ارسافيس » 
الذى مخرج من معيده يمدحك . لقد قفى على الخير ولبس له اندماج 
حا . وقد ألق الكذب على الأرض ٠‏ هل أحضر قارب التمدية 
إلى البر؟ بماذا إذن يمكن الاإنسان أن يعبر ؛ على أن هذا الممل لابد أن 
بنذ كرها( ؟ ) وهل عبور اللهر بالنعال طريقة حسنة ؟لا . ومن ذا الذى 
يتمنى أت ينام الآن حتى مطلم الفجر؛ لقد قضى على اير ليلا . 
والسياحة نهاراً » والسماح للانان أن يتعبد قضيته الحقة ٠‏ انظر إنه 
لافائدة لمن ول لك : إن الرحمة قد مخطتك ها أعظلم حزن الرجل 
الفقير الذى قد خرب بسببك » ٠‏ 

« انظر إنك صياد يشنى غليِلهء وإنسان منغس فى إرضاء ملاذه 
فيصيد جاموس البحرء ومخترى ( بله ) الثور الوحثى . ويضرب المك . 
ويرى شبا كه للطيور ٠‏ على أنه لايوجد إنسان متسرع فى كلامه يخلو من 
العثار ٠22(‏ وليس هناك شخص خفيف القلب يقدر أن يكون حازما فى كح 


.)51١57 العميد هنا هو شيخ البلد (*) [ له منطقة أهناس (انظر جزء أول ص‎ )1١( 
. أى أن سرع « رنزى » يجمله ظالما‎ )0( 


-445- 


شهواته .كن صبوراً حتى يمكنك أن تصل إلى المدل ٠‏ اكبح جماح 
اختيارك حتِى أن الشخص الذى تمعود أن يدخل بسكون يمكنه أن يكون 
سعيداً ٠‏ على أنه لايوجد إنسان طائش بيد عملا ء ولا متسرع تطلب 
مساعدته ٠‏ اجعل عينيك تأملان ؛ وعلل قلبك ٠‏ ولاتكونن شديدا بعقدار 
قوتك خوف أن بحيق بك المكروه . 2.٠‏ . الذى يأكل هو الذى 
يتذوق ؛ والذى يخاطب يجيب ١‏ والنأم يرى الح 1 أما القاضى الذى 
تجمب معاقبته فإنه ايكون غوذجا للمجرم ٠‏ تأمل أيها الأحق فإنك قد 
ضربت ٠‏ تأمل أيها المففل فنك سئلت »وأنت بإنازح الماء تأمل 
فنك قد دفنت ٠‏ وأنت يا مدير السكان لاجمل قاربك يرتطم ٠‏ وأنت 
يا معطلى الحياة لا تود بأحد ؛ ويا مخربا لاتسبين خراب أحد ٠‏ ويايها الفتى 
لاتكونن كرارة الشمس ٠‏ ويأبتها الجى لاتجمان القساح يفترس ٠‏ والآن 
هل سأقضى طول اليوم فى التكوى الرابعة ؟ » . 

الشكوى الخامسة 

ثم أتى هذا الفلاح يشكو للمرة الخامسة وقال : يها المدير العظيم للبيت 
تاق وروي الاتفرين ويلا ترقيق: الخال ون املا كسن ولا عتما عرفة. 
فإن أملاك٠‏ الرجل الفقير جثابة اللفس له ومن يغتصبها يكم أنفه "2 لقد نصبت 
لنسمع الشكاوى وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على بد السرقةولكنتا مل فون 
ما تفعله هو أن ك تنحاز إلى اللص . والاإنسان يضعأملهفيك ولكنكأصبحت معتديا 
لقذ.' لمنيك. .ندا الامقين التعطظه- مو الفرق:ولك تام فنك تياره السريم . 


(1) ثثلائة أحوال للملة والمعلول » فكم| أن المعلول ,يتس الملة فى هذه الاحوال الثلائة فكذلك 
يكون القاضى امهم نموذجا للمجرم (*) الانف هى مركز الحياة . 


الشكوى الثامنة 
وعذ ذلك الى هذا الغلدح لكك مره تأمنة فال 00 نأمبا المدين . 
العظيم للببت الملكى . يا سيدى ! إن الئاس يتحملون السقوط يسبب 
الطمع ؛ والرجل الغتال يعوزه النجاح ولكنه ينجح فى الخيبة . إنك 
جشع وذلك لا يتفق ممعك ؛ إنك تسرق وذلك لايليق بك . أنت 
يا من سمح للإنان بأن تشرف على قضيته الحقة ذلك لان مايقيم 
أودك ف ّنك , ولان جوفك قد ملء . ولآن مكيال القمح قد 
« آه أنت يا من يجب عليه أن يقبض على اللص ويا من بعد 
الحكام وقد نصوأ لبدرءوا السسوء 3 وثم حممى للمعور . والحكام قل 
نصبوا ليقضوا على الكذب . ولس الخوف منك هو الذى تجعلنى أشكو 
إليك ٠‏ إنك لا تبصر مافى قلى ٠‏ وإنه لاإنسان صامت من يجمله برند 
دائا عن توبيخك . ولا يخاف ممن يطالبه يحقوقه . و إن أخاه لايؤتى به إليك 
« إنك تلك قطمة أرضك فى الريف . ومكافآتك فى ضياع الملك 
وخبزك فى اللجيز والحكام بعطونك 3 ومع ذلك تغتصب 3 هل انك 
لص ؟ هل يق لك يمجنود لتصاحبك عند تقسيم قطم الأرض ؟ () 
00 أقم المدل لرب العدل ( الدى امحيكة عدالته موجوده 00 5 
)1١(‏ هنا يفاخر الفلاح بأن مثيه لابوجد فى أى ركن من أركان الطريق (* )هل 
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أنت يأمها الهم ٠‏ وأنت يأيتها البردية ٠‏ ويأيتها الدواة »ويا « نحوت » 
بتعدوا عن عمل السوء . وعندما يكون الحق عقا نهو إذن حق لآن 
العدل أبدى , و يذهب مم من يعمله إلى القبر ٠‏ وسيدفن وتطويه الأرض 
أما اسمه فلن بمحى من الأرض بل سيذكر سبب الحق وهكذا عدل 
لله فى كلته » هل هو ميزان ؟ إنه لاييل . هل هو لان المبزان ؟ إنه 
لاحيد إلى جانب ( لايزن غشا ) وإذا حضرت أو حضر غيرى فأجبه 
ولانجيين كإنان يخاطب رجلا صامتا أ وكإنسان يباجم من لايمكنه أن 
يدافم ٠‏ إنك لاتنظبر الرحمة . إنك لا ترق 2 إنك لاتغنى ( ؟ ) 
ولا تعطنى مكافأة على تلك الخطب التى تخرج من « فم رع » نفسه. 
انطق بالعدل وأقم العدل لانه عظيم وكير ويعيش طريلا . والاعماد 
عليه يؤدى إلى العمر الطويل الحترم ٠‏ هل الميزان يحيد ؟ فاذا كان 
الآمر كذلك فإن ذلك يكون بسبب كنفتيه اللتين تحملان 
الأشياء 2 , ولا يجوز بحس فى المدل . وإن العمل الحقير لايصل إلى 
المدينة على أن أصغر الأشياء ( ؟) ستصل إلى الريف ». 
ثم يأتى بعد ذلك الشكوى التاسعة وهى لاتخرج عن هذه الممانى . 

ونزرى من هذه الشكاوى الفصيحة أنها تصف لنا ما الت اليه البلاد 
فى تلك الفترة الصعبة من تار عخ اللاد . كا وصفتها كل الوثائق الاادبية 
التى وصلت إلينا من هذا العصر. 


( 1) الثقل والاشياء الق توزن . 
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الجيش والحروب 


لقد حبت الطيعة أرض مضر حدودا طيعة حملا فى الازمان الغائرة 
منعزلة عن العالم الذى حيط بها مما جمل إغارة جيرانها عليها مرح أشق 
الامور وأصعبها . فقد كانت صحراء لوبيا سدا منيعا لكل غارة من: جهة 
الحدود الغربية . على حين أن سواحلبا الشمالية لم تعرضها لأى خطرء إذ فى 
ذلك لبد من تار مخها | يكن لها أعداء لهم أساطيل تمخر عياب البحرء 0 
حثى من غاراتها + أما الاقوام الذين يقطنون وراء حدودها الشرقية 
والجنوبية فإنهم كانوا أقل منها ثمافة ومدنية . فكان خطرمم على مهديد سلامتها 
شينًا لايحسب له حساب. 

من أجل ذلك بقيت بلاد مصر فترة طويلة من الزمن هادئة مطمثة 
فى عقر دارها؛ ما جمل أهلها بطبيعة الال يشتغلون بالزراعة . وسيظلون 
كذلك طول حياتهم وأهم عمل لمم فلاحة الارض واستمارها -على أن كل 
ذلك لايمنى أن المصرى لم يكن بالرجل الحارب عند الحاجة . إذ برهنت 
الأحوال على أن الجندى المصرى في ساحة الونثى يعد من أحسن جنود المالم 
وأشجعها وأ كثرها صبراً ‏ فقد جاء على مصر فترة من الزمن فى تار يخها كانت 
هى سيدة مالك العالح المنمدين ؛ وذلك بهوة جيوشها وانتصارامهم المظيمه 
التى وضعتهم فى ة أم الشرق ردحا من الزمن غير قصير . 

عصر ما قبل التاريخ 

على أن ماذدكرناه لاقصد به أن مصر كانت معفاة من الحروب 

الداخلية والخارجية منذ ماقبل الأسرات لأن ذلك بنافى طبيعة البشر وسنن 


أالحروب. الاولى 


لحرب بين الوحه 
القلى والوجه الحرى 
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الرق ؛ ققد عر على بعض ألواح من عصر ما قبل التاريخ يستدل منها على 
قيام حروب بين المصريين وبدو الصحراء وأهل بلاد النوبة . وكذلك تدل 
الآثار على قيام حروب مستمرة بين سكان مصر أنفسهم ؛ وبخاصة بين 
الوجه القبل والوجه البحرى . ويق النزاع قامًا إلى أن وجدت الا رضان فى 
عهد الفرعون مينا على قول معظم المؤرخين . 

وما لدينا من الوثائق القليلة يلق بعض الضوء على اشتباك المصريين 
مع الأ سيو بين فى حروب ؛ وكذلك على قيام حرب بين مصر العليا ومصر 
السفل ٠‏ ولا أدل على ذلك من المنأظر الى نشاهدها على لوحة الملك 
« نغرمر» . وكذلك على رأس دبوس الملك « عقرب » فعلى هذين الا ثرين 
نجد مناظر ندل علل اشتباك المصربين معا فى قتال عنيف. وكذلك اشتراك 
الأسيويين مم أحد الخصمين لماعدته . يضاف إلى ذلك أنه عثرعلىرأس 
دبوس ممثلة عليه حملة قام بها ملك الكاب « نحن » ( الوجه القيل ) . 
وتمد من الملات اطامة جداً ضد بلاد الدلتا ؛ ققد حطمت الكتائب 
المصرية التى جمعبا ملك الوجه البحرى لصد هذا الهحوم وكذلك قضت على 
جيش أنصاره من الاسيوبين جيرانه وحلفاله . وقد عثر فى « نحن » 
( هراكنبوليس ) (جزء أول ص 20 ) على تقوش ملونة يرجم عبدها 
إلى ما فل لوانت ومجى موحودة الآن فى المتحف المصرى ؛ يشاهدعليها 
بعض هؤلاء الحاربين القدماء . وهم فى ساحة الوغى ؛ وتدل كيفية تسليحهم 
دلالة واضحة على تقدمهم فى فنون الحرب مما يشعر بوجود جيش ف البلاد . 

اند أن ارب كان ممزنا فار :ل تبات ليه مرن. 
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الظران الحاد المدبب . أو من العاج . وكان يحنى الجندى مهم زرد ودرع 
مصنوع من جلد النبد . 

وتدل المعلومات التى لدينا على أن بلاد القطر كانت مقسمة إلى 
مقاطعات تكاد تكون كل واححدة منها مستقلة » حتى وحد « مينا » القطربن 
وبقى هذا الظام شائما فى عبد الاسرتين الاوليين حتى قضى عليه آخر 
ماوك الاسسرة لثانية تدريًا ‏ وكان الفضل فى القضاء على هذا النظام .رجم 
إلى الفرعون « خم سخموى » ؛ ومنذ ذلك العبد أصبحت كل المقاطعات المصرية 
فى بد الملك . وهذا بدأ يكون للبلاد جيشً ثابتا منظها منذ أوائل الاسرة 
إلثالثة » وليس لدينا من الآ ثار ما يدلنا على وجود جيش موحد لكل البلاد 
المصرية قبل عبد « زوسر» وذلك لقلة المصادرء وما لانزاع فيه أنه كان 
للك الدلتا جيش ء وكذلك كان للك مصر العليا جيش . وللكن يغلب على 
الظن أن جنودكل جيش لم يكونوا خاضمين للملك . بل كانوا جندوف من 
المقاطعات ؛ التى كانت مقسمة الها البلاد فى هذا العصر وكان مود جند 
كل نقافلقة ينا 5" الجاع بمكه وقح الارت» 

الاسرة الثالثة 

ولما تولى « زوسر» البلاد ؛ ووطد السلطة إلادارية فى بده 
كان لابد له من جيش قأم فى البلاد لمكنه من القبض على ناصية الال 
فى داخل البلاد وخارجبا. وفعلا عمر على توش فى عصره ثبت وجود 
مصلحة خاصة لاإدارة شئون الجيش . 

وكان أمم ماعنى به هو حماية البلاد من الغارات الا جنبية . التىكانت 
تجتاح البلاد من أطرافها : ويخاصة أهل البدو. ولذلك قسم حدود البلاد 


«زوسر 6 بو سس جيشا 
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إلى مناطق أطلق عليها اسم ( أبواب المملكة ) وجمل فى كل منبا حامية . وهذه 
النسمية تنم عما يقصد بها أى أنها كانت المواطن التى يمكن أن ينفذ سمنها المدو إلى 
داخل القطر . وقد نصب على كل من هذه المناطق حا كم خاص يقب ( مرشد 
الأرض ) « سشم نا » وقد كان لهؤلاء الحكام ؛ الكامة العليا على حكام 
المقاطعات ؛ وكان فى يدهم إدارة الشرطة كل فى منطفته ؛ ولذلك كانوا مسئولين 
عن النظام والأمن فى هذه المناطق التى لايمكن البلاد أن تعيش فى أمان 
إلا فى ظلبما. 

ومن أجل ذلك وضعت حاميات ثابتة للمحافظة على الحدودنحت سلطة 
هؤلاء الحكام ( مرشدى الأرض ) مباشرة ؛ وقد أقيمت لا المعاقل وكان 
لكل معقل إدارة عسكر يقخاصة ؛ فكان له مخازن غلاله الخاصة التى بها يمكنه 
أن يقاوم إذا حوصروقد حفظت لنا أسماء بعض هذه المعاقل منذ الأأسرة الثانية ؛ 
فقد عبر فعلا على خام نفش عليه اسم معقل « سحز حتب » وحكذاك عار 
على لقب لمعقل آخر من الأسرة اثالثة . تقش على خاتم لكاتب هذا 
اقل ويطلق عليه اسم ( بطولة الأرضين ). 17) 

ورغم أن الاأحاث فى الحفائر العلمية ؛لم تسفر للآن عن وجود مبان 
تمد قلاءا من هذا العصر السحيق . إلا أننا من جبة أخرى عثرنا على 
بعض غماذج تثمر بإقامة مماقل فى هذه الفترة . وذلك أنه يوجد فى 
متحف برلين قطعة من قطم ( لعبة الضامة ) عثر عليها فى العرابة المدفونة 
ويرجع عبدها إلى الا'سر الأولى من التاريخ الصرى ؛ ويظن البعض 
أنبا من عبد الأسرة الاثولل ننسها . وهذه القطعة على هيئة برج صغير 
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أى أنه يملوه طنف عل شكل رواق له شرفات يمكن منها الدفاع عن 
المكان . وهذه القطعة مصنوعة من الماج ولكن الحصن كان طعا فى 
هدا العصر يصنع من اللبن . ولا غرابة فى وجود تموذج الحصن فى هذه 
الجبة . إذ تدل شواهد الا"حوال على أنه أقم فى العرابة حصن من أقدم 
الحصون المصرية وذلك ما كانت تتطله طبيعة المكان وحابته . إذ كان 
أول ما يهم المصرى فى هذه الازمان السحيقة أن حصن بلاده من 
ماغتة الأعداء له . فكان يم الحصون فى الأماكن التق يرى 9 
معرضة لخطر الفزو. أو أنه يمكنه أن يصد العدو منها بسهولة . فكان من 
جبة يقب الحصون فى المواقم التى يكون فيها الشهر ضيما . فإذا باغته المدو 
فى النهر أصبح من الصعب عليه أن مخترق هذا المكان الضيق الحصن 
سهولة ؛ إذ يكون فى استطاعة المصرى أن يقبره بنباله على كثب منه . 
ومن جبة أخرى كان بنتخب النقط الضعيفة التى كان يهل مدو أرن 
بنذ منها للبلاد ء وبمخاصة عند بداية الوديان التى تشرف على الصحراء 
مباشرة . والتى يهل اللبدو وغيرم أن ينقضوا مها على البلاد وينهبوا 
ما شاءوا . فكان قم فها الحصون وتجبزها بكل الممدات ١‏ وهذه 
الأماكن كانت تسهى أبواب المملكة ؛ والواقم أنه أقهم فى العرابة المدفونة (1) 
حصن فى أوائل التارم المصرى ؛ وموقمه هو صكوم السلطان الحالى 
لذن الدجة قد هريط عن معلل سن الأرش . مسهرا ين التوعة 
وأول منحدر لجبال الحضبة اللوبية ؛ وقد أقيم هدا الحصن ليحميها من 
غارات البدو . وكانت كل هذه الحصون ( أبواب المملكة ) مقامة على 
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طراز واحد ؛ ولا تختلف بعضها عن بمض إلا فى مقدار مساحة كل حصن »؛ 
وكثافة جدرانه الخارجية . وكان تخطيط الحصن يشبه سطحا متوازى 
الا ضلاع . وكان سوره الخارجى فى أغلب الأحيان مقسما إلى كتل عمودية 
من المالى يمكى تييزها بسبولة من اختلاف وضع اللبن فنها . ففى قلعة 
الكاب وغيرها مثلا نجد أن ( مداميك ) اللبن الساذج محدودبة بعض الشثىء 
فنشبه بذدلك قوسا عريضا مقلوبا حافته الخارجية مثبتة بالاارض 

وفى أماكن أخرى كان يشاهد تماقب منظم للمقود فى طول الجدار 
ولى يعرف السر فى إقامة هذه الجدران بهذا الشكل . وقد ظن البعض 
أن البساء .هذه الكيفية يكون أ كثر مقاومة . عند حدوث زازال أرضى 
وكان هذا الحصن مبنيا على الطريقة التى ذ كرناها . ولكن المقابرالىكانت تقام فى 
هله البقعة المقدسة . قد طغت عل الحصن الأصللى حتّى عبد الاجر 
السادسة ؛ ثم أقيست أخرى ممائلة لها على بمد نحو مائة متر من الجنوب الششرق 
منها. وهذا المنى الجديد يمد من أحسن القلاع الحريية الحفوظةلدينا 
الآان ويرجع تاريعخ إقامتها إلى العبد الأطاى أى ما بين الأسرة السادسة 
2" 

والجزء الخارجى من هذا الحصن ليس فيه أبراج ج أو مبان بارزة من 
أى نوع كان . وهو على شكل مستطيل : ضلماه الطويلان متوازيان 
ويبلغ طول الواحد مهيا نحو ١4١‏ مثرا مر._ الشرق إلى الغرب 
والضلمان القصيران متوازيان كذلك وربلغ طول الواحد مهما نحو 
6 مترا من الثمال إلى الحنوب . ويمتاز الجدار الخارجى عتاته فهو مبتى 
مداميك أفقية مائلة بعض الثىء . ومزبنة بأخاديد عمودية تمك ضوءا 
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وظلا يختافان باختلاف ساعات الهار ٠‏ وهذه الجدران كان طوها لال عن 
أربعين قدما تقريبا . 

وكان الممشثى الذى يمحدق بالسور متوجا بتراس صغير منخفض. له 
شرفات مستديرة ؛ يصل إليه الاإنسان براق مثبتة فى الجدران بكل اعتناء . 

ويحيط بهذا السور جدار حاجزء له نوافدذ و يلغ ارتفاعه نحو خمسة 
أار تقريا ويينه وبين الور نحو أربعة أقدام . والدخول إلى 
الحصن من بين ٠‏ هذا إلى أبواب سرية وفى نقط ممتافة بين الابين 
العظيمين . وكانت وتنا على خروج رجال الحامية . وكان الباب الرئيسى 
مخنيه كتلة عظيمة من المبانى فى النهاية الجنوبية من الواجهة الشرقية . أما 
المدخل المقابل لذلك فى الجدار الحاجز فكان فتحة ضيقة تغلق بأبواب 
ضخمة من الخشب. وخلف هذ الباب مكان لحفظ الاسلحة » فى 
نهابته فتحة ثانية تاثل الأولى فى ضيتها . تنؤدى إلى ردهة مستطيلة 
حصورة بين السور الخارجى وبين البرجين البارزين . وهناك باب آخر 
يوضم فى أحد أركان الردهة . وكان ينتخب لهذا الغرض . الركن النى 
ل بعيدا عن اللا نظاو .نوللا غناك ى. أن مثل هذ الحصن . كان 
يمد من الماعة بدرجة تكتى لصد أى هجوم لأقوى حش فى 
هذا العصر . على أن الطرق التى كان يمحكن با الاستلاء على 
أى حصن ثلاثة : الاولى أن يتلق المدو الجدران . واثانية أن 
يقوض الحصن . واثاشة أن يقتحم الأبواب . أما تلق الجدران 
فكان من الصموبة يمكان ؛ وذلك لارتفاع الجدران . يضاف إلى ذلك 
أن طلائع الجبش الهاجم . كانوا يضطرون إلى الابتعاد عن الحصن عسافة 
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بعيدة ؛ لآن جنود الحصن الذين يرابطون فى الابراج كانوا يفو قون علييم 
سسهامهم وغيرها مر آلات الحرب . ولكن إذا أحدث المدو 
ثلمة فى البرج ١‏ فان الممرات الضيقة التى خارج الأسوار كانت تكن 
الحصورين من قبر العدو بالأحجار والمزاريق والحراب .كما تقدموا فى 
هحومهم . ومن جهة أخرى تجعل هدم فاق اللضق نم الأتوو اللدرة: 
وإذاحودف أن سل حراس الاب الأول للمباجين . فان جماعة الأعداء 
عندئذ يزدحمون فى الردهة كأنهم محصورون فى حفرة . لانه من العسير 
على الفاتحين أن يقتحموا المكان كلهم دفعة واحدة . ولذلك يكون 
زاما عليهم أن يباجموا الباب اثانى نحت وابل من قذائف رجال الحصن ؛ 
وإذا ساعدهم الحظ وأفلحوا فى ذلك . فانمهم يتكبدون خائر فادحة 
فى هذا السبيل . 

وه هذا الوقت لم يعرف سكان وادى النيل شيا عن المنحنيق . 
ول يعثر للاان على أى رسم للمنجنيق الذى يدار باليد فى كل الا ثار 
المصرية . وذلك لأمهم كانوا يقتحمون أى معقل ٠‏ بكسر أبوابه بالبلط 
أو حرق الأبواب نبا ؛ وفى الوقت الذى كون فيه الجنود المكلفون 
بهدم أسوار الحصن منبمكين فى علهم . يبذل الرماة من الجنود جهد 
طاقهم فى نصويب سهامهم إلى العدو المتحصن لاخراجه من محبئه ؛ وفى ذلك 
الوقت يعمل الجنود الحتبئون خلف أستار متحركة يكل ما فوسعهم 
لكي وقاياتهم ٠‏ وهدم شرفاتهم بحرابمعدنية الاطراف . و إذا هوجمت حامية 
من الشجعان المستميتين فلا تتغلب عليهم طريقة من هذه الطرق اللبم إلا إذا 
حوصروا وضيق علمهم الختاق حتى يموتوا جوعا أو إذا حدثت خيانة تجعلهم يسالمون. 


ل /ام 4 سس 


وكان إعداد الجنود المصريين ناقصا من جهة النظام والانسجام فكان 
الجنود المسلحون بالمقلاع ١‏ أو بالقوس والنشاب . أو الحراب ؛ أو السيوف 
المصنوعة من الخشب . أو المصى . أو الححارة . أو البلط المصنوعة من الممدن . 
يحاربون جنا لجنب . أما لباس الرأس فكان قبعة محشوة بالقش , 
ونحى الجسم درع صغيرة للمشاة الخفاف ١‏ وعظيمة العرض لجنود الصف . 
وتتوقف تليحة الواقمة على مبارزات فردبة بين المتحاربين الملحين نوع 
مشترك من السلاح . والظاهر أن الجنود الذين محملون الحراب ثم الذين 
كانوا يقومون بالحجوم فى خط واحد مختفين خلف درقة ضخمة ١‏ وكانت 
جراح الجنود فى المادة خفيفة ٠‏ وذلك راجم إلى أن المارة التي كارف 
يظبرها الحارب. فى استمال درعه قلات من خطر الجروح ولكن هذا 
لانم الحربة من أن تصوب أحيانا إلى صدر الحارب فترديه . والسيوف 
أو العصى تبهوى على. أم رأسه فنهشمبا وتلقيه على الأرض لاحراك به . 
ولهذا السبب ل نجد إلا عددا قليلا من المجروحين فى ساحة الوغئى بمد 
اننهاء المعركة وقد أطلق علهم المصريون الاسرى المضروبين وهذايدل 
على كيفية أسسرعم . 

وفى عهد لملك . « ستفرو » تدلنا الآ ثار على أنه بمد عودته من حملة 
عظيمة ضد الزنوج أتم نظام حاية بلاده من غارات الأجانب ببناء قلاع 
فى الوجه القبلى والدلتا وأطلق على كل مها لسعم «ه حصن ستفرو »(1)( حجر 
بلرم ) يضاف أيضا إلى ذلك أن مصر على ما يظهر كانت تحصن النقط 
الضعيفة فى حدودها ب قامه أسوار ضخمة عظيمة الامتداد . من ذلك مايروى 
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أن الملك « زوسر» أقام سوراً من اسوان إلى القيلة يلغ طوله نحو ١٠١‏ 
"كازرهة] شدي عتاانة مخذووى: اللحترية بو حتت يكن عليزاء بالاان أن 
السور العظيم الذى أقامه « امينمحيت الاول » لسد برزخ السويس فى وجه 
لمغيرين لم يكن إلا تجديدا لسور أقهم فى غيل الذوؤلة اقدعة مسرن ده 
النظرية أن اسم البحبرات المرة كا كتب فى متون الأهرام خصص فى 
نهايته بسور ( هرم ببى الاول ) يضاف إلى ذلك أن الفرعون « سنفرو » قد 
خار اسمه ضمن أسماء عدة قلاع فى هذه امنطقة (1) 

وما يدل على حرص فراعنة هذه الاسرة على حفظ النظام فى 
داخل البلاد والقضاء على الخصومات التى كانت "تقوم بين الوجه القبلى والوجه 
البحرى ؛ ما أقامه ملوكها مر الحصون لكبح جماح أى عضيان أو 
ورة داخلية » ولا أدل على ذلك من القلعة الثى بناها « زوسر » وأطلق 
عليهع امم « بطولة الارضين » . 

ولاجدال فى أن اليش فى هذ المد كان فى تكوينه ملكيا . 
وكانت الفرق « عبر » فى عبد كل الاأسر المفية تتألف من شباب يقودهم 
رئيس « خرب :» وهذا اللقب كان يحمله فى الاإدارة المصرية كل من .له 
وظيفة يسيطر بها على عدد من الموظفين . 

وكان رئيس فرقة الشباب المجندين نطلق عليه لقب قائد فرقة 
الجنود . وقد وصلت إلينا هذه المعلومات من تقش على خاتم من الاسسرة 
الثلثة . ومن ألقاب الأمير « رع حتب » 2 الذى كان يسمى قالد 
الفرقة قبل أن يعين قائدا عاما للحش . 


مم رصتوط 11أ-اا باتعلا (2) ,2241-2 بم بعنوتمممسقطط هع باأءااند8 (1) 
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وكان يتألف من مموع هذه الفرق الجيش المام أو أى جيش آخر . 
ولانزاع فى أن تأليف الجيش م يظهر كان حديثا إذ لم يكن جيش 
إفطاع قديم والدايل على ذلك لب مدير « إمرا» الذى كان يحمله 
قائد الجيش وهو لقب فى أصله إدارى ويدل دايا على تدخل 
اللطة الرشئية . فثلا نجد أن حا كم الصحراء « نت نت » (1) 
كان يحمل لقب مدير الجيش « إمرا مشع » أى أنه كان القائد 
النملى للجيش ؛ فكان فى عهد الفرعون « زوسر » يود حملة 
حرية إلى وادى مغارة . ويظهر أن الحجش كان مؤلفا من عدة 
فيالق كل ممها على رأسه قائد جيش « إمرا مشم » وكل هذه الغيالق 
كانت تحنت. إمرة :رن أغل ,ظلق عله قائد. الميوئن. الأعل . .وهاه 
الوظيفة كان ,تقلدها رجل من أكبر عظاء الدولة . فنى عبد الاسرة 
اثثالئة كان يحمل هذا اللقب على ما نم اثنان أحدهما « رع حتب » أحد 
أولاد اللك . وكان يلقب بالامير والكاهن الا مكبر مين شمس 
واثانى « نبو زدف » وهو أمير ملكى . 

أما الادارة الحربية 2 فى عبد الأسرة الثالثة فعلوماتتا علها ضفيلة رغم 
أن النقوش تدل على وجودها منذ الاسرة الثانية فثلا نجد فى تفوش خاتم 
من اغييك: الا سمرة 'أكائة نا يشفر نا بوحوف خازن غلال: العضوق قل .حصد 
« سزاحتب » مما يدل على أن الاإدارة الحربية التى ستقرأ عنها فى المتون 
فها بعد كانت موجودة وقائمة على نظام ثابت . 

والواقم أن هذه الاإدارة كانت موكلة إلى مصلحة خاصة أطلق عليها 


,129 .م ,ست 11ل-اا ,العلا (1) 
الالقابالخاصة بالجيش وإدارته والاسطول .311 .م ,ل .أولا ,5هره أل اهما بعممعرزط (2) 


واب 


اسم ( بيت الأسلحة ) ونرضح و وغل ليده 7 نذك: هللا نينانت 
مبمتها السبر على تسلسح الجيش الذى كان مؤسسا على نظام ثابت ؛ وكانت فضلا 
عن تموين الجيش تجمع ين دكا كل المكاتنات المرية فخلا د أن مكتر 
هذه المصلحة « نفْر»(1) كان فى الوقت نفسه مدير مكائبات الفرق الحربية . ومن 
هذه الالقاب يمكننا أن نستخلص أنه كان لكل فرقة كا كان لكل حصن ؛ 
موظفون إدار يون ٠‏ وأن كل هؤلاء كانوا تأبعين لا دارة واحدة مقرها ( بست 
الأسلحة ) وسنرى عند الكلام على الجبش فى عبد الأسرة الرابعة ما يثبت هذا 
الاستنتاج . أما قواعد صنم الاسطول فكانت نحت إدارة خكية عليه هذا 
باقب ( بانى السفن ) « مدب دبت » وكان للأسطول المصرى أهمية عظيمة 
فى ذلك الوقت ويتألف من سفن مختافة الانواع وأعظمها حجا يلغ طولمما 
نحو ٠ه‏ متراً وقد أرسل الفرعون « سنفرو » حملات بحرية إلى لبنان لا,حضار 
ختين ادر كان عدد سفن هذه البعثات بلغ نحو الاربعين فى العثة 
الواحدة ( أنظر جزء أول ص 7586 ) . 

ورغم قلة المصادر التى عثر علها عن النظام الحربى فى مصر فإن 
ما لدينا من الأسرة الثاشة كاف لتتحقق به من أن النظام الذنى وجدناء 
فى الاسرة الرابعة كان متبعا فى الأسرة الثاشة ؛ فكان يشمل ( مناطق 
حدود ) بحم كل منطقة موظف خاص بلقب ( مرشد الأرض ) . وكانت 
كل منطقة يحميها حصن وحامية ثابتة ؛ وجيش ملكى بقيادة قائد أعلى وهذا 
اليش مقسم إلى فيالق كل فيلق يقوده قاد جيش « إمرامشم » وهذه 
الفيالق كانت مقسمة إلى فرق حريبة « عبرو» يشرف على كل منها رئيس 
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« خرب » . أما إدارة الجيش العامل المؤلف من شبان الآمة فكان لما 
ديوان خاص مقسم إلى مصال أعمبا مصلحة مخازن الغلال الحريبة , وإدارة 
الأسلحة , وإدارة مصاع بناء سفن الاأسطول . 

الجيش فى عهد الاسرة الرابعة 

تدل الألقاب الحربية التى عثرنا علدها فى عبد الأسرة الرابعة على أن 
المعلومات التى وصلت إلينا من عهد الأسرة الثالئة صحيحة فى جملها ففى 
هد الأسرة الرابسة كان على رأس الجيش البرى قائد الجيوش 
« إمرا مشع » وكان فى العادة ابن ملك . ويجلس بين أعضاء الجلس الأعظم 
للعشرة . مثل الا مير « مر إسب » بن الفرعون «خوفو» . 

وكذلك « تنتى » فإنه كان حمل فى وقت واحد لقب قائد الجبش 
وقائد الأسطول ومن ذلك يكننا أن نفهم السر فى أنه كان يحمل لقب 
مدير العثات الملكية . وكان « متن » أحد عظاء الدولة فى نهابة الأسرة 
اثاثة يحمل لقب مدير البعثات فى المديريات القريبةمن الدلتا فى عبد الفرعون 
« سنفرو» وقد خولت له هذه الوظيفة أن يعلن أن حكام مقاطعات تلك 
الأقالم تحت قدميه . وقدكان « متن » يحمل كذلك لقبا لم نش عليه فى 
المثون المصرية وهو « كير المدينة فى كل أما كلها » . ولا يبعد أن يكون 
بصفته قائد الجبش ومدير البعوث الملكية صاحب السيادة على كل الموظفين 
فى كل المدن التى كان سلطانه ووظائقه تجمله مسيطراً عليها . 

أما الاأسطول الذى تصلنا معلومات عنه فى عبد الأسرة الثالشة 
فانه كان فى عبد الأسرة الرابسة يقوده موظف كبير يحيل لقب 1 
الأ سطول « عزم دبت » أو لقب قائد الجيش أو ضابط عظيم للجيشالبرى 


ري اك 


ومن ذلك يتضح أن فى هذه الفترة كان جيش البر وأسطول البحرفى قبضة 
فرد واحد , على حين أن ندير( بيت الاسلحة ) كان ينتخب من بي نأعاظم 
علية القوم ؛ ,بدل على ذلك أن « كا إن نيسوت » بن الفرعون « سنمرو » كان 
ار هذا المركز . وقد كان لفرق الجيش ولكل وحدات النود 
إدارتها المؤلفة من حكتبة ؛ وقد حفنظت لنا النقوش اسم أحد هؤلاء المديرين 
وهو « عاخى » (1) الذى كان حمل لقب « مدير كتبة الفرق » هذا فضلا عن 
أنه كان حمل ألقابا أخرى . 

ولا نزاع فى أن اختصاصات موظفى بيت الا'سلحة كانت 'مختاف عن 
اختساضات:1 كات الأزق © وذللق: انيت الاسلحة ا يظبر من الاسم 
نفسه كانت مبمته الرئيسية تنحصر فى 'جصيز الجيش بمعداته الحربية أما 
كتاب الفرق فكانوا .يؤلفون مصلحة إدارية ويهتمون بالادارة الحرية 
فعماون على تجنيد الجنود اللازمة . وسنرى أن التجنيد كان فى الواقم يقوم به 
فى الأقاليم امختلفة حا 1 كل إقليم ومن الحتمل جد أن « عاخى » الذىكان 
حمل لقب « مدير كتاب الفرق »كان مكلفا بتجنيد العساكر وإدارة شثوتهم 
فى إقلم تفوذه , وذلك لأنه كان حا كم المقاطمة « ساب عزمر » . 

الحيش فى عهد الاسرة الخامسة 

لم يطرأ على تأليف الجيش فى عبد الأسرة الخامسة تغيير يذّكر عما 
كان عله فى عبد الا ريق الثالثه والرابعة إذ كان مولا من مجندين كان 
يطلق على الواحد منهم فى هذا المذ « الشاب الجيل » ؛ وتتألف منهم 
وحدات « عبر» كل منها نحت إمرة ضابط يبحمل لقب رئيس الوحدة أو 
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الفرقة « خرب عبر » ومن هذه الفرق مجتمعة كانت تتألف كتائب الجبش 
« عبر مشع » وعلى رأسها قائد يحمل لقب قاند كتائب الجيش ٠‏ 

وحرس الفرعون فى القصر به فرق مختلفة من المجندين ,امرة 
« قائد: فرق الجندن » وكانت محمل كل واحدة اسما خاصا بها 
مل هك مقفدار حب سحورع :1 وا«د ما أجمل سحورع 
أمام القصر » ! وذلك مما يظبر اتصال هذه الفرق الماشر بالفرعون 
نفسه وتدل المعلومات المستقاة من وثائق هذا العصر على أنه كانت توجد 
فرق أخرى تتألف منبها حاميات ثابتة فى داخل اللاد وكانت نحت تصرف 
السلطة المدنية لضمان حفظ النظام ولتمكين رجال السلطة من الالتجاء إليها 
لتنفيذ القانون © . وكان الجيش يرسل بعوئا إلى البلاد الأجنبية فى 
محاجر سنناء وحمامات وكان كذلك يكلف أحانا بالعمل فى الحاجر داخل 
البلاد ويخاصة فى محاجر طرة ( انظر ص ٠7١‏ جزء أول ) 

وقد كانت العناية بالجندين عظيمة جدا لتدريبهم على الأعمال الحربية 
فكان الجنود ( الشباب اليل ) يتأقون دروسا حربية قد خصصت الا 
مصلحة قائمة بذائها كان يشرف على إدارتها العليا القائد الا عظم للجيش 
ونذ كر هنا على سبيل الخال « "ا إم ثنت » الذى كان يحمل لقب 
قاد جيوش البر والبحر و مدير العليم للحيش ٠.‏ 

ولا تسرب إلى الذهن أن الجش المصرى كان مؤلفا من جماعات من 
الرجال المسلحين يقود كل جماعة مهم سيدهم . بل كان فى الواقم جيشا 


. 71-74 .مم ,عتطمك .ا دعل طدرتن) ,ال و80 ([) 
436441 .مم 1917 .ذه .ل 305ل أع:140 عدم !١‏ تاءعآ عل ؤ5اعءعم2] (2) 


3 


حكوميا مؤلفا من وحدات حرية نحت إشراف ضباط فنيين ليس طم 
أى. عمل مدنى . وكان مظبر اليش ف السلاح واللباس واحدا فى كل فرقة 
والبرهان على ذلك نجده فى الرسوم التىعثر عليها فى معبد الفرعون « سحورع » 
الجنازى إذ نرى فى مناظره (1) الجنود يخطون خطوات حربية ١‏ وكلبم 
مجبزون بعدة واحدة وقابضون على سلاحبهم بنظام واحد . ولا شك فى 
أن التعلم الحربى كان بلعب دورا هاما فى هذا انظام . 

وكان الجبش فى ذلك الوقت مؤلفا من فرق تتألف منها فيالق ؛ كلها 
نحت إمرة القيادة العامة » وكانت كل فيالق الجيش مخضم لقائد الجبوش 
العام الذى كان على مايظبر هو القائد الأعظم لكل جنود مصر . 

وسارف أن ليطن امسر عتنك غيك الا ره الساوسة كان يشوك 
غير فيالق الجندين . عساكر مرتزقة : وكان يقود الكل قائد الجيوش 
العام . ومع ذلك فإن الجبش الوطنى كان يؤلف وحدة نحت إمرة قائد 
« إمرا خبر إن نظرو » لقبه مدير رؤساء الجندين . وهو لقب لايمكن 
أن يطلق إلا على قيادة اليش النظامى المؤلف من كتانب جنود 

وكان قواد الجيوش دائًا ينتخبون من بين الشخصيات المظيمة جدا 
وقد لاحظنا ذلك عند الكلام على الجبش فى عبد الاسرة الرابعة إذ 
كانوا كتوق عرس ووو أدزلة الك انالك + .وق ضون. الامية . اللانية 
دلتنا الأ ثار على أنهم كانوا من حملة الألقاب الملكية المظيمة ججدا 
فكانوا ثم كلهم محملون لقب حامل الخاتم الملكى والمقرب من الا. له العظيم 


.اماك .مه النقطععوظ (1) 


وكذلك كانوا يتحلون بأعظم الألقاب الفخرية مثل : « الذى فى قلب 
الك » ( أى صديقه الحيم ). 

وجب هنا أن نشير إلى لقبين يظبر أنبما من الالقاب الحرية وكان 
يحملما القائد « سشمو» '!) ولم يعير على أمثلة لما فى الدولة القديمة وهما : 
« إمرا إستى نتر و خرب إستى نتر » . والظاهر أن معناهما . ( قاند الممسكرين 
مين للإله ) أى الفرعون . وهذان المسكران محتمل أن يكون المقصود منهيا 
هو مجموع جيش الوجه القبلى والوجه البحرى وذلك لان تائدهما هو 
« سشمو» الذى كان يحمل فى الوقت نفه لقب القائد المام للجيوش 
وأمير البحر العام المصر قاطبة . 

ومما نجدر ملاحظته هنا ان الفرعون فى هذه الالقاب يسمى الا له 
واذلك لايستبعد أن لقب « حامل الخاتم الإالمى ( الملكى ) الذى 
شاهدنا كل الضباط العظام كانوا يحملونه ؛ من الألقاب التى لما علاقة 
الإدارة الحربية وقد دلت البحوث الجديدة على أنه فملا لقب حربى . 

الاسطول 

كان الأسطول الحربى مجهزا بيحارة يطلق علييم اسم ( عير ) ول يلقبوا 
سم « عبر نفرو » كتبية يحندة . ومن الحتمل أن انتج من ذلك أن 
الحارة ليسوا نود الجيش البرى محندين . بل إنهم كانوا جنودل محترفين . 

وقد كان تكل سفينة « دبت » على ما يظهر نحت إمرة ضابط . أما لقب 
« الضابط المدير العظيم » فيظر أنه كان بمنح لضابط عالى الرتبة تحت إمرته 
كثير من الضباط . وهذا الضابط الكير لابد أنه كان « رئيس أسطول » . 
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على أننا ند كذلك لقب « مدير الأأسطول ورئيس الأ سطول » وهذهالآلقاب 
كان محمبا. ضباط ذوو رتب علية جداً . 
والظاهر أن الأأسطول الحربى كان مؤْلفا من سفن عظيمة « دبت عات » 
ولابد أنه كانت منها السفن التى كان يلم طولما نحو ٠.‏ متراً وقد جاء 
ذكرها فى حجر بارم فى عبد « اللك استفرو» . 
والواقم أن كبار رجال الأأسطول الحربى كانوا يحملون لقب « مديرى 
بحارة السفن المظيمة » . وقد كان الاأسطول مقمما إلى طائفتين من السفن 
ومن أجل ذلك يطلق على الأسطول كله اسم الا سطولين البحريين . 
وهذه الألقاب الحتلفة التى يحملبا ضباط البحرية العظام يظبر أنمبا 
كانت تنح من بين درجانها رتبة ضابط ممتاز للأسطول ؛ وءن ذلك يتضح 
أنه كان لكل من الحيش والاسطول قيادته الخاصة ولكن رغمذلك 
كانا منذ عند الاسرة اثلثة تحت إمرة قائد واحد فنى بد 
الأمرة قافن كانت الاين اللكق. 9 بون حي به (1! 
قائد الجيش وأمير الاأسطول . وى عبد الأسرة الرابعة كذلك كان 
الأمير الملكى « مرإيب » تحمل نفس اللقبين . وى عصر الاسرة الخامسة 
قسم كل من الجيش والاسطول إلى فيلقين وذلك طبقا لتقسيم البلاد إلى 
قسمين الوجه القبلى والوجه البحرى . ومع هذا نجد أن القيادة المليا كانت 
موحدة . فكان كل من الأمير الملكى « عنخ إسيسى » 2) والامير 
« كا إم ثثنت » قائدا لجيش البر وأميرا لأأسطول البحر ؛ وكذلك تقرأ أن 
« سشمو » كان التائد اللأعلى لجيوش البر والبحر. وقد اوحظ فى القاب 
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هؤلا. القواد العظام للبحر والبر أنهم كانوا يلقيون كذلك بلب « مدير كل 
الأوامر الملكة » . ولابد أن ذلك كان بطبيمة المال للحبش فحب . 
ومن ذلك يضح أن كلا مهم كان المثل الممباشر للسلطة الفرعوية فى: 
رياسة جيوش مصر . 

وتدل النقوش على أن الجبش كان منفصلا تماما عن السلطة المدنية ؛ وقد 
كان القائد الأعلى إلى الاسرة الخاسة عضوا فى مجلس العشرة العظيم . 
مثل «رع حتب » من الاسرة الثالثة « ومرإيب » من الاسرة الرابعة . 
ولا نزاع فى أنهما كانا ضمن أعضاء هذا ل الحمرية قط 
إذ لانجد أنهما كانا يقومان بأداء أى عمل إدارى أو قضائى مثل الاعضاء 
ال خرين لهذا الجلس ؛ والواقم أن وجودحما بين أعضاء مجلس العشرة 
المظيم كان عثابة رابطة بين الجيش والاادارة . وفى عبد الأسرة الخامسة فصلت 
الادارة المدنية عن الاردارة الحربية فصلا تاما وذلك بعد الاصلاح الدى 
أدخل ويفتضاه قسمت الادارة. والجبش إلى قسمين واضحين : لمصر العليا 
ومصر السفلى . وس أجل ذلك لم ند نرى أن قواد اليش كانوا 
يجلسون ضمن أعضاء مجلس العشرة المظلبم ٠‏ ولكن فى مقابل ذلك أصبح 
كل مهم يلقب مثل الوزير « مدير كل أوامر الملك » . وقد ظلهروا بذلك 
معادلين للوزير أى أنهم كانوا ثم المثلين لافرعون على رأس الجيش كم 
كان الوزير المثل للملك على رأس الحكومة , هذا إلى أن مدير الا,دارة 
الحرية كان يجلس فى الجلس التشريعى الملكى . فكان « سشمو » مدير 
يبت الأسلحة والأشغال والخازن الحريية ؛ يظبر اسمه بين الموظفين الملكيين 
الذين يحملون لقب « رئيس الاسرار لا وامر الفرعون » . و بلاحفل هنا أنه 
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ل ينتخب من بين العشرة العظام للجنوب مثل رؤساء الأسرارء مستشارا 

سريا لكيل أوامر الملك . بل كانت مبمته قاصرة على أن يستشيره 
الفرعون فى السائل الحربية فحسب. 

الاداره الحربية 

كان جيش مصر الثابت وجماعة ضباطه الحترفين . وقلاعه » وأسطوله 
يستازم قيام إدارة هامة لتصريف الا مورء وهى بيت الا ساحة الذى عرفناه مذ 
الأأسرة الثالثة وقد كانت إدارته دائًا موكلة فى هذا العبد ‏ مثلالجيش ننفسه ‏ إلى 
أمير ملكى أو ازوج أميرة ملكية فكان بذلك بعيدا كل البعد عن الاإدارة 
المدنية وفى عبد الأسرة الخامسة أصبح بيت الأ سلحة مزدو جا مثل الجيش : بيت 
الوجه القبلى وآخر للوجه البحرى . وقد استمر موظفوه ينتخبون من أعلى 
طبقات الموظفين وغالبا ما يكونون من قواد الجيش الذذين كانوا من أعلى 
طبقة من أشراف البلاد . ولذلك نرى أن « سشمو» كان فى وقت واحد القائد 
الاعلى لجيوش البر والبحر ومدير إدارة الحربية مما يدل على أن ديوان 
إدارة الجيش كانت نحت سلطان القائد العام مباشرة رغم أنها كانت 
تابعة مثل الادارة المدنية للطة الوزير العليا . 

ويشمل ببت الأسلحة عدة مصالم ويخاصة مصلحة الأشغال 
( أنظر ص ال ) لذلك نجد أن كل قائد أعلى للجيش كان يحمل لق بمدير 
اشِفاك الفرعون . ولا شك فى أن هذه المصلحة هى التى كانت تقوم يضاء 
المعاقل وصنم سفن الاسطول وكان يدير الاأخيرة مبندس الغن . 
وكان من اختصاص هذه المصلحة كذلك إدارة شون الغلال التى كانت 
معدة وين مصلحة الاعمال الحربية ولتقوم مخزن كل ما بلزم من المؤنفى 
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القلاع على أزنف اسم هزه المصلحة « ببت الاسلحة » كم ذ كنا يدل 
على أنها كانت تجيز الجيش بالسلاح والملابين . ومن أهم أعمالهذه المصلحة 
ضان حسر:_ سير مصلحة وكلاء اليش وهى التى كانت تمد الجيش 
بال كولات والمعدات اللازمة لرجاله . والواقم أن اليش المصرى لم يقمعلى 
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السخرة ولا على السلب . بل كان حتى فى وقت الفزوات يتمد فى عدته وعتاده 
وطعامه على الاادارة الخر سة ٠‏ وقد قص علينا 7 5 » أثناء الجلاات الى كان 
يقودها فى نهاية الأسرة السادسة أى فى وقت تدهور الدولة المصر بة ور يق شعلها؛ 
ا عو بن المرذي كان 0 أحسن مأ يرام حَىَ انه م بوجد ححخدى قد 
0 عدا ملاس من أى بلرة كانت : ولا من اغتصب معنا من أى 
شخص كان ( انظر جزء أول ص 5078 ) ومن جبة أخرى د أنه فى خلال حملة 
درك ألا يرة ‏ الدادسينة فيد وضبة: إداره انلق : قم لمر الوه 
والمال نحو ٠ه‏ نورا و١٠٠‏ من الاعز للئونمهم . 

وكائلق إدارة الحيش هذه قد باغت من الكال حدا عظمامن الدقه ,5 دل 
على ذلك وثيقة غريية فى بابها وصلتنا فى هذا الصدد . وهو خطاب كتبه 
قاند الجنود الدين كانوا ف محاجر طرة بالقرب من منف فمد وصل إلى 
هذا القائد أمر الوزير بإرسال كتيبة إلى منف لتأخذ أهبها هناك ولكن 
هذه الكتيبة كانت قد مضت ستة أيام فى منف مند زمن قصيرفاحتج 
القائد على ذلك قائلا أنه كان يجب تموين الجيش مدة إقامته فى العاصمة 
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العمل ويؤخره . وقد ندل هذه الوثيقة من جبة أخرى على أن الكتيية أضاعت 
ستة أنام لتأخذ مئوتها وعدتها بدون جدوى (؟ )؛على أن حسن سير 
العمل فى مصالح الجيش كان مضمونا لوجود كاتب لبيت الاأسلحة وللمصالم 
الادازية التابعة اوحدات الجيش ؛ وذلك أنه كان لكل جيش موظفوه 
وهم كتاب الجيش الملكى وكل فرقة كان لا كتابها وهم كتتاب الوحدات 
بم تحت إمرة مدير كتّاب الرحدات الحرية . 

وكان الجيش م نعل مؤلفا من مجندين غير أننا لايمكننا أن نعرف 
كينية تجنيدم إلا من متون يرجم عبدها إلى الأسرة السادسة» إذ نجد فى 
المرسوم الثالث من عبد الفرعون « يبي الثالى » الموجه إلى مدير الحنوب ؛ ما يشير 
إلىكينية ذلك . وفى هذا الوقت أخذت مصر تنقسم إلى مقاطعات مستقلة تقريبا . 

ويظهر لنا من تفوش « ولى » عند وصفه كيفية جمع الجيش الملكى 
أن حكام المقاطمات وامرا كز كانوا يأتون بالعساكر الجندين من الحصون 
والمان التى كانوا حكونها . 

ويمكننا أن نستنتج أنه فى عبد الأسرات السالفة كان ححكام 
المقاطعات مكلفين بفحص الجندين وتسجيل أسمائهم . غير أننا لامكننا أن 
قرر مم ذلك أنه كان فى قبضة أيد.هم قيادة هؤلاء الجنود كا كان 
الحال فى عبد الأسرة السادسة ؛ والواقم أننا لم نمد نجد فى ختام الأسرة 
السادسة لقب القائد العام « إمرا مشعو » ؛ إذ سيستولى على القيادة الحربية 
فى هذا العبد حكام المقاطعات الذين أصبحوا أمراء إقطاءات ؛ على أن هذه 
السلطة نفسها لم يقبلها هؤلاء إلا بسبب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بهاء 
بوصفهم حكاما ملكيين . ومن هذه الامتيازات أن يجندوا الجنود فى 
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مقاطعتهم بمحض إرادمهم لخدمة مليكهم أو لتنفيذ ماريهم . ويجمب أن نستخلص من 
نظام هذا الجيش الوطنى المؤلف من مجحندين ؛ أن سكان القط ركانوا خاضمين إلى 
إدارة حريية . ولا يمكننا أن تقطم بأن هذا التحنيد ينطوىنحت لواله كل السكان 
أو بعضهم . ولكن من جبة أخرى يمكننا أن نمس الحقيقة عن نوع 
الرجال الذين كانوا ينخرطون فى سلك الجندية من الفظ الذى يمير به 
عن الرجل الذى كان ينتخب قجندية . إذ كان المصرى يعبر عن الجندين 
بكلمة « نفرو » ومعناها « الشباب الفض أو اليل » . وم:_ ذلك نس 
أن الطبقة التى كانت تتميز ببذه الصفة كان رجاه هم الذين يجندون فحسب 
على أن هذا الاستنتاج لامخرج عن حد النظريات . 
جيش الجنود المرتزقة 
تدل النقوش التى دونت فى مرسوم دهشور (1) ومراسيم قط 22 
ولوحة « ونى » ( جزء أول ص 571١‏ الخ ) على أنه كان يوجد ى مصر جيش من 
الجنود الموالية « نحسى » وكان هذا الجيش ,تألف من الزنوج أو بتعبير أدق من 
النوبيين ومن الحتمل من اللويين أيضا . وكانت الكتائب التى تؤلف من 
هؤلاء تكون جزءاً من الجيش المصرى ؛ إذ أنهم كانوا يظبرون فى ساحة 
القتال بين الحنود الدبن جمعهم » بى الا ول «( يخم بهم البدو نحت إمرة 
« ولى » وكانوا يؤلفون وحدم جيشا مرتزقا . 
وكان الملوك يمنحونهم فى عبد الاأسرة السادسة!3) أراضى و ينشئون لمصلحتهم 
ضياعا والتزامات معفاة من الضرائب الملكية . ويظهر أن هؤلاء الجنود المرتزقة 
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كانوا ‏ تابعين لنظام جديد وجد مذكورا فى الألقاب منذ الأسرة الخامسة . 
يطلق غليه « جس بر »( الجيش المنظم ) مجوار الجيش الوطنى . ومن الحتمل 
جدا أن يكون الفرعون قد نظم هؤلاء الجنود المرتزقين فى المد الذى حدث 
فيه الاقلاب المظ فى الأسرة المالكة . وكان يرأس جش المرتزقة هذا 
( مدير المرتزقة ) « إمرا جس بر» . وهذا القب كان يحمله دائما حا كم 
لمقاطمة ولكنه كان خاصا بأصحاب الشأن والقوة منهم وبخاصة « إجى » (1) 
الذى كان يقب كذلك : مدير البعوث أو الخلات الفرعونية فى اليلاد 
قاطبة وكذلك كان يلقب به « وس ركاف عن » (2) عاك الماك 
الوجه البحرى و « يحنوكا » © و « وتب إم عنخ » (4) و « ببى عنخ » 
وقد أصبحوا وزراء وعينوا نوابا للملك فى « نحن » ( الكاب ) . ومن 
ذلك يمكننا أن تقرر بأن ( قواد الجنود المرتزقة ) كانوا مر الموظفين 
الذين فى يدهم سلطة حكام الأ قالهم ٠‏ ومن جية اخرق كان قبن تن 
المرتزقة على مصالح مختلفة ‏ واحدة منها لمقاطعات الثمال حت سلطان 
حكامما ؛ فكان « وسر كاف عنخ » يلقب مدير مقاطعات الشال فى 
مصلحة الجنود المرتزقة المزدوجة , ومن ذلك يستنتج أنه كانت هناك مصلحة 
أخرى لاحنود اارتزقة لمتاطعات الجنوب وهذه النظرية قد وطدت دعائمبا 
بنظائر لها .. وذلك أن مصلحة جيش الحنود المرتزقة أصبحت مزدوجة مثل 
المصالح الاإدارية فى عبد الاسرة الخامسة وأصبح يطلق عليها « جسوى بر » 
ويمكن حينئذ تفسير هذا الاقب « بالبيت الذى يدير الجبشين من المرتزقة » 
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ولجيش المرتزقة أمناء أسرار و يخاصة للبلاد الا جنبية : « كير أمناء السر لباب 
البلاد الأجننية فى ببت إدارة جيش الود المرتزقة » . وأبواب البلاد 
الأجنبية هى كا ذكرنا مناطق الحدود التى كانت تقام فيها حصون . ومن 
جية أخرى نجد لكل من الاهرام الملكية والجانات حرسا من الود 
المرتزقة . وقد ظبر فى نقفوش « وبى » لقب مدير الجنود المرتزقة أيضا . 
وقد ذكر لنا « ونى » قائمة بأسماء الشخصيات اطامة الذين جاء كل منبم 
على رأس جنوده » مرتة حب مكانة كل مسهم . وهم كك يألى : 

)١(‏ الامراء . حاملو خاتم ملك الشمال . ( ٠‏ )السمار الوحيدون ؛ 
والرؤساء العظام أصحاب الحصون العظيمة . ( © ) حكام الحصون . ( 4 ) السمار 
مديرو القوافل . ( ه ) رؤساء الكينة .(1 ) قائد الجيوش المرتزقة . 

ثم يقول لا المثن , إن كلا من هؤلاء كان يقود جنودا من الجنوب 
ومن الشمال من الحصون . ومن المدن التى يسيطرون عليها ومن « التحبى » 
أى الحنود المرزقة الذين جليوا من البلاد النائية 900 معالم) 

ابيع حلم أن قاد الطتون :1ر2 كارا ذل الشياط الا رين 

الذن ذكرنا أسماءسم . يقودون جنودهم إلى ساحة القتال . على أن قواد 
الحنود المرتزقة لم كونوا حكانا لتاطات وله 0 ضياع فلكة سيقاة 
من الضرائب مثل رؤساء الكبنة . كا أن حكا م الأقالبم والمدن م يكن 
تحت إمرنهم جنود من 01 ماك 
واجذا : ف ضيت الآ نرةه اللاضسة عمل القنن: جرلسن . المتورف :11ر2 قا روزم 
ذلك التتكاضن: أن تصلعة للمدوة المرزفة هن .الل تدين نون . عؤلاه 
الموالين من النويين الموزعين فى طول البلاد وعرضها وقد كانوا فى الحقيقة 
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يؤلفون قوة من رجال الشرطة وحامية ثابتة قد وكل إليها الحافظة على 
الأمن فى مناطق الحدود والمقاطعات وحراسة الجبانات والاهرام الملكية 
التتى كادت داعًا ممددة بناهى القبور . 

وكان اليش مكلفا يحراسة البعوث التى كانت ترسل إلى مناجم سينا ٠‏ 
وعفاداة». وكانت التكتاتن ١‏ البزية بوالنش. الذرية “قرافق ‏ التعورق «الق. 
يرسلا الفرعون « إسيسى » إلى شبه جزيرة سيناء لا حضار حجر الدهنج . وكان 
يصحب هذه البعثة ضابط يحرى وثلائة ضباط جنود برية . 

وفى عبد الفرعون « يبى الأول » قامت حملة إلى سيناء تصحبها كتبية 
من الجنود بامرة قائد جيش ومعه عدد من الضباط البحريين وضباط الجنود 
البرية وكذلك أرسات ف عبد نفس الفرعون حملة إلى حمامات غير أنه لم 
يذكر فى تقوشها قامة بأسماء ضباط الملة , ولكن ذصكر عرض فيها اسم 
ضابط سفيئة وقد ذكر فى متن يرجم تاريخه إلى أواخر الأسرة السادسة 
أن أمراء الفنتين قد قاموا بإإحدى عشرة بعثة يحرية إلى.جبيل ( بباوص ) 
وبلاده بتت » ( أنظرص 50٠50‏ ). 

الجيش فى عهد الأسرة السادسة 

يت القيادة الحرية وراثية فى الجيش المصرى حتى أواخر عهد الفرعون 
« بببى الاول » . وقد حاول فراعنة أول الاسرة السادسة أن يستبقوا السلطة 
المباشرة على الجيش فى أيديهم مجمل القيادة فى أبدى أشخاص من الاأسرة 
المالكة . يدل على ذلك أن قائدين للحيش فى أوائل الأسرة السادسة 
كنا من أقرباء الفرعون الحقيقيين . ظ 

وم يطرأ تغيير فى نظام الجيش فى عبد الك « تيتى » بل بق نحت 


هلا ل 


إمرة القائد الاعلى الذى كان ينصب عادة من أقر باء الفرعون » وكان نحت 
أوامره ضباط فرق من الجندين ويهيمن على شئونهم « بيت الااسلحة » الذى 
كان نحت سلطان الوزير المباشر فى ذلك الوقت . 

ويظن أنه قد حدث اقلاب فى عبد « ببى الأول » فى نظام الجيش 
سبب احلال الدولة وتقسيمها إلى مقاطعات مستقلة تقريبا . فغرى فى أواخر 
عهده أن الوظائف الحرية أصبحت قيجة لمذا الاقلاب ورائية هربا 
ولذلك نجد أن « إبدو » (!) الذى قاد حملة إلى سيناء فى العام التاسم عشر 
من حك « يبى الأول » . كان يحمل لقب قائد الجيش الذى كان يلقب 
به والده « مرى رع عنخ » من قبله ومن جبة أخرى نلاحظ أن لبا 
جديداً ستكون له أهمية عظيمة فى عمد الفرعون « يبى الثانى » قد ظهر 
وهو « مدير القوافل » . وقد اعتاد علاء اللغة المصرية بترحمته « عدير 
التراحمة » . وقد وجد حاملو هذا القب بين أمماء رؤساء البعوث التىكانت 
ترسل إلى محاجر سيناء ووادى مغارة أو إلى بلاد النوبة التى ندفم الجزية 
للفرعون مثل اقطار « مجا » و « إيام » و « ارئت » : و« واوات » الوافمة فى 
جنولى مصر وهذه الا قطار قد أصحت لطا أهمية عظمى للتاج فى العهد 
الذى كانت فيه ساطة الفرعون تناقص تدريجًا ويتبعها نضوب موارده المالية وقوته 
الحرية. فكانت هله ف النوبية فى الواقم تدفم له الجزية وتمده 
كذلك بالجنود المرتزقة الذين كانوا يغذون جيشه . 

وقد جاء فى مرسوم دهشور فى عبد « يبى الأول » أن مدير القوافل . 
كان تحت إمرة رئيس مديرى القوافل . وتدلنا النقوش على أنه كان هناك 
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مديرو قوافل من درجات محتلقة فى تمش من حك « يبى الأول » 
عثر عليه فى سيناء نجد مذ كورا عليه اسماء جماعة ممن يحملون لقب مديرى 
قوافل تحت إمرة غيرهم فى نفس الخلة غير أن أهميتهم أخذت تعفم ونفوذهم 
نزداد بسرعة ؛ وسترى أن غدداً منهم سيصير قربا من بين أعظم الموظفين 
الملكيين ويصبح لهم الحق فى تقلد اللقب الفخرى « السمير الوحيد » 
وكذلك ظبروا بين الذين يحملون لقب المدير الأعلى لأوقاف القصر » 

ومن ذلك للاحظ أن القيادة الملا كانت فى سبيل التغييرء فتجد - 
أن لقب القائد العام للجيش أخذ يختنى ؛ وكذلك أصبح تجنيد الجنود 
بإإشراف الفرعون ضربًا من المستحيل ويرجع ذلك إلى قيام الامارات 
الاقطاعية فأخذ الحيش الذى كان بجنده الفرعون من داخل البلاد يتضاءل 
ندري حتى اختفى نهائيا ومن ذلك الممد لم ببق فى يد الفرعون إلا جيشه 
المرتزق الذى كان يقوده مدير القوافل . وقد أصبح قواد هذا الجيشمن 
القوة فى عبد « بيبى اثانى » إلى درجة أنهم صاروا أمراء إقطاعيين فالفنتين 
وأصبحوا من أهم حكام الارفطاع فى الجنوب ومن أعظمهم نقوذا . 

البعوث الفرعونية 

ندل الوثائق والنقوش التى عثر عليها للآن على أن البعوث التى كان 
يرسلا الملك إلى خارج البلاد أو فى داخلبا . كانت تجهز لأغراض ثلاثة 
)١(‏ بعوث لأغراض جنازية للفرعون نفسه (؟) بعوث تجارية(ع) حملات حربية . 

فالنوع الأول من اللبعوث كان يرسله الفرعون إلى شبه جزيرة سيناء 
فجؤادق: مغارة .وكات رضحن كل مئة حرس عظيم من الحنود ؛ وكذلك 
كانت ترسل بمثات إلى محاجر حمامات و «حتنوب » والظاهر أن كل رجالما 


ليللاب بت 


مدنيون . والنوع الثاني بعوث بحرية إلى شواطى: البحر الا حمر وفلسطين 
الغرض منها التجارة . أما النوع اثالث فكانت حملات حربية محضة 
للنزو والفتوح فى بلاد النوبة وغيرها ويستخلص من الوثائق التى لدينا عن 
هذا" النية أن الشرف الى :رارق واف تفارة: إلى ,فيك المرعونة. 
« ببى الاول » كان لواؤها معقودا لقائد جيش « إمرا مشم » أو ضابط 
غازة الا طول :وعيقك: إيزة كا عتيما ,ضلاة موة فال للش + 
ضباط كتائب ورؤساء .تراجمة أى جنود مرتزقة « إمراعا » وضباط بحر يين 
وقراف سفن : 

أما الموظفون المدئيون فكانوا يتألفون من المستخدمين و يعرفون يوظائفهم 
سل مدير كذا أو رئيس كذا وكان من بهم موظف او أ كثر من السلك 
القضانى مل « القاضى الكاتب » و« القاضى المدير » وكذلك كان من ينهم 
عامل :نين مصلحة الا فال املك يذل اتن الفحاس ب ققد كشال اعرد 

وتدل الوثائق التى فى متناولنا منذ عبد الملك « مر نرع » أن العنصر 
الذق: والنتضن الديق كان للىا. أهمية #تزارد © ندق .أن النموت: الى كانت 
ترسل إلى سيناء كان يدير شئونها أحد عظاء رجال الملك مثل حامل 
الخاتم الآآلمى ( املك ) يساعده موظفون مدنيون وبرقتهم كتيبة من الجنود 
بشرف عليهم ضباط قرق ؛ وضباط محريون ومديرو جنود مرتزقه . 

أما البعوث التى كانت ترسل إلى محاجر امات فل يرافقها جنود 
حربيون إذ كان يقودها إما مدير الأشغال الملكية عامة ؛ ورئيس مصلحة 
الأشغال العمومية , أو شخصية من شخصيات الدرجة الأولى مثل حامل الم 
الملكى ؛ وهى وظيفة حربية وقد كان تحت إدارة مدير كل الأعمالالملكية 


- 


ثنان من حاملى الخاتم الملكى . والواقم أن حامكل الاتم هذين كانا هما 
يه اللذين "كنا فى الشين الشيق: أرمتتا اق :خيعت: الفرعون. . 2 بين 
الول تؤوهن مدرو كل :اللا مهال «الملكة زو اق دوين اندو !1 نود 
قامت حملة ثلثة أخرى أقل أممية برياسة حامل الخاتم الالمى « إخى» . 
رن لان كان اق خدمة الملك اثنان من حاملى الخاتم الى 
(الملكى )؛ أما الموظفون المدنيون الآ خرون فكانوا مديرى مبان ورؤساء عمال . 
وتجحب هنا ملاحظة أن البئة التى كان يقوم بها حامل التم الالى 
( اللكى ) كان الغرض سْها جلب المواد اللازمة ابناء هرم الفرعون . 
واخيرا كار سحيب البكة قاوة فتن او مو يتقان نالفو 
ال كايق توضيه ا لاعاج ومستيوي 6 ف مير الونيق كانت أقل أهرية : 
وق كلق متزرائية والخيدة هذا فى أواخر حك « ببى الأول » 31 اطلة 
« ون » ( الارنب ) وهو « حنم عنخس 22 وقام بحملة أخرى من هذا النوع 
فى عبدالملك رن 37 الوجه الميل « ولى » ٍ/ الجزء الاول ص 078" ) 
الجيش والبلاد الأأجنبية : لم يكن فى مقدور حكومة كل منالملكين « تيت » 
و« ببى الأول » أن تقف التيار النى كان يدفم البلاد المصرية نحو الانحلال 
والانقسام ؛ و إن كانت قد ضمنتإلى حدما ء ما يظبر هيبتها الحر بية واستمرار سيادحها 
على أقوام بدو الشرق حتى فاسطين , وكذالك عي سكان بلاد النوبة الحاضعين لمصر. . 
والواقم أنه كان فى قبضة الحكومة فى ذلك العبد جيش حسن الادارة . 
فكان « بيت الأسلحة » نحت سلطان الوزيرء أما بناء السفن الحربية فى « عبد 
لابب الا ول 160 0 مقاطمة « ون » القوى « تنبتى عنخ » . 
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وكان ملك جنود نحت إمرة ضباط فنيين يقومون بالجلات خارج 
حدود البلاد . وقد بق لقب « القائد العام للحيوش » ٠‏ ستعمل فى عبد 
الاسرتين الرابعة والخامسة . إلى عبد حم « يبى الأول » . إذ أرسلت فى 
حكه بعئة إلى محاجر « حتنوب » على رأسها « إبدو» ويحمل لقب ء قائد 
الحنش #دوامين الا سيتظلوال .وو ابن قائْد الجيش « مرى رع عنخ » ومن 
هنا نرى أن قائد العثة كان سلطانه ينتظم جنود البر والبحر الذدين 
كانوا يرافقونها . 
وقد حافظ الحيش على وحدته ا1ربية حتّى عبد « سى اثالى 4 إد 
نجد فى تفوش سيناء ما ثبت لنا وجود لقب رئيس الجندين .واقب رئيس 
فرق الجندين . وقد ظلا يستمملان حتى هاية حكم هذا الملك . غير أنه رغ 
ذلك كان تأليف الحيش قد تغير تغيراً عظما فى عبد « يبى الأول » 
ويمكننا أن نهم هذا من تفوش « ونى » . 
وكان « ونى » هذا يحمل لقب مدير أوقاف القصر أى أنه كان كير رجال 
ابلاط ؛ وقد نصبه « ببى الاول » على رأس جيشه ليقوم بغزوة ضد البدو. 
وقد وصف « ونى » تأليف الفرق بأنها كانت بقيادة ( ١‏ ) الأمراء( + ) 
وحامل أختام ملك الوجه البحرى ( © ) والسمار الوحيدين ؛ ورؤساء الحصون 
العظيمة ( 4 ) والرؤساء حكام الحصون ( ه ) والسمار مديرى القوافل ( 5 ) 
ورؤساء الكبنة ( 7 ) مديرى الجنود المرتزقة « إمرا جس بر» . 
والمآن يوضح ذلك إذ يقول : « وكان كل واحد منهم على رأس 
أكتية من جنود الجنوب وجنود الثمال ؛ والحصون والا وقاف ( ويقصد بهذا 
الضياع العظيمة التى كانت معفاة من الضرائب وتابعة للمعبد ) . الذين 


يقودونهم . هذا إلى الجنود الموالين ( نحسى ) الذين جندوا من هاتيك البلاد 
النائية ( أى بلاد النوبة ) . وأول ملاحظة تلفت النظر فى هذا النص هى أن 
الب لا عد يق إبزةاو الال حيطن.. طاروديل كن رده كار بربيال 
الللاط « ونى » . 

أما الجبش نفسه فيتألف من الجنود الذبن أحضر: ثم رؤساء المقاطعات 
حسب ترتبهم فى ال مكانة وعاو المرتبة . 

وكانت المقاطمات محكومة بأمراء أو يحكام حصون . والفرق بين حكام 
حصون الْقاطعات . وحكام الحصون الذين كانوا ينصبون عيل أجزاء 
المقاطعات : هو أن الحكام فى الخالة الا ولى حملون لقب حامل خاتم 
ملك الوجه المحرى أما فى اثانية فاهم لا يحماون هذا اللقب . ولذلك 
نيجد أن « ونى » كان بتّصد بلفظة « إمرا » أى أمراء المقاطعات ؛ 
وحاماو خاتم ملك الوجه البحرى أى حكام المقاطعات الذين لم ينالوا 
بعد رتبة أمير . فهم بذلك حكام حصون وحاملو أختام ملك الوجه 
البحرى فحسب ٠.‏ 

وتدل الوثائق على أن السمار الوحيدين للحصون الحكبيرة كانوا 
حكام متاطعات الدلتا. أما نواب الحصون فكنوا ثم الذين يحكون 
مرا كز المقاطعات . وعلى ذلك فان كل حكام المقاطعات ونواب الحصون 
الذين كانوا تحت سلطانهم كانوا يظبرون فى الجيش على رأس الفرق التق 
جندت من رجال أقالهم . وقد كان يجانب الحنود التى جمعت من المقاطمات 
آخرون جندمم رؤساء الكبنة أى كبار كهنة المعابد . وذلك أن المعابد كان 
لها ضناع عظيمة قد أعفيت من الضرائب منذ نباية الااسرة الخامسه وقد 
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كان من تانج ذلك أن الادارة العامة للحكومة وحكام المقاطمات . لم يكن 
لحم الحق فى أن يتدخلوا فى شئون هذه الضياع الخاصة . واذلك كان الكاهن 
الأعظم يتمتم بالسلطة التى خولها له الحكومة دون أى تدخل من جانبها ؛ 
وقد كان الكاهن الاعظم منذ ذلك المبد هو الذى بجند الفرق الحرية 
من ممتلكاته ويقودها بنفسه للاشتراك مع عامة الجيش . 

واخيرا نجد يجانب هذا الجيش المصرى . أن مديرى البعوث التى كانت 
توجه إلى بلاد الجنوب . يحضرون على رأس جنودهم المتحالفة , المؤلفة من 
أهالى « إيام » و «إرثت » و« واوات » وكلبا أقاليم واسعة فى جنو بى الفنتين ؛ 
وكذلك كان قواد الجنود المرتزقة يظهرون على رأس جنودهم . 

وإذا اتخذنا نص « ونى » أساسا لخالة الحيش فى عبد الاأسرة السادسة 
فانا نشاهد أن شكل نظام الجيش قد تغير تغيرا ناما عما كان عليه منذ 
عد الأسرة الخاسة . إذ لم يعد مكونا مرح وحدات حربية بامرة 
ضاط فنيين ليس لهم أى سلطان مدنى . بل أصبح الآن جيثا اقطاعيا 
محضا . ولذلك لم تمد الوحدة الحربية هى الفرفة « عبر» بل أصبح 
الجبش مقسما إلى فصائل « تس » مجموعة حسب تمداد الاقلم الى جندت 
فيه وعلى رأسها أمير المقاطعة . ونائب الحصن أو الكاهن الكبير الى 
1 هذا الاإقليم من الوجهة الدينية . أما جيش المرتزقة قد بق تحت قيادة 
رؤساء مختصين وثم قواد الجنود المرتزقة « إمرا جس بر » الاين نمرفهم منذ 
الأسرة الخامسة وقواد القوافل الذين ل يظهروا إلا فى عبد الأسرة 
السادسة . على أن الحيش وإن كان قد أخذ صخة إقطاعية محضة فإنه 
مع ذلك كان محت امرة الملك مباشرة وكان هو الذى سين رئيسه الذى 


- 5مك لس 


كان أعظم أشراف البلاط مكانة . وتدل تفوش « ونى » أن نظام مجلس 
فون الجملة كان كا يظبر موكلا إلى « ونى » نفسه إذ نجده يفاخر 
بأنه لم يهم بوضم خطط الملة وقيادة الجيش فحسب.ء بل كان يسهر على 
حاجته وعلى نظام الحنود حتى لايسرق واحد منهم دقيقا » او نعلا من 
سأتح أو يغتصب ملابس من أبة بلدة كانت . على أن الخلة التى نظمبا 
« يبى الأول» وقادها « ونى » . تشمر بأن الملك كان لايزال فى بده 
وسائل قوية لآن هذا الجيش قد تقل بحرا من مصر إلى سواحل فلسطين 
ما تطلب تمقات وتدابير خاصة . 

و نجد فى اللقوش أى أثر فى عبد « ببى الثانى » . لجيش إقطاعى 
جمعه الفرعون ووضعه نحت إمرة قائد معين من قبله؛ بل وجدنا أن رؤ 
الحلات الحربية فى عبد هذا الفرعون وهم مديرو القوافل أى رؤساء جماءات 
من التحمى ( النوبيين )؛ قد جندوا من بين الأقوام النويين الخاضعين لحم 
مصر ويخاصة بين أهل « إيام » ويحيط بهم جنود مصريون. وهؤلاء القواد 
( إمراعا) معروفون منذ حك « يبى الأول » ؛ ولقد ظبر لقب مدير 
القوافل فى المنون المصرية لاول مرة فى تفوش « ونى » وسيناء القى 
تروى قصة بعثئة أرسات فى السنة ١١‏ من عبد الملك « ببى الأول » ؛ 
وقد لاحظنا أن موظفيها كانوا حت إمرة قائد « إمرا مشع » ؟ وياوح أنهم 
كانوا فى المرتبة التى عيذ تايل التعرية "للا مطول © مير أنهم كانوا أعلى 
مقاما من كل الضياط الا خرين الذين برافقون الملة . ونجد فى الحيش 
النى وصف لنا « وى » تأليفه فيا سبق أنهم ذ كروا مباشرة بعد الأمراء ونواب 
القاطعات وقبل الكبنة العظام ومديرى الجيوش المرتزقة ؛ يضاف إلى ذلك 
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أنهم كانوا يحماون اللقب الفخرى « السمير» . 

وعثر على تنش ساذج الصنم فى « توماس » من أعمال النوبة السغلية 
لواقعة عد تفرع طريق القوافل الذى يؤدى من جبة الشاطى١‏ الايسر 
انيل إلى الواحات الكيرة جاء فيه ذكر ثلاثة بعوث إلى بلاد « إرثت » 
وال قاليم الأخرى الجنوية وكان ,قود كلا منها « مدير قوافل » . وكان كل 
من المديرين فى البعئتين الاويين حمل لقب « الرئيس الاعلى لا ملاكُ 
أوقاف القصر » وفى الخلة الثالثة كان رئيسها تحمل لقب « مدير أملاك أوقاف 
القصر» زيادة على لقبه الا صل ؛ وكان مساعده يحمل لقب « مساعد مدير 
القوافل » . ومن ذلك يتضح أن أمراء القوافل الذذين ذكرت أسملاتم على 
قوش « توماس » كانوا من الشخصيات المظيمة الذزين يحماون أعلى درجات 
الشرف ف البلاط الملكى . 

وفى عبد الملك « مرن رع » نجد أن مدير قوافل كان مرءوسا فى حملة 
ارات إلى وادى مغارة . ومن ذلك يتضح أن لقب مدير القوافل يدل على 
وظيفة ضباط محتلنى الرتب . وقد عرفنا من عرسوم دهثور أنه كان يوجد 
لقب « مدير أعلى للقوافل » كان يمتد سلطانه على أقطار « محا » و « إيام » 
و« إرثت » .ومن الحتمل جد آنه كاق حت سلطانه عدد من مديرى 
القوافل وكذلك عرفنا من منطوق هذا المرسوم أن مدير القوافل كان 
قود جنودا من المرتزقة قد جندوا من بلاد النوبة وعرفوا بأسم « محسى » 
( رعا كانت كلة النخاسه مشتقة من هذا الأسم ) ؛ وكان الملك يو نهم 
من ضياعه الخاصة حيث كانوا يقطنون ؛ وكان لمم الحق فى أن يستولوا على 
جزء من الحصول . 
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وكان مديرو القوافل يحملون ألقابا فخزية وألقاب شرف وذلك طبنا 
الساطة التى كانت فى أيديهم . وقد ذكرنا فها سلف أن بعض مديرى 
قوافل لايحملون ألقابا فخرية . ولكن فى تقوش « ونى » نجد أمهم كانوا 
يحملون لقب « السمير »كا نجد آخرين محماون لقب الشرف « خنت شى » 
قضية « سبك حتب » ( انظر ص 4ه ) نجد أن هذا الرجل العظيم وابنه « تاو » 
كان كل منهما حمل لقب « مدير قوافل » مم لقب قريب الملك ورايا 
فى وقت واحد . 

وقد كان مديرو التوافل مكلفين على وجه خاص » بالقيام ببعوث إلى بلاد 
النوبة .ومنذ عهدالفرعون « مرن رع » نجد أمراء قوافل قد استوطو الفنتين بصفتهم 
حراس الحدود الحنوبية . ويظبر أن أقدم مدير قوافل فى هذه الحبة هو 
« إرى » من عبد الملك « مرن رع » وحمل لقب السمير الوحيد . ومدير 
القوافل , والواقم أنه "كان شخصية ممتازة ؛ عظيم الاحترام لدى القرعون إذ 
كان يقوم بوظيفة مرتل فى الصلاة الملكية. ومن ذلك نتضح أنه لم يكن 
من أشراف الأقاليم بل كان موظفًا ملكا . وقد خلقه ابنه « حرخوف » ؛ 
وكان معاصرا للملكين « مرن رع » ثم « يبى الثانى » . وكان بلقب كذلك 
مدير القوافل ؛ ولكن نجهم سعده قد علا بسرعة إذ قلده الملك أعظم 
الالقاب التى تدل على حظوته لديه : « الحيوب من سيده » , « الذى فى قلب 
سيده » ؛ ثم رق إلى رتبة أميرء ونائب الملك فى « مخن » , هذا إلى أنه كلف 
بعملمرتل . الفرعون وهى الوظيفة التى كان يشغلها والده . 

وقد وكل الفرعون إلى « حرخوف » أمر حماية الحدود الجنوبية فى 
مصر العليا وا كان هو حا» الأقطار التابمة لماك فإنه استوطن فىوسط 
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حنودء بالقرب من الفنتين حيث وجد قبره ( انظر جزء أول ص 788 الخ ) وأشهر 
مديرى القوافل بعد « حرخرف » فى الفنتين هو « ببى تخت » . والظاهر 
أنه ابن أحد الشخصيات العظيمة من الأجانب « حكا إيب » الذى وصل 
إلى قة المججد ويلوح أنه رقى على ما يظبر بعد والده «بن إدب خو» 
أمين ' الكين. . 

وقد دفن « حكا إيب » فى اسوان ولكن ملامحه لاتدل على أنه كان 
مصريا. فقد مثل على جدران مقبرته محمد الشعر اسمر الحلد وى منطفته 
خنحر . وكان بصفته مدير القوافل يقود الجنود المرتزقة من النوبين المسلحين 
بالقوس والنشاب ويتقدمهم اللاعبون على القيثارة . ولاشك فى أنه كان من 
نسل أحد المرتزقة النوبيين ؛ ولاببعد أنه كان رئيس قبيلة دخل فى خدمة 
الحيش المصرى ثم أظهبر براعة ورق إلى أعلى درجة فى قيادة الجنود 
المرتزقة حتى حصل فى الهاية من الفرعون على مقاطعة القنتين ولاية ورائية ؛ 
وقد بقيت الفنتين منذ ذلك العبد إقطاعية لمدير القوافل حتى ألى « مو » 
م ابنه « سبتى » وتركا ظهريا لقب رئيس الجنود المرتزقة . وم يحافظا إلا 
على لقب إمارة الفنتين الثى وضعتهيا فى صف أقوى آمراء الاقطاعات 
المصرية . وتاريخ رؤساء هؤلاء الحنود له أهمية خاصة ؛ إذ نجد أن قداماهم 
كانوا رؤساء جنود مرتزقة . ولم يكونوا أمراء مقاطعات بل كانوا موظفين 
مللكيين . وكانوا يقومون بحملات فى بلاد النوبة فى جمة أقالي 
« إيام » و« إرثت » و« محو » و« تررس » و« سيو » و« واوات » وكلبا 
فى جنوب الفنتين ٠‏ ويعودون بثروة طائلة وقد كانوا يبسطون انهم على 
رؤساء تلك الأقاليم التى كانت تعد يثابة مستعمرة مصرية . وكانت 
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جيوشهم مؤلفة من مجندين من أهالى هذه الا قاللم ويخاصة من أهالى 
إقليم « إيام » ومعهم بعض الجنود المصريين . وهذه الجلات الاستمارية 
كانت تقوم بغزوات تأديبية ضد السكان والرؤساء العصاة . 
وكان لأمراء القوافل أهمية خاصة عند الفرعون . وذلك أنه فى اللحظة التى 
كانت مصر تتمزق فيها إلى ولابات مستقلة ٠‏ وكانت السلطة اللحكية 
تكش بسرعة ؛ وكانت فيها موارد التاج تنقص يوما بعد يوم .كان الملك 
يحنظ مباشرة نحت حمابته الا قاليم الحنوبية فكان نجى مها جزية هامة 
وبجند منها جيش الجنود الرتزقة الذى كان ,تألف منه فى عبد« ببى 
الثانى » آخر نواة الحيش الملكى ( علل الا قل فى الوجه القيل ) . وتذكر' لا 
إحدى القوش التى على صخور الشلال الأول أن الملك « مرن رع » 
ذهب بنفسه هاك ليتقبل خضوع رؤساء « مما » و« إرثت » 
و«واوات». 

ورؤساء المرتقة كانوا أ كبر سند لسلطان المرعون . إد -كانوا فون 
أمراء نالبين عن الفرعون فى « تخن » ١‏ ثم بعد ذلك لقبوا أنسهم أمراء . 
و بذلك أصبحوا أمراء مقاطمات وأسياداً لمقاطعة الفنتين , وهى الحصن الجنونى 
الذى يحى مصر ضد غارات الا قوام النوبيين؛ و يضمن حماية الطرق التى 
تؤدى إلى الأقالم اقاسة لعن .: .وتدل القوفل .هل أن مرؤنياة امارد 
المرتزقة هؤلاء كانوا من أعظم حكام المقاطمات فى الوجه القبلى فى خلال 
القع الا ول .مق 3 « ببى الثانى » . 

ولانزاع فى أن أمراء مقاطعة الفنتين قد وصلوا الى مرتبتهم هذه عن طريق 
وظائفهم رؤساء قوافل « إمراعا » . ولم تفتأ القوش التى دونت تاريخ 
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حيانهم تذكرنا بالحلات التى قاموا بها للملك فى بلاد النوبة وفى جبات 
بلاد ه بنت ». وكذلك نحدثنا عن شدة الأس والقوة والشحاعة التى بها 
أحمدوا ثورات أهالى « إيام » و«إرثت» وه واوات » ود يجا » . ولقد كانوا دائا 
فنضال ؛ وحكثيرا ما كانوا يقومون عصيان وكان « حرخوف » 
يتدخل فى حروبهم للمحافظة على سلطان الفرعون فكان ياعد فريتا 
ليقعفى عل فريق آخر. وقد أخضع » ببى مخت » عدة رؤساء قيال 
وساقهم معه أسرى نحت أقدام الملك فى منف . هذا إلى أن هذه الحلات 
كانت منبع ثروة عظيمة إذ أحضر حرخوف من سملة ثلاثمالة حمار مملة 
بالبخور , وال نوس والعاج وكل المنتجات الطبية . . . . كالثيران والحيوانات 
الصغيرة . وكان كل من «حرخوف» و« يبى تخت » يفتخر بأنه حمل إلى الماك 
جزية أقاليم الحنوب؛ على أن المركز الذى. كان بشغله . أمراء الفنتين عند 
الحدود الجنو بية لمصر باعتبارهم رؤساء طوائف المرتزقة جملهم الاسياد الحقيقيين 
للاقليم الحنوبية . وكا نكل منهها فوق ذلك يلقب « برئيس أسرار كل حدود 
الحنوب على حين أن « بسسبى حت » و « سبنى » كان كل منهها فضلا عن ذلك 
بحمل لقب مدير الا قطار الا جنبية . 

والحقيقة أن إدارة اليش الى والا قطار الا جنبية الحنوبية أصبحت 
ف أن ولؤساء المرترقة" الا قلامين :الدين. اضتحوا أمراء. المقاطية ( الفنين ) 
وقد بقوا رغم ذلك الحلفاء الخلصين للملك ولكن عند ما نحولت ولايتهم 
إلى مقاطعة ورائية تقلص سلطان الفرعون عليهم وبدلك انبرزعوا من بد 
التاج البقية الباقٍة له من الساطان الفعلى: إذ تلاثى على نفوذ جيش المرتزقة مما 
قضى د على الدخل الذى كان نميه الفرعون ا بقوة هذا اليش . 
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الجيش فى العهد الاهناسى 


كانت حروب مصر فى عبد الدولة القدمة ضد اللوبيين فى الشمال 
الغربى من حدودها ١‏ والنويين فى الجنوب و بدو سيناء فى الشرق ؛ مختلف 
اختلافا ببنا عن حروب الشعوب الجاورة لا كأمم غرب أسيا . إذ كانت 
الأعيرة تفن القارات السو عل قورع" ار الانيكائل الأزافى:: آنا 
حروب الفراعنة فكانت فى هله الفترة . لصد غارات القبائل المجاورة 
وتأديبهم ؛ أو للحصول على غنائم . ولاشك فى أن مصر كانت القاهرة 
النتصرة فى هذه الحروب ؛ بسبب تقدمبا فى الحضارة ؛ ومالديها من الا سلحة 
وحسن نظام فنوتها الحربية ؛ التى كانت تفوق بكثير جيرانها الذين كانوا 
لايزالون على الفطرة فى كل مرافق الحاة . وكان يطوق مصر رغم تنظم 
جيوشها وما لديها من عدد القتال ٠.‏ شعوب غربى أسياء وقد بفيت تمتاز 
عنها فى هذه الناحية ؛ حتى بدابة عبد الدولة الحديثة يا سنفصله فما بعد. 

فى أواخر عهد الأسرة السادسة . انار آآخر سلاح للملك فى صعيد 
ابلاد . وذلك باتحلال جيشه من المرتزقة » وتفكك سلطانه بقيام الارمارات 
المستقلة . والظاهر أن الرعون كان لانزال محتفظا ببعض السلطان فى بلاد 
الدلتا. ولحكن على وجه عام ساءت الأحوال فى جيم البلاد » واتهز 
الاتويوة يناه الفرضة .وفوا اللذه وك واالدنا: خونا دوه 
واستوطنوا البلاد ما ندل النقوش على ذلك . وقد سادت الفوضى فى مصر 
خلال الأسرتين السابعة والثامئة . حتى أنا لم نقف على حوادث ثبتة فى 
هذه الفترة يمكن الاعماد عليها من الوجهة التاريخية . ولكن سلطان حكام 


70 


المقاطمات . والللاد المظيمة ؛+كان لايزال قَائًا . 

وقد أتقذ البلاد أسرة ملوك هرا كنبوليس ( إهناس ) فى مصر الوسطى 
فكان أول عمل قاموا به على ما يظهر . أنهم طردوا الغزاة . وقاموا 
بتحصين الحدود المصرية (1) ومخاصة فى الدلتا واتخذوا تدابير فمالة فى الشمال 
ارق 5 مدن صغيرة محصنة ؛ تبتدىء من الحدود عند طريق 
« حور» ( بين القنطرة والقازم )م على طول مر النيل ؛ حتى منطقة المنيا 
الحالية فى مصر الوسطى . وقد جاء بعدهم « امينمحيت الاول » الذى فكر 
فى تقوية هذه المعاقل ؛ وتدلنا الآثار على أنه بنى حصنا أطلق عليه « جدار 
اللك » فى وادى طميلات . و نكن هذه 00 قالمة لخخماية حدود 
الدلنا فحسب ؛ بل كانت فى الوقت ذاته للراقبة القبائل السامية من الا قوام 
الرحل الذين كانوا صالمين . ولكتهم كانوا يجولون بين السويس ومصر 
الوسطلى . ولا أدل على قيام هذا النظام فى عبد فراعنة الاسرة الثانية عشرة 
وضرورته لهم من أنهم عهدوا إلى أمراء المقاطمة السادسة عشرة محراسة 
الباب الشرق ولقبوا أمراءه بلقب حاك الصحراء الشرقية 2) . 

وقد دلتنا االلقوش على أن اليقظة كانت شديدة ء والحراسة ساهرة فى 
هذه المماقل ؛ إذ يول نا « سنوهى » عندما فر من ممسكر الحيش مولا 
الأدبار : « ثم أسات الطريق إلى قدمى متجها نحو الثيلل ووصلت إلى 
« جدار الامير» الذى أقم لصد الأسيوين . وقد خبأت نضى فى شجيرات 
خوفا من أن يرانى حارس اللبار فوق الحدار وعند الغروب مررتء ولا 
طلم فجر اللبار كنت قد وصلت إلى « بقن » ووقضت عند جزيرة « قور » 
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راسو للعيرات الى عند ببررخ «الحوسن ) 6 
وكذلك عاق عووة موق إل مسن وعد لقن لفق ا3اذال: 
دم سسرت. حو الجنوب ووقفت عند ممرات « حور » ( على حدود مصر . على 
الفرع الباوزى للنيل ؛ ومنها كانت الجيوش المصرية تتحرك للغزو ) . وأرسل 
القائد الذى كان مكلا بالحراسة هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الاخبان 
فأرسل جلالته أحد ملاحظى الفلاحين ممن شق بهم .١‏ ومعه سفن جملة 
الذاا برض الققى الللكى اعادو الذي لعزت روا لاون إل هرات 
« حور » ». وقد اديت كلا مهم باسمه ( لكى يقدمهم إلى الموظفين 
المصربين ) » . ولدينا كذلك لوحة معروفة فى مقابر أهساء بنى حسن تمثل جماعة 
الساميين الرحل وقد أتوا إلى مصر ببدايا هى التى خولت لهم اجتناز 
الحدود , وهذه اللوحة تضم أمامنا صورة واضحة لدقة الحراسة ؛ وحسن 
النظام ؛ فنشاهد فيها أن الذى ,تقدم الماعة هو الموظف الذى ثراه دام فى 
كل مناسبة . وهو كاتب ملفات الفرعون . وهنا يقدم با عن سبعة وثلانين 
أسيو با ٠‏ ثم برى بعد ذلك رئيس الحامية » وهو الموظف المسئول و يبحمل 
لقب رس الصيادين . 
ولقد عثر كذلك على لوحة من عصر الدولة الوسطى؛ وهى الآن فى 
متحف برلين ؛ لموطف آخر يحمل لقب رئيس الصيادين ١‏ وفى الوقت نفسه 
يلقب مدير الصحراء الغرية )١(‏ وفى هذه اللوحة وصف مختصر لنشاطه . 
ويقظته بوصفه رئيسا للمرور والشرطة فى هذه الحبات فيقول : « لقد 
وصلت إلى الواحات الغربية ؛ ولنخصت كل أطرافها . وأحضرت اللار بين 
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الذين وجدتهم هناك . ولقد ظل كل جنودى سالمين ١‏ وم ٠‏ تحدث أبة 
خائر فى الأفس ينهم » . يضاف إلى ذلك أنتا نجد فى وصف اللبعوث 
ال ىكانت ترسل إلى وادى حمامات فى عهد الأسرة الحادية عشرة ؛ أن الصيادين 
كانوا فى الواقم كطلائع للبعوث . ولا شك فى أنه كانت تحت إمرتهم القبائل 
الى تسكن الصحراء كالعبابدة والبشارين فى وقتنا الحالى . 

وتما يدل على مقدار الحمة والنشاط واليقظة التى يلما ملوك الاسرة 
الثانية عشرة . ووسائهم الناجعة فى محصين مصرما قاموا به مره نمحصين 
حدودثم الحديدة فى الحنوب . إلى ما بعد الثلال الثانى بإقامة القلاع فى 
كل بلاد النوبة؛ إلى جزر « بجه » و« الفنتين » حتى تمكن مراقبة جميم 
الوديان والسبل الموصلة إلى وادى النيل . وقد يق هذا النظام قاعا حتى عهد 
الدوله الحديثة أما داخلية اللاد.ء فكان التحصين فبها قد أوقف ؛منذ 
القضاء على عبد استقلال المقاطمات فى عبد الأسرة اثانية عشرة ٠.‏ والواقم 
أن عواصم كل المقاطمات كانت محصنة بقلاع . وذلك لصد غارات جاراتها 
إذا اعتدت إحداها عليها . ولقد كان هذا النظام بعينه متبعا فى غربى أسيا 
حيث كانت كل عواصم المدن الكبيرة محصنة تحصيا قوياء على أنه كان 
لقو اكد :لتنا بد رذ حيطا : را بتكني “كانت هام لأسباب أخرى 
اقتصادية وقانونية . إذ كانت تمد فى هذا الوقت معفاة من الضرائب . 

الخدمة المكرية : وقد كانت الخدمة العسكرية ا ذ كرنا فى عمد 
الدولة القدعة . خدمة إجبارية بطريق التحنيد . فكانت كل مقاطمة ا فيها 
لمعابد وما تملكه بجند منها الجنود ليعملوا فى قط الأحجار أو للقيام بغزوات 
فى الحبات التى تظهر فيها أبة ثورة أو عصيان . أو لحاربة أمراء المقاطمات . 
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ولا نعرف القاعدة التى كانت متبعة فى التحنيد فى البلاد ء والظاهر أنهبا 
مركلة اللأخوال ع يوق عن غل الؤغنة بون عيك. «الاسزة آقانة .عقرة انون 
بعض الضوء على مقدار نسة المجندين فى هذه الفثرة » و إن كان ما جاء فيها لابعد 
مقياسا يمكن اتخاذه قاعدة . وهذه اللوحة تخبرنا أن الاربن الكر لا حد الملواه 
كان كاتبا للجنود عند تجنيده بإإحدى فرق إقليم طينة . وأنه كان يأخذ 
الجندين بنسبة سك من الرجال . (1) 
وتدل كل الأحوال أن النظام كان سائداً ؛ فى فصائل الجنود الحربية ؛ 
منذ عبد الدولة القدعة . هذا إذا اتمخذنا ما وجدناه على آثار هذه الفترة 
مقياسأ ؛ إذ عثرنا فى الرسوم التى على جدران الطريق الحنازى رم الفرعون 
« وناس » أن كل فصيلة من الحنود كانت تحت إمرة ضابط معين ؛ 
فكان من ينهم ضابط الخسة ؛ وضابط العشرة ؛ وقد ظن بعض المؤرخين 
أن هذا النظام لم يظبر إلا فى عبد الدولة الحدثة . على أن مادج الحنود 
التي عر عليها فى مقابر جبانة أسيوط ؛ تشعر بأن مثل هذا النظام كان متبعا 
فى تلك القترة أيضاً . ولاغرابة فى ذلك فإن الروح الحربية فى هذا العهد 
الذى باغ فيه نظام الأقطاع أوجه حكانت شديدة نامية , ويرجم السبب 
الحقيق فى ذلك إلى الحروب التى كانت متفشية بين حكام المقاطمات 
أنفسهم ؛ أو ينهم و بين الفرعون . وذلك للاستيلاء على أراض زراعية ؛ من. 
الاراقن القن تروينا فاه القيل .ورولة غزابة إذا كا فى» خادل. الا شرتين 
انايضةا بواناعره اس قرا غانة لقان سوط ومن احيتتان اروب 
الطويلة الى فيك هده الذةاة ولعت فنا آمراء- ابوط +3ور تهامة:: 
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نجانب الفرعون وكذلك جد رسوما تدلنا على مبلغ تنظيم الجيش . وفرقه 
وتسليحه هذا ؛ إلى أننا نجد فى مقابر الاسرتين الحادية عشرة والثانفِة عشرة 
فى ببى حسن والبرشا وغيرهما مناظر تدلنا على اعتناء القوم بتمرين 
الشباب على الالماب لرياضية . وكذلك على مناظر تل مواقم 
حربية ؛ وحصار الحصون والقلاع وغير ذلك ما يدل عل اننثار الروح 
الحربية . ولا شك فى أن كل هنذا كان موروثا غن الدولة التدعة ١‏ فقد 
وجدنا مناظر تشبه ذلك فى هفا العبدء ويخاصة الفرين على الالماب 
الرياضية ( مقبرة « تى » ) . وقد جادت الصدف بأن عبر فى عام ١436‏ على 
بعض كاذج من الحنود مصنوعة من الشب فى إحدى مقابر علية الموم 
فد سخانة “سوط 

وقد شوهد فيها أن على تميزين عن الجنود بوضعهم على 
حوامل كل منفصل عن الآ خر (1) 

وهذه الجموعة من 59 تتقسم إلى قسمين . فالتى على اممين تل 
مشاة الصف . وحاملى الحراب . والثى على البسار تثل المثاة الخفافوالرماة . 
وبلاحظ أن هؤلاء الحنود قد مثلوا سائرين صما صفا . كل صف مؤلف 
من أربعة جنود عرضا وعشرة جنود طولا . ويشاهد أن <املى الحراب . 
رغم أنهم ل يجبزوا بعدة واحدة مشتركة لكل الجنود كان ارتفاع قامة. 
كل جندى منهم فوق المتوسط . أما اونهم الاجر فينم عن أصلهم المصرى 
الصميم ويضعون على رءوسهم شعرا مستعارا قصيراً يقوم مقام القبعة وكان 
فى الحقيقة يحمى الرأس من ضربات العدوء ما كقوا بلبسون على أجسامهم 
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قيصاً قصيرا من النسيسج الأ نين مشدودا على وسط الحجندى بشر يط رفيع 
مكشوف بعض الثىء من الأمام ومسدول على منتصف الجسم حتى 
منتصف الفخذ فيه كيس مدلى ليسترعضوالتناسل . 

أما الرماة فكانوا خليطا من المصرببين واللوبيين الذين جندوا من بين 
لقوم الذين يعيشون على حافة الصحراء . وهم فى الفالب أقصر قامة من ' 
عامل :تولاط أن مقع كان كفا" فق القمتر 4 ركان تي 
يرتدى على رأسه القبعة التى بليسها حاماوا الحراب ١‏ و بعضهم بلبس شعرا 
مستعازا غنتلقا وخاضة أصضحاتن. الشفر المجمد الذئى: نمثل مضفوفا قوق بعطية:: 
أما ملابشهم فكانت لاتتعدى شريطا أبيض من النسيج مثبتا على وسط 
الحندى بحزام من الجلد يتدلى منه شمريط آخر مزين بألوان ؛ ويستر عضو 
التتاسل . وهؤلاء القوم كان لون بشرتهم ييل إلى السمرة الماثلة إلى السواد 
وهذا يرخم إلى فمل تأثير الشمس . 

ويتسلح الجنود المثاة بحربة وخنجر ودرع ؛ وبلغ طول الحربة قامة 
الرجل المتوسط الطول اى نحو 7١‏ سنتيمترا ٠‏ وتنتبى كل حربة بسلاح 
مدبب على شكل ورقة الصفصاف . وكان الحندى يحمل الحربة مرفوعة إلى 
نصفها وقت المسير » ويكون جسم الجندى مع ذراعه الذى يقبض على 
لط وار نا شر سي مج بن در 
أعلى ؛ ومادنها خشب خفيف كلى سطحه الظاهر يجلد ثور حيك سير من 
الحلد ؛ وكانت ثلون رقعة الدرقة باللون الايض 5 تزين برسوم محختلفة . 
ولا يوجد للدرقة إلا مقبض واحد من الخشب مثبت فى وسطبها الداخلى 
حتى مل ارتفاعبا . وكان الحندى كبا رات الساي عر الة امرض 
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وقت المسير؛أما فى ساعة الحرب . فكان يستعمل حربته ودرقته كأهالى 
قبائل إفريقية الذين لابزالون يستعملون نفس هذا اللاح . فكانت الدرقة 
توضع أمام الحندى كأنها جدار وعم كو كانت نى الح الأأعل 5 
فخذيه , والحزء الأسفل من البطن والصدر والكتفين ؛ أما الحزء المفوس 
منبا فكان يمكن الجندى من أن يرى منه خصمه , وينتبع حركاته بكل 
دقة ٠‏ مع أنه كان يقل :وعهة فى لوقك نمسة . أما الحربة فكانت ترفم 
إلى محازاة ارتفاع الرأس . مع انحناء طرفها قليلا نحو الا رض . وكان لايتعملها 
الجندى م تستممل الآن ؛ بل كان يجعلا تنزلق بين أصابع بده 'عند 
الطعن بها تنطاق كا ينطلق المزراق ١‏ ثم لايليث أن يفيض بيده عليه 
قبل أن تصل إلى نهاية مقبضها وذلك ليدك الضربة ويجملها تفوص فى 
جسم العدو . 
أما الرماة فم يكن لديهم من لات الحرب إلا القوس وبضعة سهام 
لاتتجاوز الاربعة . وقد ذكرت لنا قوائم القرابين الأتية فى الدولة الوسطلى 
أنواعا عدة من الاقواس بأجِبرتها ؛ وهذه التائمة تحدد لنا بصفة قاطمة معنى 
العلامة الهيروغليفية التى أراد بعض الا ثر بين أن يروا فيها الأقلاع . والواقم أنها 
حبل قوس ؛ أى كان مصنوعا .ن خيوط من الجلر المجدول ؛ أو من ليف 
اوه كان أن قنب١‏ أو الشعر المجدول . أما حزمة السهام الى نجدها فى غير 
هذا المكان فوضوعة فى جلر ثعبان أو جلر أو قطعة من اليج أو 
الكتان ؛ أما الكنانة فيقال إِنها لى تستعمل إلا نى عبد المكوس . وذلك 
لا نبا من أصل أسيوى . 6 بدل على ذلك امعبا . آما السهام فأطرافبا 
مصنوعة من الفاران وهى حادة فى الغالب ؛ وكذلك كانت نصنم 1 


د 


الحا + وهذ يرهن غل. أن التتحاتن +والطلراق كنا يستعملان معا رغم 
وفرة الأول ومتانته . 

ولانزاع فى أن السبب فى وجود مثل هذه الجيوش النظمة فى 
المقاطمات ؛ هو قيام الاضطرابات التى استمرت عشرات السنين فى داخل 
البلاد بين الامراء أنفسهم و ينهم وبين الفرعون 5 أوضحنا ذلك فى حينه عند 
الحروب الى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضبا فى تلك الفترة ‏ ولذلك 
كان عرض كل أمين نقاظلة عظيية أله لايكنه الاحطاظ. كاله إلة اليك 
جتن سبد طن من اناغ سين من المدرين. وطر :من ليون" 
واللويين. والساميين الذين كانوا يتخذون هذه المئة حرفة لهم ؛ حتى أن 
أحد حكام المقاطمات كان يتكو .بان ختودة..عل اسن ا كوق بقن شدة 
العنابه بالأهلين . والآمن فى إقليمه . إذ يقول : « وجاء اليل وكان كل 
عانق أثناء اللل. بتكن لاله كان آنا كع كان فى منزله: لان 
رهة حلودى قل حمته . » 

على أن هذا الخليط من الجندين لم تجمعهم جامعة الوطنية بل جمعتهم 
رابطة المنفعة الحضة . فاذا تراخى أمير المقاطعة فى إطعامهم أو ملاحظهم 
عأثوا فى الارض فسادا . والنسوص القليلة التى ورثناها للان عن هذا 
العصر تدنا رغم قلها بعلومات لا بأس بها عن حالة هذه الميوش فى هذا 
الوقت المضطرب ؛ وترينا أنها كانت أحيانا كابوسا جامًا على الاهلين وذلك 
إذا ماغفل تحن راحتها ولى أمرها . 

ومن أجل ذلك نجد أن ابن حا > مقاطعة هرمو بوليس ( الاثعونين 
فى هذه الفترة )كان يفاخر بأنه حمى الا قلمم من ظلم الجنود ( محاجر حتنوب ).. 


لا ا 


وقد كان طبيعيا أن تكون هذه الجيوش الاقطاعية سندا للملك 
الاك عند قيام أى حربء ولكنها فى الوقت نفه » كانت دافما 3 
المقاطعة لاإعلان العصيان على سيده عندما تسنح له الفرصة اعمادا على 
مالديه من قوة وسلطان . 

ولمذا ترى أن بمض المكاء محذرون من ذلك فيقولون : 
« لابداخلتك )١(‏ الكبر اعتادا على ما لديك من قوة عثلبا جنودك . واحذر 
أن تورء فان المرء لبعل ماذا يحدث وماذا يفمل لاله ( الملك ) ليعاقبك » 
ولكن يجانب هذا نرى أن أحد حكاء هذا المصر ينصح الملك بلجاجة 
أن يضع نصب عينيه سلامة جيثه والاستعاضة حالا عمن يقد منهم: 
« وافق على (1) العلاوات التى تمنح ارجال حرسك حتى يجدوا الكفاية من 
الأكل وأعطهم الارض ليستغلوها . ويجب أن نكون فيها ماشية » . ومن 
ذلك نفهم أن احتياطى الجيش ؛ قد نظم على شكل مستعمرات فكان كل 
جندى يأخذ من سيده متدارا معينا من الارض ليعيش هو وأسرته من 
ريعه ؛ والظاهر أن هذا النظام قد بق متبعا فى البلاد طول 5 الفراعنة 
بل والاغريق ؛ فنى القرن الخامس قبل الملاد .كان كل جندى يلك نحو 
سعة آفدلة وسكت فدآن: :مق :الا رفن الضاللة: بويع" اله..سقن.. فن. .رعذ 
من العيش . وتنسب الأساطير إلى « سوز ستريس » الحراقى « سنو سرت 
الثالث» ؛ القانون الذى حدد به هذا المقدار من الا راضى ؛ ولم يكن يغرض 
على الجنود ضرائب . وكذلك كانوا معفين من كل سخرة أثناء تأديتهم 
وظيفهم فى ساحة القتال؛ وفى غير هذا كانوا كاقي أفراد الشمب . وقد 
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كان الكثير منهم لايملك آية ثروة أخرى . فكانوا بذلك يعيشون عيشة الفلاح 
لمتقلبة. فيفلحون الا رض ٠‏ و تخصدونا ؛ و برعون ماشيتهم مابين كل حرب وأخرى. 

أما أصحاب البسار منهم ٠‏ فكانوا يؤجرون نصيبهم من الا طيان بأجر 
معتدل مماكان يزيد فى دخلهم الذى ورثوه عن لانم ؛ وفى ذلك يقول 
« ديدور الصقلى » « كان الفلاحون يقضون حياتهم فى زراعه الاأراضى 
استأجروها بأجور معتدلة من الملك أو من الكبنة « أو من الحنود الحا بين » 
ولا كان ْشى نسيان هؤلاء الجنود الشروط التى تلكوا بها هذه الا راضى ؛ 
أو أن يعتبروا أننسهم ملكا حقبقيين كانت لا تترك نفس قطم الأرض فى 
أبديهم مدة طويلة إلا ماندر . وقد أ كد هردوت أن أنصبتهم كانت 
تَؤخذ منهم كل سئة ٠‏ ويعطون غيرها فى مثل مساحتها وإنه هن الاأمور 
الصعبة جد أن نعتقد دوام استمال قانون تغيير الأراضى هذا ؛ غير أن 
هذالم ينم طبقة الجنود أن يكونوا من أنفسبم فئه أرستقراطية فيا بعد . 
و يكن فى مقدور الملوك وآمراء المقاطمات التغاضى عنبا ا 
أسماؤهم فى سجلات خاصة ؛ مم يان تلكا كد واحد منهم فى وقته؛ 
وكان هناككاتب حربى خاص بهذا السجل فى كل مقاطمة ملكية أو ولاية 
إقطاعية وكانت وظيفته تور بع الاراضى ؛ وتسجيل الامترازات ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
كان فى زمن الحرب يقود الجنود الذين كانوا يجندون من الاوقليم الخاص 
بسحله؛ وفى هذه اللة »كان له مساعد يقوم نابا عنه فى الحرب إذا قضت 
الضرورة بذلك . 

وم تكن الخدمة العسكرية وراثية . ومهما ظبرت فوائدها ضئيلة فى 
ظرنا فإنها كانت فى أعين الفلاحين عظيمة » فى حين أن معظم الذبن 
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أدوها كانوا تخرطون أولادهم فى سلكا . وقد كان يؤخذ الجند وهو صغير 
اسن إلى اللسكنات حيث كان يتعلم كيفية الرماية بالقوس والنشاب , واستتعال 
باط الحرب ٠‏ والدبوس ٠‏ والحربة والدرقة . وكذلك كانوا يتمرنون على الاألماب - 
الرياضية التى تحمل الجسم مرنا . وتدر بهم على فنون الحرب والسير العسكرى. 
والكر والقر والتفزء والمصارعة بأيديهم مفتوحة أو بالملاكة . وكانوا يعدون 
أنفسهم للموقعة على شكل رقص حربى منظم أو بالوثب واللف ١‏ واتاوجح 
بالقوس والنشاب فى الفضاء ؛ وعند الفراغ من تمامهم كانوا يديجون فىالفرق 
الحلية ويمنحون امتبازاتهم ؛ وعند ما تكون الحاجة ماسة إلى أحد منهم كان 
إطلب بعضهم أ وكلهم للانخراط فى سلك الجيش . وكانت الأسلحة التى فى 
بت السلاح توزع عليهم .ثم يحملون فى سفن إلى ميدان القتال . ولم يكن 
المصرى فى هذه الفترة بطبعة حريا لان الحاجة لم نكن ماسة إلى ذلك 
ولا نه كان بطيعه زارعا . 

والواقم أن العصر الأهناسى هو أول مغلبر من مظاهر النشاط والرجولة 
الحرية التي أخذت تنمو فى البلاد تدريا . وكان النواة التى نشأ منها 
جيش مصر من رجال مدربين بالورانة دثم الذين كان من نلهم الجنود 
الذين أسسوا ملك « أمنمحيت » وقاموا روب « سنوسرت اثالث » فىبلاد 
اللوبة ؛ وطردوا اللمكسوس من مصر وتوغاوا فى آسيا حتى دجلة والفرات 
شادة « نحتمس الثالث » . 


جنو 


د مسلحون من العبد الاقطاعى ( أنظر ص 157 ) 


اهجوم على حصن مصرى بجنو 


د 


أ 


سلحة 


١0١ 
مصادر عن الجيش فى عهد الدولة القديمة‎ 
والعهد الاقفطاعى‎ 
ا تصكا وثائق عن الجيش فى عبد الدولة القديمة حتى الآأن وكل‎ 
بالدينا يتحصر فى الالقاب والوظائف الخاصة بالا مور الحربية وهذه وفيرة‎ 
جداء ومخاصة فى عبد الأاسرتين الخامسة والسادسه ؛ ومنها أمكننا أن نكون‎ 
هيكلا لنظام الجيش فى هذا العبد ؛ وقد ساعدنا على ذلك بعض الرسوم‎ 
التى عثر عليها فى المعابد الجنازية . أما فى العبد الا قطاعى ققد اسعفتنا الرسوم‎ 
التى عثر عليها في مقابر أمراء المقاطعات تمززها الكتابات التفسيرية والمواقم‎ 
. البحرية والبرية التى حدنت فى تلك القترة‎ 
على أنه من جهة أخرى لم تجمع كل المعلومات التى وردت ف المتون‎ 
الصرية عن الجيش بطريقة منظمة مسللة يمكن بها تتبم تدرج الجبش‎ 
والانظمة الحربية فى هذين المبدين اللهم إلا بعض تف متغفرقة مبعثرة فى‎ 
: ل اثار_عخ وغيرها وأهمها ما يأتى‎ 
)1( .م : معام بع روعم>»1‎ 227-232 
فحص الأستاذ كيس فى هذا الفصل نظام الجيش المصرى وأسلحته‎ 
والحصون والقلاع بصفة عامة فى ممتلف العصور.‎ 
)2( املا 3 .عامووع عممعاعمد'! عل كممتاساتاعما دعل ععلماوتلا بعممعءزم‎ 
أثم ما يافت النظر فيا كتبه الاستاذ بيرن عن الجيش فى عبد الدولة القديمة‎ 
أنه جم كل الالقاب والوظائف ومنها أمكن استخلاص بعض حتانقغاية فى‎ 
. الاهمية عن الحبش ونظلمه فى تلك الفترة الغامضه في تاريخ الحروب المصر به‎ 


-620 .م.م .ضعطع ]! دعطاء؟15ام ناعم 0ن 1اعام برع عر بعكامد؟ «موصمع (3) 
057 


كتب الاستاذ إرمنمقالاعن جيش مصروحرو بها فى #تلف عصورتار يخباالقدم. 
غير أنه لم يذ كر لنا شيثا كثيرا عن الجيش فى عبد الدولة القديمة إلا أشياء طفيفة جداً . 


يق بحث 
,452 ,307 ,306 ,305 .م.م ,مهلود زان أه ميحدما عط[! ,مععمكقلة (4) 
.450-33 
تكلم الاثرى النظيم مسبرو عن الجيش عامة فى كتابه هذا ونظامه 
وذكر م كتبه: هردوت وغيره من المؤرخين الاقدمين وعنى بوصف الحصون 
ف دلك العبد . والحيوش الا قطاعية ونظامها وعددها وا 


135 ,70,92 .م قامعا 0) معأام دعل مععاام/ا ععل مع نجلا ,أعدمدووم8 (5) 
.210 


تكلم هذا المؤلف عن الا سلحة التى كانت تستعمل فى الشرق القديم 
1ن و كتى جرع مين ال حهاق: اتعددة. .ووضة الا سلفة ٠.‏ إلى كارت 
,1665| لمعلاءذأاملاعع امل د5ع0 معنن ]أو باء8 ,1أأه1 (6) 

بعد هذا الكتاب أحسن ماكتب عن التسليح فى مصر قدها وقد 
عنى المؤلف رم كل الآلات الحرية التى استمملبا المصرى القديم فى كل 
عصور تاريخه . وقد ذكر لنا شيئا كثيرا عن الآ لات الحرية فى عبد 


ال ركقاغةى ,لكاومأعععء/لا :8ه :33-36 .آم ,معنتام لزاوع عم5دنالا باأنقطع) (7) 
1541 .م .لثم 5أءزاعفا ,دوطعلك>ا :15 .ام 


جد فى هذه المؤلفات مناظر للحيوش فى العبد الاقطاعى . هذا ونجر 
كثيرا من المعلومات ويخاصة الالقاب فى المتون التى مها الأستاذ زبته 
عن الجيش فى عهد الدولة القديمة فى كتاب أركندن معوهدءاءل عن الدولة القدعة . 
.153,167-8 ,134-35 ,84 ,63 .م.م .أملاوع أه لززم)5ز1ل] لم ,لعاأودء87 (8) [ 

أغان الآسثاذ وربهه فى كاد عن تار ع نعي إلى المبقل .فى اعيق' 
الدوله القدعه بدون توسع وكذلك لح عن وجود جيش قاتم فى عبد 
الدولة الوسملى ). 


2300282 
الأسره فى عهد الدولة القديمة 
نظام الفردية فى عهد الأسسرتين 
الثالشة والرابعة 
أقدم الوثائق التى تنبىء عن كيفية تأسيس الاأسرة المصرية يرجم 
عهدها إلى عصر متون الأهرام؛ إذ قرأ فى قوشها أن الكبنة المصريين 
القدماء عند ماأرادوا أن عثلوا للشمب تكوين العالم مثلوه فى صورة مما 
يدت أمام أعينهم » ويقم حت حسهم وأضفوا عليها ثُوبا دينيا عليه مسحة 
من الغموض والرهبة وإن كان فى أصله لامخرج عن دائرة الحس والحسوس . 
اذلك يقول علماء اللاهوت فى أصل العالم إنه كان يطقو على سطح الحيط 
الازلى ( ون ) بيضة خرج منها الا.له نوم وهو المسمى ف التوراة والإضجيل 
والقران آذم عليه اللام. ثم تقص علينا الأسطورة أن الابله « اتوم » 
وف. رواية أخرى الا له «رع» عطس وتفل فنشأ من ذلك ذر وأتى 
وهما الابله « شو » ( ولفظه يتل صوت العطس ) إله القضاء. والآلمة 
« تغنت » (وتثل صوت التفلة ) وهى إلة اللدى . ثم تناسل هذان الاإطان 
« جب » إله الارض « ونوت » إلمة السباء وكانت: السماء والارض رما 
ثم فتقنا . ثم كان منهما نل فرزقا الااله « أوزير » والااله « ست »ثم 
الآلهتين « إزيس » و« نفتيس » . ويجد الباحث فى الديانات الحتلفة مابشبه 
ماورد فى هذه الأسطورة . وقد جاء فى أقاصيص المصريين أن العام كان 
يحكه الآلهة قبل أن حكه بنو البشرء وينسبون ملوك مصر إلى سلسلة النسب 
الا لمى الذى ذ كرناه 1 نا . 
وندل متون الا هرام على أن الآلهة كان يرث بعضها بمضا كنى 


أصل المالم فى غظر 
الكبنة 


جاء فى متون الاهرام 


أهصة صو ص دمن » 
من الوجية الشرعية 


و٠‏ © عسل 


البشر . وثبت ذلك من نصوص الاهرام إذ جاء فيهاما يأنى  :‏ 17) « يا أوزير 
أنت ابن « جب » الا كبر و بكره ووربثه م يقول : « إنه أبنى وعزيزى 
وأول س ولد لى وهو الذى بجلس على عرش « جب » وهو الذى قد ارئاح 
إليه « جب » وهو الذى أعطاه ورثه أمام التاسوع الا لى العظيم » ٠‏ ومدلول هذا 
الماك قزر يسراحة اناما اللا ميزة خلزر قنيه: 'الأري ال كن يانه" هو نوارك 
والده بعد وفاته . وإن كان لايمكن بالضبط أن قرر فى أى عصر أصبحت 
متون الأهرام معمولا بها . ومبما يكن من ثىء فاون بعضها برجم إلى عصور 
سحيقة أعرق فى القدم من عبد بناء الأهزام التى تنشت عليهاء وبعضها 
حديث كتب فى عبد بناء الأهرام ؛ من أجل ذلك ,تعذر اتخاذهذه المتون 
أساسا للعرفة بداية تكوين الأسرة فى عبد الدولة القدمة . وأقدم وثيقة 
شرعية وصلت إلينا طا علاقة يحقوق الاأسرة هى ترجمة حياة العظير. « متن » (2) 
الذى عاش فى عبد أواخر الأسرة الثالثة و بداية الرابعة وهو ابن « إنبو إم 
عنح » الذى كان موظفا قضائياء أما أمه فتسسى « نبسنت » والمطلم على 
تاريخ حياة هذا الرجل العظيم يجمم معاومات هامة جداً عن توارث المقار 
فى أسرته . وعللى ما يظبر أنه ورث جزءاً من أملاك والده يتتمل على أرض 
وفلاحيها وعلى ماشية فيقول : « الموظف القضانى « إبنو إم عنخ ». قد وهب 
عقاره ول يكن من محتوياته حبوب أو أثاث مازل بل كان يشمل 
ماشية وفلاحين » . 

ما أمة: :ا لستلتك:# فتك كدت وضنة لأ ولادها كأ قي ومتق 6 
7 .م ,آ رقلء0مقتعاءرنا بعطاءك (2) .1814 بعاعرء 1 لعل اتمقتيزظ بعطاعك (1) 


ملاع ل/ ,عطامت؟ا! «مفصععط :75 ,57.م.م 1ل .12 ] أعرواا بنك أء 
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فمها ١٠١‏ أرورا من الأرض . ويعتقد الاستاذ « موريه » أن « متن » 

قد وهب أولاده مدة حياته ؟١‏ أرورا من أطانه ٠‏ والواقم أننا لانغرف 

من أولاده بالضبط إلا ولداً واحداً ورد ذكره عرضا ؛ ولا بعد إذا أن 

أولااف الك عوري انرا بين الانات يوهت النازياك كاف فوهك الوفتن 

الشرعى للأسرة فى أواخر الا سرة الثالثة . 
فترىأولا ان أم «متن » قد تصرفت بكامل حريتها فى ملكها . إما بالوصية 

أو بالمبة ما يدل على أنها كانت تلك فى يدها سلطة شرعية مطلقة ‏ فل 

تكن تحت سلطان زوجبها أو تحت وصاية ابنها أو أى إنسان اخر. وكذلك 

1 تختلط أملاكها بأملاك زوجبا أو أملاك أولادها الذين قسمت أملاكها وت‎ ١ 

شعدوا كاه ماه روه ل ا 

كانت مستقلة عنه شرعا . ومن الحتمل أنه كان دلا مدفن خاص وشعائر 

خاصة . ويلاحظ هنا أننا لم نر ميزة خاصة للابن الأحكير أو حق ورائة 

الأولاد ؛ ولكن من جية أخرى لم يذكر لنا « متن » أنه هو الابن الا كبر 

ولم يذكر نا إخوته الذكور أو الاناث وذلك طبيعى لآن ثروته لم تختاط 

ثروتهم . نستنتج من هذا أن الاولاد كانوا يرثون عقار والديهم بالتساوى 

من غير تفرقة فى أنصبتهم . وهذه الننيحة تظبر لنا شرعية إذا علمنا أرت# الماواةفى الورث 

« متن » من حبته قد وهب أولاده أملا كه دون أن عيز بين الذ كروالا تى . بين الاولاد ' 
ولدينا وثيقة لاحد العظاء من عبد « خوفو» تنبت حق وراثة الذ كور 

والاناث أملاك والدهم وأعنى بذلك وصية الوزير والامير« لى كأو رع » 

ابن « خوفو » ؛ وذلك أنه خلافا للا اوصى به ازوجته قم عقاره بين اولاده 

بوصية على وجه النساوى تقريباً . فأعطىكلا من ولديه ثلاث ضياع وأع 


نصيب الزوجة من 
أملاك. يملبا . 


". لم سم 


بننا وطفلا آخر لم نعرف اسمه ضيمتين 1 لكل منبماء ومن هذا اللمآن 
الأخير يتبين نظام الوراثة بين أفراد الاسرة امالكة . وقد نظم وفق 
مبادىء الحقوق العامة , ولا يبعد أن ذلك التقسيم كان فى وقت عقد الزواج بين 
الرجل ور وه اه قل حددت فه أملاك كل مهنا فهذا لايمنم 


الزوج من أن يوصى ازوجته بثىء من ممتلكاته تفوق غالبا نصيب أحد 


أولاده كي تدل على ذلك الوضايا التى عيرنا علمها من عبد الدولة القدعة . 
فثلا الامير « فىكاورع » السالف الذ كر قد أوصى لزوجته بأردم ضياع . 
وهذا ! كبر نصيب أخذه كل واحد من أولاده وهو ثلاث ضياع. وكذلك 
نشاهد أن « نكمنخ » أحد كار رجال الدولة فى عبد الك « وسركاف » 
من الأسرة الخامسة قد جعل زوجته تشاطره فى جزء هام من دخل 2) 
إقطاعاته الجنازية . وكذلك أوصى الكاهن « إدو » الذى عاش فى عبد 
كل من الملك « يبى الأول » و « مرن رع » و« ببى الثانى » ازوجته 
« دسنك » نضيعة كأملة : ظ 

ولايخى إذا أن حقوق الأسرة فى عبد الأسرة الثالثة قد ظهرت أمامنا 
متميزا_بعضها عن بعض » وأن الأسرة نفها تجلت فى أضيق حدودها , إذا 
كانت تتألف من الأب والاأم والأأطفال فحسب» ويعزز هذا الرأى أننا 
م نجد فروع نسب فى مصاطب الأسسرة الثالثة ؛ إذ اقتصر المتوفى على أن 
بنقش عل, جدران قبره تاريخ حاته أو يذكر لا أسماء والديه وزوجته ٠‏ 
وأولاده ما نشاهدٍ ذلك فى مقبرنى « رع حتب » و« حسى » ولكن من 
جهة أخرى يذكر نا المتوفى ألقابه غاليا كاملة . ولانزاع فى أن هذه إمارات 


.213-35 06 .م0 (2) .191-199 ,5141 .له :8 (1) 
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تدل على فكرة الفردية . إذ أن الرجل كان يظبر نه قبل كل شىء 
بظهر المستقل النعزل لاعضوا من أسرة مترابطة العناصر ء فلم يفاخر بأجداده 
بل كان كل فخره ينحصر فى دائرة نه ومحيط ذاته . وفوق هذا فرن 
الاسرة فى هذا التكوين الضيق الافق لم نكن تنؤلف وحدة شرعية بل 
كانت مؤلفة من شخصيات مميزة مستقلة فالزوج والزوجة على قدم المساواة 
الطاقة ولكل منهيا ملكه الخاص. يديره ويتصرف فيه بكل حريته 
والتنلطة الاوجة معقومة ولا رقانة عل القناء + ونقافد ف قور الاسرة 
اثالثة أن النساء م يدفن مع الرجال ‏ فل يذكر لنا المظيم « من » فى قوشه 
اسم زوجته التى كانت على ما يظهر مدفونة فى قبر غير قبره ١‏ ولئن دفن 
الكاهن الاعظم « حسنى » فى عين شمس من عبد الاسرة الثالثة فى 
مقبرة واحدة مع زوجته « حتحور نفر حتب » فان شعائ ر كل منهما كانت 
على حدة , وهذا يبدل على استعلال الشخصية حتى فى الدار الاخرة . عل 
نا نشاهد أحيانا أن الزوجة كانت ترسم على قبر زوجها فى عهد الا. تين لاد ين عل 
الثالثه والرابعة بالححم نه الدى كان 6 به الزوج مما يبرهن على انها والشرف 
كانت مماثلة له فى الشرف كا كانت مماثلة له فى الحقوق . 

ومن الحتمل جداً أن الزواج كان يعقد فى عبد الدوله القدعة . وإن 
لم تصل إلينا أبة وثيقة من هذا النوع . ولكن إذا كانت الرأة تملك عقارا 
خاصا بها فلا بد أن ممتلكاتها كانت تدون فى وقت الزواج ؛ وعلى أية حال 
نجد أن الزوجة كانت تفوز يجزء من املاك زوجها ويكون نصييها فى العادة 
أ كبر من نصيب أحد أولاده أخذاً من الوصايا التى ذكرناها . ومن الحق 
أن نين هنا أتا ل نمثر للآآن على حظيات اعظاء القوم فى عبد الاسرة 


الزوجات والحظيات 


عدم وحود الساطة 
الابوية على الاولاد 
البالفين 


- ©. 


الثالثة ؛ ولكن يحتمل أن الملك كانت له حظيات وإن كان تعدد الزوجات 
معدوما بين عظاء القوم وعامة الشعب . ومن الجائز أن المصرى كان يتزوج 
مرتين "كم هو الخال مع «شرى» )1١(‏ الت « مرإيب » مدير كنة الملك 
« برإيب سن » فى الجبانة الملكية من عبد الاأسرة الرابعة وكذلك « دوا كا» 
كاهن الماك « خفرع » فإنه قد رسم على تفوش مقبرته زوجتين ولكن لم 
يكن له إلا زوجة شرعيه واحدة . والوافع أننا نيجد فى رسوم القبور 
ها تقهز راق نوع من الحظيات كا يسارو ف آلا سر الى نلك ال مره 
الرابعة . أما الولدان الذين يذكرون فى النقوش سواء ١‏ كانوا ذ كورا أم 
أنائا فالهم شرعيون وكانوا على قدم المساواة فى الحقوق فيرثون متاع والدمم 
وأمهم ويتمتعون مدة حيانهم بهبات ابائهم : 

وبديهى بعد هذا البيان أن المرأة كانت مساوية لارجل اما فى الحقوق 
كا كانت قادرة مثله على تملك عقار مما ,كد الاستنتاجات التى استخلصناها 
من المرحكز الشرعءى لازوجة . ولا يفوتنا بيارف أنه لا وجود لاساطة 
الابوية على الأولاد الالغين . إذ كان لؤلاء أملاك خاصة منفصلة عن 
أملاك الأب والام ولذلك كان فى مقدورمم أن يتفيدوا من كل هبه 
منهما ويكنهم أن تعاقدوا معبما . وهذا مما كان يجمل فى يدهم كناءة 
شرعية تامة مستقلة عن والديهم . وحالة الأناث كحلة الذكور فلم يكن 


فحت رقابة الاب ا أنة رقابة أخرى ودلك يك عدم وجود سلطة 


زوجية على المرأة . 
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حق الوراثة 

كان عقار كل من الزوجين منفصلا . وكذلك كان كل مهما لايرث الآخر 
إذ أن الوارئين مم الأولاد الشرعيون . قفد وجدنا أن « متن » قد استولى 
على عقار والده من غير وصية فامتلكه وفق القانون . وإذا كان « متن » 
قد أعطى أولاده هبة مدة حياته . فإنه لم يكتب بذلك وصية فتملك عقاره 
أولاده بمقتضى القانون . على أن « متن » لم يرث عن أبيه فحسب بل 
كذلك ورث عن أمه 0٠‏ أرورا من الارض . ومن ذلك نرى أن الذ كور 
زالاناك كانوا توق ذون أن تلكون هناك" أن وائطة اسرية .واشحة 
تجمعهم . ولم يكن اما على الاب أو الأم أن يترك لأولاده كل عقاره 
إذ ل نجد بين ما تركه « إنبوإم عنخ » والد « متن » أى أثاث أو رياش 
ولاشك فى أنه ترك هذا ازوجته إما بوصية وإما ضمن عمد الزواج . 

ونجد فى عقد أوقاف تركه لنا أحد كار رجال الدولة فى بلاط 
« خفرع » أنه اشترط حرمان خدام الروح « حموكا » الموكل بهم إدارة 
الأرقاق عق اتشرق ق. فينم ان رق اله الرميةة وية رة 
ولا بطريقة العوض . بل يجب عليهم أن يتركوها لا ولادمم وأحفادهم من 
بمدهم إلى الأ بد . فإذا كان هذا العقد يحم هذه الشروط على حرية والد 
الأسرة ( مدير الوقف ) أى بعدم التصرف فى أملاكه الموقوفة مدة حياته 
فان فى ذلك مايدل على أنه كان من مه قانونا أن يتصرف فيها ولا 
هذه الشروط . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن هناك عقار أسرة غير يمرا 
أجزاء مستقلة أى أن عقار الاب كقار الام كا نكل مهما منفصلاعن اثاتى وأن 
وجود ذرية للها لابفرض أى قيد على حقوق ملكية أحدهها؛ وأن حقوق إلأولاد 


الاولاد مم الور أث 
الشرعيون 


الاسرة الثالثة 


هد د ١‏ سه 


لانكون شرعية إلا عند وفاة الابوين وحينثذ تكون القسمة 
بنهما بالنساوى . 

ومن ثم نوضح نظام الورائة فى عبد الأسرة الثالثة . ققد كانت تقذ 
الوراثة عند الموت الطبيعى . آبا ترتيب الورثة ققد نظمه القانورف 
فالشرعيون منبهم لمم الحق المطلق فى عقار المتوفى 17) ولم برع القانون فى 
توزيم الإرث أصل العقار أو طبيعته . فلا يصبح ملكا لاوارثين إلا 
مشفوعا بالتزامات واتفاقات وعهود كانت تفرض عليه ويخاصة الأوقاف 
الجنازية ما يتبين هذا فى وصية « ثنتى » أحد أعضاء مجلس العشرة 
العظم للجنوب ورئيس البعوث 2 . وكان العقار الموروث 4 لا ولاد 
توف ٠‏ ومن تناسل منهم فإذا انعدم هؤلاء آل الاورث إلى إخومم 
وأخواتهم . وكانت أنصبة الأولاد ذحكورا وإنائا متساوية الهم إلا 
إذا كانت هناك وصية تنص عل التغرقة . وكان أولاد المتوفى يحاون محل 
والدهم فى عقاره ؛ على أن الورثة لم يكن لمم الحق فى أملاك والدهم إلا 
بعد وفاته فحسب . أما توزيم الإرث فكان يمكن -عمله بوصية من المتوى 
وكان مرل حقه أن يورث أفرادا لدسوا يوارثين له كزوجته . وكذلك كان 
يمكنه أن عيز أحد أبائه عن إخوته كا ذ كرنا آنا . والظاهر أن التصرف 
الأخير كان لابحرم أى ولد نصببه الشرعى فى" إرث أببه أوأمه. 
فسترى فى عبد الأسرة السادسة أن « حرخوف » يقول : « إنى لم أفصل بين 
أخوين بطريقة تجمل الابن يحرم من ميراث والده » . وفى هذا النص 


-11 15121916 6أأ)أو5مم15(] أأأعناننولآ! عمنا (2) .231 ,1 5 .م ع8 (1) 
4 ر5لء2<”! .538 .م.م .متعكم] .ن) عق .مقط رعأعمفن ا عل ع1ة) 


حت يه 


دلالة على أن كل أولاد. المتوف كان .لهم الحق فى عقار والدهم بولا 
توارث بين الزوج والزوجة إلا بوصية . 
الشعائر الدينية وإستمساك الاسرة بعروبتها 

إن إقامة الشعائر الدينية ترجم إلى بداية التارعم المصرى . وتدل الدلائل على 
أن الاسرة في الاصل كانت تؤلف وحدة متّاسكة متحممة لاقامة الشعائز 
الدينية للحد الأ كبر ابعيد ء ونا اختنى هذا المظهر أصبحت مال الشعائر 
فردية مستقلة فى الاسرة فل تمد تربط أفرادها بعضهم ببعض إقامة شعائر 
الحد المشترك القديم .بل كان لكل مصرى شعائر دينية مستقلة مما يدل 
على أن نظام الانساب التناسلة قد زال منذ زمن يعيد جدا . ولا نزاع فى 
أن التفكك فى روابط ديانة الأسرة وإقامة شعائرها برجم إلى أزمان سحيقة 
ويمكق أرف شاهد آثار ذلك فى الاأسرة الأولى . فن ذلك أن 
ملكات مختلفات من هذه الاسرة قد دفن فى القبر اللكى . ورعا كان 
ذلك علامة على اشتراك الملكة فى شمائر املك ؛ ومن ناحية أخرى نل 
أن إحدى الملكات قد دفنت فى « نوبت » ( تقاده وبلاص ) وهى بلا 
شك تمتبر من الأسرة المالكة عابدة الله « ست » ؛وهى لم تدفن مم 
زوجبا بل مم أجدادهاء لأن الوحدة الاسرية قد اضمحلت ولم يكن ازاما 
على الرأة أن تقب شعائر زوجهاء وذلك لأن سلطة الزوج كانت قد أفل 
نجمباء أما شمائر الاسرة العامة فقد بقى مها القليل . وهذا هو سبب دفن 
المرأة فى جبانة أجدادها . ومن الطبيعى أن يحدت تفكك الاسرة تطوراً فى 
الشعائر الدينية . وذلك بالتوجه شطر الفردية التى وجدناها فى الا سرتين الثالثة 


وحدة الاسرة فى 
المبودالقدعة والتفافها 


آثار هذه الوحدة 
وظبور نظام الفردية 
فى الاسرة 


والرابعة فنشاهد ان لملكات الاسرة الرابعة قبورا «نفصلة عن قبور الملوك 


1 .م ,8.21 للذ.ءع8 ([1) 


ظبور الفردية فى 
الشعائر الدينية 


أصل الوقف 


معي 107 يسك 


وفى المقبرة الملحكية على مقربة من هرم « خوفو » «قابر عدة 
للملكات ولإابناء للك و بناته (1), وكان لكل من هؤلاء الملكات والا مراء 
شعاثر خاصة تقام منفصلة عن شعاثر الملك . وقد ذكر فى توش «متن » 
ما يدل على وجود أوقاف خصصت لاإقامة شعائر الللكة « لى معات حاب » 
على أن هذا لم يكن قاصراً على الملكات فحسب . إذ تنبا النقوش بأن 
« حتحور نفرحتب » زوجة « خم باوسكر» وهو أحد رجال الدولة فى عبد 
املك « خم با » الذى يال عنه إنه أحد أخلاف « زوسر »على العرش » كان 
ها شعائرها وقرابينها الخاصة, #أومن ذلك يتضح أن الفردية المستقلة 
قد امتدت حتى وصلت إلى إقامة شعائر الأموات وهذه الشمائ ركان محتفل 
بإقامنها أولاد المتوفى الذكور والأناث وهذا كان آخر أثر للرابطة الأسرية 
وإن م يكن ذا صبفة خاصة ء وسنرى أن المتوفين كانوا يجتبدون فى أيام 


حيلهم أن يضمنوا استمرار إقامة شعائرهم . وذلك بإنشاء وقف دام . على 


أن الحكومة كانت تأخذ على عاتقبا هذا العمل فى بادىء الا'مر فكانت 
نح موظفها عتبات ضخمة مدة حياتهم؛ ومن جبة أخرى تضمن هم 
الاحتفال بإقامة شعائرهم ١‏ فتحبس علبهم دخلا جنازيا خاضا ولا أدل على 
ذلك من أن «متن » قد خصص لفسه دخلا جنازيا يشتمل على اثنتق 
عشرة ضيعة . أعطاها إناه التاج بصفته موظف . ولم يمنح هنذا الدخل 
على أنه وقف .ء ولعنل قد ضمنته الحكومة مباشرة ومن هذا نرى 
أن الحكومة كانت هى القائمة بتقدي القرابين الضرورية لاقامة شعائر 
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موظفها . ولدينا متون من عبد الأسرة السادسة تبرهن على أنه عند ما كان 
ينقطم نل المنوف تقوم المحكومة نضها بتأدية شمائره . مثال ذلك أن 
«كارايبى نفر » حا ك مقاطعة أدفو يعلن : « أنه دفن كل رجل لم يقب ولدا فى 
مقاطمته وجهزه يأ كفان من الأوقاف الدائية (1) » . وكذلك يقول الوزير 
« رع نظر سثم » : «لقد دفنت من لاابن له » (2) . وقد كان هناك إدارة خاصة 
تسمى ( بت الا" بدية ) « بر زت » متصلة بمصلحة القربان © وكان واجبها 
القيام بهذه الاعمال الخيرية . وليس لدينا أبة وثيقة نشبه هذه من عهبد 
« متن » ؛ومن الحتمل أن تدخل الحكومة فى موضوع إقامة شمائر الاأسرة 
كن موحودا قم هنذا الفضعر نكا أن دياق »قن كر ليا حترق 
الالتزامات الجنازية التى كانت له من الا ثنتى عشرة ضيمة التى كان يسيطر 
عليها يحم وظيفته ٠‏ غير أنه لم يبين لنا إن كان لهمذه الالنزامات موظف 
خاص يديرها . كالم يبين لنا الطرية التىكانت نؤدى بها الشعائر. ويمكنناآن نتتج 
أن هذه الالبزامات كانت تنفذ حسب قواعد موضوعة . وسنحد أن هذه 
القواعد كانت فى فبضة حا ى المقاطعة وهو الذى أصبح أميراً إقطاعيا . 
تطور نظام الأسرة فى عهد الأسرة الخامسة 

كان من تانح أهمية إقامة الشعائر الدينية لامك فى عبد الأ سرة الرابعة . 
أن تألفت طائفة من الكبنة الملكيين كبيرة المدد قوية السلطان . وكاتوا 
ينتخبون من بين موظقى البلاط وعظاء رجال الدولة والاادارة ٠‏ ولدلك 
كانوا .يؤلفون طبقة خاصة فى البلاد يطلق على كل منهم لقب ( مقرب ) 
.) .لزنا الا دا عل ص ا عل ,نقألط'ل عناونةدمالة تن ,أعرملة8 (1) 
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مصاحة القربان 


©» تزري٠«‎ 


أصل لقب المقرب 


أوقاف المقغرب 
وما يشترط فا 


أولاد القربين بربون 
فى القصر مع 
أولاد الملك 


حسث ات 5 


« إمخ » وكان املك يبب كلا مهم ضيعة وامتيازاً فكانوا يتمتعون من 
فج كانيع الت كان ٠ق‏ العنالف, خط 7 الا شرن دان طن 
فى الجبانة الملكية بصفتهم مقربين . وكذلك كانوا يشاطرون بعد موتهم 
( حسب اعتقادهم ) املك فى حياته الأخرى الالهية . والواقم أن الملك الا له 
كان ينح #بنته المتريين ميزات عدة إذ كان يغدقعلهم دخلا جنازيا 
وبيههم لوحات مأتّية ومقابر وضياعا دخلها كاف لاقامة شعائر المتوفى . 
وهذا العقار صغر مقداره أو كبر فإنه يدخل ضبر:_ أملاك 
الموهوب له ؛ وبذلك كان من حقه أرن ينقله إلى ورثته ٠.‏ غير أن 
المبات التى "كان يعطاها الكاهن بصفته من المقربين كانت مقيدةبشرطين . 
أولها أن بكون الشخص الذى وهب له هذا العثار حاملا لب 
« مقرب » وثانيسا أن نجس هذه البة لاقامة شعائر الموهوب له . 
وقد كانت هذه المبات فى أغلب الاحيان تزيد على ما يحتاج إليه المتوفى 
لإاقامة شعائره . أما الزائد على دخلها فيمد ملكا حقيقيا الشخص الذى 
وهب له العقار . وهذان الشرطان اللذان لابد من توافرهما قد جملا الورتة 
من كبنة الملك لاجم من المقربين . هذا إلى أن هؤلاء( المقربين ) أصحاب 
لمنزلة الرفيعة كانوا يتمتمون بتربية أولادهم فى القصر الملكى مم أنجال 
الملك . فكانوا منذ نعومة أظفارهم يتحلون بالشعائر . و يملدون الالقاب 
ويمنحون الوظائف الفخرية التى تجملهم ( مقربين ) إلى الملك . فن ذلك أن 
الآمير« كاراببى نفر » الذى كان لابزال طفنلا فى عبد ببى الاول قد 
تربى فى القصر الى مع اله وأولاد حكام المقاطفاكه بو كان حمل 
لقب السمير الوحيد . ومدير الضياع الملكية . وذلك يدل على أنه رغم 


ال 7 1 الم 


حداثة سنه كان فى طليمة « المقربين » . وهكذا أصبح المقربون « إِمخو » 
فى عبد الاسرة الخامسة طبقة ورائية . ولكن على الرغم من ذلك كان 
تمليد الملك لايزال ضروريا لحامل هذا اللقب . وكان قانون الورائة المصرى 
يقفى بتقسيم متلكات الواللدين بين أولادهما . والضياع الجنازية الموهوبة لمن 
يحمل لقب المقرب خاضمة كذلك لقواعد وراثة لقوق العامة . إذ لابد أن 
تسم بين أولاد المقرب . ونا كان هذا التقسم يؤثر على تمديم القريان وإقامة 
شعائر التوى . وجدنا أن المصرى قد لاحظ هذا منذ بداية الامر 
وأوقف الضياع التى وهبها إباه الملك وجعلبا غير قابلة للتجزئة كا فمل أحد 
عفاء عصر الملك « خفرع » السالف الذّكرء وكا قمل العظيم « ستوعنخ » . 
وكانت هذه الاوقاف تفصل عن أملاك الواقف ؛ وتوضم نحت تصرف 
طائة من الكبنة بشروط خاصة تضمن بقاء تقديم القرابين على الدوام : 
وهذا التعاقد الذى أصبح به الكبنة ملآكا للضياع أو الإقطاعات قد جمل 
هذه الممتلكات غير قابلة للتحرئة بل موقوفة أبديا. ويتضح مما تقدم أن 
هذه العقارات قد أصبحت عنا موقوفة عليها التزامات أبدية للمتوفى . أما 
ورثة صاحب هذه الاوقاف فم يكن طم حق فى هذه العقارات الموقوفة . 
الهم إلا المراقبة على الكبنة فى تنفيذ شروط الواقف . فإِذا تراخوا فى 
تنفيذها عادت الضياع الموقوفة إلى أسرة المتوفى . والواقم أن نظام حبس 
عقار على إقامة شعائر المتوفى بهذه الكيفية كان يضمن استمرار تتديم 
القربان وإقامة الشعائر . ولكنه من جهة أخرى حرم أسرة الوق 
مورد دخل هام . 


وفى أواخر الا'سرة الرابعة ظبر نظام جديد فى موضوع الوقف , وذلك 


وقف المقرب لابتجزاً 


أبنه الا كير 


ل كاج - 


لان الا'وقاف الجنازية أصبحت توضم فى يد جماعة من أسرة المتووى . 
وهذا النظام قد من للمتوفى إقامة شعائره , ومن جبة أخرى حفظ للاسرة 
دخل المتونى الذى كان يتمتع به غيرهم فقت أوقاف. رانو 11 رالد 
« نكعنخ » مو الأميراة ااراطة اوبات فتن اليش قددخاة يذه الكفة : 
إذ وكل « حتى.» إدارة دحل الجنازى إلى رئيس إقامة شعائره » وهو ابنه 
الأ كبرالذى لم يكن لدبه أى لقب مخول له هذا الإرث ؛ وكذلك نصب 
أولاده الآخرين كبنة له مشاركين الانن الا كبر فى الملكية وفى دخل 
العقار الجنازى « الذى كان تحت بد الابن الا كبر » . 

غير أنه. لم يكن فى مقدور واحد منهم أن يتصرف فى هذا العقار لا 
بالوصية ولا بالهبة ولا يمكن تجزثته . غير أنه كان من حق كل أن يترك 
نصيه لابنه من بعدهء ولكن نحت سلطة الابن الا" كبر للمتوفى ؛ وسلطان 
الان الا كبر لم يكن فى هذه الفترة حا شرعيا ولاحل إلا إذا اشترط 
الوق للك ق. عن الزقك «.ومى ذلك ترق أن :اسه قد إننا #خسة 
مدنية مميزة يا فعلكل من عظم بلاط خفرع السالف الذكر و« سنوعنخ » (2) 
وقد كان « حتى » يماز فى وقفه بأن الطائفة المشرفة على هذا الوقف 
من أولاده ؛ وعلى رأسهم الابن الأ كبر. مخصلاف « سنوعنخ » الذى جمل 
المشرفين طائفة من الكهنة الذن لايمتون إلى أسرته بقرابة . وبسمل « حتى » 
تم تأليف جماعة أسرية لا ننفصم عراها بقارن حل عن ين + بون سللة 
الابن الا' كبر فبها إلى كل فروع الاأسرة الأصلى . وهذه الجاعة الا سرية 


كانت قاصرة عبل ملكة الضياع الجنازية . وقد اشترط « حتّى » متراحة أن 
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أن تتكوق سلظة :انه لك كيرا فد عل إخوته الذ كوو .والا ناك فيا مختصس 
بإدارة الارقطاعات النازبة ؛ أما فى أملاك الااسرة الأصلية , يكن للابن 
الأ كبر عليها أى سلطان . وكانت ضياع الاسرة تنسم وتنمو من الهبات 
الملكة 50-007 وأسعة الا طرافه:: فنشاهد فى عبد الاسرة السادسة أن 
الك وهب أحد عظاء بلاطه « إنى » ضيعة مساحتها 704 أرورا . وهذا 
يوضح لنا أن العقار الجنازى مضافا إليه العقار الموروث عن الا جداد كان 
بزداد ازدياداً مطردا . ولا كانت هذه الضياع توضم حت تصرف 
جماعة من الاسرة فقد زادت بطبيعة الحال فى ربط أواصر الاسرة ٠‏ واصبح 
كل فرع منها ,يؤلف وحدة ينلا الابن الا كبر . وهذه الفروع التى كانت 
تؤلف للمحافظة على الضياع المظيمة كانت تحمم فى الوقت نفسه طبقة 
الاغنياء والمظاء الذين كانوا بزدادون قوة على كر الايام وتوالى الا عوام . 

وجب أن نذكر هنا أنه فى عهد الاأسرة الخامسة كان المقربون لامك 
يؤلفون طبقة أشراف حقيقية طا امتيازاتما ؛ إذ لم يستولوا من الملك على مدافن 
وأوقاف جنازية السب بل استولوا كذلك على ضياع جنازية مثمرة . وقد كان 
لقب لازت فلب" ه015 ١‏ «قلعة ليك وشيده الأ وقاته للحتو كانت 
تجرى على وجه خاص فى الأسر الشريفة الغنية ؛ ومن ذلك ترى أن سلطة 
الابن الا كبر ستصبح ميزة لا ولاد الأشراف . 

ولم يكن اللقربون يستحوذون على الضياع الملكية لحسب ؛ بل كان 
لهم دخل الكبانة أيضا . ولا أصبح أفراد هذه الطائفة فى عبد الأسرة الخامسة 
من الوارئين ١‏ احتكروا إقامة الشعائر الجنازية للملك وللا لة « حتحور » 
وللا للهة « نبت » وللا له« رع » والا له « فاح » والا له « مين » واوا بذلك 


سلطة الابن الامكير 

كانت تنحصر أوله 
فى إدارة العقار 
الموقوف فقط 


المقربون كونوا طبقة 
الأشراف ف البلاد 


المقربون يحتكرون 


أوقاف الآلحة أيضا 


أهمة وصبة المظليم 
«نكمنخ» من الوحبة 
الشرعية 


ماهم ب 


دخل أوقاف هذه الآلمة إلى عقار أسرى يتصرفون فيه . ونتج عن 
نظام الاوقاف الحرة وال وقاف الملكية أمران : أولا ازد بد العقار الموقوف 
واتنشاره. فى طول البلاد وعرضها ثانيهما : تجمع كل الأوقاف فى بد أسر 
الكبئة فأصبحو من الأأشراف وتمنعوا يخيرات الأوقاف كلها . ولما أصبحت 
التزامات وظيفة الكاهن وما تبعها من الضياع ورائية . استحال كل ذلك 
إلى أملاك عقارية للكبنة وأصبح تقلبا مقصورا على أحد أولاد الكاهن . 

كا كان لكل أولاد المدوفى الحق فى ورائة هذه العقارات؛: وهذا 
بلا شك هو السبب الذى دعا « تكمنخ » أن يضم التزاماته بصنته كاهنا أعظم 
للاالهة « حتحور» صاحبة قوض فى بد جماعة من أسرته نظمت نحت 
إدارة ابنه الا كبر؛ وبذلك جعل كل أولاده يستفيدون من دخل للكبانة 
لايقبل التحزئة (1) ووصية « نكمنخ » لها أهمية خاصة فى درس تطور 
الحقوق فى عبد الأسرة الخامسة ؛ إذ تبرهن على أن الجاعة الاأسرية قد نظمت 
لا لتحافظ على عدم تجزئة عقار خاص بإقامة شعائر الواقف الخحسب »ء بل 
لتحفط ادكل: أفراد الاسرة: دخل, :وظفة .درلة أصحة. وزائة وقد كأن 
« نكمنخ » هذا كا سبق ذكره الكاهن الأ كبر للاالهة « حتحور » 
مالكا لضيعتين هامتين الأولى مساحتها 0٠‏ أرورا حبست على إقامة شعائره 
الجنازية . وقد منحه إياها جده « خنوكا » . أما الضعة الثانية فكانت خاصة 
بالتزامات كاهن الا لمة « حتحور» الا كبر وقد منحه إباها الللك ومساحتها 
كذلك ٠.‏ أرورا. ولا أراد أن محافظ « نكمنخ » على وحدة الضيعة 


الاولل دون أن حرم أولاده دخلها رفن عن جماعة > 


4 ,ا رقعلترنعءاءنا بعطاعك (1) 


لد اة4اه  _‏ 


أسرته . أما الضيعة اثانية فبدلا من أن يضما نمت تصرف واحد من 
أولاده جملها كذلك تحت إشراف جماعة أخرى من أسرته . وكان 
سمن أعضائها زوجته وأولاده . وقد عين لكل نصيبه من الدخل. يا 
حدد الواجب الذى يقوم به كل ف الاحتفال بإقامة شعائر الا لة « حتحور » 
خلال مدة معينة من السنة . 

وإذا كان « تكمنخ » قد تمكن من التصرف بوصية فى التزاماته باعتباره 
كاهنا أعظم للاالهة « حتحور » ٠‏ فإن دلك دليل عل أنه كان بعد 
الضياع التى تصرف فيها ضمن أملآكه بلا نزاع . وقد كانت جماعة الاسرة 
التى تتصرف منذ الآن فى كينوت الا لمة « حتحور » تتأاف من زوجة 
« نكضخ » وبهض أولاده وكاهنين سين عن ل عدر . وكان كل 
واحد من هؤلاء مخدم فترة معينة خلال مدة محدودة الا مد فى مصد 
« حتحور »كا جاء فى الوصية بوصفه كاهنا. وكان يتلم فى مقابل ذلك 
جانبا من دخل وظيفة الكبنوت بالنسبة لمدة عمله. وكان الابن الا كبر 
سمّع يمكانة ممتازة . فكان رئيس جماعة الأسرة ووارث والله ( فى مكانه 
ككاهن ) ومدير كل دخله . ولاتزاع إذن فى أنه هو المدير لجاعة الاسرة . 
أما ضيمة « خنوكا » الخازية فكانت تديرها جماعة من الأسرة تتألف 
من زوجة وبعض أولاد صاحب الوصية . ولكن إذا كان « تكمنخ » 
قد نصب على أوقاف جده « خنوكا » جماعة أسرية فانه لم يدخل فى 
ذلك إقامة شعائره الخاصة . بل خصص لاقامتها أوقافا مستقلة ووكل أمرها 
إلى أربعة من أولاده لم يذكروا فى الوصيتين الابقتين . ويظهر أنهم من آم 
ثانية . أما بقية أملا كه فقد وصى بها ابنه ال كبر « حن حتحور » ومع 


بقاء إقامة الشعائر 
فردية رغم الصرف 
علموا من ضيعة وأحدة 


ب 6980 


أن التن ممزق عند هذه التقطة فنى مقدورنا أن نهم منه أن « نكمنخ » 
قد خص زوجته بعاش فوق ما تركه لما فى الوصيتين الابقتين . 
ولكنها بدورها قد أوصت بكل ممتلكاتها لابنها الا كبر « حن حتحور» 
الذى كان له أن بجمم فى يده عقار والده ووالدته حسب الوصية على 
ما يلير ٠‏ وأسرة « نكمنخ » أسرة عريقة فى الشرف ء ويحمل أعضاؤها 
وشل عندة أخال لقب « رخ نيسوت » (المعروف لدى الملك ) وكابم 
يحصاون كذلك لقب « القرب » . والواقم أن الضباع التى كانت تلكا 
هذه. الاأسرة كانت لا أهمية عظمى .» إذ أنها تؤلف ثروة ضخمة » فساحتها 
٠‏ أرورا أى نحو 4١‏ فدانا كانت كافية منذ « خنوكا » لاقامة شعائره 
الدينية وشعائر: والده . وأمه وكل الأسرة . وهكذا أخذت إقامة شعائر الاسرة 
الجنازية تنظم شيئا فشيئا حول الضياع الورائية الموقوفة . ولكنا من جهة 
أخرى نلاحظ أن « تكمنخ » يضم إقامة شعائره إلى بست جده « خنوكا » ؛ 
ويتضح لنا كذلك أن إقامة الشعائر بقيت فردية مستقلة وإن كانت فى 
الواقع ضيعة واحدة قد استخدمت لاوقامة شعائر مختلفة . وهذا بدلنا على أن 
الضيعة كانت فى الأصل مركز إقامة الشعائر : لآن الذين يتصرفون فى 
دخلا كانوا يستغاونه النفمتهم الشخصية . ولكن الضيعة أصبحت بالتدريج 
غقازا اللا مرك خخ بنيظة. القن لذ كين + وتوحندك ‏ إثانة خدائر 
ازوجة التى كان يصرف علها من ضياع زوجها . وقد ضبها لنفسه 
الان الا كبر . 

ونرى فى وصية « نكمنخ » أن الإررل الا كبر قد نصب 
وارثا لكل أملاك والده ووالدته . وكان بصفته رئيسا لاقامة الشعائر 


0901م ده 


مكلفا كذلك بإدارة ضياع الأسرة ١‏ ولكن أهمية هذه الضياع قد زادت وانسم 
نفوذ الابن الا كبر حتى شمل عقار الاسرة الخاص . على أن الاين 
الأ كبر لم يكن الوارث المطلق اوالديه ولكن أصبح 5 المادة 
يكلف بوصية لادارة كل عقار الاسرة كا فمل « نكمنخ » وبق 
مركز الزوجة على حله لم يمحدث فيه تغيير . فقد أوصى « نكعنخ » 
حسب العادة المتبعة بدخل ازوجته ٠‏ ولكن ابنه الا كبر أصبح وارنه 
الاوحد . ولايمكن أن ب هذا الاخل للأرمة إلا ابنبا الا كبر ؛ 
ولا كانت عضوا فى كل مرح جاعتى الا'سرة التى كان يدير شتونها 
الابن الا كبر كانت هذه الزوجة الارملة نحت إدارة ابنها الا كبر وتعتبر 
خاضعة لسلطانه من أجل ذلك . والواقم أن إقامة الشعائر و إن حافظت على 
صبغتها الفردية فإنها كانت تتمثى مع تطور الاسرة وهذا طبيعى . وأن 
الأوقاف الورائية التى أعادت تّاسك الأسرة بجمم شملها حول المبات قد 
أحدثت من جهة أخرى باقامة الشعائر صلة وثيقة تربط أعضاء الامسرة 
برباط متين . فاإن دخل كل فرد منها كان كايا فى الاغلب لارقامة 
شمائر الأسرة كلها أو كثير من أفرادها . فقد كانت الزوجة ولا ولاد 
الذين كانوا كهنة جنازيين لوالدهم يرون أن 'إقامة شعائرهم مشتركة 
مع شعائره وذلك بفضل الجزء الذى عنحه إباهم من دخله الجنازى ؛ وهدا 
مافله « خنوكا » . والواقم أن مركز هؤلاء بالنسبة لوالد الأسرة فى هذه 
الحالة كركز المقرب بالنسبة للملك . فكا أن ( المقرب ) كان يحتفل بشمائر 
للك ويتل جناء هذا هبة خاصة . كذلك كانت الزوجة والا طفال كنة 


والد الا سرة يحتملون باقامه شعأئره و تعاضون جزءا من إبراد أوقافه 8 ومند 


الاولاد واتروجة 
أو اخر الاسر 2 الو أئمة 


ا .ا كك 


ذلك العبد أصبحوا يسمون متقربين له «إمخو» . ولذلك نجد الزوجة 
تعترف بأنها « مقربة » ازوجها والاءن الأكبر كذلك « مقرب » اوالده . وهذه 
الأاقاب بدأت تظبر فى لمابة الاسرة الرابعة وأقدم مثل عثر عليه حتى 
الآن هى « حنوكا » 17) التىعثر على مقبرة زوجها «إى» ( مدير الببت ) فى حفائر 
الجبزة بمنطقة الاهرام . على أن وظيفة المقربة من زوجها أو المقرب من 
والده كانت لاتوجد إلا فى الأسر الشريفة التى تمنلك أوقافا محبوسة. 
وقد انمحى لقب ( المقرب ) بين أفراد. الا سرة فى عمد الاسرة السادسة 
لأنه فى عبد الااسرة الخامسة ُ 55 وحدة الااسرة وحدة قانونية 
بلى كانت تأتى من طريق الوصية للابن الا كبر بالارشراف على أملاك الأأسرة . 

ومن جهة أخرى لم نكن الزوجة نحت سلطان الزوج ولم تشاطرى 
إقامة شعائره شرعا؛ ولذلك عند ما كان الزوج يعترف بأنها مقربة له كانت 
تسارع إلى اعلان ذلك على نقوش قبر زوجهاء لأنها حظيت منه بمطف 
عاثل ما نحبو به الملك المقربين له . وكانت تال إزاء ذلك مرتبا من أوقافه 
ولدينا وثيقة من أمم الوثائق التى عثر عليها فى عبد الأسرة الخامسة تفسر 
نا مركز أفراد الاأسرة بالنسبة لاملاك الأب وبالنسبه لارتباطهم كوحدة 
أسرية . والتن هو وصية للسمير الوحيد عظير « تحب » ومدير القصرالملكى 
« وب إم نفرت » (2) . وقد يزوج من إحدى بنات املك « نوسررع » 
وسى < حريس عنخ » اهما الأ"كبر « إلى » وقد ترك نا « وب إم فرت » 
وصية فى مقبرة ابنه « إلى » ومى تؤلف جزءا من مقبرته . فبشاهد على 
الجدار الغربى لمقصورة « إلى » صورة والده « وب إم نفرت » وأمامه انه 


210 ع1آ ,190 .مم ,اا أك .م0 (2) .101 .م ,ا ره2ن0 )ة ذممأندينوء2ط (1) 


لصحم 1-6 تاه 


بقبض بيده على ملف من البردى ويشير الوالد بيده إلى نص الوصية 
اللقوشة على الجدار وهذه ترجا : « سنة ضم الاارضين لحك الك فى 
الشهر الثالث من فصل الشتاء واليوم التاسم والعشرين . السمير الوحيد«وب» 
يقول : لقد أعطيت ابنى الأ كبر المرتل « إبى » أوقاف ححرة الدفن الشمالية 
وكذلك مقصورة القرابين الثملية وهما فى ببت الا بدية فى الجبانة .على أن 
يدفن هو فيها وتقدم له القرابين على الدوام هناك بصفته مقربا لى ٠‏ وليس 
لأحد الحق فى ادعائها لنفه أخاكان أو زوجة أو ولدا اللهم إلا اببى 
الأ كبر الكاهن المرتل « إبى » وقد كتب أمام وجه « وب إم نقرت » : 
« حملت الوصية فى حضرته وهو على قيد الحياة » . وعلى يمين تمش الوصية 
صورة حمصة عشر رجلا متربعين على الارض مولين وجوههم شطر الوصية 
وقد كتب اسم كل منهم وصناعته فى أعلى صورته . وكذلك تقش بخط 
كير فوق الشبود المبارة الآأنية : « كتبت فى حضرة شهود كثيرين 
ودونت بيده » . ولا نزاع فى أن هذه الوصية انعد من أعظم الوثائق التى 
وصلت إلينا من عبد الاسرة الخامسة بل فى الدولة القديمة كلها من الوجهة 
التانونة والاجياعية بالنة للأسرة . فهى تدلنا على علاقة أفرادها بعضهم 
ببعض » إذ نجد أن صاحب الوصة يعين لابنه الا كبر جزءاً من أملاكه 
النازية على أن يكون دخله وتنا على شعائر « إبى » نضه وأن يكوتف 
وحده هو المشرف عل هذا الجزء لا نه « مقرب » من والده . وقد أبعد من 
الوقف إخوته وزوجته وأولاده الذّكور والأناث ؛ ويغهم من ذلك أنه كان لمم 
الحمق فى إرث أملا كه الاخرى لأن تحديد هؤلاء الا شخاص بالنات يشعر 
حقهم فى هذا الوقف لولا وجود هذه الوصية . يضاف إلى ذلك أن دفن 


وصيةهوب إم نغرت» 
وأهميتها من الوجية 
القانونية 


الاسرة تنكوان 
وحدة شرعية 
باشراف الابنالا كبر 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


4مهم سه 


لابن الأ كبر فى متبرة خاصة به .يوحى بأن نظام استقلال الاسرة كان 
لازال قائما وأن الصلة بين الابن الا كبر وبين والده من هذه الناحية 
كونه « مقر بالك » ٠‏ ومن المستغرب أن زوجة « وب إم نرت » لم تدفن معه 
فى مقبرة واحدة على حين أنها تاتعنة فى المقيرة بحجم واحد ووحد لأ 
أربعة تمائيل من الححر الجيرى الابيض فى سرداب زوجها. ويحتمل أن 
المملك والدها قد أهداها هذه العَاثيل الميلة فوضعتها فى قبر زوجبا كما رمعت 
معه على جدران مقبرته . وتما يستوقف النظر فى هذه الوصية وجود شهود 
على صحة العقد ؛ وهذا لم يكن متبعا قط فى تفوش الدولة القدمة على ما نعل . 
فبو دليل واضح على أن الوصية .كانت الا أحمية بالنسبة إلى « إلى » الابن 
الأ كبر الذى كان مخاف منازعات أفراد أسرته ولذّلك قال فى الوصية إنها : 
« كتبت وهو حى ( يمثى ) على قدميه » . ظ 

أما:ى يف الأسرة: الننادسة فكانك الاسرة: تولك .وحدة” شرعية 
إذ للابن الآ كير الحق الشرعى فى الاإشراف على ثروة الاأسرة؛ والزوجة 
خاضعة لسلطان زوجها وخول طا صفتها الزوجية حق الاشتراك فى 
إقانةقطائر اووس اغا :]كن اق :يقدووها اللصرل. علقد ا حي ااه 
الخامسة إلا بوصية . وحق اشتراكبا فى إقامة شمائر زوجها جلها زوجته 
الحاضمة لسلطانه قتصيب جانيا من أملاكه وإن كانت وصية « وب إم نرت » 


تشير بأن لمرأة الحق فى ميراث زوجبها بعد وفاته فى غير ما أوصى به ؛ ولكن 


من جبة أخرى نشاهد فى بمض الأحايين أن الزوج كان ينح زوجته هبة 


"كؤعر هداق +.وحدثك. كل ذلك فى عيق الا سزة الساداينة ف بعيد #بينى 


1 كا 


اثالى » فذكر لنا « المغرب » « إدو » (1) ما بأتى : « إن الضيعة التى أعطيتها 
زوجت الحبوبة « دسنك » تعتبر ملكبا الخاص وذلك لالى أحببها كثيراً » . 
والواقع أننا نمل أن الضيعة التى أعطاها « إدو» زوجته عى إقطاعية ملكية 
وقد آيدت ذلك « دسنك » نما بقولا : « إذا اغتمب أحد هذا الصداق 
اللؤجل سأرفم ضده دعوى أمام الا له المظبم أى أمام محكة المقربين التى 
يرأسها الفرعون نفسه وهى الحكة التى يتقاضى فيا الاأشراف فالخصومات 
التى لها علاقة بعقارمم ( انظر صفحة ٠0‏ ) . مخرج من كل ذلك بنتيحة أن الا سسرة 
قد أعيد تنظيما على قاعدة إشراف الاين الا كر شمرعا عل أملاك والده : 
وأن الزوج كان يستولى على كل حقوق المرأة. ويجملها خاضعة تام الخضوع 
لسلطانه . وحقوق الابن الا كبر لم نكن أمراً ضروريا أو على الاطلاق ؛ 
فهو إنا نصب وصا لتحصيل مال الوقف ولم يكن فى يده غير إدارة عفار 
والديه . وقد شاهدنا فى أوقاف الأسرة أن كل فرع منها كان يثله الابن 
الا كر وهذه القاعدة قد جرت كذلك 0 قار الا ميرد الخاص . وقامت 
انين حرق 121 تصن اتفال القان فى خييك :الا وتان الرابعة ,والخامينة 
فوصلت إلى التاتم الآانية : أن العقار الموروث يكن وقفه ويمكن تجزته فى 
عبد الأسرة الخامسة؛ إذ فى الواقم أن الاررث كان يتغير من جيل إلى جيل 
فكان يقسم أحيانا وأحيانا يزداد باضافة ضياع جديدة . هذا إلى أن العقار 
الموروث قد أستمر يعم بين الوارسين حتى فى فروع الاسرة . وكذلك 
كانت المرأة تأخذ حصتها فى ميراث الاسرة ؛ ويلاحظ أن الضياع الكييرة 


(.لع بسدعلاز) 23 .م ,[آ ,معلمياءنا ,عطاعك ([) 
.240-45 .م.م راالاعز م 8 5 6 2) 


الوقت الذى بدأت 


تكون الرأة فيه 


"05 سه 


كانت تتزايد باستمرار منذ الأسرة الرايمة حتى نهاية الاسرة الخامسة . ولقد 
كان من جراء تغيير مركز المرأة من الوجبة -الشرعية أن حدث تغيير عظيم 
من الوجبة الخلفية » وذلك أننا لم نجد قبل الأسرة الخامسة تمثيل حظيات 
على المصاطب ؛ ولكن منذ الأسرة الخامسة ند أن الاأشراف كان لهم 
حظيات وكانوا لخورين بهن وم هؤلاء المظيم « فى » (1) زوج الاميرة 
الللكية « نفر حتبس » فكانت له حظيات برقصن له وقد استعرضهن على 
جدران قبره وسنعرف فيا بعدأن ناء «الحريم » كن عثلن كثيرا عبد الا سرة 
السادسة ونجد الرقص الخليم فى مقبرة الوزير « مرا » (2 فى عبد الملك « يق » 
حيط به شىء فخ عيرارد الحريم ؛ وكذلك فى مقبرة الكاهن «دوا كا» 9) 
حيث نجد امرأة ترقص فى وسط راقصين وراقصات عارية الجسد . ونشاعد 


كذلك منظراً فى مقبرة « فتاح نفر سشم » (4) مثلت فيه جنازة مارة أمام باب 


« الحريم :والساة يولوان :وسعولق اتنا مرورها فاثلاك: ايا الى الوديع 


حت سعلدة 00 ياسيد الجيع » . وف المتحف البريطائى (5) يوجد رسم من عبد الدولة القدية 


تظبر فيه صورة امرأة متمنطقة محزام لتطمئن سيدها على عذافها . ولا شك فى 
أنها كانت إحدى حظياته . وقد كان نساء الحريم يثلن متاح ينبعه ثلاث 
نوة فالحظيات كن مخدرات :5 جاء ذكره فى « تحذيرات نى » إذ يقول : 
« إن النساء اللاتى لم يرين النور قط قد ظهرن فى العالم» ؛ ومن ذلك 
يتضح أن الحظيات لم يظبرن إلا فى الوقت الذى بدأت تكون فيه المرأة - 
حرق اه الرجل ؛ فلم تعد بعد سيدة البيت الشاعنة بأنفها المتقلة محتوقها . 


.مر لغطئ بأعامممل8ة (2) .364 .م,عغلالهم عأيا وا 06 5عمغء5 بأعأممكا8ق (1) 
09 .م الاةعطتوه] عل عب عونا ,أ همد (4) (9) لم عر بعد .306 
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حا إنها لت ا ع ل تشغل وظيفة 
كاهنة ازوجها أو للا لة « حتحور» أو الااحة « نبت »غير أنها لم تمد 
مساوية ازوجها ولو كانت أعرق منه نسبا . وأصبحت المرأة سيدة البيت بحكم 
القانون ايه رصع ازيل بطلك علا سد أذ طلياا ترقا , | كد 
من قبل . فكان «تى » يقب زوجته « بالزوجة المشغوف بها زوجها » . أما 
نساء الحرجم فر يكن زوجات شرعيات . إذ لم نجد فى القبور أسماء حظيات 
ولا أسماء أولادهن قط . والحقيقة أهن لم يؤلفن جزءا من الأسرة ؛ لان 
أولادهن لم يكونوا شرعيين ولاينسبون إلا إلى أمهاتهم . 

ومن كل ماتقدم يمكن معرفة نكوين طبقة اشراف لا امتيازات, فقد 
استولت على كل الوظائف الدينية والادارية فى البلاد وجممت فى قبضنها 
ثروة مالية تتزايد على التدريج ؛ وكان من تائحها أن أخذت تمفى على 


الاستقلال الفردى فى الأسرة رويدا رويدا . وحل محله توحيد أواصر 


الأسرة ١‏ بالتغافبا حول الحبات الملكة التى أصبحت عقاراتها موقوقة , 
وبقوة الروح فى إقامة الشعائر , وبالمرحكز امام الذى أصبح يشغله الابن 
الأ كبر . وبانتقاص حقوق الزوجة تدريجا حتى ذهب استقلاها شرعا .. كل 
هذه الاشياء قد تمت يسبب إعادة نظام تأليف الأسرة . غير أنه يجب أن نلاحظ 
أن جمع الاسرة الذى نراه فى الوصابا وفى المؤسسات الجنازية وفى شحرة 
الاناب التى تظبر فى القبور. كان من عمل العادة والمرف والتقاليد لا من 
عمل القانون . 

تطور مركز الأسرة فى عهد الأسرة السادسة 

تكلمنا فها سبق عن كفية بداية تطور الانسرة فى عبد الاسرة 


لمخليات لم يؤلفن 
جزءا من الاسرة 


مركز الابن الا كبر 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


لات ا 


الخامسة وتجمعها نحت سلطان فرد واحد , وقد صار هذا التطور نحو الوحدة 
الأسرية بزداد على كر الاايام حتى وصل إلى قة الكال فى عبد الاسرة 
العافيية موقن كانق, بيدا :25 عقي الإسلدة: جا كنيد الاق اليا كر رمن ترق 
الإشراف على أوقاف والده الجنازية . وكذلك إدارة عقار والده الخاص 
بوصية . وعلى مر الا.يام أصبح هذا الإشراف حقا مكتسبا يسرى على كل 
أبلاك الأسزة ومن حهنة” أخرع دن تطورااوحيا و توق الزوحة؟ 
فأصبحت مكانها ثانوية ونقص استقلالها الشرعى تدريجا حتى فقدته نبائيا 
وأصبحت آآخر الأمر نحت ساطة الزوج وبعد مماته كانت تصير تحت 
سلطان الابن الا كبر, أو تحت إدارة وصى يعينه الزوج قبل مماته يوصية . 
وقضية « سبك حتب » التى- شرحناها فما سبق لاتدع مالا الشك فى 
إنكان تعيين وصى أجنى ( ص ده ) إذ منها نمل أن السلطة الزوجية 
والتلطة” الابوية ققتطؤونا افق ضارت أبلاكة الأ بيرة” بواغييرة: ادا 
سواء أ كانت فى بد « سبك حتب » الوصى أم فى بد الابن الا كبر « تاو» . 
وله الوحدة كانت تثول بحم الشرع إلىالابن الأ كبر ولكن كان الوالد الحق 
فى أنينصب وصيا كا يختار هو . و يبت هذا الرأى نقوش «مرى عا» أميرالمقاطعة 
العاشرة من الوجه القبلى (1) إذ يعلن ابنه«أنه صاحب كل أملاكه ورئيس أولاده » . 
عل أنه من الحقّق أن كل ولد كان محتفظ لنفسه صحقه بمد ممات أخيه الا كبر. 
ولا شك فىأن الابن الأ كبر أو الوصى الذى كان يعينه المتوفى . لم يكن مالك 
حقيقيا لعقار الاب . بل كان فى الواقم الأمين على أملاك الأسرة من ذكور 
وإناث ؛ وهذا كد لنا ماقاله حرخوف فى هذا الصدد ( انظرص ١٠ه)‏ 


(رلع بدعلط) 22 ,لاا ,عاءرنا ,عط)عك5 (1) 


9584م سم 


أما وع الأملاك التى كان يدير شئونها الابن الأكبر من عقار 
الآسرة فيمكن اسنتاجها من نقوش « إن » أمير طيئة إذ _يقص علينا إنشاء 
مؤسسة جنازية لإقامة شعائره الخاصة فيقول : « إنى أسستها من قرى ضيعقق 
ومن البة الجنازية التى منحنى إباها الملك . ولا يدخل فى ذلك 
أملاك والدى » . ومن ذلك نهم أنه قد أقام مؤئسة من ماله الخاص 
وترك أملاك والده لأنه لم يكن له المق فى التصرف فا إذ كانت ملكا 
لأفراد الأسرة كلا . وعلى أية حال سنجد مثل هذا القول شكرر فى تقوش 
الاسرة السادسة أى أن كل واحد قد أقام شعائره من ماله الخاص . يضاف 
إلى ذلك أنه يمكننا أن نستنتج من قضية « سبك حتب » أن الزوج 
أصبح له سالطان شرعى على زوجته إذ محرد تعيين وصى عليها وعلل 
أولادها لادارة أملاكه يغهم منه أنه كان المسيطر على أملاكها مدة حياته ؛ 
وبذلك تنكون قد ققدت استقلاها الشرى ؛ وكذلك فقدت الرقابة الثى 
كانت دلا على أولادها فى حداثة أسنانهم واتقلت هذه الرقابة إلى الابن 
ال كبر أو الوصى ويؤيد هذه الاستنتاجات خطاب كتبته أرملة تدعى 
« نفر سفخى » ازوجها المتوفى . ومن هذا الخطاب نمل أن « نر سفخى » 
كانت لا ابنة أقم عونا وض بن وقلم و قط الالخين نه بن الا رئلة 
مالا لتربية ابنتها مما تستحقه من دخلبا . ولذلك كتبت الأرملة ازوجها 
المتوفى خطابا تضرع إليه أن يتدخل فى أمرها فى عام الآخرة حتى نال ' 
حتبا 1). ومن هذا الخطاب نعرف أن الأم لم يكن لها حق الوصاية على 
ابنتها ولم يكن لديها المال لترفم به دعوى ضد هذا الوصى ولذلك لجأت 


005001 | .20ع10 عط م1 ذرعااع | سمتاتمزوع ,عطاعد ع8 ععمالعهن) (1) 
15 .م 1928 


الاسباب التى دعت 
إلى تماسك الاسرة 


إلى الابتهال لزوجها فى عالم الآخرة ليكون لها شفيعا أمام القضاء الا لمى . ولاك 
أن التطوو انبره كان السب رعق انك عناء الا ةو كرت وغ 
منهاء بل إن عدم استتباب الا من فى هذا المصر والحاجة لخماية الا رامل واليتامى 
نو :وار "الى با عوك عل نويه ازاس الا بيزة وقاياك ادها 
وتضامنهم أمام أى خطر يهددمم . والواقم امير الخدت الكت وا 
فى عبد الا'سرة الادسة إذ بدأت إدارة البلاد تنحل وتلاشت سلطة الملك 
وخديت العقارات تتجمم بازدياد مطرد فى أندى طائفة خاصة . ققد جمم 
الاأشراف فى أبديهم الغنى والقوة وأصبح حكام المقاطعات الأ قدمون أمراء وارئين 
كل منهم يفخر فى مقاطعته بأنه لم يعتد على الملاك وأنه حامى الضعفاء 
فنجد مثلا « كارايبى نفر » أمير ادفو فى أوائل حك الا*سرة السادسة يفاخر 
أنه خلص الفقير من بد من هو أ كثر منه ثراء (1) وكذلك يقول 
[اكتر كا + امير لمقاطعة الثانية عشرة من الوجه القبلى : « إنى ل أعتد قط على 


والواقم أن مثل هذا الأعلان لا يدل إلا على عدم الاستقرار 
ويخاصة من جانب الضعفاء كلا رامل والفقراء واليتامى ولذلك كانت الوصاية 
فل لزاع قم يكو هلو الأ"عوان الفط با وما ار 
نظام الأسرة الشرعى فى أواخر الأسرة السادسة 
قد كان لتطورات التى ذ كناها فها سلف آثر فى تغيير عركر 


© بزح الا ها عل أاناطفل ننه مأك 'ل عناوعدسصملة تنا بأععملة (1) 
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الف 0-2 


الاسرة بالنسبة للمجتمم المصرى . إذ أصبحت وحدة اجياعية تحت سيطرة 
الاب . وكذلك صارت المرأة بعد زواجها تحت السلطة المطلقة ازوجبا ؛ و بعد 
وفاة الزوج كانت نحت سلطان الابن الآ كبر أو وصى يعينه الزوج . 
وبذلك لايمكن المراة المتزوجة أن تقف أمام القضاء فى أى موضوع إلا 
بإذن من زوجبا أو الوصى علهاء إذا كان الزوج متوى. كم أن سلطان 
الاب على أولاده قد ازداد فهو الذى شولى أمور أملا كيم ويديرها 
ويتصرف فيها ومن حقه أن يعين عليهم وصيًا . أما إذا لم يترك وصية 
فالان الا" كبر 5 القانون والعرف هو الوصى الشرعى عليهم وعل ىأملا كهم 
يدير شتونها لهم دون أن يتصرف فيها لحسابه الخاص. وإن مركز الآ ولاد 
الآخرين قد تغير من أساسه فقد كانوا فى عبد الأسرة الثالثة امتساوين 
شرعا ولكن مرا كزحم الشرعية فى الأسرة السادسة كانت متفاوتة ؛ فإن 
الذكو ركانوا متفوقين عل الأناث ؛ إذ كان الذاكر يمتير الأ كبر بالنسبة 
لأخته مهما كانت هى أكر منه سا ولذلك لم نجد قط أن البنت قامت 
بدور الابن الا" كر ؛ هذا فضلا عن أن الأخي ركان هو الفرد الوحيد الذى 
يثل الأسرة فكان يمد رئيس إخوته الذكور والأننث كا أعلن ذلك 
الأمير « مرى عا » . على أن حقوق الابن الا كبر كانت لانزال مقيدة إذ 
يقضى الواجب عليه أن يسبر على مصالم اخوته حتى يكفل لهم أمرثم وقد 
"كان طاخر كرله بوي الاميرة لماعي :انيه الذى تكله للد امةاواخوتة 
فيقول « كاراببى نفر » أمير مقاطمة ادفو : « إلى أنا الحبوب مر والده 
والممدوح من والدته . والذى يحبه إخوته » (1) على أن السلطة التى كانت فى 


5 .م 1918 ,عكما عق .8 .) اأعروقة (1) 


ازدياد فو د الاب 


تفضيل الذ كر على 
الانى 


علاقة الاسرة بالابن 
الاكبر 


أول ظبور سلسلة 
النسب وأسابها 


نحت 85777 د 


بد الابن الا كبر على أمه و إخوته لاتنفصم عن الحقوق الواجبة لمم عليه . 
وف. ذلك يقول اران عرسم وه » : «كنت أرهب والدى وحكنت 
مؤدبا مم والدق وأطممت (1) أولادهما » . وكذلك يخبرنا « سنف عنخ » (2 
بأنه أقام مقبرة لاخوته فقال : « لقد بنيت هذا القبراوالدى وإخوتى » . وتدل 
ظواهر الا حوال على أن الااسرة كانت متجمعة تحت لواء واحد وهو لواء الابن 
الا كبر الى كان يعد الحبى لذ كرى والده . فد أعلن « زاو »(3) أمير مقاطعتى 
طينةو«زوف» متككراعن والده بأنه هوالابن الا كير الحلوق من صلبه ؛ وعلى هذا 
فالرابطة الاسرية لم تسكن بين الا'حياء فحسب بل كانت تتد إلى الا"جيال التى 
خلت . ولا غرابة فى ذلك فان هذا الجيل قد ورث الشرف والامتيازات 
والثروة العظيمة عن أجداده . وقد ظبرت الأسرة وحدة قائمة بذانها وأعضاؤها 
تم الممثلون لهذه الوحدة ؛ وهذا ما بسر وجود فروع أنساب مفصلة فى اللقوش 
التي على جدران المقابر منذ الأسرة الخامسة ؛ وعلى الأخص فى عبد الااسرة 
اللنااسة دو لاط أنه اق .عرد الا ميزة اكالتة. كان. يكت عل .كران قير 
ايت تاريخ حياته فقط. ولكن فى عبد الأسرة السادسة كان يدون نسبه 
قبل أن يدون ترجة ننه بأن يكتب : « أنه الغحجبى لذ كن أسرته ويا ؛ 
والأمين على عقارها والكاهن الذى قم قمعا ها 

ومن الامور التى سترعى النظر أن أول ظبور سلسلة نسب كانت فى 
غلك الا سيره ازع تور السعيال دلت إلى تألف طقة أ* شراف جدديدة . 
حمًا ان أعضاء الأسرة المالكة كانوا عند ذكر أنسابهم يفخرون بنسيهم 


42 لظ ,آ!! .أ بأك .م0 بعطاعك (2) 36ه5,!ا!ا عاءنا ,عطاعك (1) 
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يرن 5 


المظيم ٠‏ وفى الجلة فاإن نسب الا'سرة الرابمة المالكة معلوم لدينا ولكن 


عدا الأسرة الملكية كانت الا نساب قليلة ولا يرجع أقدمبا إلى أ كثر من عبد 
الملك « سنفرو » . وتتحصر هذه الأنساب فى بعض الاسر التى تحمل لقب 
« المعروف لدى الملك », ولا يرجم تاريخ أقدمها إلى أ كثر من ثلاثة أجيال . 

وفى عبد الاسرة الخامسة أصبحت طبقة الا'شراف ورائية وأخذت 
. إنوادات الأسرة تتكون ؛ يضاف إلى ذلك أن الاشراف بدءوا يعرفون 
أنسابهم الى من أجلها أصبحوا أشرافا وصار لمم سلطان ومال عظيان. 

وقد وجدنا أن بعض الأسر مرجع نسبها إلى أربعة أجيال من أسر 
الا'شراف الذين كان منهم الوزراء أو الذين كانوا يحملون لقب « المعروف 
لدى الملك » . وفى عبد الأسرة السادسة كان لقي « المقرب » فى الأسرة 
هو الذى نجمع أعضاءها حول رئيسها الذى كان يثل فى أ كبر فروع 
الأسرة . ومنذ ذلك العمد لم يذكر فى سلسلة الا نساب الفرع الا*صلى فقط 
بل كذلك الفروع اثانوية . 

« الوراثة » 

وفى عبد الا'سرة السادسة كانت الملكية قد تطورت بدورها تطورا 
عظيا , فبعد أن كانت فردية مستقلة أصبحت أسرية . حقا إن الابن ال كبر 
كان هو الذى يدير شئون أملاك الأسرة غير أنه م يكن فى مقدوره أن 
يتصرف فيها لابه ؛ إذ لم يكن فى الواقم إلا أمينا عليهاء وبهنه الكيفية 
قد وجد تيز ظاهر بين العقارات لم يكن معروفا فى عهد الا'سرتين 
اثاثة والرابعة . وقد كانت الثروة التى برها الابن الأ كير تتألف من أوقاف 
الا'سرة ومن العقار الذى تركه له والده . غير أنه لم يكن إلا أمينا عليها كم 


لقب «المقرب) فى 
الاسرة السادسة 


سيب لعدد (الابن 


الأكبر ) على المقبرة 


تقسيم أملاك الاسرة 
بين فروعبا 


ل “اه 


ذ 5ن وكاق له المق هو .واخوته: الذ تروف أن يكون. لكل غتار خاضن 
جديد يؤلف ملكا منفصلا عن أملاك الاسرة يتصرف فيه كا يشأء . 

والظاهر أن أملاك الاأسرة الخارجة عن الوقف كانت قابلة للتحرئة 
ونفصل هنا بعض التفصيل» نظام التوريث لمذا العقار : ذكرنا أن وراثة 
إقامة الشعائ ر كانت تقل لابن المتوفى الا كبر ثم لا“خيه الذى يليه سنا 
قل أن قر نوراق إن1 لكا أله قل .- 6 مل .مساطء عيبا 
عدد من أولاد التوفى يلقب كل منهم الاين الا كبر وأن أولادا مختافين 
بلقب الواحد منهم بالابن الا' كبر على تفوش مصطة الوالد ؛ ولابد أن 
نستخلص من ذلك أنه عند وفاة الابن الا كبر كان يتقل الميراث للابن 
الا كبر الذى بعده ومله الكيفية يمكن أن يتوم أولاد كثيرون بدور 
الابن الأ كبر . وعندما يكون الاامر خاصا بإقامة الشعاثر ؛ فان الإرث ينقل 
للابن الأ كبر من فرع الا'سرة الأ كبر . على أنه لو كان هذا النظام يسرى 
على عقار الائسرة الخاص . فان أملاكما كانت تق دائًا موحدة ولكن 
النحوث. ال قادلت: بها :سن ترف 4 عق تال الاسزة "انلافية تدل عل 
أن أملاك الا سرة م نكن وحدة بل كانت تضم من جيل إلى جيل بين 
فروع الأسرة الختلفة عند ما يختنى آخر أ . والظاهر أن هذا النظام بف 
معمولا به حتى الاسرة الادسة. ولكن على الرغم من ذلك تقرر هنا 
أن عتار الوالد كان بقسم ين الأخوة ع وم تدخل فيه الاوقاف كا تدل 
على ذلك العبارات التى جاءت فى تفوش كل من « حرخوف » و« ببى تخت » 
وغيرهما ( انظر ص١٠‏ ) . وم نظاهرهذه التقوش نر ىأن الذ كور كانوا يقتنسمون 
أملاك والدمم مع إغفال حقوق البنات . 


ات 2-7 4و الكت 


والظاهر أن الوحدة الا 'سرية كانت لا توجد إلا فى مدة حاة الاخوة 
الذكور والاأناث ثم مختنى بعدمم ؛ إذ على أثر وفاة آخر ابن كان المقار 
الذى يشرف عله يقسم إلى فروع حسب عدد الا'خوة الذ كور ومن 
الحتمل الا“ناث ايضا 17 اما الاناث فيغلب على الظن أنه كان طن الحق 
كلذ كور فى أن يكن أعضاء فى الوقف مثل الذكور . وعلى ذلك كن 
بأخذن نصيا من إبراده . ولا أدل على ذلك من تقوش مصطبة « تكتنخ » 
التى كان فيها تمثال أقامته ابنة المتوفى لوالدها وهى ( المقربة ) « إباخ نبت » البنات كان لن حنق 
ونه القرب « الى عنخ سى » . وكذلك نجد ائة ثانية للعظم «لكنخ ٠»‏ ا 
تسمى « رع إنت » كانت ضمن أعضاء جماعتى الأسرة التين ألفهما هذا العظبم 
إحداهها لاقامة شعائر الا لهة « حتحور » والثانية لا قامة شعائر جده « خنوكا » . 
أما فما يمختص بارث البنت فى عقار والدها غير الموقوف ١‏ شعلوماتنا 
عنه ضئيلة ولايمكن أن نتنتج منها شيثا قاطما غير أنه بعد الدرس 
الدقيق قد وصلا إلى أن المرأة يمكنها أن ترث إقطاع والدها عند اختفاء 
نسل الذكور؛ على أنها فى الواقم كانت لاتدير هذا الااقطاع بامعها بل كان البنت نرث الاملاك 


1 ٠ش‏ ْ 0202020202020 غير الموقوفة ولسكن 
سولى ذلك زوجها عا له -ن السلطة علييا . وإذا كانت ازملة فإن ابنها يدير شثولها زوجبا 


وسكت هنا لقلة المصادر بأن نتصور أن ميراث المرأة فى عقار والدها 
كان يجرى على حسب القواعد المبعة فما يختص بالعقار الموقوف . و يظهر 
ان المرأة لم تكن محرومة تام الحرمان من إرث والدها؛ ولم يكن الذكور 
وحدحم ثم الذين كانوا تمتعون بدذلك . 


,359 .م ,آا! .ألأدما بعموعءءزط (1) 


الاملاك الخاصة 
لا تدخل فى عقار 
الاسرة 


إرث البنت فى 
المقار المنقول 


07 الف كك 


وقد كان العتار مقسما إلى أملاك الا'سرة والا'ملاك الخاصة والا ول . 
كان ملك الا'سرة الخاص وكان الشالى ملكا خاصا لمن اشتراه , لا يدخل 
عار الأأسزة وقد أعلن. د إن > (11:اق فبزاخة أن تراك كل لاملا 
الموروثة من والده سليمة . ولكن من جبة أخرى تصرف بكامل حريته 
فى أملاكه الخاصة وتمدر بنحو ٠+‏ أرورا منحها إباه الملك ليصبح من 
الزياة النامن. :: 

أما البنت فلم يكن هناك من الأسباب ما يدعو لحرمانها عقار والديها 
على أنه كان هناك عقار منقول غير الا 'رض عند الاسر الشريفة ؛ ولكن 
ا يؤسقف: له أن معلوماتنا عنه محدودة , وتنحص كلها فى الرسوم التي نجدها 
مثلة فى المقابر وبخاصة المجوهرات والذهب وقد كان لطا شأن عظم فى 
حياة البلاد. الاقتصادية . فن ذلك أننا نشاهد فى الضياع العظيمة المثلةعلى 
قبور المظاء صناءا لطرق الذهب وسبكه . وهؤلاء فى الواقم لايعماون إلا 
لأغراض جنازية ؛ هذا إلى أن الملك كان يوزع على كار رجاله عطاءم 
من الذهن: » يوقك .هذه النادة شائمة “مدة الا مبزة: الادسة.:شقول 
المندس المعارى « مرى رع فاح عنخ » عند اتهاله من أى عملكلنه 
إباه الملك « ببى الثانى » كان يعطيه ذهب الحياة « نبو عنخ » ويقصد من 
هذا مكافأة من الذهب ولا نزاع فى أن الذهب كان يؤلف جزء! من 
عقار الأاسرة وهذا هو السبب الذى من أجله نشاهد طائئة طيبة منالمق 

كالقلائد والاسورة من الذهب مصفوفة كاتا رصت على رف قد رسعت فى 
“كار نون رشان بهذا العصر + 


8 375-9 هلظ ,آ! ) .1 اله ع8 اء بعاء 8 .م.م ١١‏ ,أبخقعطع)) إاع-رزءع2] (1) ْ 


2 (.لط بوعاذ) .82 .ند ,[] .عاءنا 


- 0797© سمه 


وقد لاحظنا ى المقابر التى كشف عنبا حديثًا فى منطقة الجيزة أنكلا 
من المرأة والرجل كان يزين جنته كالا حياء نحل من الذهبوالمعادن النفيسة 
والأحجار الكرية . ولابد من أن المرأة كانت ترث هذا الماع من واللسيماء 
ويغلب على الظن أن معظم العقار اللمنقول كان يثول إلى المرأة إذ دل 
الكشف عل أن الل المينة من الذهب والآ حجار الكريمة كانت توجد 


عادة مع الاإناث أ كثْر من وجودها مع الرجال (1) . وما يلت النظر مانلاحظه 


فى رسوم القيور من أن كبرى بنات المتوى كانت لا مكانة خاصة منذ الا'سرة 
لرابعة . فنشاهد أن « مرإيب » ابن الملك خوفو فى مقبرته مع ابنه الأ كبر 
ولكن فى الوقت نفسه وجدناه مرسوما مم ابنته الكبرى وى قايضة بيدها 
على عصاه . أما الابن الا' كبر فكان فى بده قرطاس من البردى 2) وهذا 
هو الل الوحيد الذى شاهدنا فيه البنت تثل في موقف من مواقف الابن 
الا' كبر ؛ ومن الحنمل إذن أن والدها أراد أن نكون هى وريثة إذا قطم 
نسل الذكور . على أننا من جهة أخرى نشاهد كثيراً فى توش المصاطب 
النت ممثلة وهى قابضة على ساق والدتها. وهذا المنظر يرى ى مقابر 
الأسر الرابعة والخامسة والسادسة 3). 
ولا شك فى أن تثيل البنت بهذه الكيفية ينبىء عن آنها ستقوم مقام 
أمما ورا كان فى هذا العصر تشريم للبنت الكبرى يشيه تشريم الابن 
الا كير . والمنظر الذى نشاهده مثلا فى مقبرة « هنقو» حا كم مقاطعة « زوف » 
يمزز هذا الفول ؛ إذ نجد فيه زوجته « ختنت كا » جالة أمام مائدة قربان 
1822 .!! .(آ .آ (2) .139-150 .م ,طآأ ,مدان )د .يلهع<اط (1) 
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مكانة البنتالكيرى 


تأثير المقائدالدينية 
فى نكوين طبقة 
الاشر أف ووحدة 


الاسرة 


007 الل . كا 


وبنتها تقترب منبا مقدمة القرابين » مما يشعر بأن البنت تقوم بدور خاص فى 
إقامة شعائر والدنها ورا كان أوضح مثال لدينا فى هذا الموضوع ما نشاهده 
فى مقبرة رئيس كبنة الروح « في » (1) . فنجد ثمثلا على الباب الوهمى كلا من 
«فيق » وزوجته « حتب حرس » أمام مالدة قربان وقد رسم خلف 
الأب ابنه لويم" خلف الأم بنتها الكبرى وكل منهما يقدم قربانا 
للاب :والام ٠‏ على التوالى . وتما يلاحظ فى هذا الرسم أن كل روج قد رسم 
يحجم واحد فالاين والبنت رمما منساو بين والزوج والزوجه رسما ححم واحد : 
فإذا كانت البنت تقوم بدور خاص فى إقامة شعائر والانها فلابد من أنها 
كانت تستولى على جزء معين من عقار الاأسرة الموقوف لا قامة الشعائر الجنازية . 

ومبما يكن من شىء فان نظام الوراثة الفردى الذى لاحظنا وجوده حتى عبد 
الأسرة الخامسة . وهو الذى يمخول لكل الا ولاد فى الا سرة أن يقسموافها بينهم 


١‏ أملاك اباهم 1 ار ا 


والواقم أن نكوين طبقة من الأشراف كان أفراد كل أسرة مهنا 
ملتفين حول الآ وقاف ناز الخاصة بهاء قد جعل وراثة الا ملاك الخاصة. 
باقامة التعاثر ضمن أملاك الأسرة تدريجا . وقد طبق هذا النظام على عقار 
الوالدين الخاص . ويلاحظ هنا أنه كلا انمحى نظام الفردية » وتدهورت 
السلطة اللحكية . ازداد ننوذ المتقدات الجازية ازديادا مطردا . إذ 
أن أصل نشأة طبقة المقريين يرجم إلى المقائد الدينية » وهى المنبع الأصلى 
الذى انمت منه فكرة الاقطاع والضياع الجنازءة التى كان من جرائها 
إعادة تجمع أفراد الأسرة بالتفافها حول هذه الضياع الجنازية الموقوفة . 


.9 .م.م ,آ ,0123 )3 ./اأوعغ<اع (1) 
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وأخيرا نمجد أن قاعدة الوراثة التى كانت متبعة فى اتتقال الالنزامات 
الكبنوتية قد اوجدت نظاما قافونيا جديدا للوراثة حل محل نظام الحقوق 
القديم . ويلاحظ أنه فى الوقت الذى كان ينمحى فيه نظام الفردية وقد 
كان أملا للحقوق الشخصية ١‏ وتلاشى فيه تجمم اسلطة الملكية وهى 
الأساس للحقوق العامة قبل الاصلاح الاستبدادى الذى كان فى عبد 
الأسرة الرابعة ٠‏ أصبح كذلك يختنى تدريجا ذلك النظام الدنيوى الذى 
بين كن نيه كل فق اللكرمة اؤالا مر 
الاولاد غير الشريعيين 

لم تذكر ا نقوش مقابر الدولة القديمة أولادا عير شرعيين ولكن 
على الرغم من ذلك . نظن أن هذا المنصر من الاولاد كان ذائما : فنذ 
الاسرة الخامسة نجد أنه كان عثل على متقابر بعض العظاء طاتفة من النساء 
ل يذ ون بأسعامين قط إلا مرة واتميكة ف اوالكو اللا مدر السادسة . ومع 
ذلك كن يبرن فى هذه الخلة نساء شرعيات كا سنوضح ذلك فى حينه2 ألاد الحظيات 
آنا القاء تداك دا بى النن. وات ولا ونع جردا من الا مدرة او جب 3 4 0 
أن نمترهن من طبقة الراقصات والقيان اللاتى يتخذهن أصحاب اليسار 
خليلات. ول نجد لمن أولادا تمثلين على جدران المقابر ؛ مما يدل على أن 
الاباء كانوا شكرونهم ؛ وبالرغم من صمت النقوش عن هذا الموضوع . فانه 
فى الاستطاعة أن نصل إلى مركد الطفل غير الشرعى منذ أواخر الأسرة 
السادسة . ويرجم الفضل فى ذلك إلى خطاب عثرعليه فى جبانة ٠.‏ كتب على 
قطعة من اللتهاش . وقد آرادت كاتبته « إرتى » أن مخاطب حببيها « س عنخ . 
إن فتاح » لكى تشرح له الأساة التى حاقت بطفلهما المولود سفاحا. 


الابن غير الشرعى 
لا يرث وإن اعترف 
به والده 


لداء وج ا 


والواقع أن متن الخطاب مهم وكل ما يمكن استخلاصه ما بألى : 
كانت الخادمة « إربى » حظية لسيدها «س عنخ إن فتاح » وقد رزفت 
منه ولداً . وأوصى « س عنخ إن فتاح .قور ال . سين المونك:- أخاه 
«بحستى » أن يحافظ على أملاكه حتى يلغ ابنه سن الرشد و يساما إبأه. 
ولكن الأخ تقض عبده مم أخيه واننبى الامر بأن قسمت أملاك المتوى 
بين ورثته الشرعيين ٠‏ ولأ م يكن الحظية أية وسيلة لجأت إلى حكتابة 
خطاب لحبوبها والد ابنها تشكو فيه سوء معاملة أشرته لا ولابئها لعله 
ساعدها فى الاخرة فيرد حق ابنها إليه . وقد دل فحص هذه الوثيقة على 
أن الأولاد الذين يولدون عن طريق غير شرعى ليس لهم أى حق فى 
وراثة أملاك والدهمم وأن الاعتراف بابن غير شرعى وجعله وارثا والده 
بوصية أو بشرط .كان على مايظهر أمرا بعيدا . والسبب فى ذلك هوعدم 
إمكان تجزئَة عقار الاأسرة فى حالة وجود ورثة شرعيين, وهذا يدل على 
أن عمل الوصية كان مقيدا . وقد دلت هذه الوثيقة على أن رابطة الااسرة كانت 
عظيمة إلى حد أن جعلت الا'خوة وأولاد الأخ وارثين عندما تسمح بذلك 
أخوال الار 17 

إقامة شعائر الأسرة 
كان من جراء النظام الجديد الذى ظبرت به الأسرة فى عهد الاسرة 
السادسة أن حدث تطور فى إقامة الشعائر الجنازية . ففى عبد الآسرة الخامسة 
كان قوام أداء الشعائر الجنازية الاتوقاف التى كان يبيها الماك الأشراف 
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فلا كان « ثني » (1) يتصرت ف أوقاف والدته « ببى » الجنازية لاقامة 
شعائره هو وقد كان نصي بكلهما مستقلا ؛ ولكن الا وقاف الحبوسة على 
إقامة شعائرهما معا كانت واحدة فكانا بذلك مرتبطين برابطة لا انقصام لهاولكن 
من جهة أخرى نشاهدأن زوجة « ثنتى » كان طا شعائرخاصة منفصلة عن زوجبا . 
وفى بداية الأسرة الخامة نجد أن « مرسو 35 » 2) قد أقام بأبا وعميا 
والدته فى قبره ؛ وكذلك نرى أولاده الشلاثة وعلى رأسهم ابنه الاأسكبر 
يقدمون له القربان ؛ وتدل النقوش على أن شعائر الزوج والزوجة كانت فى 
أ كثر الأحوال موحدة إذ نشاهد كثيراً تثيل الزوج والزوجة على جدران 
لمقبرة جالسين أمام مائدة قربان واحدة . وهذا المنظر قد شوهد كثيرا منذ 
عبد الملك « خفرع » ولكن ف الغالب كانت الزوجة تفصل إقامة شعائرها عن 
زوجباء فثلا نجد أن زوجة( المعروف لدى الك ) «أخت حتب»(3 على الرغم 
من أن طا بأبًا وهميا فى مقبرة زوجها قد كان دلا قربانها الخاص . 
والواقم أنه فى هذه الفترة قد أخذت مقابر الاسرات تزداد ازديادا 
كيرا +:ولكن: راخكل أنه كان لكل .فشو نمق أعضاء الا سرك فى القبر 
باب وهمى ومائدة قربان فى الاغلب الأعم . ونافت النظرهنا إلى أن دفن 
أفراد الاسرة فى مقبرة واحدة لم نمحدث إلا من جيلين . ومن ذلك يمكننا 
أن نستنتج أن إقامة الشعائر قد بقيت فردية فى جمتها وإن كنا احيانا 
نرى أن أعضاء الأسرة الختلفين يتحدون جميعا فى إقامة شعائرمم وذلك إما 
باقامة قبر واحد أو بتجممهم حول وقف واحد مشترك . 
عكه| .عه :1251211211 للو(أأوومذال عالأععاياول1 عرنا بأعروقة (1) 
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إقامة الشعائر بقيت 
رغم الدفن فى 
مقيرة واحدة 


رع الاسرة 


)0 مقر بو » الاشراف 


 _ 48م‎ - 


وكان ام على الوارث أن يقي شعائر المتوفى بعد استيلائه على أملاكه 
ويبنى قيره . على أنا ل نضجد حتى الا ن أثرا لاقامة شمائر الاسرة يصفتبا 
وحدة تقبم شعائر الجد الا" كير لا . وهذا ينطبق ماما على نظام الا'سرة فى 
هذا العبد إذ أنها رغم تلكها عقاراً أسسريا لابتحزأ وجمعها برابطة قوية تتمثل 
فى سلطة الوالد تم الابن الا" كبر من بمده فقد لاحظنا أنالاسر ةلاتصطبغ بصبغة 
رابطة الاأجداديلكانت فى كل جيل تتقسم | إلقروعبقدر ما فسها من الا ولاد الذ كور 
وعللى ذلك نجد نوق الا مرش إقامة الشعائر يسيران حسب تطور واحد . 

ونضيف إلى ذلك أن إقامة شعائر الأسرة قد لس دوراً عاما في التقدم 
الاجتاعى الذى قامت به طبقة الأشراف با حصلوا عليه من السيادة فى 
اللاد . وهذه السيادة تشبه تام الشبه المكانة التى أخذتما إقامة الشعاثر 
الملكية . وما نتج عنها من تغيير فى المقوق الأ صلية ة والجتمم فى مصر منذ 
الأ سرة الرابعة إلى السادسة . وتفير ذلك أ ذ كرنا آتنا أنه قد نشأ فى 

عبد الأسرة الخامسة مقربون للاسرة ومقربون للأشراف فالمقريون للاسرة 
م الذين كانوا يقيمون شعائر المتوفى من أرملته وأولاده 0 فُْ مقابلرذلك 
يستغلون ضيعته الموقوفة على الشعائر . 

أما المقربون للأشراف فكانوا يعملون على الأساس ننفسه فشلا فى 
فين انار لكيه كن ماع ويه مااع ستيه كن كتاي 
الحسابات للضياع يشتركون فى إدارة إقامة الشعاثر وذلك بتقديم القربان 
الى كان الا سانى. لا داءالقائز + وكاتوا لين .هذا لون لشب المتريق 
لا سيادهم مدة حيامهم ؛ ولا بزاع فى أنهم كانوا نحماون هذا اللقب بعد مومهم 
لتقام شعائره من دخل ضياع سيدهم . 


جح © واب 


ومن كل ذلك نرى أن تاسك الاسرة والنظام الاجماعى الذى حدث 
فى الضياع العظيمة كان يدور حول إقامة شمائر المتوى . 

تمثيل الأسرة على جدران المقابر في عهد 

الأسرة السادسة 

إن النظام الذى ظهر به أفراد الاسرة على جدران المقابر فى عبد 
الآسرة السادسة يدل على أنه قد حدث فيا تطور يساير مبادىء سلطة 
الزوج والأب والابن الا كير من بمده ثم إخوته الذكور بعد وفاته . 
فنجد أن إقامة شمائر المراة تشترك مم إقامة شعاثر زوجهاء فتكون شطرا 
آخر مها . او تكون وحدة معبا . مثال ذلك أن « سش سشات » كيرى بنات 
املك وزوجة « نفر سشم فتاح » كان ها مائدة قربان صغيرة موضوعة بحت 
مائدة قربان زوجها الكبيرة الحجم . وقد جلست أمام ماندمها متربعة عل 
الارض مطوقة بذراعها ساق زوجها كأنها ابنته الاأصلية ٠‏ وعلى الرغم من 
أنها البنت البكر للملك فانا نشاهد أن إقامة شعائرها قد انديحت فى شعائر 
زوجها بصفة ثانوية (!) وعلى المكس من ذلك نرى أن ثلاث أميرات 
لقاطعة « زوف » كانت كل مهن ممثلة وهى جالسة عبلى مائدة قربان واحدة 
مع زوجها مرسومة بحجمه '2) والظاهر أن كبرى الببات كانت نهوم بدور 
فى إقامة شعائر أمها إذ نجد أن كبرى بنات « خنت كا » قد مثلت حاملة 
القربان لوالدتها التى مثلت جالسة وحدها أمام الائدة . وهذا الدور بذاته 
قد لعبته كبرى البنات فى عبد الأسرة الخامسة . 

على أننا نضجد نساء لم يثلن فى قبور أزواجهمن وعلى الاخص فى عبد 


63-4 .م.م ,رآ ,انندعطكرن 1 06 16 رأتهمه (1) 
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لوالدتها القربان 


مركز الابن الا كبر 

فى مناظر كُثي ل الاسرة 

يشمر بسيطرنه على 
أمه الارملة 


لت +846 حك 


الفرعون 0 ببى الأول » كزوج الوزير « عنتح مأ حور» )01 5 ورعا 


كان السب فى ذلك أنها بنت منسوبة إلى الأسرة المالكة وأن إقامة 


شعائرها من أجل ذلك تابعة لإقامة شعائر الملك . 

وكان رئيس الأسرة فى عبد الأسرة السادسة هو الاب.ء وبمد وفاته 
يحل محله الابن الأ كبر وهذا يفسر لنا السبب فى تثيل الابن الا" كبر 
على مقربة من أيه , بطريقة تميزه يجلاء عن إخوته الذ كور وأخواته الارناث ؛ 
فيشاهد قايضاأ على عصا والده 2) أو يتيعه وهو ممسك بيده ؛ أو برسم 
يجانبه بهيئة تشعر بالاحترام , وفى الغالب عثل واقما بين عصا والده وساقه 
أو على رأس إخوته الذكور والإناث فى وضم يظبره كأنه أرفم . 
منهم ومن أمه ذانها مقاما 3) ويصبح الابن الا كبر على أثر وفاة والده 
رب الأسرة. وقد ذكرنا أن أم « رع ور » قدمثلت واقمة أمامه فى 
هيئة نشعر بالاحترام وهو جالس ؛ ولاشك فى أن خضوع الأم لسيادة 
ابمها الا كبر كانت من أم التطورات الى تشاهد فى تماسك الا سرة ووحدمها 
وقد أخذت هذه الظاهرة تتحلى بارزة فى عبد الا سرة السادسة . 

والواقم أنه منذ الاسرة السادسة حتى نهابة الاسرة الثانية عشرة كانت 
الآم ترسم غلبا جالسة على الأرض عند قدمى ابنها 4) . وعلى الرغم من 


أن الأم كانت تحنظ لنفسها كل سلطان الام » فإنها كانت من الوجهة 


الشرعية خاضمة لسلطان الزوج أو بعبارة أخرى كانت على قدم المساواة 
مع أولادها اللهم إلا الابن الا كبر الذى كان يتاز فى المقوق , لأنها' 


.قا )2( 2 .0 اعاد3عطتته1 ع0 عن عونا ,أتدموه) (1) 
عاء 8 .م.م رآ الاتقعطءع0 اع-راء10 رقء 1231 (3) 376 .م 1-2 .25 
4 .ام ,اا ناآ آه تلمعاعمعن) ,ممست (4) 


بعد وفاة زوجها ستحكون نحت إشرافه . وأظبر صورة تل لنا ذلك 


ع صوره أضرة أمير مقاطعتى 0 زوف » و ١2‏ تأور )1( وثشاهد فى ٠‏ 


2) وفى مقبرة « فتاح شبسس » أرك الزوجة ممثلة 


معبرة الوزبر« مرى » 
بحجم صغير جدارا كمة عند قدمى زوجهاء رغم أنهما أميرنان من دم 
ملكى . ومثلهما غيرهما من ناء عظاء القوم . والقاعدة العامة ههى أن 
الزوجة كانت تمثل صغيرة بالنسبة لزوجها فى كل أوضاعها . ولحكن أحيانا 
نشاهدها مشلة فى حجم الزوجٍ . وإذا فحصنا الاوضاع الى مكون فيها 
الزوجة ماثلة لازوج فى حجحمه نلاحظ أن ذلك لا يكون إلا فى المناظر 
الخاصة . أما فى معظم المواقف الرسمية فاإن صورة الزوجة تصغرء وتتضاءل . 
يجاب صورة زوجها . على آنا نصادف إلا أمثلة قليلة رسمت فيها يحجحم 
زوجبا فى المواقف الرسمية ؛ فزوجة أمير ادفو« كارا يبى نر » قد رسعت 
يجوار زوجيا حجمه تاما وهو ممسسك يده عصا الامارة وفى منظر آخر نجدها 
مرسومة حجم صغير واقفة نحت عصاه (3. 

ويظهر أن النساء للا تى كن يرسمن بحجم أزواجين كن كلبن يحملن 
لقب « شبست نيسوت » ( شريفة ملكية ). ويلاحظ أنت النساء 
اللاتى يحمان هذا اللقب كان لن الحق فى أن يستولين على إقطاعوالدهن 
وينقلها إلى خافين ٠‏ وقبل أن - موصوع ثيل الأسرة فى الا سرة السادسة 
شونا ان نلفت النظر إلى أسرة حا كم مقاطمة 0 موجن5" 
على راسها « مرى عا ». إذ كانت زوجته « إسى » (4) قد مثلت عدة مرات 


16 .2 أكقاة .8132 (2) .8 .م.م ,ا روطع اعا-واء0] ,5غ03031] (1) 
(.ل2 بنءل[) 13 !ا ,سمعلديطارنا ,عطاعك (3) 
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ازوجة عَثل بحجم 
زوجيا فى غير المناظر 
الرسمة 


نعدد الزوحجات 


45م 


يحجم زوجبا وهى واضمة بدها على كتفه أو حول وسطه مستقبلة معه خضوع 
أفراد الاأسرة . ولكن المدهش فى هذه الأسرة أنها المثال الفذ المعروف لدينا 
فى الدولة القديمة الذى نرى فيه أن الرجل كان له خحس زوجات شرعيات 
غير « إسى » . وكان لكل منبن أولاد "من « مرى وع » الاب ٠‏ ومن ذلك 
فهم أن « مزى رع » كان له حريم على غرار حريم الملك. من زوجات 
شرعيات ؛ وليس من ينبن إلا واحدة تحمل لقب الشرف ؛وقد امتازت بأن 
مثلت يجاني زوجبا ؛ أما البقية من نساله فكن واقفات يقدمن شوخ لا 
وقد مثلت هاتيك النسوة بعد أولادهن ححم بناممن اضفر من أو لادهن 


الذ كور . ومنذ ذلك العهد نفهم المركز الذى كانت تشغله الزوجة العظيمة بتميزها 


فى الرسم عن بقية ناله وأولادهن . 

ويتضح ما سبق أن كثيل افراد الاسرة فى عبد الاسرة السادسة 
وفى العصور التى قبلهاكان يجرى حسب مركرٌ كل منهم فى الاسرة فهو 
ماشى المركز الشرعى الذى كان يستمتم بهاكل فى محيط الأسرة . 

<< البنوة فى عهد الدولة القديمة 

بذهى أنه عندما يدلى أحد كار العاماء ممن يعتد بقوطم رأى فى 
موضوع ماء ينفذ رأبه إلى قلوب الناس بقوة و يتهالك تلاميذه على اتباعه 
والاحتفاظ به وإن كان باطلا لاظل له من المق ؛ وقد بظل هذا 
اللاى متاقلا +غدة آخال. إلى أن تضدى لحن ده الشتخاعة :والمراة 
لدحضه وهدمه ءن أساسه . وليس تقضه بالآمر اين السهل ؛ فلا بد من 
الصبر. والأناة والحسكة حتى يصل الحقق إلى إثبات رأيه ؛ لأن نزع الرأى 
القديم من الا ذهان وإحلال رأئ جديد صالب مكانه من أ* شق الا مورف الفيل:: 


تاباوبو سن لفيي ب 


117 ا 


والأمثلة على ذلك فى التاريخ كثيرة . والآن لدينا مسألة من سائل 
الاجتاع المصرى القديم من هذا القبيل ظاهرها فيه الرحمة وباطها من 
قبله المذاب ؛ ورما كان سبب اتنثارها والتمسك بها هو غرابها بالنسبة 
لسائل الاجماع الاءنسانية . نك الفكرة هى سيادة الامومة على الا"بوة فى 
نسبة الأولاد . إذ اعتقد بعض الطماء المظاء فى الآ نار المصرية أن الابن 
لان رشعب إن أله ل مسقا اللا عوالة ريون ان هين امن ار 
سيادة الأمومة فى مصر ؛ و بذك يكرر هؤلاء الملماء أن الورائة عن طريق 
فرع الأم أقرب من الورائة عن طريق فرع الأب . وعلى ذلك يكون أولى 
اناس بالأشراف على ترية الولد هو خله لا والده . وهذا الرأى يركز 
فى الواقم على متون قليلة جدا قد التقطت من بين كل نصوص اتارعخ 
المصرى . وقبل أن نفحص عن هذا الموضوع فحصا دقيعا علا نورد هنا 
ما قاله المبرزون من علماء الآ ثار المصرية فى هذا الصدد . 

أولا : يقول الامنتاذ « إرمن » (1!): « يشاهد فى توش مقابر الدولة القدمة 
غلبا ٠‏ يجانب اسم الزوحة » ذكر اسم أم المتوفاة على حين أن اسسم الوالد 
لا. وجود له فى العادة ؛ وفى كثير من الاحيان ذكر نسب التوق من 
جبة والدته لا من جبة أببه » . ومن المدهش أن املف م يذكرالمصدر 
الذى استند فيه على هذا الرأى . وسثيت بالبرهان أن الأمركان على 
القيض فى عبد الدولة التدعة . 

3 يقول : « وفى عبد الدولة الوسطى نجد فى أحوال كثيرة فى الا'سر 
الشرهة أن الاءن لا يرث والله . بل ابن البنت البكر هو الأذى 


آراء العافاء ق نسسة 
الاولاد للام 


6) 


تثول إليه الورائة . وكذلك فى عبد الأسرة التاسعة عشرة كان والد الام 
فو الدع مز :نا بطر القرق اللي كل اللقتل.... بادا عدف أن 
الثاب كان له مستقبل باهر . فإن الذى يستمتم بذلك هو جده من جبة 
أنه ا ع موقة ب اروف و0102 

ثم يول : « ومم ذلك نجد الابن الا كبر يرث والده . وترى فى 
كل العصور أن الاب يرجو أن يرثه ابنه فى وظائفه » وكذلك كان الابن 
يسبر على إقامة شعاثر والاه . وكان الملك يرى أنه واجب عليه أن بجمل 
الارن وارثا لأبيه . وكانت إقامة الشعائر واجبة لاب ولكل الأجداد . 

ثانيا : يقول الااستاذ موريه!2) « إن المرآة مم ذلك لم تفقد سلطاما 
أو امتيازاتها الدعة . فنجد أن الاولاد ينسبون غالبا إلى أمبامم ١‏ كثر 
ما يتتسبون لا بائهم وفى بعض الاحوال يحكون الال هو المشرف على 
أولاد أخته كا هو الشأن فى الجاءات التى تسود فها الامومة » . وى 
صفحة ١١١‏ من الكتاب ننفسه بقول : كل طفل مصرى يمان أنه ولد من 
الام كذا؛ ويندر من ذ كر اسم والده ٠‏ والواقم أن نسبة البنوة للام قد 
يت من هذا الماضى المتوغل فى القدم ؛ حتى بعد أن أصبحت سلطة الاب 
ا كر ل ” < 

كالثا : ول الا ستاذ « برستد » أن قانون الوراثة المتبع كان درك 
الكبرى . ولكن يمكن تغيير ذلك بوصية . وعلى ذلك يعتبر المقار 
الذى جاء من جبة الام هو الأقرب وأن الوصي الطبيعى على الولد هو 
.ل 12 ,11ا .زا 821 .3,66 أكقأادمكةُ .م85 22 .3 ,1ا! ,2 مءأالهك .موط (1) 
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جده من جبة أمه لا والده الحقيق » ٠‏ وهنا ختم الاستاذ « برستد » 
كلامه ؛ غير أنه لم يذكر الند الذى ارنكز عليه فى ائبات قوله 
هدا. والواقم أنه لا يوجد فى كل ما لدينا من النقوش متن واحد 
يدل على ان البنت البكر قد ورت أملاك والدها مفضلة على الابن . 

ومن كل ما سبق ينضح أن الوثائق الوحيدة التى ذكرت فى هذا الصدد 
ترجع إلى عبد الدولة الحديثة . وهذه بلا شك وثانق متأخرة لا يمكننا 
أن تامس فبها أى أثر لقدم هذه الفكرة . عبل أن الوثائق التى ذكرها 
« إرمن » ليس ا مناسبة قوية فى موضوعنا . فأى ثىء يمكننا أن نستخلصه 
من متن ورقة « سلييه » الأدية التى جاء فيها أن جدا من جبة الأم 
كان يتمتم بنحاح حفيده فى سلك خدمته الحكومية . أما ورقة « انستاسى » 
فإن المؤلف محبذ فيها صناعة الكاتب ويحقر مبنة سائق العربة . وعلماء 
الآثار يترجمون الفقرة التى يعنيها با يأتى : 

«فكر فى أن تكون كنبا . لتقود كل العالم . تأمل إنى إحدثك 
عن تلك الحرفة التعبسة وأعنى قيادة العربة؛ فإنه قد قبل ف المعسكر احتراما 
لجده من جبة أمه ... أى لأنه كان من أسرة عريقة . فاذا نستنتج من 
ذلك خاصا بالبنوة من جهة الأم؟ على أن ترجمة المتن مشكوك فبها إذ 
نمجد أن « ميرو » ترجمه ما .ألى : 

وعند ما التحق بالمدرسة ( الحرية ) بوساطة جده من جية أمة . . . (1) 
أما فى متن دتكييار جزء + صفحة ؟١‏ فانا نجد فيه أن رجلا من عبد 
الدولة الحدرثة يقي قبرا لجده من جبة أمه . حا إن عذا المتن هام » ولكن 


.42 .م ,ع5أةامأذأمط عروءع) 04 ([1) 


ما الذى نستخلصه منه غير ورع حفيد وعطفه على جده من جبة أمه؟ 
وكل ما يستنبط من هذا المآن هو أن القرابة من جبة الا"م كانت موجودة 
فى هذا العصر فحب . وأول ما يمكن تمريره فى هذا الموضوع أن كل 
استنتاجات المؤرخين الذين اقتبسنا آراءهم هنا فما ختص بالدولة القديمة خاطثة . 
أعنى بذلك قوهم إن المصرى فى هذا المبد حكان على وجه عام يعرف 
والدته أما والده فيتكره فى معظم الأحوال . ولكن الواقم يثبت ما ينقض 
هذا الزعم من أساسه . إذ دلت الاحصاءات التى لت فى أنساب الاسر 
الرابعة والخامسة والسادسة أن فى (1) و نسيا من غير الا سسرة المالكة . يوجد 
من ينها 44 نسبًا ذكر فيه الأب والأم على السواء و07 نسي فضل 
فيا نسب الأب على الام و١١‏ ذكرفيها نبب الأم فقط . 

وإذا فحصناعن الانساب التى يرجم عبدها إلى ثلاثة أجيال فى قوائم 
لوطه افرع دده فانا نجد عشرة منها تساوى فيها النسب للاب 
والنسب للم وعلى الأخص أنساب مقاطمة امراء « زوف » ومقاطعة « تاور» 
و« فوص » فنجد أربعة بذ كر فيها الجد من جبة الاب . والاب ء والام , 
وال ولاد ٠‏ وأربعة م تذكر إلا النسل من الاب للابن ؛ ولا يوجد إلا ثلاثة 
م يذكر فيا نسب الأبء واحد منها فى نهاية الأسرة الرابعة وبداية 
الأسرة الخامسة ؛ وهو نسب « زوز ساويس » نساجة القصر الملكى 2) 
فقد ذكرت نا خا : أى أولادها وأحفادها . ونسب آخر فى عهد 
الأسرة الخامسة وهو للوزير « يحنوكا » إِذ نجد اسم أم الوريبر وزوجته 


) 11151. .ولا 15رهأأن]]ادها وء2‎ ٠ جمم هذه الانساب الاستاذ نيرن فى كتابه‎ )1١( 
. .م ,111 وأستخلص منبا هذه الحقائق‎ 401 - 418.( 
)2( عأ 104 .م ,أ رق2أ0. أه ,نلوع2اط‎ 


ل أهه6ه 


وأولادف :+ واخميزا ف عيذ الاسرة السادسة نرى أن الوزير « هرى » 
بعرفنا أسم والدته وأولاده . وهذه عى الأناب التى يمكننا أن ترى فيبا 
عنصراً للامومة ٠.‏ ولكن الواقم أنه لا يوجد واحد من ينها يكبت تناسله 
من جهة الأم . على أن الخال لم يذكر إلا فى نسب واحد وهو نسب 
د حتيا » (1) « زوج ببى عنخ » أمير قوص ولكن « حتيا » ووالد يها ل بذ كرا 
إلا فى مقبرة زوجبا « ببى عنخ » الذى ذكر لنا عدداً من إخواته وأقاربه 
وخلفه وسافه . ظ 
ظ وعلى ذلك نكون فى مأمن من الخطأ إذا عكسنا النتيحة التى وصل إلمها علماء 
الآثار المصرية وقلنا : إنه فى عبد الدولة القدعة كانت محفظ مكانة عظيمة للآب 
والأم اللذذين كانا فى أغلب الأحيان معروفين . هذا على أن الاب والجد 
من جبة الاب كنا يذكران غالي وحدحما . ول تذكر الأم وحدها إلا 
نادراً عند عدم وجود أبء والجدة من جهة الأب لم تذكر إلا نادرا 
دا ولك ١‏ كاهد قط أن لبنوة كانت تنسب فرع الام . 

وقد ظهر ما سبق أن الابن الا كبر كان رئيس الاسرة بمد وفاة والده ؛ 
ولكن البنت الكبرى م يكن ها شأن كبير يذكر وكانت الزوجة نحت 
سلطان ابنها الا كبر بعد وفاة زوجبا فى عبد الأسرة الادسة ؟ ولذك 
ينبين فى كل المقاطمات أن الورائة تكون كالبنوة تنيع فرع الأب . والأان 
تقال أبن سيادة' الامرمة فى الثرة ب :زومر ابن [مكن .عاد الاثثار 
أن يكشفوا أثراً لنسب البنوة للام ؟ والواقم أن سبب هذا الخطأ الدى وقم 
فيه علماء الآثار هو الأخذ بالظاهر دون التعمق فى البحث عن الأسباب 
و/ا ,ل/ا[ .ام ,لال عه بعاء ,! .مم ,لاا ,متعقز أه وطصمل 0 ا )1( 


, 


 ةههمال‎ 


ومخاصة فى مقاطعة « زوف » إذ نجد أن الأمير« زوف شماى » قد استولى 
من والدته على المقاطعة المذ كورة وكان محكمبا قبله جده من جبة أمه وهو 
« رع حم إسى » . ولكن فحص هذه الوراثة قد أظهر أمها لا مخرج عن 
تطبيق دقيق طبيعى لقانون الوراثة فى فرع الآب وذلك اأنه فى أوائل الا سرة 
السادسة وقد ورث « هنوقو خيئيتا » وءن بعده أخوه « رع حم إسى » إمارة 
هذه المقاظعة + وكان الأخير هو الابن الآكبر لان ابنه « إسى » كان لقب 2 
« الشريف الملكى » ( شبسس نبسوت )؛ وهذا اللقب كان لا يحمله إلا ولى 
عبد المقاطعة . والظاهر أن النسل من الذ كور قد اتقطم . لأن مقاطعة « زوف » 
لت إلى أمير مقاطعة طينه « إلى » زوج «رع حم» بنت «رع حم إسى» . 
ولا شك فى أن تلقيب « إلى » بأمير مقاطعة « زوف » يرجم سببه إلى 
أن زوجته قد ورثت هذه المقاطعة . وتما لا شك فيه أن «رع حم» لا 
يمكنها أن ترث المقاطعة إلا لسبب عدم وجود الوارث الاحكبر. هذا إلى 
أنها من جبة أخرى كان إزامًا عليها أن تسلا إلى زوجها « إبى » بصفته 
مشرفا على أملاكبا حسب القانون المصرى . فأخذ فى بده سلطة الاامير 
على المقاطعة , ومن هنا يتضح أن الاميرة « رع حم » قد تقلت مقاطمة زوف 
إلى أسرة أمراء طينة ظ 

وليس هناك من ريب بعد البحوث التى أدلينا بها فى موضوع الأسرة فى 
أن الوواثة #والتنوة. و إقامة الشفائر كرا عل جد نيوك كاننك بتوقلة يشل الب 
فى عبد الدولة القدعة. 
والمئن الرئيسى الذى امخذه علماء الآثار اساسا لنظرية البنوة يرجم تارعخه 
إلى الاسرة اثامنة عشرة أى لا يمت بصلة إلى الدولة القدمة فى ثبىء . وهذا 


هد ممه ب 


المآن هو تقوش «يحرى» (1) وملخصه أن «أحمس» بن أمه «إيانا» ووالده «بابا» 
وكان « بابا » هذا ضابطا . وقد أصبح امس بدوره ضابطا فى سفينة والده 
ع درج فى الرق حتى أصبح أميرمحر عظما. وكان من الا بطال الذين 
حاربوا ضد المكوس. ولم يكن حمل لقب شرف ١‏ ولكن الك أنمم 
عليه بهبات عقارية عظيمة . وقد رزق ثلاثة أطفال : ولدين وابنة أسمها « قم » . 
وقد تزوجت من « اتفرونا » مربى الأمير « وزمر» ( ابن تحتمس الأول ؟) 
فأنضجيا ولدا اسمه « يحرى » أصبح فيا بعد ضابطا فى القصر . ومنح لقب 
الشرف ١‏ وتقلب فى عدة وظائف سامية . وقد أظهر فى تموش قبره 
بوضوح نسبه من جبة أمه وزوجته : والسبب فى ذلك ظاهر هو أن « يحرى » 
لم يكن له إلا جد واحد عريق فى النسب وهو « أحمس » والد أمه 
فانتسب إليه للفخر به لا أقل ولا أأكثر ولماكان قد حظلى بلقب 


الشرف فى أيامه الأخيرة فانه فاخ ركذلك بأصل زوجته ذات الجد التليد 


المؤثّل . وسدو للفاحص المدقق أن لا علاقة لهذا بالامومة أو البنوة من 
حبه الام 3 فلكل أمر ملاساأنه وظروفه 5 


7-9 .مم بأععطقوط أو طاصه 1 ,)0211 (1) 


سيب نسب «بجحرى »© 
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(أممق ع5 .لومم ) عامبوعع "| عل 165أن تامف دعل ءء زبدعكد نول 1215م 
(لذه .5 .رمم ) 


(.60.ة..! .اانس8) عأمادع 0 عأعمامؤتاعءق ل ذتفعمهمء! انأتأادماأ'! عل مناءاايظ 
(0 .هم © 1١‏ .8) 


( .هم .غ [) برعو ام ناعم القتام زوع أه أنضننا0ل 


(ةق .8 ك5 عمعط) بزرعمامعةطعءة اوأتاطاظ أن بزاءأع50 عط أه دعو ألعمعمءم 
(.طعءة .طز8 عمد ,عمر2 ) عن (ه 8 5بط) 


-/ز355 أء عقلعءنأمبزوة عنتعماوانطم ذا ة 5أأأداء: «<نة/اةء) 065 ازأعنعع2] 
( 12 .بعع١8‏ ) ...عموعم 


. 2 ) .©70تنكاكتتناطاءعاالة لوه عاعهممك عطاعذاام بروع2 عن أأأعاءع5)ئز26 
(.8.72) 4ه (5.م 


زوجع ٠١‏ .البظ ) معناميزعع اساأتاكم "ا عل د5عءعتم معلل 


شنطلط) ععته) نل عأعمامغطعءج'ل 12012156 لماأددنكا ذأ عل د5ععزمدر6الز 
( ع:1ه) نال .و5ؤألق 


(.8 .له ) +ه (.1 لم ع5 ) املباعع أو د5لرمعه.: ألرعأعررم اللعزاووعءم 


عاناء 1 مع110 5/534 عطاعك ‏ - ريصع 

داعا خم لو 

؟عاقسضااع] وناتكمع 1 -7 .(] .1 

اماعط أنعاءالق أهى ع1ناأأناءتتعم 131132131001 2- بأرولا .ع .مق .عمق 

ززع ل ق'| 06 ألولأناتاكما وعل عرزماوللط بعرنعءزط5 حت عررووممزم 
016 ب 

1110 111615مالا ,المودرأعات 11لا - كلم نالا 


(عكدا عق .*] )©) كنوتأاسص عدوا ذعل عأدوةلجعخ'! ع0 ذدسلوع؟]-165ن1ائمي) 


2 ادك . 


فنادر س ( المجره الالى ) 

١.الحكومة‏ فى عبد الدولة القديمة : )١(‏ المملكة الطينية وإدارتها - 
٠‏ الحكومة فى المهد المنىق ‏ 5. ألقاب الشرف  ٠١‏ . ألقاب 
خاصة بالملك وقصره ‏ ألقاب كبنوتية ‏ 1 . الكهنة المطهرون  ١14‏ . (*م) 
الالقاب الادارية الرئيسية ء وألتاب الادارة الاقطاعية._ ١١‏ . (؛) 
طائقة الكتة . ظ 

. إدارة مصالح المكومة وتسييرها : )١(‏ ببت اللك « بر نسوت » 
. بدت التحريرات الملكة ء بست المكاتنات أو إدارة الحفوظات . 
بت العقود الحتومة - 159 . ببت رئيس الضرائب أو التوزيم (؟) - مصلحة 
التوزيع أو الضرائب  ١‏ . (؟) مصلحة الحقول ( الضياع  )‏ 5 . () 
مصلحة المالية ب 54 . ببت الذهب « برثوب  »‏ ه” . إدارة الشونة 
المزدوجة - 55 - إدارة القَوين - 57 . الجارك والتحارة 'الخارجية ‏ 5*8 . 
اراك الخوية ...42 ) مضلفة الاتفال السمومة 

4+*. حححومة المقاطمات : 

> . السلطة القضائية: 4# . السلطة القضائية فى عبد الااسرة الرابعة 


ه؛ . قاضى المدنيين « مدو رخيت  »‏ 5 . الاإصلاح النشريعى ونظام 
العدالة فى عبد الأسرة الخامسة ‏ 49 . محاك المناظفاك :35 حت ورت 
6. المجلس « هابست » ١ه.‏ الادارة القضائية « وسخت  »‏ جه . 
إدارة العرانض أو الشكاوى « سبر » ء الاإدارة الرئيسية للعدل «حتى ورتى» 
4ه. م قضاءا العدل والاإدارة ‏ 5ه . النظام القضائى فى عبد الاسرة 


لاهه -ه 
الخامسة ‏ مه . الاجراءات القضائية ‏ *7. اجراءات محكة الستة العلياء 


قانون العقو بات 76 . محكة المفريين : مقضاة الاشراف . 
07 . مصادر فصل نظام الك والقضاء : 


م34 تروة مصر الطبيعية ومنشحامها : 


4 . الزراعة: الأشحار الكبيرة ‏ 14. السنط . اتخيل  7٠١‏ . 
نخيل لدو + اطقبد ١‏ البرساء ( اللبخ عند العرب  )‏ 75 . شحرة 
البق ٠‏ شحرة الآثل ؛ شجرة الصفصاف - ©7 . شجر الخيط ؛ أشجار 
التين . الححليج أو تر العرب ‏ 7 . الاخشاب الاجنبية 7 . 
الابانوس « هبنى » ٠‏ البخور والروالح العطرية . 

1 . النباتات ذات الالياف : الغاب أو البوض - 77 . التعد وحب 

العزيز . البردى . البشنين . اللباتات الطبية . 

+ الحبوب التى كانت تزرع فى مصر : ١‏ . الخضر . القول - 

١ه‏ . العدس . المص ., الباميا . الفاقوس ؛ البطيخ . الكراث ‏ جم . 
الكرفض . الحس ٠‏ البصل ‏ ©8 . الثوم ؛ التوابل . الكزبرة . الكراو يا . 

الينسون . الكون ؛ اشجار الفأكبة ‏ 0 . الرمان ‏ هه . زراعة نباتات الا لياف 


الكتان ‏ 5 . زراعة القطن واستماله فى مصر ‏ الم . النانات التى 
تستعمل فى الصاغه ‏ شحرة الزتون وزيها ‏ 86 . نات اليردى, 

. زراعة الساتين :2 #ه . الآت القلاحة : 5 . الحراث‎ . ٠ 
: صد الحيوان وتربته‎ .٠٠١ الحثة ( انحل ) . 07و. طرق الزراعة د‎ 


- فصصلة الا يائل ) عشيرد الظباء . الهما‎ . ١٠٠١١ : ل5. لحوم الصيد‎ ٠ 


ب 6868 - 


١‏ .المؤذر أو الديشون أو الماة الوضيحى . اتتتل ٠١‏ . غزال آدم ؛ 
غزال إزايل « جسا » ٠‏ الوعل أو البدن أو تيس الجبل - ٠١4‏ . الكبش 
البرى ( مغلون ) : الماعز . المنز الأهلية . الزرافة  ٠ ٠١١‏ العلل , 
الأرنب الجيلى . ٠١٠‏ . الحيوانات التى تصاد لجلودها أو فرائمها : الغبد 
5 العسبنت أو فرس اللهر . الأب ( ونش ) . الفيل . وحيد القرن 
أو الحريش . ٠١7+‏ . الحيوانات التى تصاد دفاعا عن النفس أو للنسلية : 
الأسد والبؤة , القساح - ٠١8‏ . الصل أو التعبان 

و كلنة تعاقة عن اران -وتزنة الكيوان. : 

٠‏ . الحيوانات التى كانت تنتخب لترو يضها وبرينها : ١١١‏ . الخثر بر 
1 »ء الصبع ؛ الدواجن - ١١١‏ . الدجاج - ١١4‏ . البيض , النحل 
وتربته ٠-11١8:‏ الحيوانات التى كانت تربى لمتحابا الصناعية : الفلم- 
(٠7‏ . الجار- 8م١١‏ . الثور . الحصان . الجل 

1 . الحيوانات التى تربى لماعدة الانسان وحابته : الكلب - 
١‏ . القطة - ١١١‏ .الممس الصرى ( أو فأر فرعون ) . القرد 

. ١١ه‎  رئاظحلا‎ ٠ 1١+ : الرفق بالحيوان والعنابة بتريته‎ ٠ ١١+ 
معاملة الحيوان‎ ١ - أمراض الميوانات‎ ٠ 17 - العناية بأجنام الحيوان‎ 
تمداد الحيوان ظ‎ ٠+ 1١١  قفرب‎ 

١ ٠١‏ أسماك النيل والبحيرات : )١( ٠ 1١«‏ لاطس أو الفشر. (؟) 
البلضى أو المشط . (©) البورى ١‏ () القنومة . ٠١‏ - ( 5 ) الفرموط . 
- (5 ) الشال ‏ (7 )الثللة ‏ ( ) الفقاقة _( ه )البنى 


ل 6668 


05 _ طرق الصيد وأنواعبا : صد الاسماك . +#مر ‏ أدوات 


صيد الطيور : عصا الرماية ( البومرائج ٠١7  )‏ . شباك صيد الطيور- 
ميد اللنان ,يتيك المتول .ي متا السيد. 


١٠١+‏ - أدوات صيد الحيوانات البرية : القوس والنثاب - لخحاخ 
صيد الغزلان والتبائل  ٠ ٠1١8‏ الخية ب ٠ ١8‏ أنواع الا حجار التى 
استعملت فى مصر قدها : الحجر الجيرى الابيض  ١27‏ الحجر الرملى 
48 + حجر الجرانيت ب ٠ ٠١‏ حجر المرمر -- ٠ ٠65‏ حجرالبازلت- 
٠6‏ + ححر الكنا نيت 

قم > الأهعان الى الشيا: الفبرى .عر انان سن الإرا 
٠ 5‏ ححر الديوريت أو ححر جبل النار- ٠ ١68‏ حجر الديوريت؛ حجر 
الاولك. ب هن عد القازان أو الصوان + اللضىت :+ الا يليان 
وهو حجر السبج أو حجر البحيرة ‏ 171 ٠‏ الصخر البورفيرى ‏ *17 ٠‏ 
حجر الشيست والا ردواز # ١17+‏ حجر التعبان ؛ وحجر استايتيت (الطلق) - 
١4‏ - قطم الأححار 01 كفية صناعة الا ححار 

8 إلا جار الكرعة وشبه الكرعة : 17١‏ . العميق والحزع - 
١لا ٠.‏ ححر الجشت ( أمئست ) - ٠ ٠7‏ الزمرد المصرى ‏ 
107 - حجر الدم والقيق الاجر ب الللكدون أو القى الا نض 
6 - المرجان ‏ حجر الامزون أو الفلسبار الأخضر 100 ٠‏ حجر 
سيلان - ححراطمتيت - ٠ ١7‏ اليثم أو عيض الام ب جم الت 
7 . اللارورد - حجر اللهنج م7١‏ » اللؤلؤ ب ول7١‏ ه خجر الكرارنين 


0 ا الشكا 


والللزر الفغرى .> ارول أو يوذب ظ 

. الدهنج‎ ٠ ١81 # الكرسوكولا‎ !م١‎  ساحنلا‎ ١8١ : المعادن‎ ١ ٠ 
صناعة البرئز  145 النحاس الا صفرء الذهب ب‎ » ١1م8‎  ) البرئز ( الشبه‎ 
٠. "٠0  ضصاصرلا‎ . ١و4‎  ديدحلا‎ ١9ه الألكتروم‎ . ١وخ‎ 
. النطرون‎ . ٠١50  بشلا‎ ٠ ٠04  ريدصقلا‎ * 0" # الفضة‎ 

٠ 5‏ الشئون الاجماعية : نظام العمل وقانون إلهال فى عبد الدولة 
القدعة ‏ الأعمال الحكومية - ٠ ٠٠١‏ المصائم الحسكومية # 50١‏ قانون الهال 
الملكيين ‏ ١؟ ٠‏ طرق المواصلات : 70 ٠‏ طرق النقل بالقواب وصناعتها - 
50٠  ةحالملا‎ ١ 7‏ التحارة الداخلية والعملة : 5# ٠‏ التحارة الداخلية ‏ 
07” > النقود ب ٠ 56١‏ العملة الحقيضة والعملة الحسابية ‏ 

٠ #5‏ نجارة مصر الخارجة وعلاقتما بالاقاليم المناخمة : - الملاقات 
ين مصر وآسيا - مه؟ ٠‏ علاقة مصر يجزر البحر الابيض المتوسط ‏ 
٠ 8‏ علاقة مصر بالبحر الأحمر وبلاد بنت فى عبد الدولة القديمة ‏ 
٠ 7‏ العلاقات التحار بة مع البلاد المتاحمة ‏ 19 . العلاقات التحارية بين 
مصر وبلاد النوبة والسودان ٠‏ 

0 الفن : الفنون والحرف الدقيقة فى العصر الظينى وما بمده ‏ 
اس . البارب 4 ٠‏ حانات هذا العصر ومقايره ب 588 ٠‏ السبب فى 
تقدم بناء المصاطب وتعدد حجراتها :510 ٠‏ مقابر الملوك ‏ 540 ٠‏ فنا النقش 
والنحت فى عبد الدولة القدعة ‏ م.* ٠‏ تثال القرين « كا » أو الروح 


لمادية والكاثيل الأخرى التى توجد فى قير الممتوفى ‏ ١١م ٠‏ تاريخ فن 


ه١‎ 


صناعة العاثيل منذ أقدم العصور إلى نبهاية الدولة القدمة  ٠ "١4‏ الطرق 
الفنية فى صناعة العائيل ل ٠ “#١‏ كائيل الخشب ‏ 

++ 2 تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الا ولى 

## تاثيل العصر الول من الا'سرة الرابعة 

٠ +4‏ أوضاع العاثيل الصغيرة والكبيرة فى عبد الدولة القدمة 

بحم ١‏ أوضاع العاثيل الخشبية فى الاسرئين الخامسة والسادسة 

مع ١‏ الترتيت التاريخى لأوضاع القائيل التى كان يتمملها القنانالمصرى 

دم0 ٠١‏ لأثير تاثيل « خفرع » و « متكاورع » فى صاعة تَاثيل 
الأفراد فى الأسرتين الخامسة والسادسة . 

ه* ٠‏ الصناعات الدققة . 

عهء ٠‏ مصادر فصل المفن ٠‏ 

هوم ٠‏ العلوم المصرية . 1ه . ع لماص الس 23 ع 
الفلك عند قدماء المصرءين ‏ 34 ٠‏ الطب !اا" ٠‏ التحنيط ومواده : 


7س - هم النحل -- /الا” ٠‏ القار القرفة وخيار شنبر - هلام ٠‏ زيت 
خشب الأوز - الصمغ ‏ هلام ٠‏ الخناء - حب العرعر - النطرون 
0١م” ٠ 8١  لصبلا -  ناهدلا ٠‏ نبيد البلح - الملح - النشارة 
+مع ٠‏ الكتابة : 588 . فهمنا للمتون المصرية ‏ 01 ٠‏ نظر إجمالية فى تطور 
الادب المصرى  :‏ #وم . الكتاب المعامون ‏ ووس ٠‏ الممنون 
والتفيضوق كت 4:1 + 'أوزاق القتمر عب 4:17 مختازات من ادبت الدوله 


القدهة :- أمثلة من الشمر - متتخبات من متون الأهرام - ٠ 4١‏ سياحة 


كم 


المتوفق إلى السماه - ٠ 4٠١‏ المتوق يظفر على السماء - ٠ 4١١‏ المتوفى يلنهم 
الآآلحة ‏ م41 ١المتوق‏ يألى رسولا إلى « أوزر» 414. مصير أعداء 
المتوقى' ب ه١4 ٠‏ الفرح بالفيضان , أناشيد الصباح 4١١78‏ . نعاليم 
« فتاح حتب » ء ساملة الخطيب .- 418 ٠‏ إنك تفوز بالحياة بساعدة الحق 
والصدق . أدب السلوك فى الضيافة ‏ 418 ٠‏ كن أميئا فى تبليغ الرسائل ؛ 
لا تضغرن من شان اؤلئك الدين ارنهوا فى الدنيا ٠.‏ خصص لنمسك وقتا 
لتروح نفك - ٠ 4٠.‏ مماملة ابنك ١‏ السلوك فى بهو المظاء  4*١‏ . 
التحذير من النساء . اتحذير من الشراهة ‏ ؟45 ٠‏ فاندة الزواج كك 
51 مم أصدقالك . كن حنذرا فى الكلام ‏ م«؛ ٠‏ لا تثقن بالحظ ؛ 
احترام الرؤساء : الحزم فى المصاحبة ٠‏ 

٠ 45+‏ أغانى المال : أغنية الرعاة # 456 ٠‏ أغنية السما كين . أغنية 
حامللى الحفة . 44 . الاغانى فى الولام ‏ 

٠ 5‏ إزدهار الادب المصرى ف العبد الااقطاعى : 450 ٠‏ نحذيرات 


بى ؛ تعالم الملك خيتى لابنه « عرى كا رع » ١‏ قيمة حسن الكلام 
والفشكة + الله وبنو الإنان ‏ 454 ٠‏ شجار بين إنسان قد سم الحياة 
وبين روحه ‏ 4*5 ٠‏ الشعر الاول ‏ خم؛ ٠‏ الشعر الثالى - 4*4 ٠‏ الشعر 
الثالكث ‏ هم ٠‏ الشعر الرابم دع . شكاوى الفلاح الفصيح 98 :. 
الشكوى الاولى ‏ وع: ٠‏ مقدمة التكوى الثانية » التكوى الثانة ‏ ؟؛؛ 
الشكوى الثالثة # هؤ؛ ٠‏ الشكوى الراعة ‏ 445 ٠‏ الشكوى الخامسة ب 
١407‏ الشكوى الامنة . 

٠ 9‏ الجيش والحروب : عصر ما قبل التار يخ ٠ 40١‏ الا سرة الثالثة 


-1ه9 تهت 


٠ ١‏ الجيش فى عبد الاأسرة الرايمة ‏ +43 ٠‏ الجيش فى عبد الاأسرة 
الخامسة ل 458 . الا سطول هؤ؛ ٠‏ الإدارة الحرية ‏ الاو ٠.‏ 
جش الجنود المرتزقة ‏ 4ك ٠‏ اليش فى عبد الاسرة السادسة ‏ 4975 . 
العوث الفرعونية ‏ ه47 ٠‏ الجيش واللاد الاجنبية ‏ م4 ٠‏ الجيش فى 
العبد الاهناسى - ١ 44١‏ الخدمة العسكرية . 

: مصادر عن الجيش فى عبد الدولة القديعة والعبد الا.قطاعى‎ ٠ ١ 

+.ه ١‏ الأسرة فى عبد الدولة القديمة : نظام الفردية فى عبد الأسرتين 
الثالئة والرابمة ‏ 4.ه . حق الوراثة ‏ ١١ه ٠‏ الثعائر الدفية واستمساك 
الأسرة بعروتها ‏ م01 ٠‏ تطور نظام الأأسرة فى عبد الأسرة الخامسة 
له - تطور مركز الاسرة فى عبد الأسرة السادسة ب 0ه نظام الاسرة 
الشرعى فى آواخر الأسرة السادسة ‏ +مه . الوراثة ‏ وم . الأولاد غير 
الشرعيين ‏ ٠ه‏ . إقامة شعائر الاسرة ‏ 4ه تمثيل الا'سرة على جدران 
المقاار فى عبد الأسرة السادسة ‏ 43ه . البنوة فى عبد الولة القدعة ‏ 
فهو عتضرات أسماء بعض المصادر ‏ 55هه . فهرس - 654 . 


خطا وصواب . 
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